على النمو الجسمى والمعرفى والاجتماعى والانفعالى للأطفال . وهذا 
المساعدة على إيضاح التفاعل المركب بين العوامل الأأخرى فى حياة |١‏ 
استخدامه لوسائل الإعلام - 
ويوضح كتاب التليفزيون ونمو الطفل كيف وإلى أ 

وكذا وسائل الإعلام الأخرى - على-الأطفال ؛ و: ْ 
المتغيرات الأخرى الوسطية فى تعديل آثار هذه الو, 
من أن نزيد من الإمكانيات المفيدة لهذه الوسائل ال" 


التليمزيون ونمو الطمل 


تليف: جوديث قفان إقفرا 


ترجمة : عز الدين جميل عطية 


المشروع القومى للترجمة 
إشراف : جابر عصفور 


- العدد : 146 

- التليفزيون وتمو الطفل 
- جوديث فان إثرا 

- عز الدين جميل عطية 
- الطبعة الثالثة ١.٠.6‏ 
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حقوق الترجمة والنشر بالعربية محفوظة للمجلس الأعلى للثقافة 
شارع الجبلاية بالأويرا - الجزيرة - القامرة ت 55595 "الا فاكس 708.84/ا 
أت ,دونه 81 ,عوياه1ط ورعم0 ,.ا5 ونإدأدطد0 !8 
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تهدف إصدارات المشبروع القومى للترجمة إلى تقديم مختلف الاتجاهات والمذاهي 
الفكرية للقارئ العربى وتعريفه بها , والأفكار التى تتضهنها هى اجتهادات أصحابها 
فى ثقافاتهم ولا تعبر بالضرورة عن رأى المجلس الأعلى للثقافة : 


تقديم الترجمة العربية للكتاب 00000 0 0 0 0 | 
تصدير وا مجو لم ام امه عمق اك وو طق ع ارط وه وو لسو ولاو لول ل و وو 197 
شكر وتقدير وان و ل وال م 01 22114012 1 111 1 1311 رادت 23٠‏ 
مقدمة اط رس اسان لانسرا ط ارط اس ا م 1 23-1 
الباب الاثول 
تفسيرات نظرية وطرائق البحث العلمى 
الفصل الأول : تفسيرات نظرية ال د الما صمو ل باتو ا و ارق وات ٠‏ 397 
نظرية التعلم الاجتماعى والنظرية الاجتماعية المعرفية با 3927 
خلفية تاريخية دوا اه فك عع اله ووه حمر الك الاح اه ونان وا لان للا م مي 2 ٠‏ 39 
عمليات أساسية 0000 00 
متغيرات تؤثر على التعلم بالقدوة كلا لاطو ام ات 7 43 
تقييم 000 0 0 0 
نظرية الغفرس 000 0 ل 
افتراضات أساسية ااا 1 1 1 1 ا 0 
الواقعية المدركة 4 ا ا 46 
سيادة الاتجاه والصدى لخ الخ ا سو لوانت 482 
التكنولوجيات الجديدة وأثر الغرس 510 
تقييم ام ا الوا ا ادو 52 
نظرية الاستخدامات والإشباعات 000000020 0 0 ا 
الدافعية للمشاهدة ا 5550 
المشاهدة الوسيلية والمشاهدة الروتينية 00 


الدراسات المعملية 1000 
المواقف الطبيعية والدراسات الميدانية 5 
الحدود الزمنية للبحث 0000 
الدراسات الطولية 0 
الدراسات المستعرضة أو العرضية 5-008 


التصميمات الطولية قصيرة الأمد والتتابعية 


المجتمع الإحصائى للدراسة واختيار العينة 0 
جمع البيانات ل و ل و ا 


مالعاو ورروة 


وفعم مع ووو ووو ووو ووةوةوةد روه 


لومم ااا 


ومموفوو ووو و1 


ااا ااال 


لمم مما 
ووفوو ووو ووو ووه 
ولووو ومو وووةووووا. 
000000 0 0 ل 0 ل ل 20000 
وووو و و00 
ل ل 20 
00000007071 0000 00 0 ا 0 
0 ا ل لل 2000 
ااا 
ا ا اا اا اا 200 
0ك 
ا ل 200 
000000 اا ‏ لا ا 000 
لل ل ل ل لل ل ا 
وووو وا 
200101 
ا ل ل 200 


وقفم وم يع عع ووووو 


يوميات استخدام وسائل الإعلام 00607 
طريقة محائكة الشيرة ا 


الباب الثانى 
الجوانب المعرفية للخبرة الإعلامية 


الفصل الثالث معالجة المعلومات 0 


معالجة معلومات محتوى البرامج ا 0 0 0 0 1 0 1 ا ا 1 ا 0ك 
كمية الجهد العقلى المستغل 00000 


وسائل التثبيه التليفزيونى سح 3 نو او اموه او ا ا ا د لات ل 
الخصائص الشكلية للمشاهد التليفزيونية بك 


مشكلات طرائق البحث العلمى 1110101111111 
الاحتفاظ بالمعلومات فى الذاكرة 0000 
المتغيرات الوسطية ا 000 


الجواني اللفوية والمحسوسة 7111( 
التفاعلات الخاصة بمعالجة المثيرات لذ[ [ز[ز [ 1 000 


الفروق فى الاحتفاظ بالمعلومات 0 


التليفزيون والقراءة اس اعفاد واس هلجم اسن ونا لوت 
اكتساب مهارة القراءة 11ذ11آ17101111 
أثر الإبدال م ا ل 39ل الو دو 0 


الآثار الإيجابية للتليفزيون على القراءة 0 


التليفزيون والتحصيل الدراسى االو و اه قوف عله لو ل الل م لول قله 
التليفزيون ونمى المهارات الأخرى 00007 122171111 


المدرسة فى مقابل التليفزيون 0 
نقاط خاصة بطرائق البحث العلمى 2#000000ظ«ك! 


الباب الثالث 
الجوانب الاجتماعية والانفعالية والسلوكية للخبرة الإعلامية 
الفصل الخامس : العنف والعدوان 00 


البحوث السابقة ل ا 
ارتياط أم علية موت ا انط ملق لامع عوك فل كن لخم 1 ل ليق 


استنتاجات من الدراسات السابقة 0000 


المتغيرات الموجودة فى الطفل المشاهد ا 
متغيرات المشاهدة 0 


169 
171 
114 
114 
152 
154 
158 
159 
107 


نظرية الارتباط والتفاعل بين النمط الوراثى والبيئة 121111 
آثار أخرى لمشاهدة العنف 0 


الخوف والقلق ا ا 1011011100ظ2ذ 
استراتيجيات التدخل 000 


الفصل السادس : التنوع الثقافى ال و 10111 لخو ف لو ا 0 
المشاهد الإعلامية اا 00 


الصور النمطية فى الوسائل الإعلامية 0000 
الصور النمطية لكل من الجنسين 0000 


الصور النمطية للشعوبي والأعراق 252010000 
آثار مشاهد الصور النمطية ففمم فوم مفو فووووووووو روفو وو ممم ومو ر رمو رم من مم ممه ف ووو وا لة 
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03 
حاجات المشافد ااا 31111100 


الصور النمطية فى الإعلان اسل 1 
الملشاهدة الناقدة للإعلان ا 1000000 


الحملات الإعلامية فى مجالات أخرى 10 


الفصل الثامن : التليفزيون والاسرة 000 
التليفزيون والأنشطة الأخرى للأسرة 00 
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النماذج التليفزيونية للأسر 201 


المشاهد المشتركة مع الأبوين 00 
فوائد المشاهدة المشتركة 200 
مستويات المشاهدة المشتركة والإشراف سس 205 
توسط الأبوين فى المشاهدة وتعليقاتها لط وطح انما ا _ 267٠‏ 

المشاهدة مع الأخوة والأقرياء. 101 0 

الأسر والواقعية المدركة 20 

أثر مسجلات الفيديى كاسيت ودسكات الفيديى الرقمية 21 

بيهن 3 

أسئلة المناقشة 0 0 0 

الفصل التاسج : موضوعات مرتبطة بالصحة ا 

استخدام وسائل الإعلام الجمعى 00 

السلوق الجدسئ ل ال ار ا ال ا 
التليفزيون والأفلام السينمائية 2 
مناه الكتذيق الموكيقية 00 
الملجلات ا 
ااا 0 
آثار المشاهد الجنسية الخاصة بالإعلام 25200 20 

تعاطى المخدرات والكحول 1ه 
انتشار الرسائل الإعلامية وطبيعتها 21 
آثار الرسائل الإعلامية 21 

التسفين 200 
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الآثار الإيجابية 


الأطفال غير العاديين 0 
الأطفال المعرضون للمشكلات النقفسية 1 
ملخص ا 0000 
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فقوو 


ولموو وو وو ولد ووو 


ومول وو ووو وم عو وهو 


وفالوف و ووو 


وووووو وو و5 


وووووو وو ودر وو وو مما ومو 


وفموو ءءء و ونيو ووووةوعوعوووة 


وافوو فاو م م اما تععودووةه 


00000000 لل لل لل ل ا 


00000000 لل ل 


واااو 


وفوفو ووو ووو فول 


وفوووووووو ووو ورا 


ووو وروم مما ا 


وووو ووو ووو ووو 


لل ل 1 0 


ففوو رفم ووو ووو هه 


ا ا ا ا 0 


علوم ووو مو 


كال لا لل 


ااا ووو 


مومه وو ووو ووو 


ففوووووو ةيوم ووو ووو تند 


0 لل ل ل لل ل 


0007ل ا ل ل لل 


00000701 ااا لاا الل 


كك لل لل 


ولفوو مف وو ووو ووو ووو و0 


0 1 110001 


ففوف لاو 


ووفمو مو ووو ووو و موود 


أسئلة المناقشة 1 1 1 1 1 1 1 0 
الباب الرابج 
تكنولوجيات اخرى 
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وتووعفووووو 


#)لوقوووو رو 


ااوفووووويووو 


٠. ١ 
ستخدام الحاسب الآلى 111[ 1[ 1[ 1[ [ [ |[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ ز 1 ااا ااا 0غ‎ 
9 
. 
عا‎ 
م( - ل ل ل ل‎ 


وووووووووة 


وورلوي ووو 


وولنوو ور 


تيوووووووو 


00 


وووووورووة 


ووثومو فين 


وووووووووم 


ل 0 


الفصل الثالث عشر : تكنولوجيات للتسلية 2000 


مسجلات الفيديى كاسيت ودسكات الفيديى الرقمية والكابل 


مشاقد الفيديق الممسيقية 1 21111111 
مضمون واستخدام مشاهد الفيديى الموسيقية 0 
أثر مشاهد الفيديوى الموسيقية 20 
الحاسبي الآلى وألعاب الفيديى 00 


الألعاب والعدوان 0 
الألعاب والسلوك المقبول اجتماعيًا 00 


الباب الخامس 
تدخلات واستنتاجات 


الفصل الرابع عشر : استراتيجيات التدخل 00000 
تعليم الثقافة الإعلامية 000000 
أنماط التثقيف الإعلامى 00 
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000 11 11 


وفووقوفوةور ةو ورورووةوووءووة 


والوقوققو يروي روةةقوث ننه 


وووووووووورو ووو و ووو 


وللوو وو ووو ووو ووووة 


وووفير ووه ميو ووو 


للم ووو 


ومووفوء ووو وروووووة دونه 


ووو ووقورووريووة ومع يليه 


للل ووم مد ووو ووووهة 


ووو ووو وو ودر ةدومو 


ومووووور وم م ووم دوه 


0 1 1 10 


3537 
358 
3058 
320 
204 


ملخص واستنتاجات 0 


آثار صحية ة مرتبطة باستخدام وسائل 0 010 
أكان الككاعية واتفعالنة ال 


المراجع ا 
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تقديم الترجمة العربية للكتاب 


قديمًا كان الناس يعتبرون أن الطفل رجل صغير لم يقى عوده بعدء ولم يدركوا 
أن له تفكيره الخاص به. وقد نبه «روسو» )١1747(‏ أبناء عصره إلى القروق 
السيكولوجية القائمة بين الطفل والراشد؛ حيث اعتبر الطفل وكأن له عانًا قائمًا بذاته له 
خصائص معينة:؛ ثم تعمق العالم بياجيه 515961 )١1954(‏ وكارنويل اذ0م:8»! (151/8) 
وغيرهما من العلماء فى دراسة عقلية الأطفال وكيف يفكرون, وقسموا النمو المعرفى 
إلى مراحل لكل منها خصائصها. 

ففى بادئ الأمر يدرك الطفل العالم المحيط به إدراكًا غامضًا لا يستطيع أن يُحدد 
خصائصه. فكل ما يلمس شفتيه هى طعام. وهى ما يكاد يمسك بلعبته حتى يضعها فى 
فمه ثم يمضى فى امتصاصهاء ويتطور به التمو فيدرك ما يؤكل وما لا يؤكل؛ ثم يمضى 
فى أول مراحل النمى المعرفى- وهى المرحلة الحس- حركية - فى محاولة لاكتشاف 
البيئة من حوله, فإذا ما تناول شيئًا جديدًا لم يألفه من قبل نراه يتفحصه ؛ ليتعرف عليه 
ويهزه أى يرميه» ويلى هذا مرحلة ما قبل العمليات العيانية وتمتد من سن الثانية وحتى 
سن السابعة» ويبدو الطفل فى هذه المرحلة وكأنه قادر على فهم المواقف الاجتماعية من 
حوله والإجابة على الكثير من الأسئلة التى توجه إليه » إلا أن هناك جوانب معرفية 
متعددة من القصور يمكن أن تحد من إدراكه وتفكيره فى هذه المرحلة, ومنها على 
سبيل المثال «التركيز» حيث يهتم بجانب واحد فقط من الموقف الاجتماعى الذى يحاول 
تفسيره تاركًا جوانب أخرى أساسية منه؛ وهناك أيضًا ما يعرف بتفكير التمركز حول 
الذات 9906801:161]9 والذى من مظاهره عدم قدرة طفل الثالثة أو الرابعة على 
التمييز كثيرا بين الواقع والخيال؛ وأيضًا ضعف فكرة الزمنء فكل حياته فى الحاضر, 
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حيث يسعى لإشباع رغباته قى الحال؛ أما الماضى والمستقبل فاهتمامه بهما عابر 
وضثيلء ومن مظاهر تفكير التمركز حول الذات أيضًا أن هناك من الأطفال من 
يعتقدون بأن للآخرين وجهة نظر تشابه رأيهم تمامًا ولهم رغباتهم وظروفهم نفسهما .. 
هذا وتتالى مراحل النمى المعرفى إلى أن تصل إلى مرحلة الذكاء المجرد أى العمليات 
الصورية والتى تبدأ فى سن الحادية عشرة وتنتهى فى الخامسة عشرة. 

وينتج عن هذا كله اختلاف الأطفال عن الراشدين فى فهم البرامج التليفزيونية 
والتأثر يهاء وهذا الاختلاف موجود أيضًا بين الأطفال ذوى المراحل العمرية المختلفة, 
وبين الأطفال الأسوياء والأطفال غير العاديين» كما شجعت هذه القدرات المعرفية 
المحدودة عند الأطفال - إلى جانب أهمية مرحلة الطفولة بالنسبة للإنسان- الباحثين 
على إجراء العديد من الدراسات حول أثر التليفزيون وبرامجه المتنوعة, وكذا غيره من 
وسائل الإعلام الأخرى على النمى النفسى للطفل بكل جوائبه. 

ويحرص هذا الكتاب على أن يعرض فى عناية فائقة وإنصاف كامل وجهات النظر 
المختلفة عن تتائج هذه الدراسات التى أجريت على الأطفال الأسوياء, وغير الأسوياء. 
الأخرى. 

والله الموفق وهى الهادى إلى سبيل الرشاد 

عز الدين جميل عطية 
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ازدادت البحوث التى تدرس العلاقة بين مشاهدة الأطفال للتليفزيون ونموهم 
المعرفى والاجتماعى والانفعالى منذ الطبعة الثانية من هذا الكتابء ولقد أكدت هذه 
البحوث بعض الآراء القديمة كما أضافت كثيرًا من المبادئ الجديدة فى هذا الصدد. 
حيث يظل التليفزيون جزءًا أساسيًا من حياة معظم الأطفال والمراهقين, إلا أن 
البحوث المعاصرة تعكس أيضًا التطور المذهل للوسائل التكنولوجية الحديثة وانتشارها 
بين النشء. فقد قدمت الثورة الرقمية وما نتج عنها- من انتشار لدسكات القيديى ٠‏ 
الرقمية (5و01/0) 41565 ه1106 |8]أوأل وألعاب القيديى التى تحاكى الواقع والهواتف 
الخلوية (المويايلات) 65هممم الوه والبيجر:() 96:5وةم وسائر الأجهزة اللاسلكية 
الأخرى - مستوى من المرونة والراحة وسهولة الحمل والاستخدام ؛ كما أدت التطورات 
التكنولوجية إلى ظهور منتجات عبارة عن أجهزة باهرة مثيرة للألباب تختلط فيها 
الحقيقة مع الخيال بطريقة غامضة غير مميزة ٠‏ هذا وتواصل البحوث تقدمها حيث دثير 
الدراسات الأحدث كثيرًا من التساؤلات المهمة حول مدى صحة النتائج التى تم 
التوصل إليها من الدراسات المبكرة كما تقترح أساليب جديدة وتوجيهات للبحوث فى 
المستقيل. 


وهدفى من هذا الكتاب هى تقديم وصف موجز معاصر ً إلا أنه شامل عن دور وأثر 
التليفزيون ووسائل الإعلام الأخرى الحديثة على النمو المعرفى والاجتماعى للأطفال» 
وإيضاح كيفية التفاعل المركب بين الآثار الناتجة عن مشاهدة الطفل للتليفزيون - 


)١(‏ جهاز قائم على نظام الاستدعاء الآلى. (المترجم) 
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أى استخدامه لهذه الوسائل الإعلامية - والآثار الأخرى البيئية والبيولوجية فى حياة 
الطفل والمكونة لشخصيته فى مراحل نموه المختلفة . وقد اعتمدت فى هذا الكتاب على 
المعلومات(') التى كتبت عن وسائل الاتصال والإعلام بما فيها التليفزيون؛ هذا إلى 
جانب تلك المعلومات التى ظهرت أيضًا عن خصائص نمو الطفل والجوانب النفسية 
المختلفة المرتبطة به. حيث تم صياغة كل هذه المعلومات المتنوعة بطريقة متسقة مترابطة 
للتوصل منها إلى المتغيرات الأساسية التى تتضمنها خبرة الأطفال عن هذه الوسائل 
التكنولوجية. 

إن كثيرًا من التنظيم الأساسى الكتاب الأصلى ومضمونه موجود فى هذه النسخة 
الجديدة, إلا أنه فيها أيضًا تغييرات ملحوظة فى محتوى الفصول وأيضًا فى تنظيمها, 
وتشمل هذه التغيرات على ما تم التوصل إليه من نتائج لبحوث حديثة عن محتوى 
البرامج التليفزيونية وأنماط المشاهدة, وهناك أيضًا فى هذا الكتاب أجزاء عن 
التكنولوجيا الجديدة وأثرها على الأطفال مكتوية بتوسع كبيرء وكذا فصولاً جديدة عن 
المعلومات الخاصة بطرائق البحث العلمى والخلفيات الثقافية المتنوعة للأطفال والأمور 
الخقاصة بصحتهم العامة وأسلوب حياتهم, وذلك فيما يتعلق بدراسة آثار التليفزيون 
وغيره من وسائل الإعلام على الطفل وعلى جوانب نموه الاجتماعى- الانقعالى 
المختلقة, كما أن هناك فصولاً منفصلة عن استخدامات التكنولوجيا للحصول على 
المعلومات والتسلية. وأخيرًا فقد تم الآن تخصيص فصل كامل عن إمكانيات التدخل 
فيما يشاهده الطقل واستراتيجيات معينة لتدخل الأيوين فى هذه المشاهدة: وأساليب 
تعليمه للمشاهدة الناقدة, كما يوجد ملخص وأسئلة للمناقشة فى نهاية كل فصل. 

ويبدأ الباب الأول من هذه الطبعة الثالثة بعرض للنظريات الرئيسية من علم النفس 
وعلم الاتصال التى استخدمت للتنبؤ بالكثير من نتائج البحوث وشرحهاء وتتضمن 
نظرية التعلم الاجتماعى والنظرية المعرفية الاجتماعية ه456 هلانأأموه» ١دأءه5‏ وذلك 


)١(‏ القائمة على نتائج البحوث وتحليلها. (المترجم) 
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مما قد كتب فى مجال علم النفس من بحوث ودراسات, كما يتضمن أيضنًا هذا الباب 
النظريات المتعلقة باستخدامات التليفزيون وغيره من وسائل الإعلام والاتصال, وكذا 
نظريات الاستخدامات والإشباعات 913111631155 300 565لا وذلك مما قد كتب فى 
مجال الاتصال . ويوجد فى الفصل الأول منحى أو أسلوب متكامل يجمع بين مجالى 
الاتصال وعلم النفس من أجل فهم أفضل وأوضح لتأثير وسائل الإعلام ويخاصة 
التليفزيون على الأطفال والمراهقين, وكذا التباينات والفروق بينهم نتيجة لهذا التأثير. 
ويعرض فى فصل آخر تصميمات أساسية للبحوث وطرائق البحث العلمى. 


ويختن الباب الثانى بالخبرات المعرفية المرتبطة بالتليفزيون وغيره من وسائل 
الإعلام عند الأطفال» وفيه فصل عن معالجتهم للمعلومات التى يستقيلونها منهما كى 
يفهمونهاء وكيف يتعلمون منها. وما هى المشاهد أو المعلومات التى تؤثر عليهم, وكيف 
يتفاعل الطفل مع محتوى ما يشاهده. إن معرفتنا بالمعلومات التى يلتفت إليها الأطفال 
بالفعل فى كل مرحلة عمرية لهم إنما يساعدنا على أن نعرف كيق يفهمونهاء وما هى 
الأحداث والأشياء التى يمكن أن يتذكروها منها . ويتضمن هذا الجزء على آثار 
التليفزيون على النمو المعرفى للأطفال وكذا آثاره على القراءة والآداء الأكاديمى 
أى الدراسى لهم بصفة خاصة(١).‏ 

ويتعلق الباب الثالث بآثار وسائل الإعلام - ويخاصة التليفزيون - على مختلف 
جوانب النمى الاجتماعى والانفعالى عند الأطفال والمراهقين وعلى سلوكهم: وبه فصول 
عن العنف والإعلان والتنوع الشقافىء والصور النمطية أو الإدراك التمطى للدور 
الاجتماعى» وأسلوب حياة الفرد وصحته وما يؤثر عليها كالكحول والتبغ والمخدرات, 
وموضوعات خاصة بآثار التليفزيون على السلوك الجنسى والتغذية وصورة الجسم التى 
يحتقظ بها الفرد لنفسه فى ذاكرته 12306 /إ90ط هذا وإلى جانب الفصل الخاص باأثر 
وسائل الإعلام على نمو الأطفال والمراهقين » كما يوجد فصل آخر مستقل عن دور 
الأسرة وتأثيرها على ما يشاهده الطفل من برامج تليفزيونية مختلفة. 


)١(‏ كما نوقشت أيضما المقارنات مع وسائل الإعلام الأخرى (المترجم). 
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ويختص الباب الرابع بالدور الذى تلعبه التكنولوجيا الجديدة - كالإنترنت 
والحاسب الآلى وشرائط تسجيل القيديى - فى حياة الأطفال والمراهقين , وكذا أثرها 
على نمى اعتقاداتهم ومعارفهم واتجاهاتهم وسلوكهم ‏ وفى هذا الباب فصول تتعلق 
باستخدام الأطفال لهذه التكنولوجيا من أجل الحصول على المعلومات كاستخدام 
الإنترنت والحاسبات الآلية داخل الفصول الدراسية؛ أى استخدامها للتسلية بما فيها 
ألعاب القيديو وموسيقا , وكذا الإنترنت وغرف المحادثة من خلاله 6818500535 . 

أما الباب الخامس فهو يتضمن فصلاً يعرض استراتيجيات تدخل الأبوين للحد 
مما يعرض على الطفل من مشاهد غير مرغوب فيهاء والتدريب على أساليب المشاهدة 
الناقدة » ويوجد فى الفصل النهائى موجز لنتائج الدراسات, وملخص واستنتاجات مما 
عرض فى الكتاب من موضوعات: كما نوقشت كثيرًا من التساؤلات التى لازالت قائمة 
فى انتظار بحوث مستقيلية. 


ومن المأمول أنه بواسطة الفهم الأكثر لكيفية ومدى تأثير التليقزيون ووسائل 
الإعلام الأخرى بالفعل على الأطفال والمراهقين- وأيضًا الدور الذى يمكن أن تلعبه 
المتغيرات الأخرى فى المساهمة فى هذا التأثير- أن نتمكن بهذا من زيادة إمكانيات 
هذه الوسائل التكنولوجية فى تسهيل وإثراء النمو المعرفى والاجتماعى والانفعالى 
للأطفال لأقصى درجة ممكنة؛ وفى الوقت نفسه الإقلال أيضا من آثارها السلبية لأدنى 


شكر وتقدير 


أقدم شكرى وتقديرى لأفراد هيئة النشر «لورانس إيرلبوم» «داةهطاءع مهمة::ها 
والذى كان من دواعى سرورى أن أعمل معهم فى تطوير وإنتاج هذه الطبعة الثالثة, 
ومنهم «كارين وتنج ياتس» 65 159 أ/لا 63:10 حيث كانت ثقتهم وحماسهم ويرقياتهم 
الإلكترونية الصديقة لى واستجاباتهم لتساؤلاتى وكذا اقتراحاتهم المفيدة مرشدًا لى ؛ 
كى أطور من هذه النسخة:؛ وأدت إلى أن يكون عملى فى هذا الكتاب ميعث سرور لى» 
شكرًا لكل من عاوننى من الناشرين ومساعدتهم وأخص بالذكر لندا باثجات 503نا 
314 وسار!ا سكودر :560006 58:8 وسوزان باركر 83/166 500539 وإلى جنجنز 
بريانت 01قلإ:8 :011595عل ودولف زيلمان 21/1038 0011 وكذا أعضاء هيئة النشر 
العامة للدوريات العلمية الخاصة بالاتصالات: وألان ردوين «أتنا8 8138 الناشر المشرف 
على الدوريات العلمية الفرعية للاتصالات» وكل من عاوننى واستجاب لى لتقديم هذه 
الطبعة. 

وأخيرًا أقدم شكرًا قلبيًا لكل أعضاء أسرتى ؛ لتشجيعهم لى خلال عملى فى هذا 
الكتاب ويخاصة زوجىء الذى كانت تعليقاته واقتراحاته لى شيئًا لا يمكننى الاستغناء 
عنه, وكانت سعة صدره وحسن طباعه خير مساعد لى كى أنجز هذا العمل الصعب 
الخاص بتطوير هذه الطبعة ومبعث سرور ورضاء لى. 
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اتضح فى دراسة أجريت فى الولايات المتحدة لهيئة وقفية تعرف باسم «مؤسسة 
أسرة كايزر» 034100هناه لإاندء ,»1815 أجراها رايداوأت وفوهر وروييرتز ويروداى 
© 3800 وأرزعطه ,تعطعه" ,أنامء810 (19939) عن الأطفال ووسائل الإعلام حيث 
أخذت فيها معلومات من عينة مكونة من أكثر من ٠٠٠١‏ طفل عن أنماط وأساليب 
استخدامهم لوسائل الإعلام, وقد أكمل عشرون فى المائة من هؤلاء الأطفال بيانات 
يومية عن استخدامهم للتليفزيون والحاسبات الآلية ومشاهداتهم للسينما وممارساتهم 
لألعاب القيديى والموسيقى والقراءة, وتضمنت الدراسة الإجابة عن استبيانات ومقابلات 
منزلية مع الآباء. وكانت النتائج عن استخدامات الأطفال والمراهقين الحالية لوسائل 
الإعلام جديرة بالاهتمام, ويمكن حصر ما له أهمية خاصة من هذه النتائج فى الآتى: 

* يستخدم الطفل الأمريكى النموذجى وسائل الإعلام هذه عادة طوال الأسبوع 
خارج المدرسة؛ ومعظم الأطفال يستخدمون أكثر من وسيلة» ويقضى الأطفال من سن 
4 سنوات فأكثر 5 ساعات وه؛ دقيقة يوميًا فى المتوسط فى استخدام هذه الوسائل 
يكون معظمها فى مشاهدة التليفزيون» وه/ فقط من الأطفال يقضون أقل من ساعة 
يوميًا مع وسائل الإعلام. 

* أكثر من سدس الأطفال يشاهدون التليفزيون لمدة ه ساعات فى اليوم. 

* حتى الأطفال الصغار بين سن ؟ و لا سنوات يستخدمون وسائل الإعلام بما 
فيها التليفزيون لمدة ثلاث ساعات ونصف فى اليوم؛ وأقل من ٠١‏ منهم يستخدمونها 
أقل من ساعة فى اليوم. 
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* يعيش ثلث الأطفال - تقريبًا - ممن أجريت عليهم هذه الدراسة فى منازل بها 
أربعة تليفزيونات أو أكثرء و7117 منهم لديهم خمسة تليفزيونات أو أكثر. 

* يعيش أكثر من /5٠‏ من الأطفال فى منازل يعمل فيها التليفزيون معظم الوقت, 
ويقول ثلثا هؤلاء الأطفال أنه يعمل دائمًا عند تناولهم للطعام. 

* واحد وستون فى المائة من الأطفال من سن 8 سنوات فأكثر ليست لديهم قواعد 
ثابتة عن ما الذى يشاهدونه فى المنزل وكيفية المشاهدة, وهم يشاهدون التليفزيونه/ 
فقط من الوقت مع أبويهما. (رايدأوت وزملاؤهء 1995). 

* اتضح أنه حتى الطفل الذى عمره عامًا واحدًا فقط يشاهد التليفزيون 5 
ساعات فى الأسبوع (تاليوت ,أهطاة؟, .)3١٠١5‏ 

ونحن لى قبلنا تقديرًا معتدلاً هو ه.؟ ساعة مشاهدة للتليفزيون كل يوم من حياة 
الشخص. ويافتراض أنه يستغرق فى نومه ليلاً 4 ساعات يومياء فإن الفرد العادى 
يقضى ما هى مجموعه /ا سنوات من ا سنة - من الوقت الذى يفترض أن يكون 
مستيقظًا فيه عند بلوغه سن السبعين- يشاعد فيه التليفزيون (كيوبى وكسيكزنتميهالى 
الإلقطتصسامععم1لو0 8 لإوطبكل, .)١155١‏ 

وتبعًا لرأى رايدأوت وزملائه 31 1ه اناه8106 (15199) فإن الأطفال مسن سن 8 
و7١‏ سنة «أى الذين فى نهاية مرحلة الطفولة المتأخرة ويداية المراهقة» يقضون معظم 
أوقاتهم مع التليفزيون وغيره من وسائل الإعلام المناسبة لهم؛ أى حوالى 7 ساعات 
وه؛ دقيقة فى اليوم» وتكون عادة فى مشاهدة الأفلام السينمائية وممارسة ألعاب 
الحاسب الآلى أو الاستماع إلى وسائل الإعلام المسموعة كالراديو والتسجيلات الغنائية, 
وأكثر من ربع هؤلاء الأطفال يشاهدون التليقزيون أكثر من (0) ساعات فى اليوم. 

ويقترح التقرير المقدم عن «مؤسسة كايزر» (رايدأوت وزملاؤه 15915) أن هؤلاء 
الأطفال الذين يقضون وقنًا طويلاً مع نوع واحد فقط من وسائل الإعلام يمكن أن 
يقضوا كذلك وقمًا أطول مع وسائل الإعلام الأخرى, فالأطفال الذين استخدموا 
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الحاسب الآلى للتسلية أكثر من ساعة فى اليوم كان الكثيرون منهم يشاهدون 
التليفزيون ويقرأون الصحف أكثر من الأطفال الذين لا يستخدمون الحاسبات الآلية 
على الإطلاق. 

والتليفزيون موجود بصقة دائمة فى المنازل الأمريكية , وليست فقط 945/ من 
الأسر الأمريكية لديها أجهزة تليفزيون بل إن كل أسرة لديها ما يقرب من جهازين إلى 
ثلاثة أجهزة تليفزيونية فى المتوسط؛ وقد أوضح رايدأوت وزملاؤه (1999) أيضًا أن 
الطفل الأمريكى قد ينشأ فى منزل به ثلاثة أجهزة تليفزيون وثلاثة أجهزة تسجيل 
وراديى وجهازان لشرائط تسجيل الفيديو ودسكات فيديى رقمية ء5أل معلأن اهأأوأك 
(01/0) وجهاز تشغيل ألعاب الفيديو وحاسب آلىء ويلاحظ أن أكثر من نصف الأطفال 
لديهم راديى وتليفزيون وجهاز تسجيل أى قرص مدمج (سى دى 0 .)١()0‏ وحوالى ثلث 
الأطفال لديهم جهاز تشغيل ألعاب الفيديى ومسجلات الفيديى كاسيت 91/685" فى 
حجراتهم الخاصة؛ وهم يجعلون من غرفهم هذه وكأنها «مركز إعلام»؛ وحتى الأطفال 
فى سن ما قبل المدرسة قد يكون لديهم جهاز تليفزيون فى غرفة نومهم, بل إن بعض 
مصانع السيارات قد بدأت فى إنتاج شاشات فيديو أمام المقعد الخلفى للسيارة 
(تالبوت :78160 ١٠‏ ١؟).‏ فالأطفال والمراهقون فى الولايات المتحدة ليسوا بعيدين مطلقًا 
عن وسائل الإعلام. 

وحتى الأطفال الصغار ينفمسون أيضًا فى عالم وسائل الإعلام الإلكترونية وقد 
كشفت البيانات التى جمعت من دراسة مؤسسة كايزر (رايدأوت وفاند وترووارتيلا 
]| :300/8162 ,إناه8106 )2٠١7‏ أن تقريبًا نصف الأطفال من سن (1) 
سنوات فأصغر قد استخدموا الحاسب الآلى وثلثهم تقرييًا قد مارسوا ألعاب الفيديى 
5 ©10606/, كما قضى الأطفال فى هذه المجموعة العمرية وقمًا مع الشاشة 
الإعلامية مثل الوقت الذى يقضونه فى اللعب خارج المنزل؛ ويبلغ حوالى ثلاثة أمثال 


)١(‏ عذال أعوملرمه 
(؟) معلمع 6 556]16هع0هلأ 
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الوقت الذى يقضونه فى القراءة أى يستمعون فيه لمن يقرأ لهمء ووجد رايدأوت وزملاؤه 
أن 247 من الأطفال من هذه المجموعة العمرية قد استخدموا شاشة إعلامية لجهاز ما» , 
كما أن ثلاثة أرباعهم شاهدوا التليفزيون والفيديى أو دسك القيديى الرقمى -010 1هاأواك 
015 80 وعلاوة على ذلك فإنهم نشيطون فى استخداماتهم لهذه الوسائل: وأكثر من 
ثلثيهم يحاولون تغيير قنوات التليفزيون ويسألون عن مشاهد مناسبة لهم باستمرار 
(رايدأوت وزملاؤه .)5٠١75‏ 

ويقضى الأطفال فترات طويلة من اليوم كذلك بمفردهم مع وسائل الإعلام: وثلثا 
الأطفال- من سن 8 سنوات فأكثر- لديهم أجهزة تليفزيون فى غرف نومهم؛ ولدى كل 
طفل من خمسة أطفال حاسب آلى فى حجرة نومه: ونصفهم تقريبًا بإمكاته الدخول 
على الإنترنت. ومع هذاء فبالرغم من كل هذه الإمكاتيات للدخول على وسائل الإعلام 
فقد تبين أنهم يقضون أقل من نصف ساعة فى اليوم يستخدمون فيها الحاسب الآلى 
للتسلية فى مقابل كل ٠‏ ساعات يشاهدون فيها التليفزيون (رايد أوت وزملاؤه 1995). 

وقد وجد جنتيل ووالش 51ا2//ا66514168 )3٠٠١3:(‏ فى دراستهما لعادات الأسرة- 
فى معدل استخدامها لوسائل الإعلام- أن الأطفال الذين لديهم بالفعل حاسب آلى فى 
حجرة نومهم يكون أداؤهم ضعيقًا فى المدرسة, كما أنهم أقل من زملائهم فى أنشطتهم 
الأخرى كالقراءة أى اللعب مع الزملاء. وهم أيضمًا يشاهدون التليفزيون خمس ساعات 
وتضف أسيوعنا أكثر من زملائهم الذين ليست لديهم هذه الأجهزة فى حجرات نومهم, 
كما أن الإشراف الأبوى عليهم فى المشاهدة أقل من زملائهم. 

وتشير الييانات الناتجة عن دراسة مؤسسة كايزر (رايدأوت وزملاؤه 1999) إلى 
أنه بالرغم من العدد الكبير من وسائل التكنولوجيا الجديدة التى يمكن الاختيار منها 
فإن كثيرًا من الأطفال اليوم يقضون أوقات يومهم بالأسلوب نفسه الذى كان أطفال 
الجيل السابق يقضونه. وهو الاستماع إلى الموسيقى والقراءة ومشاهدة التليفزيون, 
والأطفال الصغار يقرأون من أجل المزاح أى التسلية؛ فمن المعتاد أنهم فى الأسبوع 
العادى يشاهدون التليفزيون 19 ساعة؛ ويستمعون إلى الموسيقى والأغانى ما يقرب 
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من ٠١‏ ساعات ويقرأون من أجل الاستمتاع أكثر من ه ساعات: وهم يقضون من ” 
إلى سل ؟ ساعة يستخدمون الحاسبات الآلية من أجل التسلية أو يمارسون ألعاب 
الفيديى. و٠8/‏ من الأطفال أيضًا يقرأون موضوعات ليست مقررة عليهم بالمدرسة, 
إلا أن فترة قراعتهم تقل كثيرا متى وصلوا إلى مرحلة المراهقة» ويقترح روبيرتس 
وشريستنسون 681151621608 8 805645 )2٠١1(‏ أن بعض الأطفال يقضون من ؟ إلى 
ساعات فى اليوم يستمعون فيها إلى الموسيقى والأغانى- ويخاصة فى سن 
المراهقة - وهى فترة أطول من فترة مشاهدتهم للتليفزيون والتى قد تبلغ من * إلى ” 
شتاعات وومنا: 

وعلاوة على ذلك؛ فإن الأطفال عندما يتعلمون وسائل إعلام جديدة يستخدمونها 
كشىء تكميلى: أى مكمل للوسائل القديمة حيث لا يتركونها كلية» هذا وتوجد فروق بين 
الأطفال فى المناطق الريفية والحضرية فى كيفية استخدامهم لوسائل الإعلام (رايدأوت 
وزملاؤه. 1995) وقد لوحظ أن درجة الغنى ودخل الأسرة يؤثران على استخدام 
الأطفال لوسائل الإعلام. حيث اتضح أن الأطفال الذين يعيشون فى الأحياء الفقيرة فى 
الولايات المتحدة يقضون وقنًا أطول فى مشاهدة التليفزيون والذى غالًا ما يظل يعمل 
وقمًا طويلاً خلال اليوم دون فرض قيود أ تنظيم من الأبوين على الأطفال لمشاهدته. 
وأطفال هذه الأحياء أقل احتمالاً فى اقتنائهم للحاسب الآلى فى منازلهم: والأطفال 
البيض من الأسر ذات الدخل العالى هم عادة الذين أكثر استخدامًا للحاسبات الآلية 
(رايدأوت وزملاؤه, 1195). 

وتشير الإحصائيات الحديثة فى كندا إلى أن ما يقرب من ١٠٠٠١‏ طالب من 
/0 مدرسة كندية أقروا بأن 84/ منهم من الطلاب الذين أعمارهم ١6‏ سنة: يوجد 
غالبًا منهم 4 طلاب من كل ,٠١‏ يمكنهم استخدام الحاسب الآلى فى منازلهم بالمقارنة 
ب 14/ من الذين استخدموا الإنترنت عام ,5٠٠١‏ وقد اتضح أن أكثر من ثلاثة 
أرباعهم استخدموا الحاسبات الآلية بالمتزل للدخول على المعلومات من شبكة الإنترنت 
والبريد الإلكترونى والرسائل الفورية وألعاب الحاسب الآلى. ومع هذا فقد كان طلاب 
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الأسر ذات الدخول الأكثر انخفاضًا أقل احتمالاً فى توافر وجود الحاسب الآلى لديهم 
بالمنزل بالرغم من أن 10/ من الراشدين كانوا يكسبون أقل من "٠٠٠١‏ دولار سنويًا 
' ولديهم إمكانيات الدخول على الإنترنت فى العمل والمدرسة والأماكن العامة كالمكتيات 

ومقاهى الإنترنت 08165 11165861 

وبالرغم من صعوبة معرفة ما ينتبه إليه الطفل جزئيًا أى كليّاء وماذا يتعلمه 
أ يتذكره؛ وما هى الإتطباعات والأفكار التى يمر بها أو يفهمها أى الصور العقلية التى 
يكونهاء فإن مثل هذه التساؤلات مهمة بصفة خاصة فيما يتعلق بالمشاهدين الأطفال 
للتليقفزيون ؛ لأنهم لا يزالون فى مراحل فعالة جدا من النمى. فاتجاهاتهم ومعتقداتهم 
وأفكارهم عن العالم وكذا مهاراتهم البدنية والمعرفية والاجتماعية تأخذ شكلاً معينا 
خاصًا بالمرحلة العمرية التى يمرون بهاء وهم يمتصون المعلومات من كل مكان 
يصادفهم ومن أى شىء قد يتعرضون له. 

ويشكل العدد الكبير من الساعات الذى ينقضى فى مشاهدة التليفزيون 
أى استخدام وسائل الاعلام الأخرى مصدرًا كبيرًا غير متجانس من المعلومات 
والاتجاهات الممكنة, ويعد هذا مهما , لأن المراهقين مثلاً يستخدمون وسائل الإعلام 
الحصول على معلومات عن الجنس والعنف والمخدرات والعلاقات (جروير وجروب -ن؛© 
©انا:6 :8و )٠٠٠٠١‏ وتتضمن معظم مجالات الدراسة ذات الأثر عليهم العنق 
والسلوك العدوانى والإعلانات عن السلع التجارية واستهلاكها والآداء المدرسى والخوف 
من القلق, والصور النمطية والسلوك المقبول اجتماعيًا والجنس والسمنة والتدخين 
وشرب الخمرء ويلاحظ أن المشاهدين بكثرة للتليفزيون أكثر تعرضًا لأضراره من 
المشاهدين بقلة له (ستراسبورجر :6و:داط5ة:51 15197). 

وغالبًا ما تركز الاهتمام على الآثار القصيرة المدى ويعيدة المدى لمشاهدة الأطفال 
للتليفزيون على نموهم فى كل الأعمارء كما ركزت كثير من البحوث المبكرة اهتمامها 
على أطفال ما قبل المدرسة» حيث يمرون بمرحلة عمرية تتميز بسرعة النمى الاجتماعى 
والمعرفى والانفعالى. وبرامج مثل شارع السمسم 51686 56705306 قد وجهت أنظار 
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الناس إلى الإمكانيات التعليمية القائمة على الإبداع والتسلية التى يحظى بها 
التليفزيون بالنسبة للأطفالء فقد أراح هذا البرنامج بما يتضمنه من قيم ووسائل 
تعليمية الكثير من الآباء. وأزال مخاوفهم بشأن أطفالهم الصغار للتليفزيون» فسمحوا 
لهم بمشاهدته بل شجعوهم على ذلك وأحسوا وكأنهم يعطونهم شينًا مفيدًا 
كالقيتامينات أو يقرأون لهم قصصًا مسلية. 

وهناك من الآباء من كان ينتابه قلقا من إمكانية اعتماد أطفالهم الصغار أكثر من 
اللازم على التليفزيون؛ لتسليتهم أى إصابتهم بالسلبية عندما يندمجون فى هذه المشاهدة 
بدلاً من الأنشطة واللعب التخيلى مع غيرهم من الأطفال. كما ظهرت تساؤلات أخرى 
استحوذت على انتباههم عن الخبرات التى يمكن أن يتعرض لها الأطقال من 
مشاهدتهم للتليفزيون» ومن هذه التساؤلات كيف يستجيب الأطفال للعنق الذى يحدث 
أمامهم يوميًا سواء كان فى الأخبار أو خلال البرامج الرئيسية؟ وأى من الأطفال 
يختار مشاهدة يرامج العنف؟ وماهى انطباعات الأطفال من مشاهداتهم لمواقق الكبار 
الكوميدية أى التى تتسم بالتملق أى الخاصة بالإعلانات التجارية؟ هل يفهمومها؟ 
وكيف يفسرون التلميحات عن الجنس؟ وكذا الفكاهات التى تلعب دورًا مهما ومتزايدًا 
فى الكشير من المشاهد؟ كيف تؤثر المشاهد التليفزيونية على إدراكهم للأدوار 
الاجتماعية أو للأفراد من المستويات الاقتصادية- الاجتماعية الأخرى المختلفة عن 
مستاوياتهم؟ كيف تساعد مشاهدتهم للتليفزيون أو تعوق من حسن علاقاتهم مع 
أبويهما وأخوتهم وزملائهم؟ إلى أى درجة يكون التليفزيون شيئًا مأمونًا بالنسية للطفل؟ 
وكيف يكون مؤذيًا؟ إن اهتمامات الأبوين واستفساراتهم مضافًا إليها تلك الخاصة 
بالسيكولوجيين والمربين قد تولد عنها كمية كبيرة من البحوث. 

ويثير الآباء والمربون الآن التساؤلات نفسها عن ووسائل الإعلام الأخرى التى تلعب 
دورًا هائلاً فى حياة أطفالهم؛ وهم يندهشون الآن من أثر العنف والصور النمطية فى 
ألعاب الفيديى ومشاهده الموسيقية؛ والوقت الذى يقضيه أطفالهم فى الاتصال المباشر 
بواسطة الإنترنت وطبيعة اتصالاتهم وأنشطتهم فيه, وما هى التأثير الذى يمكن أن 
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يكون للمستوى الاقتصادى- الاجتماعى على تعرضهم لوسائل الإعلام ودخولهم فيها, 
وما هى السيطرة التى يجب عليهم بذلها أى يمكنهم بذلها فى هذا الصدد, وهم يحاولون 
جاهدين التفكير فى تحقيق الحد الأعلى من الجوانب الإيجابية لوسائل الإعلام والإقلال 
من الجوانب السلبية لهذه الوسائل إلى الحد الأدنى. 

فإذا ما أردنا أن نقيم أثر التليفزيون الفعلى على النمو النفسى للطفل فمن المهم 
أن ندرس ليس فقط محتوى ما يشاهده الأطفال بل يجب أيضًا دراسة كمية المشاهدة 
وكذلك الفروق الفردية فى مستوى نموهم والمتغيرات الأساسية فيهم البيولوجية 
والنفسية؛ لمعرفة كيف تؤثر على الخبرات التى يتعرض لها الطفل من مشاهدته للعنف 
التليفزيونى وتخفف من أثر التليفزيون عليه. 

وهناك الكثير من اللوم ينصب على كثرة مشاهدة التليفزيون أى استخدام الوسائل 
الأخرى للإعلام من حيث إنها تسبب السمنة المفرطة وانخفاض معدل الأيض فى جسم 
الإنسان وقلة العلاقات الأسرية؛ لانشغال الجميع فى مشاهدة التليفزيون والسلوك 
العدوانى والتبلد إلى حد ما فى العلاقات مع الآخرين: حيث إنه مما لا شك فيه أن 
الأطفال عندما يشاهدون التليفزيون فهم لا يتدربون ولا يلعبون خارج المنزل مع زملائهم 
ولا يقرأون ولا يساعدون فى الأعمال المنزلية الروتينية أى البسيطة, وهم حتى فى أدائهم 
لهذه الأعمال فسوف يشغلهم التليفزيون عنها بشكل ما أو بآخر بحيث قد لا يستطيعون 
أدائها على الوجه الأكمل» علاوة على ذلك فإن الأطفال الذين قد تخلص أباؤهم من 
جهاز التليفزيون كلية قد يتأثرون به بشكل مباشر أو غير مباشر يواسطة مشاهدته عند 
أصدقائهم أو أقرانهم, أى عن طريق التأثر بسلوك الأصدقاء أو الأقران الذين يشاهدون 
التليفزيون والاقتداء بهم فى 'سلوكهم وقيمهم وذلك أثناء تفاعلهم الاجتماعى معهم. 

وبلاحظ أن آلاف الدراسات التى ركزت على آثار استخدام وسائل الإعلام على 
نمو الأطفال تتضمن مدى واسعا من الموضوعات المتعددة, وقد تركز الكثير منها على 
العلاقة بين العنف التليفزيونى والسلوك العدوانى: كما بحث آخرون فى السلوك المقبول 
اجتماعيًا مثل المشاركة والتعاون وجوانب أخرى من التطبيع الاجتماعى للطفل, واهتم 
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الباحثون بدراسة تأثير المشاهد التليفزيونية على نمو الدور الاجتماعى لكل من الأولاد 
والبنات والاختيار المهنى للأطفال؛ وكذا اتجاهاتهم نحى المجموعات العمرية المختلفة, 
وهناك أيضًا من الباحثين من ركز على أساليب مشاهدة التليفزيون واستخدام الحاسب 
الآلى التى يمكن أن تزيد أى تعوق من مهارات القراءة والتعلم. كذلك كيفية معالجة 
الأطفال للمعلومات التى يتلقونها من التليفزيون» وقد ركزت البحوث الأحدث على دور 
وسائل الإعلام فى كيفية اتخاذ الأطفال والمراهقين لقراراتهم فيما يتعلق باختيارات 
أسلوب الحياة والموضوعات الصحية بما تتضمنه من جوانب سلبية أى إيجابية كتعاطى 
المخدرات والخمور والتيغ وكذا نظام التغذية وصورة الجسم العقلية هوةمها برفهط 
والمشاهد التى يغلب عليها الطابع الجنسي. وأخيرًا ركز البعض على مجرد حجم تأثير 
وسائل الاعلام على حياتنا وكيف يمكن أن تؤثر على الأفراد فى جميع الأعمار. 

وقد أكد الباحثون فى كل من علم الاتصال وعلم نفس النمو على الخبرة 
التليفزيونية المعقدة والتفاعلات بين الطفل والبرنامج والمتغيرات أو العوامل الأخرى 
الفنية والأسرية والدافعية والبيئية المحيطة بظروف المشاهدة, وهذا التفاعل المعقد هو 
بالضبط المطلوب دراسته إذا كنا بصدد فهم طبيعة ومدى تأثير التليفزيون على الأطقال 
والنشء. هذا وبينما تركزت مجموعة كبيرة من البحوث حول المتغيرات أو العوامل 
الخاصة بالطفل (مثل السن والجنس والخلفية الاقتصادية - الاجتماعية ومستوى 
الذكاء)- باعتبار أن المتغيرات الخاصة بمحتوى التليفزيون متشابهة - ركزت مجموعة 
أخرى من البحوث على دراسة محتوى المشاهد التليفزيونية (مثل العنفء النمطية, 
الاجتماعية) كما لو كان المشاهدون مجموعة واحدة متشابهة, وهناك أيضًا بحوث 
خاصة بمجال الاتصالات قد ركزت على الخصائص الفنية والأساسية للتليفزيون 
نقفسه.؛ كذلك موضوعات البرنامج ودوافع الفرد لمشاهدته وظروف المشاهدة: ومن 
الضرورى حقا وجود فحص واعى للتفاعل بين كل من هذه العوامل والخصائصء مع 
تكامل بين كل من منظورى الإعلام والنمىء ويتحقيق اتصال بين هذين المنظورين 
العرضين يمكننا التوصل إلى فهم أكثر اكتمالاً ومعنى لمشاهدة الأطفال للتليفزيون 
وأثرها عليهم, ولقد أدى الفشل فى تحقيق هذا الاتصال بين المجموعات الأساسية من 
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البحوث- أو التركيز على مجموعة منها على حساب المجموعات الأخرى- إلى إعطائنا 
صورة غير كاملة بدرجة خطيرة عن خبرات الأطفال عن مشاهدة التليفزيون: وهذا كمن 

كما وجهت كثيّرا من المشكلات البحثية فى الأغلب باستخدام طرائق متنوعة جدًا 
من الأساليب فيما يتعلق بمجتمعات العينات ومحتوى اليرامج والنماذج المفسرة 
للعلاقات؛ وأمكن لستراسبورجر :96ناط51685 )١1995(‏ التعرف على خمسة موضوعات 
حاسمة لفهم أثر وسائل الإعلام على الأطفال والمراهقين؛ وهى كالآتى(١).‏ 

-١‏ ما هو مقدار تأثير وسائل الإعلام على الأطفال؟ 

”- هل كل الأطفال عرضة لهذا التأثير بدرجة واحدة؟ 

”- ما هى مدى صدق البحوث فى هذا المجال؟ 

4- ما الذى يمكن عمله لتحسين نوعية برامج التليفزيون فيما يتعلق بالطفل؟ 

ه- ما هو الدور الأساسى للطبيب قيما يتعلق بالعناية بالأطفال فى هذا المجال؟ 

وهناك بعض متغيرات من السهل التعرف عليها وقياسها كالسن والجنسء كما أن 
هناك أيضا متغيرات أقل موضوعية كمستوى الذكاء والخلفية الاقتصادية- الاجتماعية, 
إلا أنه يمكن التعرف على مقدارها نسبيا طبقًا لمعايير عامة وممارسات تقارن بهاء ومع 
هذا فعندما يواجه الباحثون مثلاً بالحاجة إلى قياس متغيرات مثل العنف أو الدور 
الجنسى واختلاف دور الولد عن البنت فى المجتمعات المختلفة أو انتباه الأطفال 
وقهمهم أو اتجاهاتهم تحوق التليفزيون - أو أثر الإعلانات التليفزيونية عليهم أو سلوك 
الاقتداء داخل الأسرة أو غير ذلك من المتغيرات - فإنهم يجدون أن تعاريفها غير دقيقة. 
كما أن هناك اختلافات أساسية بين الباحثين فى وضع فروضهم حول هذه المتغيرات 


)١(‏ تصاغ موضوعات البحوث أو مشكلاتها على شكل تساؤلات يجيب عنها الباحث فى خطوات بحثه 
(المترجم). 
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وتنوعًا حول اهتمامهم بهاء هذا بالإضافة إلى صعوية تقدير التفاعل بين متغيرات 
أو عوامل كالسن والذكاء ومستوى النموى المعرفى والخلفية الاقتصادية - الاجتماعية 
والمركز التعليمى أو الوظيفى للآباء؛ لتقييم أثر استخدام وسائل الإعلام على الأطفال, 
ناهيك عن المتغيرات المتعلقة بالتليفزيون ذاته والتغيرات فى محتوى برامجه وشكلها 
العامء ومع هذا فالتفاعلات بين وسائل الإعلام المتنوعة والجوانب المتعددة لنمى الطفل 
فى حاجة لمثل هذه الجهود. 

وأخيرًا فإن مجرد إدخال كثير من المتغيرات فى دراسات معينة لا يضمن لنا 
نتائج واضحة قابلة للتفسير؛ فالتصميمات المناسبة للبحث والتحليل الإحصائى 
مطلويان أيضا؛ لتقييم ليس فقط فعالية ومغزى كل متغير ولكن أهم من ذلك تفاعلاتها 
المعقدة. وفى الواقع فإن بعض الدراسات الأحدث التى استخدمت طرائق أكثر دقة 
فى تقصى البيانات وتحليلها قد أدت إلى إيضاح اتجاهات تظهر الآن فى البحوث 
عن استخدام الأطفال لوسائل الإعلام, كما أدت أيضا إلى توجيهات مستقبلية بدأت 


الباب الأول 


البحث العلمسى 
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الفصل الأول 


تفسيرات نظرية 


ساعدت وفرة البحوث عن كل جوانب نمو الأطفال وخبراتهم عن وسائل الإعلام 
على ظهور عدة تفسيرات وإيضاحات متنوعة لهذه الجوانب فى مجال كل من علم 
الاتصال وعلم النفس ويخاصة علم نفس النمو, وتناقش التفسيرات النظرية الأساسية 
فى الفقرات التالية كما تُعرض أيضا نظرة تكاملية مقترحة. 


نظرية التعلم الاجتماعى والنظرية الاجتماعية المعرفية 


موه #5 سم ٠‏ ه» 
خلفيه تاريخية : 
٠.‏ 

و ”< 


كانت نظرية التعلم الاجتماعى هى أول النظريات التى استخدمت لشرح تأثير 
التليفزيون على الأطفال. وقد انتشرت كثير من الأعمال فى هذا المجال فى بادئ الأمر 
بواسطة باندورا 830068 (19717) فى أوائل الستينيات موضحة التعلم بالملاحظة 
والتقليد لنماذج سلوكية كآثار مهمة للتليفزيون على الأطفال: وفى الدراسات الكلاسيكية 
التى أجراها باندورا كان الأطفال الذين يشاهدون العنف يوجهون بعد ذلك ضد دمية 
أطفال ثم يلاحظهم الباحثون أثناء لعبهم بهذه الدمية» وكان بعض الأشخاص المعتدين 
فى المشاهد التى عرضها باندورا يعاقبون والبعض الآخر لا يعاقبونء ولم يكن الأطفال 
الذين شاهدوا المعتدين يعاقبون يوجهون عدوائًا نحو لعب الأطقالء أما الأطفال الذين 
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شاهدوا المعتدين لا يعاقبون فكانوا يعتدون على هذه الدمى محاولين تمزيقهاء ويعبارة 
أخرى كان الأطفال يقلدون النموذج, وكانت هناك مجموعة ثالثة من الأطفال تشاهد 
العنف التليفزيونى ولكن لم تقدم لها الدمى للاعتداء عليها فترة من الوقت حتى انتهاء 
العرض التليفزيونى؛ وذلك كى تكف عدوانها إلى أن يتغير مشهد العنف التليفزيونى, 
وحينئذ قدمت لها الدمى فاعتدى الأطفال عليهاء وعلى ذلك أظهروا تعلمهم الكامن 
"وقأمووع ا ألمع31-ا" للاستجاية العدوانية 


ويحكى باندورا (1971) نفسه واحدة من القصص المسلية عن التعلم بالقدوة 
فيقول: «أتذكر هذه القصة التى رواها البروفيسور مورر 85101:66 عن فلاح يعيش 
وحيدا فقرر شراء ببغاء يؤتسه فى وحشته؛ ويعد إحضاره للبيغاء استمر يعلمه ليالى 
طويلة جملة «قول يا عمى» ولكن الببغاء لم يستجب له بالمرة ولم ينطق بهذه الجملة, 
قصار يضريه بعصاه على رأسه فى كل مرة وينطق قائلاً «قول يا عمى» ولكنه لم ينطق 
أيضاء ولما يأس الفلاح من تعلمه ألقى به فى حظيرة الدواجن, ثم سمع الفلاح يعد 
فترة أصوانًا عالية وصراحًا فى هذه الحظيرة فتوجه إليها حيث فوجى بالبيغاء ينقر 
الدجاج المذعور على رأسه قائلاً بصوت عال لكل دجاجة ينقرها «قول يا عمى». 


عمليات أساسية : 


أوضح باندورا (//191) مع هذا بأن التعلم عن طريق القدوة ووذاء200: ليس هو 
ببساطة تقليد الفرد لما يشاهده من سلوك, بل أن السلوك الذى ينتج عن التعرض 
للقدوة ينشأ عن قواعد منها ملاحظته وفهم مغزاه والظروف المحيطة به وعواقبه المحتملة 
أى الإثابات التى ترتبت عنه. 

وقد وسعت النظرية الاجتماعية المعرفية لإزه6©/] 9011106وه» اوأعه5 لباندورا 
(1545 1994) من نموذج التعلم الاجتماعى !5006 وداممقها اوأءه5 الذى تم 
التوصل إليه قبل ذلك والذى استخدم على نطاق واسع؛ لشرح الطريقة التى يتعلم 
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بواسطتها المشاهدون العدوان من العنف الإعلامىء ومن هذا المنظور تكتسب كل أنواع 
السلوك الجديد إما مباشرة من خلال الخبرة أى بطريقة غير مباشرة بواسطة ملاحظة 
النماذج؛ ويتم التحكم فى السلوك الملاحظ عن طريق أريع عمليات فرعية هى: الانتباه 
7 والاحتفاظ بالمعلومات فى الذاكرة 6616081108 وإنتاج السلوك أو أدائه «بنهطعط 
117 10 والدافعية 201002100 وتحدد العملية الانتباهية ما الذى يتم ملاحظته 
من السلوك, والمعلومات التى يستخلصها الشخص من الأحداث التى تمت ملاحظتهاء 
وتتأثر هذه العملية بواسطة عوامل مثل المهارات المعرفية للملاحظ وقدراته على التقليد 
وقيمه وتفضيلاته, كذا مدى بروز الأحداث وقيمتها الوظيفية بالنسبة للملاحظ؛ كما أنها 
تتأثر كذلك بواسطة تصورات المشاهدين المسبقة والعمليات التفاعلية!') التى تدفعهم 
نحى تحديد ما يقلدونه من النماذج المتنوعة. 

وفى العملية الفرعية الثانية - وهى الخاصة بالاحتفاظ بالمعلومات فى الذاكرة - 
يعيد الأطفال المشاهدون تكوين المعلومات لإمكان تخزينها فى الذاكرة, وهذا الاحتفاظ تبعًا 
لرأى باندورا )١1995(‏ هو عملية نشيطة لتحويل المعلومات وإعادة تركيبها #تنااءناناوء: 
عن الأحداث؛ كى يتم تمثيلها فى الذاكرة على شكل رموز أو شفرات؟') مهمه 61000 
وصور ذهنية (ص14) ويهذا التحويل إلى شفرات يسهل للطفل الاحتفاظ بالمعلومات 
فى ذاكرته عن النماذج التى يشاهدها فى التليفزيون. حيث يمكنه تكرارها واستدعاها 
وأداءها فيما بعد أما العملية الفرعية الثالثة - وهى المتعلقة بآداء السلوك الذى قد تمت 
مشامدته- فى تمن ترجنة التفسورات الزمزية أ والأفكان إلى شلوك معي 
أى مجموعات من الأفعالء وتتأثر هذه العملية بقدرة الشخص الفعلية على تمثيل ما قد 
شاهده وقد تتطلب نمو المهارة اللازمة لذلك. 


)١(‏ يقصد بها االتفاعل بين التنبيهات المكونة للرسائل التى تستقيل من البرنامج التليفرزيونى والخصائص 
المعرفية الشخص الذى يستقيل هذه الرسائل أى المشاهد (المترجم). 

)١(‏ هناك أنواع متعددة من شفرات الذاكرة ومن أمثلتها : شفرات بصرية 60085 أ08ا5ألا ؛ حيث يمثل 
عنصر المعلومات فى الذاكرة بواسطة مظهرها البصرى الدال عليها. وشفرات سمعية:حيث يمثل عنصر 
المعلومات فى الذاكرة بواسطة جانيها السمعى الذى يدل عليها وهكذا..... (المترجم). 
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والعملية القرعية الرابعة هى الدافعية, وهناك تمييز فى النظرية الاجتماعية 
المعرفية بين الاكتساب أو التعلم والآداء. فالأفراد لا يؤدون ببساطة كل ما يتعلمونه؛ لأن 
آداء الشخص للسلوك الذى قد تعلمه إنما يعتمد على دافعيته لآدائه, وهذه الدافعية 
يمكن أن تكون مباشرة أى لمصلحة الآخرين أو ذاتية, وتبعًا لرأى باندورا )١195(‏ يميل 
الأشخاص فى الأغلب إلى تقليد التصرفات التى تقيم أكثر من تلك التى لا تُثاب 
أى يعاقب عليها صاحبهاء وعلاوة على ذلك فإنهم حتى وهم يلاحظون الأشخاص 
النماذج فى التليفزيون فإنهم يوجهون سلوكهم تبعا للإثابات وأنواع العقاب التى 
يتعرض لها هؤلاء الأشخاص الذين يؤدون السلوك الذى يقلدونه, وكأنهم يتعرضون 
أنقسهم للخبرات الخاصة بنتائج هذا السلوك. ويعرف ذلك بالتدعيم نيابة عن الآخرين 
1 15ا163:10لا وتحدد المعايير الشخصية أيضًا ما هو السلوك الملاحظ 
الذى يتم اتياعه بالقعل. 

فتبعًا للنظرية الاجتماعية المعرفية إِذَا يعد توقع الطفل المعرفى بالنتائج الإيجابية 
من السلوك هو الذى يدفعه نحى تقليده. وتتضمن هذه النتائج الإيجابية المكافآت 
الملموسة وكذا السيكولوجية مثل السيطرة على الآخرين أو تقدير الذات 051688 -7امه 
أى ردود الفعل الاجتماعية المفيدة مثل حصول الفرد على المركز الاجتماعى بين زملائه 
لقوته وسطوته (جييرا ونيوسى وهيوزمان 528380هنال! #أءعنالا ,وتات 195915) وتؤدى 
التوقعات المعرفية السلبية من ناحية أخرى إلى كف السلوك العدوانيء وذلك إذا 
ما ترتب عن سلوك النموذج العدوانى العقاب أو الاستنكار الاجتماعى أ الإصابة 
أى تحطيم العلاقات الاجتماعية: ويتم التحكم فى السلوك العدوانى مع نمو الطفل 
بواسطة مستويات المعايير(') الخاصة بالسلوك المقبول اجتماعياء وإلمام الطفل مع نموه 
بهذه المستويات يعمل على توجيه معالجته المعرفية للمعلومات فى المواقف المختلفة, 
ويؤثر فى النهاية على سلوكه الاجتماعى (جييرا وزملاؤه 131© 53:هنا6 1١995‏ ص16 ). 


)١(‏ حيث لا يلجأ الشخص مثلاً إلى هذا السلوك إلا قى حالة الدفاع الضرورى عن النقس (المترجم) 
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متغييرات تؤثر على التعلم بالقدوة : 


إن التشابه بين المشاهد والنموذج والثقة بالنموذج والإعجاب به, والتشابه 
والاختلاف بين النماذج التى تظهر على شاشة التليفزيون والنماذج الموجودة فى بيئة 
الطفل, وأيضًا حالته الانفعالية وقت المشاهدة كلها محددات مهمة للسلوك الذى يقلده 
الطفل بالفعل. كما أن حالة الطفل الدافعية وإدراكه لمدى واقعية ما يشاهده؛ وعدد 
خبراته الأخرى التى يجد فيها تماذج منافسة لما يشاهده فى التليفزيون كى يقلدها 
ومعلوماته السابقة كلها عوامل تؤثر على تقليده للنماذج التيلفزيونية وفقًا لما تتوقعه 
النظرية الاجتماعية المعرفية. 

ويرى باندورا (1194) أن للتليفزيون أثرًا كبيرًا على الطفل تبعًا لطبيعة ما يشاهده 
فيه من برامج وذلك أكثر من مجرد عدد ساعات المشاهدة, ويمكن أن تكون التماذج 
التى يشاهدها الطقل فيها عوامل كافة أى غير كافة لسلوكه؛ أى قد تكون بمثابة معلم 
أى مرشد أى موجه اجتماعى له وربما تكون مثيرة له انفعاليًا وتشكل مفاهيمه عن القيم 
الواقعية, وقد تعمل هذه الوظائف السابقة مستقلة عن بعضها إلا أنها غاليًا ما تعمل 
مع بعضها البعضء فنموذج العدوان مثلاً يمكن أن يكون معلمًا للطفل وكافًا لسلوكه . 
العدوانى(), أى أن سلوك الآخرين فى التليفزيون قد يحرك أى يطلق سلوك المشاهدين 
الذين كانوا قد شاهدوه من قبل واستوعبوه إلا أنهم لم يؤدوه بالفعل. 0 

وتبعًا لنظرية القوائم المعرفية للآداءات والأحداث!!) روموط! عاماهه- لا يقلد ‏ 
الطقل ببساطة كل ما يشاهده- وإنما تتكون هذه القوائم عنده من خلال رؤيته للوقائع 
والأحداث المعبرة عنها فى التليفزيون؛ ثم تنشط فيما يعد فى ذاكرته عن طريق 
مشاهداته لها فى البيئة أى تفكيره فيها أ فى الأحداث التى يمر بهاء أى تبعا لظروفه 
النفسية أو الاجتماعية» فالعوامل المؤدية إذًا للتقليد هى عوامل معقدة, تتطلب أنشطة 
معرفية وعمليات تعلم وتداعيات فى المعانى والأفكار. 


)١(‏ عندما يلقى النموذج مثلاً عقابًا على تصرفاته العدوانية . (المترجم) 
(1) انظر القصل الخامس . (المترجم) 
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م 4 


تقييم 4150هنااها5 : 


بالرغم من اتساق الكثير من نتائج الدراسات فيما يتعلق بتفسير عمليات تقليد 
الأطفال لما يشاهدونه فى التليفزيون فى ضوء نظرية التعلم الاجتماعىء إلا أن هناك 
حدود) وقيود لهذا التفسيرء فليس كل الأطفال يقلدون ما يرونه, فمثلاً بالرغم من أن 
مشاهدة الأطفال للعنف يمكن أن تدفعهم إلى تقليده وتزيد من حدة السلوك العدوانى 
عندهم, فإنه من الممكن أيضًا أن الأطفال العدوانيين هم الذين يختارون مشاهدة أكثر 
لبرامج العدوان؛ لذلك فنحن فى حاجة إذَا إلى التعرف أكثر على الأسباب التى تدقع 
الأطفال إلى مشاهدة برامج العنف. 

وقد استخدمت نظرية التعلم الاجتماعى والنظرية الاجتماعية المعرفية بفاعلية 
كبيرة لتفسير الآثار قصيرة الأمد للتعلم بالقدوة داخل معامل علم النفس التجريبية 
(مثل دراسات كومستوك وسكارر 5018356 :00351018 ,١15119‏ وكومستوك 
وستراسبورجر 65وناط5185 8 )ا00175]06 19937) أما الآثار بعيدة المدى للمشاهدة 
والتأثير السلبى للكثير من العوامل الأخرى المساهمة فى ظهور أنواع خاصة من 
السلوك نتيجة عملية التقليد فلا زالت أقل وضوحاء ومع هذا فمن المؤكد أن عناصر 
التعلم بالملاحظة والاقتداء بالنموذج والتدعيم الذى يلقاه كلها مكونات ضرورية لخبرات 
الطفل فى المشاهدة؛ كى يقلد سلوكًا شاهده؛ وتضاف إليها أيضًا مجموعة من 
المتغيرات الأخرى البيولوجية والسيكولوجية والاجتماعية. 


نظرية الغرس بوممءه1 ممأنهمةااب© 


يؤكد الفرض الذى وضعه مجموعة من علماء النفس وهم جيرينر وجروس 
ومورجان وسينجوريلى ذاأةأ:51080 200 38و10 ,وده:6 ,لوصطرع6 (-1954, الكل 
7 أن الأطفال الذين يشاهدون التليفزيون كثيرًا يغرس فيهم أو يتراكم لديهم 
أثر ما يدركونه؛ وكأنه حقائق واقعية ويسيطر عليهم هذا الإداراك موجها سلوكهم, 
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وكأنهم يعيشون فى عالم متسق مع ما يشاهدونه فى التليفزيون, وكلما ازدادت فترات 
مشاهداتهم ازداد هذا العالم رسوحًا فى أذهانهم, وهم يزدادون اقتناعا بصدق ما 
يشاهدونه ويخاصة تلك البرامج التى تعرض أمورًا ليست للمشاهد فيها خبرة مباشرة 
حيث يتوقعون العنف مثلاً فى حياتهم كما يحدث أمامهم فى الأقلام التى يشاهدونها 
فى التليفزيون, كما أن معلوماتهم عن الآخرين أى المجموعات الأخرى من الناس الذين 
لم يتفاعلوا معهم تتأثر كذلك بما يشاهدونه» وتتوقع نظرية الغرس أن المشاهدين بكثرة 
للتليفزيون تكون إجاباتهم عما يجرى حولهم من وقائع وأحداث فى عالم الواقع ليست 
واقعية بل هى متفقة مع ما يصوره لهم التليفزيون من مشاهد كما كشف عن ذلك 
التحليل الإحصائى (رايت غطوءللا 1985). 


افتراضات أساسية ومهناممندهم 1و8 : 


تعتبر كمية المشاهدة أو زمن التعرض للتليفزيون متغيرا مهما جدا فى دراسة 
تأثير ذلك الجهاز على تفكير الفرد وسلوكه وذلك من منظور نظرية الغرسء فالمشاهدون 
للتليفزيون بكثرة يختلفون عن المشاهدين بقلة فى اعتقاداتهم عن السلوك والمواقف وفى 
قيمهم وأرائهم (جير بنر وزملاؤه )١1147‏ وتفترض نظرية الغرس كذلك أن المشاهدين 
التليفزيون بكثرة أقل اختيارًا للبرامج فى مشاهداتهم ويندمجون فى المشاهدة بحكم 
العادة مما يؤدى إلى أن كثيرًا مما يشاهدونه يتميز بالتشابه والرتابة إلى حد ماء علاوة 
على ذلك فإن أثر التليفزيون يزداد عندما يصبح المصدر الوحيد للمعلومات ويكون 
ما يعرضه مناسيًا للشخص المشاهدء وعادة ما يكون لدى الأفراد المشاهدين بقلة 
للتليفزيون مصادر أخرى متنوعة للمعلومات؛ مثل التفاعل الاجتماعى بما فى ذلك 
التحدث مع الآخرين والقراءة والخبرات المهنية التى تستهلك كثيرًا من أوقاتهم وتحل 
محل مشاهداتهم للتليفزيون, وهم لديهم نماذج سلوكية أكثر يقتدون بها فى حياتهم 
الواقعية, كما أنهم أقل احتمالاً فى أن يأخذوا ما يشاهدونه فى التليفزيون- من 
مسلسلات أو مشاهد- مأخذ الجد كالمشاهدين يكثرة: وهؤلاء المشاهدون بكثرة 
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مصادرهم الأخرى من الأفكار قليلة وعلى ذلك فهم أكثر من غيرهم ميولاً إلى اعتبار أن 
الحقيقة تمسق مع ما يقدمه التليفزيون لهم من مشاهد (جيرينر وزملاؤه .)154٠‏ 

على أن تأثير التليفزيون لا يتم من فراغ ولا على جميع الأطفال بدرجة واحدة, 
فالأطفال المشاهدون بكثرة للتليفزيون يختلفون فى مدى تأثرهم بما يشاهدونه بسيب 
عوامل لا ترجع فقط إلى السن ‏ وإنما إلى متغيرات أخرى كالجنس والمستوى 
الاقتصادى- الاجتماعى والخلفية الأسرية» ولابد عند تقييم الأثر الذى يفرسه 
التليفزيون فى الطفل من أخذ هذه العوامل فى الاعتبارء حيث إنها تؤثر على نمو الطفل 
وخبرته. 

ويغير التليفزيون من نظرة الأطفال إلى ما يجرى فى العالم من أحداث, ولأن 
خبراتهم عن الحياة محدودة بسبب عدم وجود مصادر أخرى متافسة للتليفزيون تؤثر 
عليهم بالدرجة نفسها كى يستقوا منها معلوماتهم؛ فإن التليفزيون يمكن أن يكون ذا 
أثر فعال عليهم.. وقد توصلت هستن وزملاؤها 131 5هاوداط (1595) إلى أن الأطفال 
الذين يشاهدون التليفزيون كثيرًا يظهرون مستوى من الاهتمام بصحتهم وطلب للعلاج 
الطبى أكثر من الأطفال غير المشاهدين كثيرً للتليفزيون؛ وعلى هذا من المهم إذًا 
النظر إلى الفروق فى النمى على المدى الطويل بين الأطفال الذين قد نشاوا على 
التليفزيون- حيث قد أدركوا الواقع من خلال ما يصوره لهم فى برامجه إلى حد 
كبير- وبين أولئك الأطفال الذين كانت خبراتهم التليفزيونية محدودة بش كل ما 
أى بآخر ولم يعتمدوا على التليفزيون كمصدر للمعلومات. 


الواقعية المدركة بؤنادءه لءامء,وم : 

وهناك متغير مهم فى أى أثر تغرسه المشاهد التليفزيونية فى الطفل هو الواقعية 
المدركة, فإذا ما أدرك الطفل محتوى المشهد التليفزيونى كشىء واقعى فسوف يزداد 
اقتناعه بأنه صادق ويزداد بالتالى تأثره به » وعلاوة على ذلك فإن المشاهدين الذين 
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يعتقدون أن التليفزيون هو مصدر ذى معلومات مفيدة تعينهم على حل مشكلاتهم؛ يرون 
أنه واقعى بدرجة معقولة (بوتر “520106 1541). 

وحتى مفهوم الواقعية المدركة نفسه يبدو أنه أكثر تعقيدًا عما يدور فى أذهاننا 
عنه. ويقول بوتر 501867 (15/7: 1944) مثلاً وهو يناقش أهمية الواقعية المدركة: هى 
درجة التشابه التى يدركها المشاهدون بين الشخصيات والمواقف التليفزيونية 
والشخصيات والمواقف فى الحياة الواقعية» ويشعر الأفراد ذوى الدرجة العالية على هذا 
البعد بأتهم قريبون من الشخصيات التليفزيونية وأن لديهم إحساسا بالواقعية عنهم, 
ويشعرون نحوهم وكأنهم أصدقاء لهمء وهم يعتقدون بأن الشخصيات التليفزيونية 
مشابهة للأشخاص الذين يقابلونهم فى حياتهم الواقعية, وهم أكثر تأثرًا بالتليفزيون 
من غيرهم. 

وتثير الأهمية المتزايدة للواقعية التليفزيونية بعض التساؤلات المثيرة فيما يتعلق 
ببعض البرامج الخاصة بهذا الشأن وهى: برامج التمثيليات أى المسلسلات التليفزيونية, 
ومن هذه التساؤلات: هل المشاهدون بكثرة لمثل هذه البرامج يشعرون بأن المملين 
يمثلون بالفعل خبرات الحياة الواقعية؟ أم أنهم يفترضون بأن هذه الشخصيات التى 
تظهر أمامهم على الشاشة إنما تؤدى دورًا تقريبيًا لتصوير الواقع؟ ولكن شعبية هذه 
المشاهد واندماج المشاهدين القوى الواضح فيها وتوحدهم مع الشخصيات 
التليفزيونية وسلوكها يفيد بأن مستوى الواقعية المدركة فى حاجة إلى المزيد من 
البحوث. ِ 

و أخْيرًا أشار كيويى وكسيكزنتميهالى ألراة طتطن اعد معانو 0 8 لإوطناكا )١199(‏ إلى 
أن التليفزيون والفيلم السينمائى يتركان أثرًا أكثر تجانسا بين الناس مما يقرأونه, 
فإدراكهم لمعنى أو مضمون ما يشاهدونه فى التليفزيون يكون أكثر تشابهًا بينهم مما 
يطلعون عليه فى الكتب أى الصحق أو المجلات؛ لأن المشاهدين يرون الشخصيات 
أمامهم بأشكالها وتصرفاتها وأصواتها فى التليفزيون ولا يلجأون إلى تخيلها أو تكوين 
صور عقلية عنها قد تخطف من فرد لآخر. 
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سيادة الاتجاه والصدى 066مقدهد86 0لمة ومتطيدهماكماداة : 


يقول جيرينر وزملاؤة !3 أه »#مطروة (.154) إن هناك أنماطًا متنوعة من 
الارتياطات بين كميات المشاهدة التليفزيونية» وفهم أى تصور الواقع بالنسبة للمجموعات 
الاجتماعية المختلفة من الأفراد يمكن تفسيرها فى ضوء العلاقة بين عمليتين أساسيتين 
هما: سيادة الاتجاه أو تكوينه ونموه والصدى. 

ويشير مفهوم سيادة الاتجاه هذا إلى أثر عام للتليفزيون يسود فيه أثر المشاهدة 
أى يتغلب على الآثار الأخرى الثقافية والاجتماعية والديموجرافية المسببة للفروق فى 
السلوك والاتجاهات بين الناس: حيث يتكون تجانس لآرائهم المتشعبة وتقارب بينهم 
لوجهات نظرهم المتباينة (جيرينر وزملاؤه /)١1141‏ وهكذا يتم غرس آراء عامة متجانسة 
بين المشاهدين بكثرة للتليفزيون؛ فالمشاهدون يكثرة للتليفزيون حتى ولى كان فيهم من 
يتمتع بمستوى تعليمى واقتصادى عالى إنما يشتركون مع بعضهم البعض فى الرأى 
تجاه الكثير من القضايا التى يعرضها عليهم التليفزيون بعكس المشاهدين بقلة 
للتليقزيون (جيربنر وزملاؤه 118). 

وتبعًا لنظرية الغرس لإزهد156 0 اناك يكون لدى التلفيزيون القدرة على أن 
يغرس فى نفوس المشاهدين إدراكات سائدة أى نظرات معينة (مثل الخوف أو عدم الثقة 
فى الآخرين) وأن يجمع الناس حول أمر ما قد يختلفون عليه ويخاصة فيما يتعلق 
بقضايا العلاقات بين الناس؛ فالمشاهدون بكثرة للتليفزيون تنم عادة تفسيراتهم لسلوك 
الآخرين عن عدم الثقة: فالناس فى رأيهم مستغلون لا أمان لهم, كما أن لدى هؤلاء 
المشاهدين بكثرة أيضا إحساسًا بالخطر المتوقع فى عالم تسوده الأنانية (سجنوريلى 
50111 15417) ففى إحدى الدراسات (شرم 58008 1957) أعطى المشاهدون 
للتليفزيون بكثرة تقديرات لمعدل الجرائم والنزاعات الأسرية - لأصحاب مهن معينة - 
أعلى من المشاهدين بقلة التليفزيون. ٌْ 
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وقد وجد باحثون آخرون نتائج مخالفة تمامًا لهذاء فقد وجد مثلاً ريوين وبيرز 
وتايلور :مالاة1 200 56:56 ,ردوطنا8 (19484) أن المشاهدين للتليفزيون يشعرون 
بَالآمَان ويتصلون بالأخرية اتصبالاً طببعيا وزلك ضوف 'التظر عن مد التعرض 
للتليفزيون أى مشاهدته. وارتيطت كثرة المشاهدة فى واقع الأمر بشعورهم بالأمن 
0 ا ا 0 0 
10 اهأ منطس8 خمفكا), 


ومن جهة أخرى نجد أن الصدى يشير إلى المواقف التى يكون فيها للمعلومات 
التليفزيونية عن موضوعات معينة بروزًا خاصًا يمكن أن يثير المشاهد » من حيث 
مسايرته أى انسجامه مع خبراته الفعلية أى واقعه أى إدراكه لواقعه (جيريتر وزملاؤه 
٠‏ وهذا البروز المقترن بالمعلومات أو التآلف بينهما يمكن أن يعطى ورْنًا إضافيًا 
للرسالة التليفزيونية إلى المشاهد مما يزيد من أثرها عليه. والانسجام بين عالم 
التليفزيون وظروف الحياة الواقعية يمكن أن يكون له صدى ويضخم من آثار التليفزيون 
على المشاهد بشكل ملحوظ (جيرينر وزملاؤه )١198١‏ وعلى هذا يحدث الصدى عندما 
يكون لموضوع ما يعرض فى عالم التليفزيون آثارًا خاصة بارزة أى أهمية شخصية 
لمجموعة من الناس (مثل ازدياد الاحتيال على كبار السن) حيث ترتبط أهمية مثل هذه 
الموضوعات بكثرة مشاهدتها فى التليفزيون. 

وتشير بحوث ( بارون 83/08 ٠٠٠٠١‏ ويوتر 5601467 191487 158/8, وريوين 
وأضظ 1987 وقان إقرا :8 مدلا )١1994‏ إلى أن الأطقال الصغار يجدون مضمون 
البرامج التليفزيونية أو محتواها أكثر واقعية. كما يجدون صعوية أكثر فى التمييز بين 
الموضوع الواقعى وغير الواقعى؛ لذلك يكون تأثير المشاهد التليفزيونية عليهم أقوى, 
ويزداد أيضًا هذا التأثير قوة إذا لم تكن لديهم مصادر أخرى بديلة أى منافسة 
يحصلون منها على المعلومات؛ كى يقارونها بتلك التى يتلقونها من التليفزيون: كذلك 
اتضح أن تأثير التليفزيون يكون قويًا على الأطقال إذا كان تأثير الأبوين أى الزملاء عليهم 
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ضعيفًا جدًاء وعلى هذا يقلل التفاعل الاجتماعى للطفل من أثر التليفزيون وما يفرسه 
فيه من مفاهيم لأنه يوفر له مصادر أخرى للمعلومات (جيرينر وزملاؤه. 1147) ويقول 
جيرينر وجروس ومورجان وسجنوريلى [الءأ,همو1أ5 0مة سصدوءمالا ,وده:6 تعمطيوق 
)١1954(‏ فى نسخة جديدة موسعة لنظريتهم عن عملية الفرس تتضمن أن هذه النظرية 
مكملة للنظريات الأخرى عن الطفل والتليفزيون وليست بديلاً لها. 

ومع ذلك وجدنا أن التعرض مدة طويلة للتليفزيون حيث لا يجد الطفل مفرًا من 
المشاهدة المتكررة لبرامج العنف, قد يؤدى إلى غرس مفاهيم فى عقله تفيد بأن العالم 
الذى يعيش فيه وضيع وخطيرء ويمقارنة الأطفال الذين يشاهدون التليفزيون كثيرا 
بزملائهم الذين يشاهدونه قليلاً اتضح أن المشاهدة الكثيرة تجعل الطفل يشعر بأنه فى 
حاجة إلى حماية أكثر» وأن الناس لا يوثق فيهم؛ لأن كل فرد فيهم لا يهمه إلا نفسه 
(جيريتر وزملاؤه. .)١1555‏ 

وقد وصف جيربنر وزملاؤه )١444(‏ كيف حدث الانتقال من دراسة آثار 
التليفزيون على الأطفال إلى دراسة ما يغرسه فيهم من عوامل معرفية نفسية: واقترح 
هؤلاء الباحثون أن التليقزيون يساعد على تشكيل استعدادات شخصية فى الأطفال 
تؤثر بدورها على آثار ووسائل الإعلام عليهم: وإن التليفزيون هو جزء متمم لعملية 
دينامية» فهى بمفرده لا يخلق أى يعكس بيساطة صورًا عقلية أى اعتقادات: ومشاهدة 
التليفزيون قد تشكل نظرة المشاهد فى الكثير من الأمور , إلا أن هناك تفاعلاً ما يتم 
بين خصائص المشاهد الشخصية ومشاهدته لبرنامج معين وذلك تبعًا للمحيط أو 
الوسط الذى تتم فيه المشاهدة, فغرس المفاهيم بواسطة التليفزيون ليست هى عملية 
أحادية الاتجاه وإنما تعتمد على عوامل أخرى بالإضافة إلى كمية المشاهدة» وفى 
مجتمع ذى تكوين ثابت نسبيًا تتضمن عملية الغرس هذه عمومية الآراء بين أقراده 
وشيوعها وصعوبة تغييرها (حيربنر وزملاؤه 1154). 

وقد شرح جيربنر وزملاؤه كيف أن الفروق بين الواقعية الرمزية والموضوعية يمكن 
أن تظهر كيف أن ما يعرضه التليفزيون من تمتيليات أى مسلسلات تبدى وكأنها حقائق 
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يمكن أن تندمج معانيها أى مغزاها فى اعتقادات المشاهدين له بكثرة, وتشكل جزءًا من 
نظرتهم عن العالم» ويقول جيرينر وزملاؤه )١1545(‏ إن نظرية الغرس تعنى بكيفية تأثير 
مثل هذه الحقائق المزعومة على المشاهدين حتى وإن قالوا إنهم يعرفون أنها خيالية. 
وتكرار عرضها على المشاهدين إنما يعتبر بمثابة دروس يتلقونها من التلفيزيون تؤثر 
على نظرتهم عن العالم. 

وفى حالة الأثر البسيط جدا للتليفزيون فإن الشخص يلتقط منه المعارف 
والمعلومات المرتبطة بما يشاهدهء حتى ولو كان القصد أساسًا من المشاهدة هو التسلية 
وليس جمع مثل هذه المعارف أو المعلومات» وهذا يفيد تبعا لما قد توصل إليه سالومون 
(19181) بأنه ربما يكون التعرض المتكرر لمشاهدة موضوع ما لا يطلب 
الشخص مشاهدته يؤدى إلى أن يصبع هذا الموضوع عاملاً مهما فى توجيه سلوكه 
فيما بعدء ويتسق هذا مع نظرية أثر الغرس 6666© 1103100اناه (أى تأثير ما يغرسه 
التليفزيون فى عقلية الطفل من معانى أى معلومات) التى اقترحها جيربنر وزملاؤه 
(«خككى 4كوا). 


التكنولوجيات الجديدة وأثر الغرس : 


يمكن أن تغير التكنولوجيا الجديدة من الفكرة التى تفيد بأن مشاهدة الفرد 
للتليفزيون يمكن أن تغرس فيه اعتقادات عن الواقع الاجتماعى كما اقترحها جيربتر 
وزملاؤه. وهذا بسبب تنوع البرامج وازدياد سيطرة المشاهد عليها وقدرته على انتقائها 
(بيرس وفيرجسون وماكلويد 600ا16/] 300 56:90500 ,56,56 19914 ) وقد وجد بيرس 
وزملاؤه |1 56:56 ازدياد قلة الثقة فى الآخرين بين الأشخاص الذين يكثر تعرضهم 
لمختلف القنوات» وقلة انعدام الثقة والخوف من الجرائم للأشخاص الذين يكثر 
مشاهدتهم لقنوات الكابل الملتخصصة كالقنوات التعليمية والرياضية ويرامج الأطفال 
وغيرهاء وللكابل 616قه فاعلية أكبر على ما يعرف بأثر «الاتجاه السائد» -516318مأةم 
614 ووأ, إلا أن بيرس وزملاؤه قد وجدوا علاقة عكسية بين الخوف من الجريمة 
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وتملك مسجلات الفيديى كاسيت )١(/685‏ واقترحوا بأن الكايل يمكنه أن يصرف عن 
الفرد الموضوعات المؤدية إلى مثل هذه المشاعر إذا ما حذفت من شبكة الإرسال 
ووضعت بدلاً منها موضوعات أخرى تساعد على ازدياد الثقة بالنفس» ويمكن للكابل 
مع حسن اختيار برامجه من إضعاف أثر «الاتجاه السائد» مع الوقت. فالتكتولوجيا 
الجديدة تغير أو تخفف من الأثر السلبى المتجائس المسيطر على القرد المشاهد 
للتليفزيون بسبب تعرضه لنوع واحد فقط من البرامج غالبًا ما يتضمن تمثيليات تعبر 
عن مواقف اجتماعية؛ ولكن المشاهدين بكثرة للتليفزيون عادة ما يكونون أقل ميولاً إلى 
امتلاك مسجل الفيديو كاسيت مفضلين الاستمرار فى مشاهدة مثل هذه البرامج 
والإكثار منهاء واقترح بيرس وزملاؤه مزيدًا من الدراسات عن أثر التكنولوجيا الجديدة 
على عملية غرس الأفكار والمفاهيم فى المشاهدين بواسطة التليفزيون وذلك لتصحيح 
الأفكار التقليدية عن آثار وسامل الإعلام على الأفراد. 


تقييم : 

ليس هناك اتفاق بين الباحثين حول صدق نظرية الغرس» وقد وجه النقد نحو 
طرائق البحث العلمى لإوه7610001 المرتبطة بهذه النظرية. فقال ريوين وزملاؤه 
اه أ وأطناه )١19484(‏ إن من العوامل التى أدت إلى هذه الأخطاء هو التتحيز فى 
الاستجابات الموضحة لآثار الغرس الذى يعتقد بأنه ناتج عن مستويات فترات 
التعرض للتليفزيون فى بعض الدراساتء علاوة على ذلك فإن الدراسات القائمة حول 
نظرية الغرس قد أغفلت المتغيرات الوسطية؛ كالعوامل الخاصة باختيار البرنامج 
أو الواقعية المدركة بإاذاة»؛ 60لأوع:6م والتى يمكن أن تفوق فى أهميتها مضمون 
البرنامج نفسه فى تكوين إدراكات الشخص المشاهد (ريوين وزملاؤه 1984) 
وبالرغم من أن المشاهدين للتليفزيون بكثرة يمكنهم تكوين إدراكًا معيئًا عن العالم فإن 
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إدراكهم هذا قد يحدد بدوره عاداتهم فى المشاهدة واختياراتهم للبرامج وأخيرًا فإن 
المشاهدين بكثرة والمشاهدين بقلة يختلفون عن بعضهم البعض بطرائق أخرى أيضًاء 
كما أن بعض المجموعات الفرعية تظهر تاأثرًا بالمشاهدة وفق نظرية الغرس بينما 
لا يظهر البعض الآخر هذا التأثر. (دومينيك عاءأصمأهه9 .)١941/‏ 
الاجتماعى والجنس والواقعية المدركة كمتغيرات وسطية متوقعين الثقة أى التشابه فى 
باقى المتغيرات الأخرى, هذا مع التغيير فى فترات التعرض للتليقزيون باعتبارها 
المتغير المستقل الأساسى فى الدراسة: لذلك كانت هناك حاجة إلى متغيرات أخرى 
وسطية يمكن أن تؤثر على عملية غرس المعانى والمعلومات فى المشاهدين مثل أثر 
اختيارهم لبرامج معينة والفروق الفردية بينهم فى هذاء ويخاصة مع وجود تنوع كبير 
فى وسائل الاتصال البديلة (ريوين وزملائه .)١1944‏ 
وقد استخدم شرم «ل:59 )١1910(‏ النظرية المعرفية الاجتماعية فى البحوث 
المبنية على نظرية الغرس ووجد أن استراتيجيات المعالجة الكشفية للمعلومات!') ائنهم 
15 109أ55 1066م أكثر احتمالاً فى أن تستخدم فى حالة الحكم الاجتماعى 
عندما يطلب من الشخص إبداء رأيه عن شىء ما يكون انشفاله به قليل أى يشعر بضغط 
لإصدار حكمه عليه بسرعة, وهذا تبعًا لرأى شرم )١1194(‏ هى الذى يحدث عادة فى 
البحوث المسحية القائمة على أساس نظرية الفرسء وقد اقترح شرم )١1110(‏ أن 
المشاهدين السلبيين هم الأكثر احتمالاً فى إظهار أثر الفرس (عندما يقاس بأحكام 
هذا ومعظم الناس يبالفون فى واقع الأمر فى تقدير أشياء مثل جرائم العنف أى مدى 
)١(‏ هناك أربع فئات من الاستراتيجيات يستخدمها الفرد العادى في حكمه الاجتماعى على الأشياء علاوة على 
هذه الاستراتيجيات متها مثلاً: استراتيجيات المعالجة الواقعية 5128160168 0أ0100855م 051301(06لا5 » 


وتستخدم أساليب المعالجات الكشفية فى حالة الأحكام السريعة المألوفة غير المعقدة بعكس الأحكام 
الواقعية. وهى أحكام معقدة فى حاجة إلى تأنى من الفرد. 
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قوة أو سطوة مهن معينة بالنسبة لسائر المهن الأخرى مثل أهمية الشرطة؛ وهذه 
التقديرات ليست ذات أهمية فى مشاهدة التليفزيون إلا أن أهميتها تنحصر فى تقدد 
الفروق بين المشاهدين بكثرة للتليفزيون والمشاهدين له يقلة (شرم 1550). 

ومع هذا فإن كمية المشاهدة وحدها ليست هى العامل الأكثر أهمية كى يحدث أثر 
الغرس فى الطفل المشاهدء بل إن هناك متغيرات أكثر تعقيدًا من مجرد المشاهدة (بوتر 
:01 19831) إن مستويات التوحد مع الشخصيات التليفزيونية ومستويات الواقعية 
المدركة عند الطفل المشاهد يجب أن تؤخذا أيضًا فى الحسبان (بوترء 1947) كذلك 
أيضًا هناك أثر لعوامل النمى فالأطفال الذين أعمارهم أريع سنوات المشاهدين 
التليفزيون يكثرة لا يستقبلون ويستجيبون للمعلومات التليفزيونية نفسها كالأطقال الذين 
أعمارهم )١15(‏ سنة أو الرجال الذين تبلغ أعمارهم )4١(‏ سنة, فحاجاتهم ودوافعهم 
نحو المشاهدة تختلف عن بعضهم البعض اختلافًا بيناء وقدراتهم على فهم المعلومات 
التليفزيونية والاحتفاظ بها فى الذاكرة مختلفة أيضا تماماء كذلك هناك تبايئًا واسعًا 
بين هذه الفئات الثلاث من حيث خبراتها والقوائم المعرفية لتسلسل الآداءات 
والأحداث!') فامارعو التى يحتفظ كل فرد من كل مجموعة فى ذاكرته بها؛ كى 
يستخدمها فى تفسير ما يشاهده من برامج تليفزيونية. 

إن التفاعلات بين هذه المتفغيرات مثل النضج المعرفى ةم علانأأمومء 
والانتباه 20601100 وخبرة الطفل مع التليفزيون وطبيعة الوسط الذى يشاهده فيه 
والاتجاهات الأسرية من التليفزيون, والمتغيرات الاجتماعية الانفعالية الأخرى يجب أن 
يأخذها الباحثون فى اعتبارهم فى أى دراسة ما؛ لفهم كيف يحدث أثر الغرس هذا فى 
خيرات الأطفال عند مشاهدة التليفزيون 


)١(‏ هى عيارة عن تصورات فى ذاكرة القرد لآداءات يقوم بها وما يحتمل أن يواجهه من أحداث خلالها وذلك 
فى مواقف صالوفة لديه. ويمكن أن تتكون هذه القوائم من مشاهدات الفرد المتكررة لسلوك الآخرين. 
ويستخدم القرد هذه القوائم للسلوك يموجبها أو لتفسير سلوك الآخرين. فالقوائم المعرفية التى قد يحتفظ 
بها التلميذ مثلاً فى ذاكرته والخاصة يذهابه كل صياح ال مترصة قد فين الأر الاستيقاظ مبكراء 
أ_تداء الملابس, الإفطار الخروج من المنزل. السير حتى وسيلة المواصلات, ركويها عند وصولهاء النزول 
منها... إلخ. وهذه القوائم موضحة فى الفصل الخامس. (المترجم) 
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نظرية الاستخدامات والإشباعات 76011 كمه 1أه 63111 300 دوونا 


وتركز هذه النظرية على دوافع المشاهدين وحاجاتهم من مشاهدتهم للتليفزيون 
واستخدامهم له أو لوسائل الإعلام الحديثة وأنماط هذا الاستخدام, وتفترض هذه 
النظرية أن الأفراد يتفاعلون بنشاط مع التليفزيون أو غيره من هذه الوسائل؛ لاختيار 
برامج أى ممارسة العاب معينة من بين البرامج أو الألعاب الأخرى العديدة من أجل 
إشباع حاجاتهم, وتختلف دوافع مشاهدة البرامج التليفزيونية من مشاهد لآخر (ريوين 
4 الا أنهم جميعًا أطفال ومراهقون وراشدون يستخدمون التليفزيون من أجل 
أشباع حاجاتهم الشخصية ورغباتهم (ريوين 1540). 


ويقترح ريوين )١1594(‏ أن كثيرًا من النقد الذى وجه نحى نظرية الاستخدامات 
والإشباعات كان قائمًا فقط على أساس الافتراضات والبحوث الأولى التى قامت عليها 
هذه النظرية فى السبعينيات: ولم يدخل فى اعتباره البحوث التى أتت بعد ذلك: وهو 
يقول إن الدراسات المعاصرة تجيب على هذا النقد وتبين أن هناك تقدمًا وتطورً حول 
مفهوم هذه النظرية قد حدث؛ وهى يتضمن الاهتمام بدراسة العلاقات النظرية بين 
استخدامات وسائل الإعلام الحديثة - بما فيها التليفزيون- والآثار المترتبة عنها وكذا 
خصائص المستخدمين أو المشاهدين «ياعتبارهم ناقلين تاشطين للآراء والأفكار خلال 
وسائل الاتصال» (ص؟؟!؛) وبالنظر إلى التعقيد الخاص بعملية الاستخدامات والآثار 
فإنه من الضرورى أثناء الدراسات أن يؤخذ فى الاعتبار الشروط التجريبية السابقة 
والوسطية واللاحقة (ريوين 1555). 


الدافعية للمشاهدة : 


توصل كومستوك ووسكارير 568216 50ق عاءمأوهدره6 )١1595(‏ إلى بيانات 
توضح ثلاث قوائم عريضة للدافعية نحو المشاهدة يمكن ترتيبها وفقًا لأهميتها كالآتى: 


زكرة 


والتخلص ين التوترء وقضاء الوقت فى جو غير 0 بعيدا عن 
المطالب الملحةء والمشاهدة هذه فى عملية هروب من ”1/088 6م98562" أكثر من كونها 
هروب إلى ”405مأ عموعدع. 

" - تقييم الذات 5ه1أدداه»ه !56 : حيث تهدف المشاهدة إلى إبقاء الأفراد على 
جنسهم نفسه أى سنهم نفسه أو غير ذلك. 

" - البحث عن المعلومات : وتكون المشاهدة لمتابعة التليفزيون» حيث يتلقى الأفراد 
المعلومات التى ب ينقلها إليهم عن مختلف الموضوعات. 
لعدد من العقود, ل وظيفتها ا هى مساعدة 2 ا تجنب المثيرات 
اليغيضة أو الهروب منها وقضاء وقنًا سارًا بعيدًا عن متطلبات الحياة وظروفها 
الضاغطة. 


«إن برامج التليفزيون التى تشبع الأذواق العامة جذابة تصرف الإنسان عن 
همومه وهى مسليةء وعندما تكون المشاهدة روتينية يقل اندماج المشاهد انقعاليًا أو 
معرفيًا أو سيكولوجيًا فيما يشاهده إلا أن هذا الوقت الذى يندمج فيه مع التليفزيون 
يطول. (كومستوك وسكارير 1995). 

ويعتبر مستوى التمو متغيراً مهما ذ فى المنحى الخاص بالإشباعات 50٠1أئأه9:31112‏ 
65 حيث ظهر تأثير التغيرات فى النمى على استخدام التليفزيون فى الكثير من 
الدراسات؛ أى دراسة العلاقة بين سن الطفل وكيفية مشاهدته للتليفزيون» فاستخدام 
التليفزيون بقصد الإثارة مثلاً يتناقص فيما بين سن 5 و1١‏ سنة (ريوين «أطنا8 
6) والأطفال الصغار هم أكثر مشاهدة للتليفزيونء وريما يرجع هذا إلى أنهم 
تنقصهم المعلومات والخبرات ولأنهم أكثر اعتقادا بأن ما يعرضه التليفزيون عليهم هو 
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شىء واقعىء فالمجموعة العمرية للطفل يمكن أن تساعد على إيضاح استخداماته 
للتليفزيون فى مراحل النمى المختلفة (ريوين 1980). 

وقد ظهرت كذلك هناك فروق مهمة بين مجموعتين من المشاهدين بكثرة وغير 
المشاهدين تجاه المشاهدة أى تجنبهاء فقد اتضح لقوس والكساندر -1636ا8 300 5055 
+ (1957) أن المشاهدين بكثرة للتليفزيون يرجعون ذلك لأسباب خارجية (مثلاً 
المرضء وقت الفراغ الطويل وأنه ليس هناك ما ينشغلون به) وقد أقر كل من أفراد 
المجموعتين أن مشاهدة التليفزيون يمكن أن يترتب عنها آثارا سلبية مثل إدمان 
المشاهدة, إلا أن المشاهدين بكثرة قالوا إنهم يشعرون بحصانة ضد آثاره السلبية 
لأنهم يشاهدونه للراحة وهريًا من المشكلات» ويقول غير المشاهدين إنهم يفضلون عدم 
المشاهدة؛ كى لا يتعرضون لإدمان التليفزيون وآثاره أو أن يصبح تفكيرهم سلبيًا غير 
ناقدء ويرى المشاهدون بكثرة أن التليقزيون وسيلة بسيطة غير مهمة للراحة: وعلى هذا 
فحتى الاتفاق بين المجموعتين على الدواقع الأساسية للمشاهدة وآثارها وأهميتها غير 
موجود مما يؤدى إلى سلوك للمشاهدة لكل منهما مختلف عن الآخر. 


المشاهدة الوسيلية والمشاهدة الروتينية : 


وفى تحليل أكثر لدوافع المشاهدة ميز ريوين :.)١1944(‏ (15147) وريوين وبيرز 
عومعم 8 وأطن8 )١19417/(‏ بين نوعين من المشاهدين: مشاهدون تاشطون يختارون برامج 
معينة ويشاهدونها عن قصد., وآخرون يشاهدون برامج لا يختارونها وريما تكون 
مشاهدتهم لها روتينية أى تتم بحكم العادة» ومثل هذا التمييز بين المشاهدة الاختيارية 
والروتينية يرتبط أيضًا بمعلومات عن كمية المشاهدة والمحتوى المفضل فى كل 
من الحالتين. 

وتشير المشاهدة الوسيلية مثلاً إلى تلك المشاهدة التى يختارها الفرد ولها هدقف 
موجه للاستفادة من التليفزيون, كالحصول على معلومات معينة فهى انتقائية هادفة. 
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أما المشاهدة الروتينية فهى أكثر اعتمادًا من السابقة على العادة, ويلجأ إليها الشخص 
للتغيير أو الراحة أو لمجرد قضاء الوقت, وعلى هذا يمكن أن يختلف نشاط المشاهدين 
فى الحالتين من حيث الدرجة والنوع؛ ونشاط المشاهدين ليس واحدا فى هذين النوعين 
من المشاهدة, واتجاه الأفراد نحو المشاهدة الوسيلية أو الروتينية يتوقف على عوامل منها 
الوقت المتيسر عند المشاهد, وخلفيته الثقافية واهتماماته وموقف المشاهدة (ريوين 1544). 


وفى المشاهد الروتينية تبعًا لرئى كومستوك وسكارير :5603/56 300 6ا60185106© 
(1999) يعتبر التليفزيون- كوسيط أو وسيلة لنقل البرامج- هى الذى له الأسبقية فى 
المشاهدة وليست برامج معينة يطلبها المشاهد, فالدافع إِذّا هى مشاهدة التليفزيون 
ثم اختيار بعد ذلك برامج» ليست فى واقعها مطلوبة لدى المشاهد, وإنما هى أقضل 
البرامج المتيسرة وقت الدراسة؛ أما فى المشاهد الوسيلية من جهة أخرى فإن قيمة 
مضمون البرامج هى أفضل من مجرد مشاهدة الجهاز كوسيط؛ باعتبار أن هذه 
البرامج هى التى تجذب المشاهد, كالبرامج الرياضية مثلاً أو نشرات الأخبار أى برامج 
خاصة بتمثيليات معينة أى مسرحيات: ومع هذا فالمشاهدة الروتينية أو الوسيلية قد 
تتغيران فى نطاق المشاهدين أنفسهم: أى أن الفرد ريما يشاهد التليفزيون تارة 
بطريقة روتينية وتارة أخرى بطريقة وسيلية أى يختار برامج معينة للاستمتاع يهاء 
وهناك الكثير من المشاهدات يؤديها الأفراد بطريقة روتينية حيث يعطونها اهتمامًا 
عايرًا (كومستوك وسكاربير 1995). 

ومن المثير أن ميتزجر وفلاناحين 1302918 200 11912961 (2002) قد بحثا فى 
المدى الذى تستخدم فيه الآن التكنولوجيات الجديدة وفيما إذا كانت تستخدم بنشاط 
ويطريقة وسيلية أم تستخدم بطريقة سلبية روتينية» وقد وجد هذان الباحثان أن وسائل 
الإعلام التقليدية ُستخدم بطريقة أكثر سلبية وأقل وسيلية؛ وبأسلوب يبعث على 
الاسترخاء والتسلية. ويستخدم التليفزيون أحيانًا بطريقة روتينية» وتستخدم بعض 
وسائل الإعلام التقليدية بطريقة وسيلية (مثال هذا التليفون) وهناك من وسائل الإعلام 
ما يستخدم بطريقة غير روتينية (مثل الجرائد) هذا ومن جهة أخرى وجد هذان 
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الباحثان أن استخدام التكنولوجيا الجديدة يتضمن أهدافًا وسيلية أكثر منها روتينية, 
بعض التكنواوجيات الجديدة 0 أيضًا بطريقة روتينية مثلٍ بعض س جوانب ال التحدث 
التكنواوجبيات الجديدة اومان : فى الطااك الممكنة لآثار وسائل الإعلام ار 


اختيار البرامج : 


اقترح زيلمان ويراينت 8/204 200 2100308 (1940) أن المشاهدين كثيرًا ما 
يختارون برامج مريحة لهم ويبتعدون عن أخرى قد تسبب لهم إثارة غير مرغوب فيها 
وذلك تبعًا لحالاتهم الوجدانية! أو المزاجية, فالأشخاص الذين هم مثلاً فى حالة 
وجدانية أى مزاجية سيئة ويرغبون فى استبدالها بأخرى جيدة من المحتمل أن يختاروا 
برامج فكاهية ومثل هذا الاختيار يمكن أن يحدث فى مختلف الحالات الوجدانية غير 
المريحة للفردء وبخاصة حالات الخوف والتوتر والضجر (زيلمان ويراينت 11460) وتكمن 
القيمة العلاجية فى التسلية التليفزيونية فى قدرتها على تحسين الحالة المزاجية للفرد 
وتهدئته والإقلال من ضجره. أو بعبارة أخرى تساهم فى توفير فوائد سيكولوجية من 
مشاهداته (زيلمان ويراينت )١1947‏ وحتى الأطفال من سن ؛ أى ه سنوات اتضح أنهم 
يستخدمون التليفزيون؛ لتحسين حالاتهم الوجدانية؛ فالتعرض الانتقائى أو اختيار 
الشخص للبرامج التى يشاهدها فى التليفزيون يمكن أن يبعث فى نفسه الإثارة, كما 
قد يساعده التليفزيون أيضًا على السكينة والهدوء, والاندماج فيما يعرضه من مشاهد 


)3( يضم المكون الوجدانى من الشخصية أو الوجدان “سنا جوانبي أخرى كالمزاج نالا والانفعال -6170© 
10 والعاطفة 51 . ٠‏ وغير ذلك من جوائنب» : وشى بوحه سلوك الإنسان بدرجة ة كبيرة. (المترجم) 
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مسلية وصرفه عما هو مسبب للضيق والقلق» فهو يغير من الحالة المزاجية للفرد نحو 
الأفضل ويساعده على الراحة (زيلمان ويراينت )١495‏ ويعتمد هذا كله على حاجات 


المشاهد ودوافعه من المشاهدة. 


وقد أكد كيوبى بوطلا (1947) على أهمية اختيار الخبرة الفعلية للأفراد فى 
مدى واسع من الأنشطة المتنوعة. حيث تكون مشاهدة التليفزيون أحد هذه الأنشطة 
ومحاولة تمييز ما يرتيط بهذه المشاهدة من عوامل واتجاهات سببية؛ ودراسة الحالات 
الوجدانية يمكن أن توضح متى ولماذا يشاهد الأفراد التليفزيون» وقد وجد كيوبى 
وكسيكزنتميهالى الإلقطتصساممدكااده ومح لإوطن»ز )١1959-0(‏ علاقة بين كمية المشاهدة 
والشعور بعدم الراحة خلال أوقات الوحدة وقلة العمل ويخاصة لدى الأفراد الذين 
يعانون من مشكلات زوجية أى غير الأثرياء أو ذوى المستوى التعليمى المنخفض»؛ ومثل 
هؤلاء الأفراد هم الأكثر احتمالاً فى الاستمرار فى المشاهدة؛ لتجنب الشعور بالوحدة, 
فهم يلجاؤن إلى التليفزيون كلما راودهم الشعور بالضيقء وأن الآخرين غير موجودين 
معهم (كيوبي» 1987). 


وقد اقترح هننج ومورديرير +08 لهة ومامصعتا )2٠٠١1١(‏ أن الأقراد ذوى 
الحاجة الأقل للتفكير- أى الذين لا يرغبون فى التفكير- هم أكثر إقبالاً على مشاهدة 
التليفزيون؛ لأنه سوف يقل سرورهم أو يشعرون بالضيق إذا لم يجدوا شينًا ما يفعلونه 
سوى التفكيرء وقد اتضح لهننج وشورديرير وجود علاقة سلبية ظاهرة بين حاجة 
الشخص لاستخدام قدراته المعرفية وكمية مشاهدته للتليفزيون؛ حيث تفيد هذه العلاقة 
بأن الشخص يلجأ إلى مشاهدة التليفزيون كإجراء هروبى 956881517 من التفكير فى 
المشكلات, وقد اتضح صدق هذه النتائج بالنسبة لأفراد عينة الدراسة الذين كانوا من 
الطلاب البنين والبنات, ولم يكن هناك تأييدًا لفكرة الهروب الاجتماعى أى ما يقيد 
بوجود عوامل اجتماعية تدفع الفرد إلى كثرة مشاهدته للتليفزيون طبقًا لرأى هننج 
وفورديرير, ولم يؤثر الدخل الشهرى والرضاء عن الحياة والضغط النفسى بشكل ظاهر 
على كمية مشاهدة الأفراد للتليفزيون. 


00 


نموذج التدريب الإعلامى ا1008] عءناءعدمم 016015 : 


استخدم براون وستيل ووالش تشايلدرز 0655الت -طداقللا 0مة عاع5)6 رديه8 
)3٠٠١7(‏ نموذجهم الخاص بالتدريب الإعلامى؛ كى ينطلقوا إلى ما وراء منظور 
الاستخدامات والإشباعات 921101681155 300 565لا فى دراستهم, ويؤكدون على أن 
ما يتم تعلمه من وسائل الإعلام لا يعتمد فقط على دافعية المشاهدين وحاجاتهم فى 
مواقف المشاهدة, وإنما أيضًا على إحساسهم بالذات أو الهوية وعلى ما يمكن تعريفه 
ب: خبرتهم الحية 6:16566م*© 11060 وترجع هذه الخبرة الحية إلى عوامل أخرى 
متعددة مثل: مرحلة النمو. جنس الطفل ومستواه الاقتصادى- الاجتماعى وجميع 
العوامل الأخرى التى يمكن أن تميز بين خبرات شخص ما وآخرء وقد لاحظ براون 
وزملاؤه ا 64 «للاه:8 )3٠٠١(‏ أن هوية المراهقين النامية هى عامل قوى فى اختياراتهم 
لوسائل الاعلام التى يتفاعلون معها ويطبقونها فى حياتهم, هذا وبينما تفترض معظم 
الدراسات القديمة بوجود تشابه إلى حد ما بين الناس فى اختياراتهم لوسائل الإعلام 
وتفسيرهم لمضمون ما تقدمه من برامجء فإن هذا النموذج الجديد يفيد بأن اختيارات 
البرامج والتفاعلات معها يرتكز على خصائص الفرد المشاهد الشخصية وماذا يريد من 
المشاهدة (بروان وزملاؤه؛ .)5٠١7‏ 


عو عه 


دشييم : 

وبالرغم من قوة نظرية الاستخدامات والإشباعات التفسيرية فى العديد من 
الجبهات أو المجالات فإنها قد تعرضت لنقد شديد من بعض الباحثين» فقد لاحظ 
كيوبى وكسيكزنتميهالى (11990) مثلاً أن الافتراضات التى تقوم عليها هذه النظرية 
تعتمد على الاستخدام الإرادى للتليفزيون؛ كى يشبع الفرد بعض حاجاته أو رغباته من 
المشاهدة؛ ولم تدخل هذه النظرية فى اعتبارها أنه قد يرغم أحيانًا على مشاهدة برامج 
لا يختارها. فهو قد يضطر مثلاً إلى مشاهدة برامج؛ لأن أفراد الأسرة يشاهدونها 
وبالإضافة إلى ذلك قال كيويى وكسيكزنتميهالى إنه لم توجه اهتمامات كافية إلى 
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امام © 


حقيقة أن للمشاهدين حاجات كثيرة وهم فى حاجة إلى مدى واسع من البرامج 
كى يشبعون هذه الحاجات, ويقول هذان الباحثان إن نظرية الاستخدامات والإشباعات 
تتجاهل حقيقة أن كثيرًا من الناس قد يتأثرون من مشاهداتهم لبرامج معينة بطرائق 
متشابهة» فهنالك آثار عامة لوسائل الإعلام الجمعى سوف تكون هدفًا للدراسات المحتملة. 


وقداقترح ريوجييرى 80991655 )3٠٠٠١(‏ مع هذا بأن منحى الإشباعات 
والاستخدامات له أهمية ومغزى فى عصر أصبح فيه الحاسب الآلى وسيلة اتصالء كما 
ألقى أيضًا ضوءًا مهما على كل وسيلة إعلامية جديدة تظهر كالإنترنت مثلاًء ويقترح 
ريوجييرو بالتوسع فى تطبيق منحى الاستخدامات والإشباعات؛ كى يتضمن مفاهيم 
مثل التفاعلية ولاكتشاف الجوانب ا لبينتشخصية(١)‏ 5 0615018 فى الاتصال 
المعاصر. 


تعقيب ونظرة تكاملية 


لكل من النظريات السابقة اهتمامات تختلف عن الآخرى؛ فتؤكد نظرية الفرس 
لمعط؛ مملأهنز ]أنه مكلاً على محتوى البرنامج التليفزيونى وقوته فى غرس أو تكوين 
اتجاهات معينة لدى الأطفال المشاهدين للتليفزيون بكثرة مع مرور الوقت؛ أما 
النظريات الأخرى فتضع أهمية كبرى على خصائص الطفل المشاهد ودوافعه من 
المشاهدة وعلى العمليات والتفاعلات المتضمنة فى خبرات المشاهدة, وتركز كل من 
نظرية التعلم الاجتماعى والنظرية المعرفية الاجتماعية مثلاً على مضمون البرامج 
التليفزيونية أى محتواها وطبيعة الطفل المشاهد نفسه؛ وأيضًا على النموذج الذى يظهر 
على الشاشة والذى ربما يقتدى به الطفل وما قد يلقاه هذا النموذج من تعزيز لسلوكه, 
وكذا سائر العمليات الأخرى التى تحدد الاقتداء بالسلوك الملاحظ. 


)١(‏ الخاصة بالتفاعل بين الناس. (المترجم) 


أما المناقشات عن قدرات الأطفال على معالجة المعلومات- وكذا الواقعية المدركة 
وعمليات التعلم الاجتماعى- فهى تهتم بالعمليات المعرفية عند الطفل المشاهد كمتغيرات 
وسطية بين التليفزيون والآثار السلوكية المترتية عن المشاهدة؛ أى على كيفية فهم الطفل 
لما يشاهده من برامجء وتركز الدراسات الخاصة بتأثير الأسرة (مثل دراسات: أوستن 
وروبيرتس وناس 8855 :8 8006)15 ,وماوداة ,155٠١‏ وناتانسونْ 01306308507 2,31995 
على البيئة أى الإطار الاجتماعى الذى يشاهد فيه الأطفال التليفزيون: وأخيرا 
تهتم نظرية الإشباع بدراسة التفاعل بين مضمون البرنامج التليفزيوني وخصائص 
الطفل المشاهد وحاجاته ودوافعه. إن النظر إلى خبرات المشاهدة التليفزيونية فى ضوء 
نظرية واحدة فقط من هذه النظريات قد يؤدى إلى فهم غير كامل وريما الى سوء 
تفسير للكثير من النتائج» إن ما هو مطلوب هو كيفية إيجاد تكامل بين هذه المنظورات 
المختلفة فى مفهوم واحد يصور ماذا يحدث بالفعل خلال مشاهدة الطفل للتليفزيون 
وكنتيجة لهذه المشاهدة؛ وكذا أسباب المشاهدة والعوامل الوسطية فيها وكيف يتم 
تسهيلها أو اعاقتها. 

ونحن إذا ما أخذنا فى الاعتبار الآراء النظرية المتنوعة والبيانات الناتجة عن 
الدراسات التجريبية الموضحة خلال هذا الكتاب؛ لامكننا أن نستخلص نموذجين 
أو أسلويين للمشاهدة يعبران عن خبرتين للمشاهدة مختلفتين عن بعضهما البعض. 

وفى الأسلوب الأول يشاهد التليفزيون بجدية فى محاولة للحصول على المعلومات 
والمعارف مما يعرضه من برامج؛ حيث يستهلك المشاهدون قدرًا من جهدهم العقلى 
ويستحضرون مهاراتهم المنطقية الناقدة. ويحتاج مثل هؤلاء المشاهدين إلى تركيز 
انتباه أكثر ودافعية أقوى؛ لاستخراج المعلومات المناسبة من مضمون البرامج التى 
يشاهدونهاء ومن المتوقع فى ضوء هذه الظروف أن يؤخذ هذا المضمون مأخذ الجد من 
الأفراد المشاهدين له وأن يكونوا أكثر عرضة لتأثير التليفزيون بما يغرسه فيهم من 
اتجاهات ووجهات نظر من خلال مشاهده. 
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ويتفق هذا التفسير كلية مع نظرية القائمة المعرفية للآداءات والأحداث 
/60) 1م501 التى تقيد بأن الأفراد ذوى المعلومات القليلة فى مجال ما يتسمون بقائمة 
معرفية محدودة فى هذا المجال وقد يعتمدون كلية على ما يعرضه التليفزيون من خلال 
برامجه من معلومات تساعد على تنمية هذه القائمة, فإذا كانت المشاهد التليفزيونية 
هى النموذج الوحيد أو الأساسى للطفل (أى الشخص المعوق أو الذى له خبرات 
محدودة) اضطر إلى أن يأخذها مأخذ الجد محاولاً الاقتداء بها مكونا منها قائمة 

ومن ناحية أخرى إذا ما كان للمشاهدين مصادر متنوعة من المعلومات ويشاهدون 
التليفزيون بقصد التنويع أو التسلية, وليس للحصول على المعلومات كان اتجاههم نحى 
التليفزيون يغلب عليه الطابع الوجدانى المزاجى دون المشاهدة الناقدة أى بذل الجهد 
العقلى؛ وهم لا يأخذونه ماخد الجد ويكونون أقل عرضة لآثاره وغرس اتجاهاته فيهم, 
حيث لا يعتبر فى نظرهم مصدرًا مهما أساسيًا للمعلومات. 

ومع هذا يجب أن يؤخذ مستوى النمى فى الاعتبار» فعند عدم وجود ممصادر 
أخرى للمعلومات ونقص الخبرة المعقولة كما هو الحال عند الأطفال الصغارء فإن 
مشاهدتهم للتليفزيون فترات طويلة بقصد التسلية تعد أحيانًا مفيدة لهم من حيث 
تزويدهم بالمعلومات التى قد يحتاجونها مما يزيد من أثر التليفزيون عليهم. 

ولتفسير البيانات المستخلصة من نتائج الدراسات يجب إذَا التاكيد على ذلك 
التفاعل المعقد الذى يبدو أنه موجودا بين أساليب الغرس والاستخدامات والإشباعات, 
وهو تفاعل يُصبح أكثر تعقيدًا بواسطة الفروق الراجعة إلى النمى بين المشاهدين 
الأطفال, فإذا ما استخدم التليفزيون بطريقة مختلفة بسبب النمو؟؛ لإشباع حاجات معينة 
لدى الأطفال: اختلفت تبعًا لذلك الجوانب الخاصة بخبرات المشاهدة بشكل ملحوظ, 
وبالإضافة إلى ذلك تختلف قوة تأثير المشاهد التليفزيونية على الأطفال من حيث 
إدراكهم للحقيقة الواقعة فى هذه المشاهدة ويخاصة فى حالة عدم وجود مصادر آخرى 
بديلة للمعلومات منافسة للتليفزيون؛ وحتى فى حالة الأطفال المشاهدين بقلة للتليفزيون 
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الذين يكون استخدامهم له بتقصد الحصول على المعلومات - وعندما يدركون أن 
مضمون البرامج واقعى جدا- فإننا نتوقع أن يكون للتليفزيون تأثيرًا أكبر عليهم مما لى 
كان استخدامهم له للتسلية أى فى حالة إدراكهم لبرامجه بأنها أقل فى واقعيتهاء وهذه 
التفاعلات المعقدة موضحة فى الشكل .)١(‏ 

وعلى هذا فكيفية استخدام الفرد للتليفزيون ومدى جديته فى الاندماج فيما 
يعرضه من مشاهد ربما يُعد أكثر أهمية فى الدراسة من مجرد تقدير فترة التعرض 
للمشاهدة: وتقترح نظرية الغرس أن المشاهدين بكثرة للتليفزيون هم أكثر الناس تاثرا 
بما يبثه من برامجء» ومع هذا فريما تكون كمية المشاهدة هى عامل ثانوى بالنسبة 
للدافعية للمشاهدة على الأقل بالنسبة للأطفال الأكبر سدنًا الذين لهم خبرات أخرى 
ومصادر للمعلومات مقابلة لما يتلقونه فى التليفزيون من معلومات. 

ويرتبط أثر الغفرس بكثرة المشاهدة؛ على أن أثر الفرس هذا لا يظهر فقط بسبب 
كثرة المشاهدة: ولكنه يمكن أن يظهر فى أعضاء جماعات ما دون الأخرى (مثل 
جماعات الأفراد المحرومين والمعوقين الأطفال الصغار والأشخاص كيار السن والأقراد 
غير المتعلمين) الذين يستخدمون التليفزيون استخدامًا مختلفًاء وهؤلاء الأفراد عادة ما 
يعتمدون على التليفزيون كمصدر رئيسى للمعلومات بسبب قلة وجود المصادر الأخرى 
البديلة لديهم: وإذا ما كان استخدام الأفراد المشاهدين بكثرة للتليفزيون يتم أساسًا 
بقصد التسلية؛ وكانوا يدركون برامجه الخاصة بالتمثيليات والأفلام كما لو كانت 
أحدائًا واقعية مع عدم وجود وسائل أخرى منافسة للتليفزيون يستقون منها معلوماتهم, 
كان من المحتمل أن يكونوا أكثر عرضة لتأثير التليفزيون. 

ولأن الأفراد قد يشاهدون التليفزيون لأسباب متنوعة وفى أوقات مختلفة؛ لذلك فقد 
يستخدمون التليفزيون مثلاً فى وقت ما لتمضية وقت الفراغ ثم يستخدمونه فى وقت 
آخر بسيبب جلوسهم مع أقراد أسرهم للمشاهدة وفى وقت ثالث قد يستخدمونه بقصد 
مشاهدة برامج معينة وهكذا. 
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ا عله أضه 1 10م 4 لع عات جصم2010 لمنادعم عتم ممعج ,ومنعمماع؟ 01 غ30 عكنا عهبمتعاعل وجوه ععطاه قمد تملع 
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ومع ازدياد نضج الأطفال وظهور مصادر أخرى يستقون منها معلوماتهم 
كالأقران وزملاء الدراسة والمعلمين يقل تأثير التليفزيون عليهم؛ وعلى هذا فمن المتوقع 
أن يقل إقبالهم على التليفزيون مع نموهم واقترايهم من مرحلة المراهقة, كذا يقل 
اعتبارهم لمشاهدة الممثلة بأنها وقائع حقيقية؛ وحينئذ يستخدم الأطفال التليفزيون عادة 
بقصد التغيير أو التسلية أو الهروب من التفكير فى المشكلات, هذا مع الأخذ فى 
الاعتبار أن المستوى الاقتصادى- الاجتماعى والجنس يؤثران أيضًا على مدى هذا 
الإقلال من استخدامات الطفل للتليفزيون؛ وفيما يتعلق بالأطفال ذوى الفرص التعليمية 
والعلاقات الشخصية المعقولة يقل الدور الذى يلعبه التليفزيون فى حياتهم وتطبيعهم 
الاجتماعى مع نضجهم واتساع دائرة خيراتهم. 

ومع ذلك فبالنسبة للأطفال الأكبر سنًا والراشدين الذين ليست لديهم خبرات 
للحصول على المعلومات من مصادر أخرى كالصحق والمجلات»؛ فمن المتوقع أن يستمر 
التليفزيون مسيطر عليهم كمصدر رئيسى للمعلومات. كما أن أطفال الأسر الفقيرة 
وذوى المشكلات فى القراءة أى الذين لم يتعلموها- أو الأطفال الذين ينشغل عنهم 
أباؤهم ولا يشاهدون معهم التليفزيون أى يتحدثون عنه معهم- هؤلاء الأطفال هم الأكثر 
تأثرًا بالتليفزيون وكذا أكثر تعرضًا لأن تغرس فيهم اتجاهات مسايرة لما يشاهدونه من 
برامج تليفزيونية (ويخاصة من يشاهدونه منهم كثيرا؛ كى يحصلوا على المعلومات التى 
يحتاجون إليها) وقد يساعد مثل هذا التمييز أيضا بين مجموعات الأطفال على إيضاح 
ما يبدى من تناقض فى الآراء بين الباحثين حول مدى جدية الأطفال فى استخداماتهم 
للتليفزيون وتقبلهم لما يقدمه لهم من معلومات وكيفية تأثر 

وعندما يدرس أحد الباحثين المشاهدين الذين يستخدمون التليفزيون كمصدر مهم 
للمعلومات؛ يجد أن هناك متغيرات وسطية وعمليات خاصة بمعالجة المعلومات تتسم 
أيضًا بالأهمية ويجب أن تؤخذ فى الاعتبار أثناء الدراسة, فآثار الخصائص الشكلية 
مثلاً على الانتباهء ومستويات الفهم المختلفة» والعوامل المؤثرة على التخزين فى الذاكرة, 
وأهمية التشفير اللفظى والتكرار وآثار السن والخبرات السابقة على تفسير الطفل 
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لمضمون ما يشاهده من برامج تليفزيونية» وهناك أيضا الكثير من المتغيرات الأخرى 
التى تتفاعل مع بعضها البعض ومع هذه المتغيرات؛ كى تحدد فى النهاية ما يستخلصه 
الطفقل مما يشاهده من التليفزيون أى من خبرة مشاهدته له؛ لذلك فإن الطفل عندما 
يستخدم التليفزيون بجدية من أجل الحصول على المعلومات فكثير من عوامل التمو 
والعوامل التجريبية تؤثر على النوعية الفعلية للمعلومات التى يتم حصوله عليهاء فإذا 
ما كان هناك طفلان يشاهدان باهتمام برنامجًا واحدًا للهدف نفسه (الحصول مثلاً 
على معلومات) فإن كل منهما ريما يمستخلص معنى مختلف عن الآخرين تمام 
الاختلاف. حيث يتوقف هذا على السن والجنس والمستوى الاقتصادى- الاجتماعى 
والنضج المعرفى والخبرة العامة والخلفية الأسرية؛ ومن الواضح إذًا أن دراسة أثر 
التليفزيون على الأطفال هى عمل معقد وصعب بطريقة غير عادية. 

وقد انتقدت نظرية الغرس باعتبار أنها تعتمد علئ نتائج الدراسات الارتباطية 
بدرجة كبيرة قى أدعائها بأن المشاهدين للتليفزيون يكثرة هم الأكثر احتمالاً من غيرهم 
فى تنمية اتجاهات تتفق مع ما يعرضه من البرامج التى يشاهدونهاء بينما نجد فى 
الحقيقة أن اتجاهاتهم هذه هى التى ريما تدفعهم إلى كثرة المشاهدة للبرامج التى 
يحبونهاء ومع هذا فإن تركيز الدراسات على الهدف من المشاهدة هو الذى يمكن أن 
يوضح لنا المتغيرات الوسطية التى تساعد على بيان العلاقة بين كمية المشاهدة وتنمية 
الاتجاهات. فسواء كانت كثرة المشاهدة تؤدى إلى غرس مفاهيم معينة عن العالم عند 
الطفل أى أن مفاهيم الطفل هى التى تدفعه نحو كثرة المشاهدة؛ فإن البحث عن أسباب 
مشاهدة الطفل للتليفزيون أى استخدامه له ومدى جديته فى المشاهدة - كذلك دراسة 
المصادر الأخرى المنافسة للتليفزيون من حيث تزويد الطفل بالمعلومات - تعد كلها 
عوامل مهمة لبحث تأثير التليفزيون على الطفل. 

وتعتبر تفضيلات المشاهدة- أ اختيارات المشاهد لبرامج ما دون أخرى- كذلك 
مهمة؛ لأنه إذا ما كان شخص ما يبحث عن المعلومات فسوف يكون مضمون البرنامج 
الذى يختاره مختلفًا عما إذا كان يشاهد من أجل التسلية أ الترويح عن النفس» هذا 
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بالرغم من أن المشاهدين أنفسهم قد يختلفون أحيانًا حول طبيعة مضمون البرنامج 
الذى يشاهدونه وفيما إذا كان يتميز بالمعلومات أم أنه يهدف للتسلية؛ ومن ثم فإن 
أنماط تفضيل الفرد المشاهد لبرامج معينة- تؤثر بدورها أيضًا على فاعلية التليفزيون 
عليه- لا يحدث بالضرورة مباشرة خلال تأثير البرامج التى يشاهدوها عليه وإنما 


بسبب غرضه من مشاهدة هذه البرامج. 


على أن مضمون البرا مج التيلفيزيونية نفسه يمكن أن يتنوع من حيث بعدى: 
المعلومات والتسلية فهناك تفاومًا بين البرامج من حيث كمية المعلومات أو درجات 
التسلية الموجودة بهاء كما أن تفسير البرامج وكيفية الاستفادة منها يخضع أيضًا 
لدافعية الفرد المشاهد, فقد يفترض أحد الباحثين مثلا أن برامج مثل البرامج 
الثقافية قد تروق للأفراد الذين يبحثون عن المعلومات» وأن البرامج الكوميدية تستهوى 
أساسًا الأفراد الذين يبحثون عن الترويح عن النفس, ومع هذا فإن الأطفال الصغار 
عديمى الخبرة والأطفال الذين يتعرضون للكف الاجتماعى والراشدين الذين يعانون من 
الخجل الشديد (مع عدم وجود معلومات أخرى بديلة لديهم) قد يعتمدون على الأفلام 
الكوميدية كمصدر للمعلومات وكنماذج للتفاعل الاجتماعى يقتدون بها فى علاقاتهم 
الشخصية. 


إن مثل هذه المشاهد التليفزيومية إذا فى مواجهة المعلومات المنافسة الأقل- 
ويخاصة إذا ما كان الشخص يشاهدها بمفرده دون تعليق من الآخرين وكانت فاعلية 
العوامل الأخرى قليلة- فإنها قد تترك أثرًا كبيرًا فيه, وعلى العكس من ذلك هناك بعض 
المشاهدين قد يشاهدون البرامج الثقافية بمفردهم من أجل الترويح عن النفس 
أو التسلية أكثر من مجرد الحصول على المعلومات؛ وقد تقدم أحيانًا برامج مختلفة 
تجمع بين النوعين؛ فى بعض القنوات التليفزيونية حيث تقدم المعلومات فى شكل مسل, 
ويشير مورجنستيرن 110186851648 (19485) إلى أن معظم الأمريكيين يعتبرون أن ما 
يقدم فى التليقزيون من أخبار أكثر واقعية مما يقرأونه فى الصحف, وأن التليفزيون فى 
الولايات المتحدة أحيانًا ما يطمس الخط الفاصل بين المعلومات والتسلية. 
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والحقيقة هى أن بيانات نتائج الدراسات التجريبية لا تؤيد على الدوام نظرية 
الغفرس (بيركويتز وروجرز 809655 8 86:10:12 1583) وريما يرجع هذا إلى أن هذه 
الدراسات قد أغفلت هدف الأطفال من المشاهدة أى استخدامهم للتليفزيون؛ كما أنها لم 
تدخل فى اعتبارها أيضنًا فى الوقت نفسه الفروق الراجعة إلى النموء فاليرنامج الواحد 
الذى يشاهده الأقراد لأسباب مختلفة مع وجود فروق بينهم فى مستوى معلوماتهم 
وخبراتهم يمكن أن يكون له آثارًا مختلفة تمامًا على هؤلاء المشاهدين؛ وعلاوة على ذلك 
فإن المتغيرات الأخرى التى تم التوصل إليها فى عدد كبير من الدراسات- مثل السن 
والوسط أو المحيط الذى يشاهد الطفل منه التليفزيون والمستوى الاقتصادى- 
الاجتماعى- يمكن أن تبرز أهميتها بنوع ما على الأقل جزئيًا فى تأثيرها على 
استخدام الفرد للتليفزيون أى فى اختياره لمشاهدة برامج فى أوقات معينة» وأخذ مثل 
هذه البيانات فى الاعتبار يساعد على التغلب على ما يبدى من تناقض فى نتائج 
الدراسات الخاصة بتأثير التليفزيون على الأطفال. 


ملخص 

وضمت أطر نظرية ونماذج متعددة- بناء على نتائج دراسات- لشرح وتفسير 
التفاعل المركب بين العوامل والأحداث التى يمكن أن تؤثر على خبرات الأطفال عن 
التليفزيون» وأول ما ظهر فى هذا التراث السيكولوجى كان منظور التعلم الاجتماعى 
الذى أكد على أهمية التعلم بالملاحظة واقتداء الأطفال بأنوا ع السلوكء التى تظهر على 
شاشات التليفزيون كنموذج؛ وقد تم تطوير هذا فى النظرية الاجتماعية المعرفية؛ كى 
يتضمن دور العمليات المعرفية كالانتباه والتخزين فى الذاكرة وكذا دافعية الفرد فى 
تكوين خيرته التليفزيونية . 

وقد أكدت بعض البحوث فى مجال الاتصالات على إمكانيات التليقفزيون فى غرس 
اتجاهات معينة وتغيير سلوك المشاهدين الأطفال. كما اهتمت بحوث أخرى أيضًا 


00 


بدراسة حاجات المشاهدين أى دوافعهم؛ ومدى إشباعها من المشاهدة. ومضمون 
البرامج التى يشاهدها الأطفال؛ وقد اتضح أن الواقعية المدركة لإاثاةء؟ 0عنانوع,عم 
لمضمون أو محتوى البرنامج التليفزيونى (أى اعتقاد لطفل أن كل ما يظهر على 
الشاشة التليفزيونية أمامه بما فيها من تمثيليات هو حقيقى وواقعى) وإمكانية حصول 
الطفل على مصادر أخرى للمعلومات خلاف التليفزيون, وكذا الغرض من مشاهدته له, 
كلها عوامل مهمة؛ لتقدير أثر التليفزيون على الطفل, هذا بالإضافة إلى أن معرفة 
التفاعلات بين محتوى أى مضمون المشهد التليفزيونى - والمتغيرات أو العوامل 
الشخصية فى المشاهد وإدراكاته ودوافعه وخصائص الوسط البيئى الذى تتم فيه 
المشاهدة- يعتبر ضروريًا من أجل فهم خيرات الأطفال التليفزيونية. 


أسئلة المناقشة 
١‏ - ناقش القوى النسبية وأوجه النقص فى كل من النظريات الرئيسية السابقة. 
؟ - كيف يمكن لهذه النظريات المتنوعة أن يحدث بيتها ربط وتكامل؛ لتفسير 
بيانات البحث الذى يفيد بوجود علاقة سيبية بين التعرض لمشاهدة العنف التليفزيونى 
والسلوك العدوانى؟ 
" - ناقش الأهمية النسبية للفرورق فى السن والجنس بين الأطفال فى كل من 
النظريات السابقة. 
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الفصل الثانى 


طرائق البحث العلمى 


تظل كثير من التساؤلات حول طبيعة ومدى تأثير وسائل الإعلام على الأطفال 
والمراهقين قائمة. حيث إن دراسة هذا التأثير ليست بالأمر البسيط أو الهينء فمن 
حيث التليفزيون مثلاً. نجد أن هناك الكثير من المتغيرات أو العوامل الموجودة فى 
محتوى البرامج التليفزيونية وفى الطفل كمشاهد لهاء وأيضًا فى الوسط والمحيط الذى 
يشاهد الطفل منه التليفزيون» وهذه المتفغيرات تتفاعل مع بعضها البعض بطريقة 
معقدة؛ ودراسة المتغيرات الموجودة فى محتوى البرامج ربما تكون فى كثير من الأحوال 
أسهل من دراسة المتغيرات الموجودة فى الطفل أو فى الوسط الذى يشاهد منه 
التليفزيون: ومع ذلك فهى لازالت عملاً ضخماء فمحتوى البرامج التليفزيونية يمكن أن 
يتنوع ليشمل كل شىء ابتداء من رسوم الكارتون أو الجماد الذى يتكلم ويتتحرك 
كالأحياء وحتى نشرات الأخبار أى المشاهد الحقيقية التى تصور الناس والأحداث, 
ومن إعلانات المكياج حتى مشاهد العنف الحقيقىء ومن أحدث الأنباء إلى الأحداث 
التاريخية القديمة, وهكذا. إن محتوئ برامج التليفزيون وألعاب الفيديو والمقالات 
بالدوريات العلمية ووسائل الإعلام الأخرى يمكن أن تصنف وتسجل فى رسوم بيانية 
ويتم تحليلها وتقارن ببعضها البعضء كما يمكن أن تستخلص أيضًا منها تفاعلات 
متفدنة: يي الرجال مثلاً والتساء أو بين السود فى مقائل البيض» هذا ويمكن أن تكون 
هناك كذلك تصنيفات فرعية لكل موضوع معين: فأحداث العنف مثلاً فى داخلها يمكن 
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أن تصنف إلى فئات متعددة('), والإعلانات التليفزيونية والتى قد توجه أحيانًا إلى 
الأطفال لها أنواع مختلقة, وهكذا بالنسبة لسائر برامج التليفزيون الأخرى التى 
يشاهدها الأطفال وما قد تحتويه من عوامل أو متغديرات مختلفة. 


هذا ودراسة الأطفال أنفسهم كمشاهدين أى مستخدمين للتليفزيون أى غيره من 
وسائل الإعلام التكنولوجية الحديثة أكثر صعوية؛ فسلوكهم مثلاً واتجاهاتهم 
ومعتقداتهم وحالاتهم المزاجية ودوافعهم وقيمهم كلها متغيرات أى عوامل تحتاج إلى 
جهد بالغ فى تصنيفها أو وضعها فى أنواع؛ كى يتم تفسيرها علميا؛ ودراسة التقاعل 
بين خصائص مضمون البرنامج المشاهد والطفل كمشاهد له أكثر تعقيدا فى البحث: 
كما أن المشكلات تزداد تعقيدا أكثر عندما تضاف متغيرات أخرى خاصة بالوسط 
البيئى الذى يستخدم الطفل فيه لوسائل الإعلام. مثال هذا ما إذا كانت مشاهدة 
التليفزيون أى ممارسة ألعاب الفيديى يقوم بها الطفل وهى يمفرده أم معه أخوته أو أبواه 
أو أقرانه, وفيما إذا كانت هذه الوسائل أو غيرها تستخدم فى المنزل أى فى المدرسة 
أى فى مبانى أو أروقة مخصصة لهاء وما هى الأحداث التى مر يها الطفل قبل 
الاستحدام أو أثنائه أى بعدهء فهناك اختلافات فى آثار وسائل الإعلام على الطفل بين 
كل حالة من هذه الحالات والأخرى: وقد يتعرض الطفل لأكثر من وسيلة ما فى وقت 
واحدء كوجود تليفزيون أو راديو يعملان كخلفية أثناء الدراسة: وهكذا فاحتمال وجود 
مجموعة آثار متعددة يمكن أن تزيد من تعقيد تصميم البحثء وتؤثر بدورها على طبيعة 
الاستنتاجات التى يمكن استخلاصها منه. 

إن البحث فى التفاعلات بين كل هذه العوامل ضرورى؛ لاستخراج صورة أوضح عن 
التأثير الفعلى لاستخدام وسائل الإعلام هذه على الأطفال والمراهقين» حيث يمكن أن تضم 
تساؤلات البحث عددا من المتغيرات السايقة فى وقت واحد مثل: طبيعة الطفل كمشاهد: 


)١(‏ يمكن تصنيفها من حيث أنواع البرامج التى تعرضهاء فهناك مثلاً أحداث عنف تظهر في أفلام الكارتون 
وأخرى فى الأفلام السينمائية العادية أى المسلسلات, وثالثة واقعية كالتى تظهر أحيانًا فى نشرات الأخبار. 
وقد تختلف مشاهد العنف أيضا من حيك شدتها ونتائجها؛ ويختلف تبعًا لهذا كله أثرها على الأطفال. 
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ونوع البرامج والوسط الذى يشاهد فيه الطفل التليقفزيون, والخلفية الأسرية للطفل 
المشاهد؛ وهكذا أيضما بالنسبة لاستخدام الطفل للوسائل الأخرى للإعلام: ومثال هذا 
التساؤلات التالية: هل الأطفال الأصغر تختلف ردود أفعالهم لبرامج الإعلان و5أ5امءا0لم 
أى العنف عندما يشاهدونها بمفردهم يطريقة مغايرة عن تلك التى تحدث عندما 
يشاهدونها مع أخوة لهم أكبر منهم سنا؟ كيف يختلف المراهقون الذين هم من 
خلفيات أسرية مختلفة فى كيفية تأثرهم بالإعلانات أو بالمشاهد الأسرية فى البرامج 
التليفزيونية؟ هل يتأثرون بالعنف الموجود فى ألعاب الفيديى عندما يكونون بمفردهم 
بطريقة تختلف فى حالة وجودهم مع الأصدقاء؟ فالمشاعر مثلاً أو الخيرات التى يتعرض 
لها طفل عمره 4 سنوات يشاهد برنامجا تليفزيونيا عنيقًا بمفرده تختلف تمامًا عن تلك 
التى تتعرض لها فتاة عمرها ٠١‏ سنوات تشاهد اليرنامج نفسه مع أمهاء وإذا ما 
أضفنا إلى مثل هذا الموقف أو الصورة الاختلافات الأخرى فى المستوى الاقتصادى- 
الاجتماعى والخلفية الأسرية وخبرات الطفل فى المدرسة وسائر الاختلافات والمتغيرات 
الأخرى الممكنة - الخاصة بالأثر النفسى للتليفزيون أو غيره من الوسائل التكنولوجية 
الحديثة للإعلام على الطفل - لظهر بوضوح حجم المشكلة التى يمكن أن تواجه 
الباحثين فى هذا الصدد. 

إن اختيار طرائق البحث المناسبة لمحاولة دراسة هذه التساؤلات وإيضاح المتغيرات 
المهمة والعوامل المختلطة المبهمة يعتبر أحد العوائق الأساسية لوضع أساس البحث أو 
تصميمه. وقد يؤدى التصميم الخاطئ إلى نتائج غير صحيحة لا معنى لها ولا يمكن 
تعميمهاء أى لا يصح اعتبارها قواعد صادقة عن أثار التليفزيون أى غيره من وسائل 
الإعلام على التمو النفسى للطفل. ومع هذا فإن تصميم الدراسات لاستخراج ارتباطات 
معقولة0) أى توصل الباحثين إلى نتائج صادقة من مثل هذه الظواهر المعقدة 
يمثل صعوية كييرة لهم,» إن اختيار تساؤلات معقولة للبحث وإجراءات عملية صارمة 


)١(‏ كارتياط مشاهدة الطفل لبرامج عنف معينة بالتليقزيون يظهور السلوك العدوانى عنده. (المترجم) 
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(مع مراعاة الجوائب الخلقية فيها) يرشد الباحث نحو انتقاء طرائق مناسية لجمع 
البيانات اللازمة للبحث وتحليلهاء واختيار هذه الطرائق يزيد من حجم المعلومات ذات 
القيمة التى يمكن الحصول عليها وعدد النتائج الصحيحة التى يمكن التوصل إليهاء وقد 
تحدث بالمير :5156 (1494) عن طرائق البحث العلمى المختلفة المؤدية إلى نتائج 
متشابهة حيث يمكن فى هذه الحالة استيعاد أى متغيرات أخرى خارج التصميم. 
إن البحوث الكيفية أى التى يغلب عليها الطابع الكيفى تتضمن طرائق تختلف عن 
بعضها البعض فى جوانب مهمة, وهى تتضمن البحث الطبيعى!') والبحث الظاهرى9") 
داءرقع5؟ ألءأوه6007601ام, ودراسة الحالة 51480 6856 ويحث تاريخ الحياة -هاونط 
«تةه 5 لم, وكلها أساليب تستخدم فيها الملاحظة والمقابلات والتفسير والتحليل 
(لندلوف وماير »علإة1] 8 :ه501نا )١1994‏ ويرى هذان الباحثان أن التحول نحى تفسير 
الظواهر فى مجال دراسة التليفزيون والسلوك الاجتماعى قد حدث فى نهاية 
السبعينيات بسبب القصور الذى كان موجودًا فى طرائق البحث قيل ذلك الوقت, وهذا 
القصور فى التصميمات التجريبية مثلاً - والتى كان يتم معظمها فى المعمل فى ظروف 
لا تمائل المواقف الطبيعية- منع من تعميم النتائج على المواقف الأخرى الواقعية, 
أى لم تكن نتائج هذه الدراسات المعملية صادقة أى صحيحة على حياة الأطفال الفعلية 
وما تتضمنه من مواقف مشاهدة طبيعية. 
ويتضمن هذا الفصل ملخصا للأنماط الرئيسية لتصميمات البحوث المستخدمة 
“بصلفة عامة إلى جانب مناققنة جواتن القوة والضعف فى كل متها :والإشارة إلى هده 
التصميمات فى البحوث الموجودة فى هذا الكتاب يوضح كيف يؤثر اختيار واستخدام 
أى منها على تفسير البيانات والنتائج التى يمكن استخلاصها من الدراسات 
المعروضة. 


(1) وه الدراسة المنهجية للظواهر كما تبدو للملاحظ. (المترجم) 
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الدراسات التجريبية 5هأ0نة5 اهامعماءوم»ك 


تجرى الدراسات التجريبية فى محاولة للكشف عن علاقات السيب بالنتيجة بين 
المتغيرات» ولهذه الدراسات مزايا واضحة:؛ ويضع الباحثون الفروض!') عن العوامل 
التى يمكن أن تؤثر فى العلاقات بين المتغيرات المناسبة المختلفة التى يتحكمون فيها 
عادة» ؤيقارن الأطفال المشاركون فى هذه التجارب بعضهم ببعض تبعًا للمتغيرات التى 
يمكن أن تؤثر على النتائج مثل السن ونسبة الذكاء (0)) ؛معناميان مهدهوتااعنها 
والخلفية التعليمية والجنس؛ ويقوم الباحث خلال الدراسة بتثبيت هذه المتغيرات 
أو ضبطهاء وهى المتغيرات التى لا يرغب الباحث اختبار آثارها على الطفل؛ ففى حالة 
إجراء دراسة مثلاً عن آثار ملاحظة الطفل على فهمه أو تذكره لبرنامج تليفزيونى معين 
يحضر الباحث مجموعتين من الأطفال: يساوى بينهما فى جميع العوامل مثل: السن 
ومستوى الذكاء والخلفية التعليمية وغير ذلك من عوامل لا يريد الباحث معرفة آثارها 
على مشاهدة الأطفال لهذا البرنامج, تعرف إحداهما بالمجموعة التجريبية والأخرى 
بالمجموعة الضابطة: ثم يقف الباحث ومعاونوه مثلاً أثناء عرض هذا البرنامج بين أقراد 
مجموعة يراقبونهم بينما يترك أفراد المجموعة الأخرى دون مراقبة» وبعد عرض البرامج 
أمام الأطفال يختبر الباحث المجموعتين فيما فهموه أى تذكروه منه. وبهذا يمكن أن 
يعزو الاختلاف بينهما فى القهم أى التذكر إلى عامل واحد فقط هو: مراقبة الطفل 
أى ملاحظته أثناء المشاهدة. 1 


)١(‏ الفرض العملى هو تخمين ذكى لكشف العلاقة بين المتغيرات موضوع البحث كالعلاقة مثلاً بين سن الطفل 
(متغير مستقل) وإقباله على مشاهدة برامج تليفزيونية معينة (متفير تابع) ويضع الباحث الفرض العلمى 
فى بداية البحث. (المترجم) 
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ويعتبر هذا التصميم التجريبى مناسب لبعض موضوعات الدراسة إلا أنه قد 
يكون غير مناسب لموضوعات أخرىء فمن الصعوية مثلاً استخدام هذه الطريقة لدراسة 
آثار عمليات النمو على مشاهدة الأطفال للتليفزيون: فنحن لا يمكننا مثلاً - لأسباب 
خلقية - أن ندرس تجريبيًا أثر المستوى الاقتصادى- الاجتماعى المنخفض على 
مشاهدة الطفل لبرامج تليفزيونية معينة» فقد يضطر الباحث فى هذه الحالة إلى تقسيم 
الأطفال عينة الدراسة إلى مجموعتين: إحداهما تمثل الأطفال الذين ينتمون لأسر فقيرة 
ووضيعة - أى ذوى مستوى اقتصادى - اجتماعى منخفض - والأخرى ذات مستوى 
اقتصادى - اجتماعى متوسط أو عالء مما قد يشعر الأطفال فى المجموعة الأولى 
بالدونية والتعاسة. 

فلا يصح خلقيًا تقسيم الأطفال إلى مجموعات بمثل هذه الكيفية التى يمكن أن 
تسبب أضرارا للطفل بطريقة ما أى بأخرى» علاوة على ذلك فإن مثل هذا التصميم 
لن يصور الواقع تصويرا دقيقًا بما فيه من تعقيدات, ويالتالى لا يمكن تعميم نتائجه أى 
اعتبارها صادقة فى كل الحالاتء أى على هذا فقد يتحايل الباحثون على مثل هذه 
الصعويات ويقومون بما «يشبه التجارب» 5+ - 00851 وبسوف يتم مناقشتها 
مؤخرًا فى هذا الفصل. 

وتبعا لرأى وارد وجرين فيلد 16184 67888 8 11/28 (1994) تكمن قوة التصميم 
التجريبى فى صدقه الداخلى العالى والتوزيع العشوائى للمشاركين أو عينة البحث 
والمعالجة المتعمدة للمتفيرات المستقلة؛ كى يكون هناك ضبطًا أكثر ودقة فى البحث. 
وقد سرد وارد وجرين فيلد (1144) الثغرات التالية فى طرائق البحث العلمى وشى: 

١‏ - عدم استخدام برامج شائعة أى شعبية تبثها شبكات التليفزيون. 

؟ - عدم استخدام برامج يتم اختيارها بواسطة المشاهدين كمثيرات. 


" - عدم الاهتمام بأثر المشاهد أو الرسوم المصورة لحياة الناس اليومية أو الخصائص 
الشكلية للمشاهد التليفزيونية والتركيز فقط على مضمون البرامج أو معناها. 
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4 - عدم استخدام مدى واسع من الأعمار- أى مراحل عمرية متعددة تمثل 
معظم فترات النمو- فى البحوث التى تدرس النمى فى علاقته بالتليفزيون أو الوسائل 
الأخرى للإعلام, فهناك مثلاً بحوث كثيرة على الأطفال الصغار والطلاب مع قلة 
الافتمام مثلاً بالمراهقين, مما يجعل التمييز بين مراحل النمى المختلقة صعبًا. 

ه - عدم النظر لأهمية الآثار الناتجة عن ضعف أو سوء تمثيل مجموعات البحث 
للفئات المطلوب دراستها من الأطفال. 

١‏ - عدم النظر لأهمية إدراكات الفرد المشاهد للمثيرات؛ فهناك مثلاً تبايتات 
واختلافات فى تفسير الأفراد المشاهدين للسلوك حتى ولو كان واضحاء فقد يختلقون 
فى تفسير الدافع لهذا السلوك وأسبابه؛ لهذا تعتبر تفسيرات السلوك هذه بمثابة متغير 
وسيط آخر يضاف إلى قائمة المتفيرات المتضمنة فى الدراسة. 


/ - عدم الموازنة بين آثار المحتوى أى المضمون الذى يظهر فى وسائل إعلام 
متعددة. ومثال هذا الشخصيات التى تظهر فى برنامج تليفزيونى أى فى فيلم سينمائى 
ثم تظهر بعد ذلك فى المشاهد الهزلية أو ألعاب الفيديو أو أى وسيلة أخرى إعلامية 
(مثل ظاهرة «هارى بوتر» :60146 ١13:09‏ القصة التى ظهرت شخصياتها أولاً فى الكتب 
ثم فى دور السينما بعد ذلك بفترة قصيرة ثم فى ألعاب الحاسب الآلى وبرنامجه). 


الدراسات الارتباطية دهالب!5 أدمهنادام»ه0 : 


تركز الدراسات الارتباطية على العلاقة بين متغيرات معينة وكيف تتأثر ببعضها 
البعضء فإذا ما كان التدخين الشديد يرتبط بتعرض الرئتين لمخاطر الإصابة 
بالسرطان قلنا إن هناك ارتباطًا أى علاقة موجبة بين ازدياد معدل التدخين (أو النسية 
العالية من التدخين) وازدياد نسبة الإصابة بمرض سرطان الرئة» فكل منهما يسير فى 
الاتجاه نفسه بعكس العلاقة الارتباطية السالبة والتى توجد عندما يتباين أى يسير كل 
عامل من الاثنين فى اتجاه مضاد للآخرء كالالتزام بالقواعد الصحية مثلاً وتناقص 
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احتمال التعرض للمرضء فإذا ما التزم شخص ما بأسلوب صحى فى حياته بما فى 
ذلك تناول الغذاء الجيد وممارسة التمرينات الرياضية قل احتمال تعرضه لمرض القلب, 
فإذا ما ازداد أحد العاملين أى ارتقع تناقص الآخر أو انخفض. 

فالدراسات الارتباطية يمكن أن تظهر ارتباطات أو علاقات بين متغيرات, إلا أنها 
لا تقيم العلية 6353119 مثل القول بأنه فيما إذا كان المتغير (أ) قد سيب المتغير (ب) 
أى بالعكس أو فيما إذا كان كلاهما قد تأثر بمتغير ثالث: وهذه الدراسات الارتباطية 
تكون ضرورية عندما تمنع الضوابط الخلقية وغيرها من العوامل الباحثين من وضع 
الأطفال فى مجموعات معينة, فالأطفال والمراهقون لا يمكن اختيارهم وتصتيفهم 
عشوائيًا مثلاً إلى مجموعتين: مدخنون وغير مدخنينء أى إجبار الأطفال غير المدخنين 
على الانضمام إلى مجموءعة المدخنين والتدخين أثناء التجرية؛ ولكن يفضل فى مثل هذه 
الحالة عدم التصنيف العشوائى واختيار الأفراد تبعًا لموقفهم الأساسى من عادة التدخين. 

وبالرغم من أن الدراسات الارتباطية لا يمكنها أن تقيم العلية فإنها مفيدة جدًا فى 
تنمية معارفنا عن العلاقات بين المتغيرات فى توليد الفروض؛ كى يتم اختبارها فى 
البحوث المستقيلية, ويمكن إجراء تحاليل إحصائية متعمقة على البيانات؛ لتميين 
الاتجاهات المؤيدة للفروض السببية. 


الدراسات شبه التجريبية د5ءألن5 أقامعماءوم»ع -أودب0 


وهى الدراسات التى تستخدم مجموعات موجودة بالفعل لدراسة ظاهرة معينة, 
ومثال هذا مجموعات الأطفال ذوى الأسر الغنية والفقيرة يمكن أن يتعرضوا معًا 
لأسلوب تعليمى معين؛ كى نرى ما هو الأثر الذى يتركه هذا الأسلوب على تعلمسهم 
وإنجازهم, وينظم الأفراد أثناء المعالجة الإحصائية؛ لإيجاد تماثل بينهم فى مجموعات 
فى السن مثلاً والجنس ومستوى الذكاء لضبط مثل هذه المتغيرات المهمة؛ إلا أنه 
لا يمكن تقسزمهم عشوائيًا إلى مجموعات الفقراء والأغنياء, ويمكن أن توسع هذه 
الطريقة من معرفتنا عن احتمال وجود تفاعل بين متغيرات معينة وتنشأ مشكلة بارزة 
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فى تفسير بيانات الدراسة مع ذلك؛ لأن هذه المجموعات غالبا ما تختلف فى جوانب 
أخرى خلاف البعد الذى نقوم بدراسته- وهو الأسلوب التعليمى المعين- والتى يمكن أن 
تُؤثر على العلاقات موضوع الدراسة؛ إن مثل هذه الدراسات إذا تسمح باختبار فروض 
معينة؛ إلا أن احتمال تداخل المتغيرات أو مجموعات الآثار يمكمن أن يجعل النتائج 
قيضي التسلة: 


مواقف البحث دوملناء5 ممعدعدوم 


الدراسات المعملية 5هأ0ل!5 برده؛2,:هدها 


قسج اندر ادها الك تجري قي ترات مكبان والفديطة لماز لتقف ا ران 
عدد المتغيرات التى يمكن التحكم فيها مع ذلك محدود فإن احتمال اختلاطها مع 
متغترات أخرى سرحو علاوة على ذلك فان الوق المعدلى لكل من الوقف اطع مق 
حيث صدق النتائج التى يتم التوصل إليهاء وبالتالى فإن تعميم بعض نتائج المواقف 
التدريسة مسار على عراف الفالك الواقمن تكون موضع شك اق مسنالة: 


المواقف الطبيعية والدراسات الميدانية 5ءأنن)5 لامأ لمد دودألاء5 أددأدلا : 


تجرى هذه الدراسات فى مواقف مشابهة لمواقف الحياة الطبيعية, حيث يتم فيها 
السلوك مثلاً- كسلوك مشاهدة التليفزيون أو استخدام وسائل الإعلام الأخرى- بطريقة 
سوية طبيعية؛ ومع ذلك فإن التحكم فى كل المتغيرات التى يمكن أن تؤثر فى النتائج 
يعد مستحيلاً. فالأطفال الذين يشاهدون العنف فى موقف معملى مثلاً- مُجهز 
ومضبوط بواسطة الباحثين- يعتبر ممثل لخبرة تختلف تمامًا عن تلك الخيرة الناتجة 
عن مشاهدة مثل هذا المشهد فى حجرات نومهم مع أسرهمء حيث تعوق أصوات 
أفرادها المشاهدة من حين لآخر. كما أن آداء الطفل نفسه لأنشطة أخرى أثناء 
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المشاهدة يعوقه عن استمرارهاء هذا إلى جانب تأثره بالتعليقات التى قد تصدر من 
أبويه أو أخوته حول المشهد... وهكذا. 

وتبعًا لرأى ماكبث 84265805 (1994) تسمح التجارب أو الدراسات الطبيعية 
والميدانيّة بالففل يعمل استدلالات سببية, فالتجازب الطبيئية تستخدم مجموعات حقيقة 
مخ الأطقال مَوْكَودة أضلة دون حاجة إلى تشكلها نتيا فى البحة عننا ]3 
التجارب أو الدراسات الميدانية أيضًا تستخدم مجموعات من الأطفال موجودة مسبقًا 
ولكنها توجههم نحو حالات أو ظروف مختلفة تبعًا لظروف البحث؛ ويتم هذا مثلاً فى 
بحوث النضج؛ حيث يستخدم فيه إما مجموعات عمرية مختلفة لدراسة الفروق بين 
المجموعات بالطريقة المستعرضة أو العرضية 01116:60685 560115021 -0,055, أى تتبع 
متجفوعة واهدة سق الأطفال خلال وها وتقدمها من مراحل عمرية مككررة لدراسة 
الفروق فى أدائها بالطريقة الطولية لإكناا5 |1009400188؛ ويستخدم كذلك اختبار قيلى 
+65 - أى فى بداية الدراسة - وآخر بعدى 01654,م - أى فى نهايتها - ويمثل 
الفرق بين الاختبارين التقدم الناتج عن نمو الطفل (ماكبث /199). 


الحدود الزمنية للبحث 


الدراسات الطولية : 


تنفذ الدراسات الطولية خلال فترة طويلة من الزمن, وهى ضرورية لتتبع التغيرات 
التى تحدث للفرد مع الزمن (أى من عام لآخر خلال مراحل النمى) حيث يتم فيها تتبع 
عينة الدراسة نفسها من الأطفال المشاركين فيها فترة زمنية ممتدة لمعرفة التغيرات 
السلوك وعمليات التفكير مع الزمن يساعد على تحديد ووضع قواعد عامة؛ لتفسير 
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وعلاوة على ذلك فإنه يمكن مقارنة آثار وسائل الإعلام على الأفراد الذين يختلفون 
عن بعضهم البعض فى جوانب أساسية كالجنس مثلاً. كدراسة القروق بين البنين 
والبنات فى خبراتهم عن برامج تليفزيونية معينة!'). ويمكن أن تساعد الدراسات 
الطولية على إيضاح كيف يمكن لمشاهد التليفزيون وغيره من وسائل الإعلام 
التكنولوجية أن تندمج مع أفكار الأطفال والمراهقين فى نموهم وتؤثر عليهم (جروير 
وجروب عطنا؟6 8 اطلام ٠١‏ ١٠١؟).‏ 

وبالرغم من أن هذه الدراسات تمدنا بمعلومات قيمة فإن بها أيضًا جوانب نقص 
خطيرة؛ فهى تحتاج إلى وقت طويل يستغرق سنوات خلال مراحل تموى الطفل ولا 
يمكن للباحث خلالها من الإحاطة بكل المتفيرات الأخرى التى تستجد فى حياة الطفل, 
علاوة على ذلك فإن بعض الأطفال المشاركين فى الدراسة قد لا يستمرون فيها (للسفر 
أى تغيير أماكن إقامتهم أى ينصرفون عنها....إلخ) مما يؤدى إلى اختلال عينة الدراسة, 
وقد تكون العوامل المؤدية إلى عدم الاستمرار فى الدراسة غير ظاهرة, وهذا قد يدفع 
الباحثين إلى التحيز فى تقديراتهم لنتائج الدراسة. 


الدراسات المستعرضة أو العرضية : 


تعتبر الدراسات المستعرضة أسهل فى تدبير جمع المعلومات وأخذ صور حقيقية 
عن آثار النمو فى الحال. فهى سريعة التنفيذ وتستخدم هذه الدراسات مجموعات 
عمرية مختلفة من الأطفال بدلاً من استخدام مجموعة واحدة خلال مراحل عمرية 
مختتلفة؛ لذلك فعمليات النمى يمكن استنتاجها ولكن لا يمكن دراستها بالفعل فى 
الأفراد. أى فى كل طفل على حده كفرد مستقل بذاته» يل دراسة المجموعة ككل تشترك 


)١(‏ مع تموهم مثلاً. (المترجم) 
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فى خبرات أى خصائص معينة تميزها عن غيرها من المجموعات, إلا أن قدرة البحث 
محدودة فى ضبط المتغيرات المهمة التى قد تختلط مع بعضها وتؤثر فى النتائج('). 


التصميمات الطولية قصيرة الأمد أو التتابعية . 


وتأخذ هذه الدراسات مجموعات مختلفة من الأطفال فى أعمار مختلفة فى 
دراسات مستعرضة أو عرضية: إلا أن الباحثين يتتبعونهم خلال فترة من الزمن أقصر 
من تلك التى تتم فى الدراسات الطولية؛ ولكنها أطول مما يحدث فى الدراسات 
المستعرضة والتى يتم فيها إيضاح النتائج أو التوصل إليها فى الحال. وتجمع هذه 
الطريقة بين الطريقتين الطولية والمستعرضة؛ حيث يتم فيها التأخير لبيان أثر الزمن 
على المجموعات المختلفة من الأطفال فى نموها ومقارتتها ببعضها البعضء ومثال هذا 
دراسة أطفال ما قيل المدرسة الذين كانوا قد ولدوا فى عام ما بأطفال آخرين فى سن 
ما قبل المدرسة أيضمًا - ولكنهم ولدوا فى سنوات تالية - وتتبعهم فترة من الزمن فى 
محاولة لإيضاح عمليات النمى خلال هذه الفترة. 


المجتمع الإحصائى للدراسة واختيار العينة : 


يمكن أن ندرس الأطفال والمرافقون فى مجموعات صغيرة إذا ما كان المجتمع 
60 الذى تمثله هذه المجموعات كسغيراً: وعادة ما تؤخذ عينات ذات أحجام 
كبيرة إذا ما كانت تمثل مجتمعات كبيرة؛ ونوع وحجم العينة يوضحان بنوع ما كيفية 
تعميم النتائج فإذا ما تم اختيار عينة ما عشوائيًا من مجتمع كبير أمكن تعميم 
نتائجها على ذلك المجتمع بدرجة معينة من الاحتمالء أما إذا لم يكن قد تم اختيار 


)١(‏ ومن هذه المتغيرات : اتجاهات الأفراد وخلفياتهم الأسرية؛ حيث قد تختلف هذه المتغيرات من أفراد جماعة 
لأخرى بعكس الطريقة الطولية والتى يظل فيها الأطفال دون تغيير من مرحلة عمرية لأخرى طوال فترة 
الدراسة. (المترجم) 
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العينة بالطريقة العشوائية فإنه يمكن اقتراح بعض الفروض التى يمكن أن تساعد على 
تفسير النتائج؛ أى التى يمكن أن ترشد نحو بحوث مستقيلية أخرى, إلا أنه لا يمكن 
تعميم نتائج هذه العينة التى لم تُختار عشوائيّاء وحتى فى الحالة الأولى- أى فى حالة 
الاختيار العشوائى للعينة- فلا يصح تعميم نتائجها على مجتمعات أخرى خلاف تلك 
التى تم اختيارها منه. حيث يكون هناك احتمال وجود متغيرات دخيلة تؤدى إلى . 
الاختلاف بين هذه المجتمعات والمجتمع المختار منه العينة. 

وفى اختيار عينة ما من مجتمع أكبر يجب أن يكون هناك تمثيلاً جغرافيا 
وجنسيًا') وعرقيًا وثقافيًا وتعليميًا فى العينة المختارة لهذا المجتمع مع مراعاة أن تكون 
النسب المميزة لخصائص السكان متشابهة إلى حد ما بين العينة والمجتمع الأكبر 
المسحوية منه هذه العينة وذلك قبل تعميم النتائج على ذلك المجتمع. 

ويذكرنا كومستوك “اء605]0 (1998) بمراعاة بعض نقاط نتعلق بمساعدتنا 
على التغلب على عدم القدرة على تعميم نتائج البحث هى: (أ) اختيار عينات غير 
متحيزة ومناسبة للإجابة عن التساؤل الرئيسى للبحث. (ب) الإعادة أو إمكانية التوصل 
إلى النتائج نفسها بإعادة البحث, مما قد يسمح بإمكانية تطبيق الدراسة على مجتمع 
آخر. (ج) استبعاد أى تفسيرات أخرى بديلة لنتائج الدراسة. (د) (النظرية) باختيار 
قضايا فى الدراسة مشتقة من نظرية- أو ذات إطار نظرى صحيح- تمكننا من أن 
نبنى معارفناء والتتائج المستخلصة من هذا الإطار تجعانا نعطيه ثقة أكبر. 


جمع البيانات «دناءءااه© 01:8 : 


توجد طرائق متعددة لجمع البيانات من الأطفال والمرافقين. وتعتمد الوسائل التى 
تجمع بها البيانات بدرجة كبيرة على طريقة تصميم البحث؛ وعلى الفروض التى يتم 


)١(‏ أى تمثيلاً لنسبة الذكور والإناث الموجودين فى المجتمع الأكبر. (المترجم) 
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اختيارها أى التساؤلات التى يقترحها الباحث؛ كى يجيب عنها فى بحثه وأيضًا على 
المتغيرات المتضمنة فى الدراسة؛ هذا ويؤثر سن الأطفال الذين تجرى عليهم الدراسة 
على طريقة جمع البيانات, فالأطفال الصغار مثلاً أو الرْضّع لا يمكنهم وصف 
مشاعرهم. والآياء هم الذين يدلون بالمعلومات فى هذه الحالة وذلك باستثناء البيانات 
التى تتم فى الملاحظة؛ أى ملاحظة الباحثون لجوانب معينة من سلوك الطفل؛ وتوضح 
الأجزاء التالية بعض الأساليب الشائعة المستخدمة فى جمع البيانات. 


مقاييس التقدير الذاتى 5عبودعة! 0مم80 -/اه5 : 


وتتضمن هذه المقاييس الاستبيانات والاستخبارات التى يجيب عنها الأطفال 
والمراهقون أنفسهم أو الآباء فى حالة الأطفال الأصغرء ويمكن أن يستخرج من هذه 
المقاييس قدرا كبيرًا من البيانات القيمة» ومع ذلك فإن هناك حدودً! لهذه البيانات: هذا 
ويمكن أن يظهر المشاركون فى الدراسة أطفالاً كانوا أم آباءً تحيرًا فى إجاباتهم؛ فقد 
يلجاون إلى ما يعرف ب «المرغوبية الاجتماعية» نرااااطة:0651 |5061 حيث لا تصور 
إجاباتهم ما يجرى فى الواقع أو حقيقة مشاعرهم وسلوكهم, وإنما تُمثل ما يعتقدون أنه 
مقبول اجتماعيًا أو صواب أ مناسبء ويهذا قد تشوه النتائج» إلى جانب ما يمكن أن 
تشوهه أيضا الذاكرة الانتقائية 65001 06أاء5618 أو الذاكرة التأملية علاأاع6م9مه: 
761301 من معلومات(١)‏ مثل تذكر الإنسان لكمية الوقت الذى ينقضى فى مشاهدة 
التليفزيون أو ممارسة ألعاب الفيديى أو تفاصيل ما قد تم مشاهدته من أحداث. حيث 


هه اصاعة 


قد يؤدى هذان النوعان من الذاكرة الى بيانات غير دقيقة. 


)١(‏ أوضحت الدراسات الحديثة أن الحالة الوجدانية بما فيها من مزاج وعاطفة وانفعال.. يمكن أن تؤثر على 
5-كر الإنسان للأمور وحكمه عليها. (المترجم) 
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جمع البيانات بالملاحظة : 


يلاحظ الأفراد الذين تجرى عليهم الدراسة فى المعمل أو الموقف الطبيعى وتسجل 
أنواع السلوك المطلوية بدقة وعناية, وتسجيل الملاحظات أو تدوينها فى نماذج خاصة 
يزودنا بمعلومات عن أنماط السلوك المطلوب دراستهاء ويتحقق مفتاح الحصول على 
بيانات جيدة للملاحظة بوجود تعاريف دقيقة لأنواع معينة من السلوك؛ كى تلاحظ 
وتسجل وتنظم؛ ويجب ألا يغفل الباحثون أن يسجلوا بعناية التغيرات التى تلاحظ على 
السلوك مثل تكراره وشدته واستمراريته» وعادة ما يتم جمع البيانات يواسطة عدد من 
الملاحظين, ويجب ألا تكون هناك اختلافات كبيرة بين البيانات التى يجمعونها. حيث 
ينبغى التأكد من أن معاملات الارتباط بين هذه البيانات عالية بدرجة تسمح بتفسير 


المقابلات 5سيوننمعاما : 
تُطبق هنا أيضًا التوجيهات الضرورية لجمع البيانات المشابهة لتلك المطلوية فى 
حالة الملاحظة, فالتعاريف الدقيقة للسلوك المطلوب دراسته وتنظيم الأسئلة واتساقها, 


ودقة تسجيل الاستجابات» والموضوعية كلها أمور ضرورية. 


يوميات استخدام وسائل الإعلام 5ه::وأه عونا -116018 : 


تساعد يوميات استخدام وسائل الإعلام على تسجيل موضوعى جيد لما يشاهده 
الفرد أى يقرأه أى يؤديه من ألعاب فى وسائل الإعلام, إلا أنها تعتمد على مدى مواظبة 
من فرد لآخر. وحتى الفرد نفسه قد يختلف فى هذه الدقة من وقت لآخر. 
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طريقة معاينة الخبرة 9ه5اءالة ومناممد5 -وءمواءءم»ع : 


طريقة معاينة الخبرة 8510 (كسيكزنتميهالى ولارسون 508ها غ8 الإلهطاتسامودى لاو © 
17 وكيويى ولارسون وكسيكزنتميهالى الإلهطأصامعدع)!أة© ث8 ممديها ,لإعطنكا 
)١1993(‏ يمكن أن تستخدم للحصول على البيانات فى المواقف الطبيعية» حيث يجرى 
سلوك الأطفال بالتكرار نفسه والأساليب تنفسها التى تتم فى أنشطتهم وتفاعلاتهم 
اليومية وحالاتهم النفسية وأنماط تفكيرهم المعتادة, وتعتمد البيانات المأخوذة من طريقة 
معاينة الخبرة 510 على التقارير الذاتية للأفراد والتى قد يطلب منهم بياناتها خلال 
ساعات استيقاظهم وكذا مقاييس تباين الأفراد أى التغيرات المؤقتة التى قد تعتريهم مع 
الوقت (كيويى وكسيكزنتميهالى» )١14٠‏ وتستدعى هذه الطريقة ليس فقط معلومات عن 
الوقت الذى ينقضى أمام التليفزيون مثلاً أى غيره من وسائل الإعلام, وإنما هى تساعد 
على الحصول على معلومات أكثر عن الخبرات الذاتية للمشاهدين أثناء آدائهم لمختلف 
الأنشطة الخاصة بوسائل الإعلام (كيويى ولارسون:؛ )١194٠‏ والأدلة عن صدقها توجد 
فى مدى ما توضحه المقاييس الفسيولوجية والاختبارات النفسية والمؤثرات السلوكية 
(كسكيزنتميهالى ولارسون 19417). 


تحليل البيانات 5أدبراهمم مهم 


يعتبر تحليل البيانات جزءًا حاسمًا فى عملية البحث, فهى يبين كمية المعلومات 
ذات الممتى التى يمكن جنمهعها بالفغل من بياناك النراسةوالنتيهة الى يمكن 
النتخلاضها منها؛ إن أسظ انماط تخليل البيانات هن المقاميس'ذات الدرّعة المركؤية 
مثل مقارنة المتوسطات والانحرافات المعيارية والوسيط وذلك على العوامل المختلفة التى 
يتم قياسها فى البحوث؛ كى نرى الفروق بين المجموعات ومدى دلالتها الإحصائية» إن 
مستويات الدلالة الإأحصائية 519014168066 51801501681 تسمح للباحث أن يقرر فى 
مستوى معين من الاحتمال أن النتائج لا ترجع إلى الصدفة. 
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تحليل المحتوى 5أدلزاههمُ أمعامه© : 


إن تحليل المحتوى يتطلب تعطيل مشهد من برنامج تليفزيونى أو لعبة ما من 
ألعاب الفيديو؛ لبيان أشياء يرغب الباحث فى تحليلهاء مثل عدد مشاهد أحداث العنف 
فى برنامج كيفزيونى معين: أو عدة التكور والإناث'الذين يظدرون فى إعلان:ناء 
والتكرار النسبى لأحداث معينة: ومثل هذه المتغيرات أو العوامل تزودنا بييانات عما 
يشاهد وليس عن آثار البرامج على المشاهدين (ستراسبورجر :6واناط5]635: )١1997‏ 
حي عادة نا عدرل :هذ التعدرات سعا وماد هيم عن ظسعة كمون انراج 
التليفزيونية التى يتعرض لها الأطفال والتغيرات التى تحدث فيها مع الوقت. 


ما وراء التحليل دادلزاههم -ما112 : 


تربط عملية الكشف عما هو وراء التحاليل المتعددة 5عد5لزاهه8 -01613 بين نتائج 
الكثير من الدراسات حول موضوع ماء ويتم هذا فى محاولة للتوصل إلى خلاصة 
مميزة لاتجافات هذه البحوث- من هذا الموضوع- يعد مقارنة هذه النتائج بيعضها 
البعضء وهذه التحاليل والمقارنات مفيدة جدا فى الحصول على نتائج أكثر عمومية 
لأنها قائمة على الكثير من الدراسات وليست على دراسة واحدة, حيث يكون «وزن 
الدليل» الناتج عن التحاليل المتعددة أقوى وأعمق. 


الأساليب الإحصائية ومعالجة البيانات : 

توحجد أنواع كثيرة من التحاليل الإاحصائية ذات الممستوى الرفيع من الدقة 
والفاعلية. والتى تمكن الباحثون من استخلاص نتائج أبعد مما تحققه الدراسات 
التجريبية؛ وذلك حينما يتعذر إجراء تجارب فعلية تؤدى إلى مثل هذه النتائج. 
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ملخص 

إن اختيار تصميم البحث وطريقة إجرائه له آثار مباشرة على مدى صحة نتائجه 
وقابليتها للتعميم وكذا تفسير بياناته. وتسمح تصميمات البحوث بسيطرة أكبر على 
المتغيرات المتداخلة, هذا ويسبب الاختيار العشوائى لأفراد العينة فى مجموعات. 
والتحكم فى المتغيرات المناسبة والمعالجة الصحيحة للمتغيرات الأخرى أى الشروط 
التجريبية فإنه يمكن التوصل إلى تفسيرات سببية لنتائج الدراسة بثقة كبيرة» ومع هذا 
فإن التجارب عادة ما تتم فى المعمل أو المواقف الأخرى المقترحة؛ ولا يمكن أن تتضمن 
كل المتغيرات المعقدة المحددة للسلوك فى البيئة الطبيعية. 

وتمدنا المواقف الطبيعية فى البحوث بخلفية أكثر واقعية لما يحدث بخلاف 
الدراسات المعملية؛ إلا أن ضبط المتغيرات المناسية فى هذه المواقف يكون عادة أكثر 
صعوية: كما أن البيانات التى يمكن الحصول عليها من هذه الدراسات عادة ما تؤدى 
إلى نتائج ارتباطية أو ذات علاقة أكثر من كونها عليه, فالتفسيرات السببية فى هذه 
الدراسات محدودة بسبب عدم القدرة على معالجة المتغيرات كلها والتعيين أى التوزيع 
العشوائى لأقراد العينة المشاركين فيها فى مجموعات متنوعة, هذا وعادة ما تتطلب 
الأمور والضوابط الخلقية استخدام مجموعات من الأطفال تتواجد مع بعضها البعض 
تلقائيًاء وهذا أفضل من تدخل الباحثين وتجميعهم لهم عشوائيًا فى مجموعات!", 
فقد يكون مثل هذا التجميع مؤذيًا لبعض الأطفال حينما يسبب لهم مشاعر النقص 
أو الاوفة هما قد تكو دنة التالحة السحيكة الدرافة: 

كما يؤثر أيضًا على تفسير النتائج طرائق اختيار العينة وجمع البيانات والتباينات 
فى تحديد الزمن الذنى سوف تستغرقه الدراسات. حيث يوجد اختلاف كبير مثلاً بين 
مدد الدراسات الطولية والمستعرضة: وقد تم تطوير تصميمات بحثية مختلفة وأساليب 
إحصائية دقيقة فى محاولة للتغلب على بعض هذه المشكلات بأساليب ماهرة. 


)١(‏ على أساس التشابه فى ا!كاء أو المستوى الاقتصادى- الاجتماعى أى مستوى التحصيل الدراسى. (المترجم) 
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أسئلة المناقشة 
١‏ - ناقش بعض مشكلات طرائق البحث العلمى الرئيسية الخاصة بدراسة 
تغيرات النمى فى استخدام الأطفال لوسائل الإعلام واختياراتهم لها. 


؟ - ناقش المحاسن النسبية للدراسات المستعرضة والطولية الخاصة بتعرض 
الأطفال للعنف الناتج عن وسائل الإعلام. 


؟ - ما هى الضوابط الخلقية التى يجب مراعاتها عند اختيار تصميم البحث 
وطريقته؟ وكيف يمكن العمل بمقتضاها؟ 
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الباب الثانى 
الجوانب المعرفية 


للخبرة الإعلامية 


الفصل الثالث 
معالجة المعلومات 


الانتباه 


إن التساؤل الخاص بما إذا كان الأطفال مشاهدين سلبيين أم إيجابيين 
لما يعرضه عليهم التليفزيون , هى أمر متعلق بعملياتهم المعرفية بما تتضمنه من انتباه 
وفهم وحفظ أ تخزين فى الذاكرة ؛ وما زال الاختلاف مستمرا بين أولئك الذين يرون 
أن المشاهد للتليفزيون هو شخص سلبى يمتص المعلومات ومحتوى ما يصدرمنه من 
برامج دون تميينء وأولئك الذين يرون أن المشاهد هى فرد نشط يؤلف بين المعلومات 
التى يتلقاها كى يستوعبها يساعده فى هذا خصائصه وقدراته العقلية بما فى ذلك 
خبراته السابقة وما وجه إليه انتباهه وماقد اختزنه فى ذاكرته» ويؤيد البحث المعاصر 
الرأى الذى يفيد بأن توقعات الأطفال وحاجاتهم ودافعيتهم واتجاههم العقلى ونشاطهم 
ومهاراتهم المعرفية وخبرتهم كلها تعمل كمحددات للانتباه. 


إمكانية فهم المحتوى أمعاممت أه نزاااأطاكمعطء:ممم0. : 

لوحظ فى الكثير من الدراسات وجود ارتباط ملحوظ بين مستويات الاتتباه والفهم 
أو الفهم المتوقع لمحتوى البرنامج التليفزيونى» ويؤثر تقدير الأطفال لما يمكنهم فهمه من 
محتوى البرنامج التليفزيونى على مستويات انتباههم نحوه (لورش وأندرسون وليقين 
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وألاعا 8 ممكمعوقة راءعرما؛ 1510/5, وينجرى مع7وواط, )١945‏ وحتى الأطفال الذين 
عمرهم سنتان يوجهون انتباههم ناحية التليفزيون أول الأمر عند وضعهم أمامه ؛ لأنهم 
مدفوعون إلى ذلك بقوة . بسبب تأثيره على حاستى أبصارهم وسمعهم. إلا أن 
مضمون البرنامج يقع خارج نطاق قدراتهم على الفهم؛ ونتيجة لذلك ريما يقل انتباههم 
نحوه ويوجه إلى أشياء أخرى أيضا بالحجرة (كومستوك ويايك ١111؛‏ ورايت وبيترز 
وفوستن 007أولاتاتة 261675 ,51 ,أطوأرلالاء 155١‏ 


وعملية تنظيم استمرارية الفهم لمحتوى البرنامج التليفزيونى هى أحد الأنشطة 
المعرفية من جانب الطفلء فإذا ماصادف الطفل جزءًا ما غير واضح فريما تقل قوة 
تركيزه لانتباهه بالرغم من الجهد الذى كان قد بذله فى بداية محاولته الفهم (بنجرى 
1181) وعندما درس هاوكتز وكيم وينجرى 66:ودا2 300 ملك ركدأابنوا] 
(1441) الانتباه البصرى لأطفال تراوحت أعمارهم بين ؟, 5" سنوات أظهر الأطفال 
تزايدًا فى بداية انتباههم لأجزاء من برنامج تليفزيونى عرض عليهم وكأنهم يحاولون 
تفهم محتوى صعب ؛ ولكن عندما ظهرت صعوية اللغة بالنسبة لهم ولم يتمكنوا من 
فهمهاء تناقص انتباه الأطفال فى كل الأعمار التى أجريت عليها الدراسة وظل 
منخفضياء هذا مع ظهور تغيرات قليلة راجعه إلى النمو وذلك فى نتائج الدراسة. 


وأظهر الأطفال الأكبر سنا ازديادًا فى انتباههم البصرىء ويذلوا جهدا من أجل 
إمكانية فهم الأجزاء غير القابلة للفهم أكبر مما بذله الأطفال من ذوى الخمس سنوات 
(بنجرى 1947) كما اتضح أن الأطفال الأكبر سذًا الذين يشاهدون البرامج التعليمية 
وكذا برامج الأطفال الثقافية والذين يشاركون الأباء فى المشاهدة: يمكنهم أن يتعلموا 
الانتباه أكثر من غيرهم (رايت وزملاؤه. .)155١‏ 

وعلى هذا فانتباه الطفل نحو أى مشهد تليفزيونى موجه بدرجة كبيرة على أساس 
تقديره لإمكانية فهم محتوى هذا المشهد , إلى جانب محاولاته الفعلية لهذا الفهم وكذا 
تأثيرالمتغيرات أى العوامل الموقفية بما فيها المشاهدين الأخرين» وأى أنشطة أخرى 
موحودة أثناء تشاقدته قن تكون متفمسا فنها. 
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الانتباه السمعى والبصرى 


تختلق: مسندوياف الأنكياة الشمفي :والتسترئع بدرعة كجيرة وذلك اععيارا لي 
محتوى البرنامج التليفزيونى , الذى يشاهده الطفل وكذا عمره والوسط البيئى الذى 
يشاهد فيه الطفل , التليفزيون» ويستمع الأطفال أحيانًا للتليفزيون وهم منهمكون فى 
أنشطة أخرىء فإذا ما لاحظوا شيئًا مسليًا لهم يستطيعون فهمه وجهوا انتباههم 
البصرى ايضا إلى التليفزيون (لورش وزملاؤه 6141 :ها )١191/4‏ وعندما تكثر 
المعلومات أو لا يستطيعون فهم مضمون البرنامج» يعودون مرة أخرى إلى أنشطتهم 
التى كانوا يمارسونهاء ومما يعطى أهمية للعنصر السمعى فى المحافظة على الانتباه 
هو نتائج الدراسات التى تشير إلى أن إقلال إمكانية الفهم الناتجة عن السمع له آثار 
قوية على الإقلال من الانتياه البصرى (اندرسون وكولينز )١1144‏ وحتى أطفال ماقبل 
المدرسة يمكنهم الاستفادة من الدلائل السمعية أو مما يسمعونه من مثير ما أثناء 
اندماجهم فى أنشطة أخرى ؛ كى يدركوا أن انتياههم البصرى نحو ذلك المثير أصبح 
مهماء وعلى هذا فهم يوجهون انتباههم البصرى تلقائيًا نحوه (بزديك وهارتمان -62م 
م 8 )امع 51875 اويتجرى 1581). 


وتبلغ المدة الفعلية لانتباه الأطفال البصرى للبرامج التليفزيونية تقريبًا تكثى 
الفترة الزمنية التى يقضونها أمام جهاز التليفزيون,حيث اتضح من الدراسات أن 
الأطفال يقضون فترة زمنية أخرى (الثلث تقريبًا) يقومون بأعمال أخرى خلاف النظر 
إلى التليفزيون (اندرسون وزملاؤه. 1940: 1944) وعلى هذا لايمكننا القول بأن 
الأطفال الذين يجلسون طويلاً أمام التليفزيون هم بالضرورة أكثرهم مشاهدة لبرامجه 
لانهم ربما يقضون جزْءًا كبيرًا من هذا الوقت فى أعمال أخرى خلاف المشاهدة؛ ففى 
إحدى الدراسات (اندرسون وزملاؤه )١1946‏ مثلاً اتضح أن الطفل الذى يقضى 4.١‏ 
ساعة أسبوعيًا أمام جهاز التليفزيون لا يستهلك سوى 0, ؟ ساعة فقط خلال هذه 
الفترة فى مشاهدة برامجه؛ وعلى هذا فاعتبار فترة جلوس الطفل أمام جهاز 
التليفزيون مؤشرًا على الانتباه البصرى الحقيقى لمشاهدة برامجه يعد مؤشرًا غير 
موثوق فى صدقه. 
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ومع هذا فهناك تفاعلات أخرى تعمل أيضمًا فى هذا الصددء وحتى النسبة المئوية 
لانتباه الطفل لبرامج التليفزيون ليست مقررًً واضحًا لتحديد الفترة الزمنية لتأثير 
التليفزيون على الطفلء فهناك من الأطفال من ينظر إلى البرنامج التليفزيونى نظرة 
قصيرة ثم يفكر فيما رأه بعد أن يوجه بصره إلى شىء ما آخر خلاف التليفزيون 
مستخدما فى هذا جهدًا عقليًا أكبر» بل ربما تتفاوت مستويات الجهد المبذول من طفل 
لآخر فى الانتباه البصرى نحو البرنامج التليفزيونى: وعلاوة على ذلك فهناك أقراد 
يبدون وكأنهم منتبهون تمامًا للبرنامج التليفزيونى ومع هذا فهم مندمجون فى أحلام 
اليقظة يفكرون فى شىء ما آخر مختلف كلية عما يشاهدونه (لل اننا .)١198/4‏ 

من الواضح إذا أن الدراسات التى تعرف الانتباه أنه عبارة عن توجيه البصر 
ناحيه التليفزيون تتغاضى عن الأنشطة السمعية الإدراكيه التى تؤثر أيض على الانتباه 
والفهم» وهى أيضًا تتغافل عن الأنشطة المعرفية الأخرى التى قد ينشغل فيها الطفل 
أثناء جلوسه أمام التليفزيون: فيجب إذَا أن تهتم الدراسات بأتواع السلوك الاخرى 
التى قد ينشغل بها الطفل أثناء جلوسه هذا أمام التليفزيون وتوجيه بصره إليه, وذلك 
من أجل التوصل إلى التحديد الدقيق لانتباه الطفل وانغماسه فى مشاهدة البرنامج 
التليفزيونى» ومثل هذه النتائج تلقى ضوءً! قويًا على بعض مشكلات طرائق البحث 
العلمى التى يمكن أن تكون قد نتجت عن الاستنتاجات غير الدقيقة من الدراسات 
السابقة. 


خصائص المثير ومستوى النمو 


أعلاع ا 8/1 1111 ماع06 30 ع5112 1ع اع118:8© 5ناأناتت 51 


لايتوقف مستوى انتياه الطفل تجاه التليفزيون على مجرد كون المثيرات المنبعثة 
من هذا الجهاز سمعية أى بصرية ولكنه يعتمد فى جزء كبير منه على طبيعتها ومدى 
تعقيدها , وقد ركزت كثير من الدراسات على الخصائص الشكلية 1831065 0::8|1؟ 
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للتليفزيون أو ليرامجه؛ وهى خصائص تجذب انتباه الطفل نحوه . وأهمية الخصائص 
الشكلية للطيفزيون بصفة عامة (ومن أمثلتها سرعة عرض المشاهد, وطريقة تغييرها 
وتنوع الصوت وآثاره على المشاهدين» ووجود أو عدم وجود الحوار بين الشخصيات) - 
فى تميزها عن مضمون البرنامج أى محتواه - قد آثار اهتمام الباحثين (هستن وجرير . 
ورايت وويلش وروس 5055 8لءاعالا بأطوأءلاا ,6:66 ,دهؤأ5نالا هستن ورايت 8 «مأون4ا 
81 1187) ومع ذلك فقد ظهرت فروق مهمة بين الأطفال ترجع إلى السن فى 
الاهتمام بمثل هذه الخصائصء فكان الأطفال الصغار أكثر انتباهًا إلى الملامح 
البارذة(١)‏ 15 58/1604 » يما فيها من مشاهد مليئة بالحركة وأصوات لافتة للسمع 
وموسيقى مثيرة ذات إيقاع سريع وتتاغم فى الأصوات والكلام (أندرسون وليقين 
مألاع! :8 ممدمعمهم كلا15). 


ومع نمى الأطفال وازدياد خبراتهم بالتليفزيون تصبح المتطلبات المعرفية للبرنامج 
التليفزيونى أكثر أهمية لهم؛ وتزداد عملية معالجتهم للمعلومات المستقبلة من التليفزيون 
كفاءة, ومع هذا لاتزال الملامح البارزة تجذب انتباههم إلى حد ما أيضنا » ولكنهم 
يميلون إلى استخدام مهارات إدراكية أكثر نموا ؛ لتوجيه انتباههم لمضمون ما يعرضه 
التليفزيون ويستجيبون له؛ ولا يحتاج الأطفال الأكبر سئًا لتركيز الانتباه نفسه الذى 
يلجأ إليه الأطفال الأصغر ؛ كى يحصلوا على المعلومات , ويمكن للأطفال الأكبر 
الانتباه بُسماعهم للتليفزيون وهم منشغلون بآداء أعمال أخرى ويحصلون على قدر 
مما يعرضه التليفزيون من معلومات. 


)١(‏ تفكير الطفل الصغير حتى (ه) سنوات تقريبًا فى معظمه عيانى, أى قائم على الجوانب المحسوسة من 
المدركات الحسية: سمعية كانت أم يصرية, ومع نموه يميل تدريجيًا إلى فهم الجوانب المجردة من الأشياء 
والأحداث. لذلك نجد أن الأطفال الصغار يعتمدون على الملامح اليارزة ؛ كى ينتبهوا إلى المشاهد 
التليفزيونية ويفهمونهاء أما الأطفال الكبار قهم أكثر اعتمادًا فى توجيه انتباههم إلى هذه المشاهد وفهمها 
على معانيها المجردة وما يوضحها كاللغة والتلميحات وتعبيرات الوجه وما يهدف إليه سلوك الأفراد وكذا 
تتابع الأحداث. (المترجم) 
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وقد درس ميرون وبرايانت وزيلمان هصقصالات 0هه أصهلام8 ,ممرتالة )5٠١1(‏ 
مستوى الإثارة فى علاقته بالانتياه » حيث تفيد الإثارة فى تحقيق الانتباه عندما تعرض 
البرامج بسرعة معتدلة, ويكون للإاثارة أثارًا سلبية على الانتباه عندما تعرض البرامج 
بسرعة أكثر من اللازم بسبب قدرات الأطفال المحدودة على معالجة المعلوماتء وأفاد 
هؤلاء الباحثون مع ذلك بأن السرعة الأفضل فى جذب انتباه الأطفال تعتمد على نوع 
البرنامج؛ فبعض أفلام التسلية مثلاً قد تجذب انتباه الأطفال إذا ما عرضت عليهم 
بسرعة على ألا تتجاوز الحدود المعقولة كى يفهمونهاء أما بالنسبة للبرامج التعليمية فإن 
الاهتمام الرئيسى فيها ينصب على تجميع الأطفال للمعلومات منهاء ولا يصح فيها 
تجاوز السرعة التى لا تحقق هذا الغرضء وقد لاحظ أيضما ميرون وزملاؤه أن التقدمات 
التكنولوجية نحى دقة تصوير الواقع قد قللت من الفجوة الحسية بينه ومضمون ما 
يعرضه التليفزيون , كما أثارت الاهتمام بضرورة التمييز بين ما يعرضه التليفزيون من 


برامج واقعية وغير واقعية. 


الفروق بين الجنسين فى الانتباه : 


فى دراسة من اثنتين عن الفروق بين الأولاد والبنات فى الانتباه لالقاريز وزملائه 
ا قلط 3800 8:62قلاا8 )١1544(‏ أجروها على أطفال تراوحت أعمارهم من 
ه-/ا سنوات » حيث عرضت عليهم ؛ برامج تليفزيونية عبارة عن رسوم متحركة 
وناطقة؛ وقد نوع الباحثون فى هذه البرامج من حيث عاملين أساسيين هما : العنف 
والحركة؛ ففيما يتعلق بالعنف كان بعض البرامج يتميز بعنف شديد ٠‏ بينما اتسم الأخر 
بعنق منخفضء كذلك من حيث الحركة كان بعض البرامج مفعم بالحركة فى حين أن 
البعض الأخر كانت تقل فيه الحركة ‏ وكان الانتباه البصرى عند الأولاد أعلى منه عند 
البنات ولكنه كان لا يعنى فهمًا أكثرء وقد أظهر الأولاد انتباهًا للعنق الشديد أكثر من 
العنف المنخفض. إلا أن انتباههم لم يتغير مع تغير مستوى الحركة فى البرامج؛ هذا 
بينما أظهر البنات انتباهًا للبرامج ذات الحركة البطيئة أكثر من البرامج ذات الحركة 
السريعة. 
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وفى دراسة أخرى لهؤلاء الباحثين على أطفال تراوحت أعمارهم من ؟ - ١١‏ عاما 
أظهر الأولاد انتباهًا أكثر من البنات عبر التجارب كلها بصفة عامة؛ ولم يظهر 
سوى تأييد ضعيف للدراسة السابقة , إلا أن الباحشين قالوا بأن البنات يركزن أكثر 
على المضمون اللفظى أو السمعى من البرامج بيتما يركز الأولاد على المضمون 
البصرى منها. ْ 


الغهم 

كثيرًا ما أوضحت التقارير العلمية وجود فروق بين الأطفال فى مستويات الفهم 
راجعة إلى السن فى كل من التعلم الرئيسى والتعلم العرضىء ويالرغم من أن الفهم 
كثيرًا ما يرتبط بالسن والخبره بالتليفزيون (كوسيط ناقل للمعلومات) فإن هناك 
متغيرات أخرى مثل . كمية الجهد العقلى الذى يبذله الطفل من أجل فهم المشاهد 
التليفزيونية وأسباب المشاهدة وما يستوعيه الطفل من تعليقات الأخرين اثناؤها 
ومستواه الاقتصادى - الاجتماعى ؛ وكلها عوامل تؤثر على كمية ما يستوعبه الطفل 
مما ينتبه إليه من مشاهد تليفزيونية. 

وتبعًا لرأى كليفورد وزملائه 1 :© 115]0,0© (1990) أهملت البحوث فى معظمها 
بدرجة كبيرة الأطفال من سن 8 سنوات وحتى منتصف مرحلة المراهفقةء وهذا من سوء 
الحظ ؛ لأن كثيرً من المهارات العقلية الخاصة بمعالجة المعلومات وكذا الأنشطة 
الاجتماعية والثقافية تنمى خلال هذه المرحلة » وقد ركز الباحثون بصفة عامة على الأثر 
المعرفى للبرامج التليفزيونية ذات المعلومات للتعرف على المعلومات التى يستوعبها 
المشاهدون الأطفال . ورأيهم فى الموضوعات التى تنقلها إليهم هذه البرامج؛ وكذا 
التغيرات قصيرة الأمد التى يمكن أن تطرأ عليهم نتيجة لهذه الموضوعات؛ ويفترض 
هذا المنحى أن آثار التليفزيون تتأثر بدورها بعوامل وسطية عندما تنتقل إلى الأطفال 
هى مدى فهمهم لمضمون ما يقدمه لهم من مشاهد ودرجة اقتناعهم بها واتساقها مع 
ما يعرفوته.. 
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و تكمن القضية الأساسية لكليفورد وزملائه فى أنه يتوقف ما يستخلصه الأطفال 
من التليفزيون بدرجة كبيرة على إمكانياتهم المعرفية وعمرهم وخبراتهم؛ هذا بالرغم من 
ادعاء كليقورد وزملاؤه بأنه حتى الأطقال الصغار بإمكانهم التمييز بين الحقيقة والخيال 
فى محتوى المشاهد التليفزيونية, وعلاوة على ذلك فإن الباحثين يرون أن العمليات 
المعرفية للأطفال وتكويناتهم الفرضية التى يستخدمونها من أجل فهم وتفسيرٌ البرامج 
التليفزيونية تختلف عن تلك التى يسخدمها الكبار» كما وجد الباحثون أيضنأ أن الفروق 
بين الجنسين والمشاهدة السابقة وكمية المشاهدة الحالية فى عوامل لها علاقة بفهم 
مضمون أو محتويات البرامج التليفزيونية؛ هذا بالرغم من أن الخلفية المعرفية للأطفال 
لها أيضا علاقة بهذا الفهم (كليفورد وزملاؤه 1940) وبقدر ما تعرضه برامج 
التليفزيون من أناس فى تفاعلهم الاجتماعى فإن فهم الأطفال للتليفزيون يعتمد على 
قدرتهم على فهم ما يمكنهم فهمه من الشخصيات التى تظهر أمامهم على شاشته فى 
تمثيلها لهذا التفاعل (بابرى أوكيف وسوانسون ومايرز وميورفى ,0166/8 ,للاه:ط82 
لاتامعناالا؟ بق عرعلإعاة رممعموين5 148ذ١ا)‏ فقهمهم للكثير مما يعرضه التليفزيون عليهم 
يعتمد إِذًا على خيرتهم العامة عن التفاعل بين الناس. 


معالجة معلومات محتوى البرامج 


إن مشكلة معالجة المعلومات() التى تواجه الطفل المشاهد كما يصفها اندرسون 
وبسميت 58111 200 8006:5008 (1984) هى مشكلة ملحة . فمحتوى البرامج 
التليفزيونية يتنوع تنوعا كبيرًا كما أنه عرضه لمستويات متعددة من الفهم والتحليل من 
الأطفال تبعًا لاختلاف قدراتهم المعرفية, هذا بالإضافة إلى أن تفسير الطفل للمشهد 


)١(‏ شاع منذ الثمانينيات استخدام المصطلحات الخاصة بالحاسب الآلى ؛ لتفسير العمليات العقلية للإنسان 
ومنها مثلاً : معالجة المعلومات : 0000658109 79]011081100أ, وهى العمليات المعرفية الخاصة بتكوين 
وتناول كل ما يتعلق بالأحداث والأشياء التى يدركها أو يفكر فيها الشخص أويتذكرها.. وغير ذلك من 
أنشطة : قهناك تشفير المعتلومات 67600119 وهو تحويل المثيرات بعد أن تتلقاها حواس الإنسان إلى 
مدلولاتهاء وتخزينها ©5089 واسترجاعها ا8/ا8116؟... إلخ. (المترجم) 
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أو البرنامج التليفزيونى ربما يختلف عما كان يقصده المنتج له . وأخيرًا توجد فروق 
مهمة فى البيئة أو الإطار المحيط بالطفل المشاهد بما فيها من عوامل مثل تلك التى 
يمكن أن تصرف انتباهه عن المشاهدة: وكذا تأثيرالأسرة والاتجاهات الثقافية : وغير 
ذلك من متطلبات (أندرسون وسميث 1944). 

ولأن كثيرًا من الأشياء الضرورية اللازمة للفهم الكامل للبرامج التليفزيونية لا 
يقدم للأطفال بوضوح ويحتاج منهم إلى إجراء استدلالات مثل: العلية 55هأ80580© 
والدافعية 0011038405 ومرور الوقت وغير ذلك من عمليات معرفية, فلابد أن يكون 
هناك تمييز بين الأتشطة الخاصة بالمعالجة المعرفية للمعلومات التليفزيونية وكمية الجهد 
المتعلق بهذه الأنشطة الذى يبذله الطفل من أجل توصله لمعنى لما يشاهده (هاوكنز 
وينجرى 8109666 :8 5لأءالثاه1] )١191487‏ وقد لاحظ فوولز 5دهاناه (1995) أن الأطفال 
يستقبلون كثيرًا من المعلومات خلال جلوسهم أمام التليفزيون ؛ لأنهم يحاولون التعلم 
عن العالم إلا أنهم يتعلمون من التليفزيون قليلاً مقارنة بعدد الساعات التى يقضونها 
أمامه, هذا ويزداد استيعايهم وتمييزهم لما يشاهدونه مع نموهم. 


كمية الجهد العقلى المستغل (6اةاة) 2ه)!8 اقادهاا لعأمعنام!ا ئه أمدامسم : 


تتأثر كمية الجهد العقلى المستغل فى مشاهدة التليفزيون- تبعًا لما يراه سالومون 
,198١( 0‏ 19147, 191485)- بإدراك الشخص المشاهد لما هو المطلوب مشاهدته 
ولما تحتاجه الأنظمة الرمزية(') عن التليفزيون من جهد عقلى أقل ؛ لاستخراج المعنى 


)١(‏ قديمًا شبه أقلاطون مخ الإنسان بطبقة شمعية ملساء يقوم بنسخ ما يراه الفرد أى يسمعه., أو بمعنى آخر 
تصور أن الإدراك والذاكرة هما عمليتان سلبيتان تطبع عليهما الموضوعات والأحداث الخارجية التى 
يتعرض لها الفرد. ومع تطور العلم فى هذا المجال توصل العلماء إلى اقتراح عملية التشفير 980©60017©9, 
وهم يقولون إن بواسطتها تتحول المعلومات من شكلها الأصلى إلى رموز ممثلة فى عقل الإنسان وتختزن 
فيه تبعا لأنظمة رمزية معينة . حيث يمكن استدعائها واسترجاعها. هذا بالإضافة إلى أن الأنشطة العقلية 
كالإحساس والإدراك والتذكر هى عمليات متبادلة التأثير فيما بينها أكثر من كونها منفصلة. (المترجم) 
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(حيث تؤكد على الجوانب التجريبية والتخيلية) فهى تسمح بعمليات عقلية أكثر ضحالة 
من القراءة أى أبسط منها بطرف النظر عن المضمون,ء وتشكل هذه الخاصية فى واقع 
الأمر حزء! من جاذبية التليفزيون (كوهين وسالومون 98105100 8 مءطم6 151/5). 

ويعبارة أخرى تتيح الصور الحسية الجاهزة والرموز للمشاهدين استخراج المعنى 
دجهد أقل مما يحتاجون إليه لى استخرجوه من القراءة » فالقراءة تحتاج إلى تركيز 
أكثر وتمكن أعظم فى اللغة وتذكر للمفردات واتقان لكل المهارات الأخرى التى تكون 
القراءة ٠‏ ويقول كوهين وسالومون (1917/5) إنه فى القراءة يؤثر التخطيط العقلى الذى 
يستحضره القارئ للمادة على احتمال تذكره لعناصرهاء ومعالجتها بمقدار أكبر من 
الجهد العقلى ويؤدى هذا إلى مزيد من التعلم والتذكر والاستيعاب والاستدلال (كوهين 
وسالومون 1910/8). 

وطبقًا لرأى سالومون فإن مقدار الجهد العقلى المستخدم يعتمد على إدراك 
المشاهد الحسى للمادة ومقدار الجهد الذى تستحقه؛ والنتيجة المحتملة لمزيد من الجهد 
وفكرة الفرد عن كفائته الذاتية» بمعنى أن مسالة مقدار الجهد العقلى المستغل تشير 
إلى أن الأطفال يتفاعلون مع الوسيلة الإعلامية , ولابد لهم من اتخاذ أحكام عن 
مستوى الجهد المطلوب لمهمة ما . والأطفال يستخدمون مع ذلك الكثير من الشواهد 
والعلامات كى يتوصلوا إلى تقرير أى مستوى من المعالجة مطلوب لاستيعاب المعلومات 
التى يطقونها. (رايت وزملاؤه 31 اع )1اوأءللا 1944). 

وعلاوة على ذلك فإن تقديرهم لكمية الجهد المطلوب لفهم المادة الإعلامية , التى 
إما أن تكون مطبوعة أى متلفزة - يؤثر على مدى عمق عملية معالجة المعلومات التى 
سوف يستخدمونها بالفعلء وبذلك يحققون توقعاتهم (سالومون ولاى وأا 
14 وكلما كانت المادة سهلة ومالوفة دفعهم هذا إلى الإقبال عليها فهم على سبيل 
المثال يقرأون كتبًا كوميدية بمجهود أقل جاعلين من نشاط القراءة هذا أشبه بمشاهدة 
التليفزيون باعتبار أنه سهل يصور وقائع مألوفة لديهم وهى فى الوقت نقسه مسلى, 
لذلك فهم يستخرجون منه المعنى بأقل جهد ممكن ء وفى الواقع قد يشاهد المرء أعمالا 
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كوميدية بمكوناتها البصرية والفنية الثقيلة على أنها أقرب إلى التليفزيون منها إلى 
الكتب العادية. 

وما لم يطلب من الأطفال شىء ما مختلف عن مشاهدتهم المعتادة للتليفزيون 
كالاهتمام بأشياء معينة فإنهم يتابعون البرنامج بأقل جهد ممكن وفى حالة من 
الاسترخاء ودون محاولة للتوصل إلى استدلالات معينة؛ ويستطيع الأطفال أن يغيروا 
من عملية معالجتهم للمعلومات وأن يبذلوا المزيد من الجهد وأن يظهروا فهمًا متزايدا 
عندما يقال لهم إنهم سوف يختبرون فى تذكر المضمون (اندرسون وكولينز 0067507م 
5 8 1188) ويمكن كذلك أن يشجعوا على بذل المزيد من الجهد والنظر إلى 
برامج التليفزيون بعين أكثر نقدًاء وعلى هذا فالجهد الذى يبذله الأطفال فى عمليات 
المعالجة المعرفية للمعلومات التى يستقبلونها من التليفزيون- قليلاً كان أم كثيرا - 
يعتمد إذًا على تصوراتهم وتوقعاتهم المسبقة أكثر من اعتماده على طبيعة ما يشاهدونه 
فى التليفزيون. 


الفروق فى النمو : 


وتوجد بلا شك فروق ترجع إلى النمو فى فهم الأطفال للتليفزيون , تخيل المهمة أو 
الأداء الملقى على عاتق الطفل الصغير جدا وهى يحاول فهم ما يشاهده فى التليفزيون 
وقارنه بما يدركه الطفل نفسه ويمر به من خبرات فى تفاعله فى حياته الواقعية؛ وفى 
هذا يقول الباحثان: 

إن الشخصَيات الطيفويونية لسك مقونة من مادة: وإتما فى فنقط :عبار عن 
ظلال تشبه البشر تتحرك على الشاشة الزجاجية: إلا أنهم يستطيعون الذهاب إلى أى 
مكان ويفعلون أى شىء , فنرى مثلاً ظلا يشبه الرجل وآخر يشبه المرأة» يمشيان مثلا 
فى الطريق فى المدينة. وفى لحظة نجدهما يجلسان مع أولادهما بالمنزل. ثم يختفيان 
فى لحظات منظمة؛ ويظهر مكانهما آخرون على الشاشة الزجاجية نفسها يرقصون 
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ويغنون ويقودون سيارات بسرعة كبيرة» ويبدون وكأنهم متأكدون أنهم سوف يجعلوننا 
نض حك ونصيح ونراقبهم؛ ولكن إذا لم نفعل ذلك فأئهم يختفون» (ذكرى ظهور 
التليفزيون 1145: ص358). 

وفى إحدى الدراسات (يار وهاين (6دلاة!! :8 830 ١1995‏ )عرض على الأطفال 
الذين تراوحت أعمارهم من ١7‏ إلى ١4‏ شهرًا تصرفات وأفعال شاهدوها إما فى 
مواقف الحياة الواقعية أو عن طريق الفيديى , وكانوا جميعهم قادرين على تقليد 
التصرفات التى شاهدوها فى مواقف الحياة الواقعية, إلا أن قدرتهم على تقليد 
التصرفات نفسها التى شاهدوها على الفيديى اختلقت تبعًا لسنهم واختلاف هذه 
التصرفات (بار وهاين )١1199‏ وفى دراسة أخرى- ظهرت فيها الفروق نفسها الراجعة 
إلى السن- قارن وين ودلواش 6 300 اموه أطفالاً أعمارهم عامين 
بآخرين أعمارهم عامين ونصف بقدراتهم على استرجاع لعبة كانوا قد شاهدوها 
مخبأة إما مياشرة أى عن طريق الفيديى. واستطاع الأطفال الذين كانت أعمارهم عامن 
ونصف التوصل إلى اللعبة التى شاهدوها بالفيديو عن الأطفال الذين كان عمرهم 
عامين » إلا أن هؤلاء الأطفال ذوى العامين كان أداؤهم يتحسن عندما يشاهدون اللعبة 
وهى تخأ أمامهم مباشرة كما يستطيعون التعرف أيضًا عليها عندما تخبأ من خلال 
النافذة: ويقول تروسث وديلاش إن الأطفال الصنفان يجدون صعوية فى استخدام 
المعلومات من التمثيل الرمزى للموقف الحقيقى: ويبدو أن هذا صحيح , وذلك لأننا كنا 
نفترض بأن مشاهد الفيديو ترتبط بالواقع بوضوح للمشاهدين بصرف النظر عن السن, 
على أن هذا يبدو أحيانًا صحيحًا وأحيانًا أخرى غير صحيح (تروسث وديلاش 1998). 

وتعتمد قدرة الأطفال على فهم المكونات الانفعالية لما يشاهدونه فى التليفزيون 
بدرجة كبيرة على مستوى نموهم, فمثلاً الأطفال ذوى الثلاثة أعوام يعتقدون أن 
الشخصيات التى تظهر فى المسلسلات أو الأفلام التليفزيونية هى لشخصيات حقيقية 
تعبر عن مواقف الحياة اليومية؛ كما أنهم لا يستطيعون فهم الكوميديا والسخرية, 
وهناك أطفال قد تنقصهم هذه القدرات على الفهم حتى مرحلة الطفولة المتأخرة وريما 
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مرحلة المراهقة المبكرة» ومن ناحية أخرى وجد بيكسمان 562038 - وهى باحث كندى- 
أن هناك أطفالاً من سن (5) سنوات يمكنهم فهم السخرية من بعض المملين مثل بارت 
سمبسون 5100508 834 إلا أنهم لا يجدونها مضحكة إلا بعد هذه السن بكثير » فهم 
يفهمون أنه يمكن أن يوجه شخص ما إهانة إلى آخر إلا أن الجانب الخاص بالسخرية 
أى المزاح فى هذه الإهانة يكون غامضًا لهم؛ وتشير نتائج دراسات بيكسمان إلى أن 
الأطفال يمكنهم أن يبدأوا فى إدراك معنى السخرية وما يرتبط بها من حالة مزاجية فى 
سن )٠١(‏ سنوات أو )١١(‏ سنة؛ هذا وهناك عوامل تحدد قهم الطفل لمعنى السخرية 
وتفسيرها كتأثير الأخوة والأقرباء الأكبر سناء وكذا أثر التعرض للبرامج التلفزيونية 
المختلفة» ولأن السخرية هى جزء أساسى للكثير مما تعرضه بعض البرامج التيلفزيونية 
فالأطفال الصغار يفتقدون ما قد يرتبط بالسخرية من فكاهة وسرور يمكن أن تسببها 
لهم هذه البرامج؛ ومع هذا فهم يسرون من بعض المشاهد المضحكة ذات الملامح 
البارزة فى آثارها الحسية عليهم تيعًا لقدراتهم المعرفية, كالتهريج الواضح »“ا5116م513 
أى الكوميديا المتسمة بالفوضى والحركات الظاهرة كالققز أو السقوط على الأرض, 
ويرى بعض الباحثين أن هناك القليل من البرامج التى تستهدف الأطفال من سن 5 إلى 
1 سنوات تتسم بالفكاهة, وهى أكثر تعقيدا من تلك التى يمكن أن توجه إلى أطفال ما 
قبل المدرسة, إلا أنها ليست تهكمية كالتى توجه للراشدين. 

وفى دراسة حديثة (ريوتيرز 16:5ا86 )2٠٠١17‏ تمت فيها ملاحظة الأطفال الذين 
كانت أعمارهم ٠١‏ شهور و ؟١‏ شهرًا ؛ لمعرفة تأثير مشاهد معينة عليهم كانت عبارة 
عن ردود أفعال أشخاص راشدين لبعض اللعب؛ وكان هؤلاء الراشدون يظهرون سرورً 
من بعض أنواع اللعب واشمئزادًا من لعب أخرى. وعندما شاهد الأطفال الراشدون 
عرض على الأطفال اللعب نفسه . حيث اتضح أن الأطفال الذين كانت أعمارهم ٠١‏ 
شهور لم يتأثروا بما شاهدوه؛ أما الأطفال ذوو الاثنى عشر شهرًا فقد استطاعوا 
تقليد الكبار حيث كانوا يلعبون بسرور بالغ باللعب التى أقبل عليها الراشدون يسرور, 
ويتجنبون اللعب التى كان قد أظهر الراشدون خوفًا منها أو اشمئزارًا. ‏ 7 
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وتوجد كذلك فروق ملحوظة بين الأطفال فى مدى دقة أحكامهم عن الوقت راجعة 
إلى السن (هيرش وكولبيرج ومعطاب»ا 8 دطه5م1ل /1941) حيث وجد هيرش وكولبيرج 
)١1941(‏ فروقًا ملحوظة فى دقة تقدير الوقت راجعة إلى السن . وكان الأطفال يقدرون 
الفترة الزمنية التى تزيد عن 45 دقيقة والتى يقضونها فى مشاهدة البرامج التليفزيونية 
تقديرًا أقل مما هى عليه فى واقعها بينما يبالغون فى تقدير الفترة الزمنية التى هى 
عبارة عن )١6(‏ دقيقة» وكان تقدير الأطفال الذين يشاهدون التليفزيون ساعات أقل 
أكثر دقة فى تقديراتهم للفترات الزمنية التى يقضونها فى المشاهدة, كما لوحظ فى 
الدراسات أن الأطفال المشاركين فيها ويخاصة أطفال ما قبل المدرسة كانت تقديراتهم 
للزمن الذى يقضونه فى مشاهدة التليفزيون أقل دقة عن الأطفال الأكبر سئًاء وقد 
استخلص هيرش وكولبيرج أن سن الأطفال وكمية الزمن الذى يقضونه فى مشاهدة 
التليفزيون خلال مرحلة ما قبل المدرسة هما عاملان مهمان يؤثران على نمى قدراتهم 
على أحكامهم عن فترات المشاهدة. 

ويلاحظ أن قطع التسلسل التدريجى لفيلم ما لعرض أحداث وقعت فى زمن سابق 
أى إعادة عرض مشهد سبق أن تم عرضه هى أساليب لا يستطيع الأطفال الصغار 
فهمها كمؤشرات للتغيرات المؤقتة فى بعض البرامج التليفزيونية» وازدياد فهم الأطفال 
للبرامج التلفيزيونية يتم بشكل تدريجى مع نموهم, وهذا لا يعنى أن الأطفال الصغار 
لا يفهمون شيئًا من هذه البرامج بل هم يستخلصون منها معلومات قد تكون مختلفة 
تماما عن تلك التى يستخلصها الأطفال الأكبر سنا الذين عادة ما يعالجون كميات أكبر 
من المعلومات بطريقة أكثر كفاية» ففى دراسة أجرتها رايس وهستن ورايت -ن4ا رعه81 
لوألا ث8 دما (1141) على أطفال تراوحت أعمارهم من 1-5 سنوات تمكن الأطقال 
الكبار من فهم يعض البرامج الدراسية واستطاعوا الإجابة عن تساؤلات فيها بينما 
اعتبرها الأطفال الصغار كلامًا مملاً وعبروا عن شعورهم بالضيق من مشاهدتهم 
للتليفزيون , أى على الأقل كانوا يسيئون تفسير جزءً! كبيرا مما يشاهدونه ويشوهون 
من معناه الحقيقى: ويستطيع الأطقال الذين أعمارهم ٠١‏ سنوات فهم قطع التسلسل 


108 


التدريجى للأحداث ؛ لعرض وقائع سابقة أكثر من الأطفال ذوى الست سنوات 
(كالقيرت 6#لاه© )١19448‏ فالأطفال الصغار عادة ما يفسرون هذا القطع تفسيراً 
خاطنًا. وعندما يعاد عرض مشاهد ما أمامهم مرة أخرى يعتقدون أنها مشاهد جديدة 
تعرض لأول مرة ويعتبرونها استمرارًا للأحداث السابقة, وتظهر مثل هذه الإعادة فى 
نشرات الأخبار ويخاصة فى عرض بعض أعمال العنف حيث يكون لها أحيانًا آثار 
سلبية على الأطفال الصغارء ويبدى هذا واضحًا فى تكرار عرض الهجمات الإرهابية 
فى 5/١١‏ أى أى مشاهد تدميرية أخرى, وعدم قدرة الأطفال الصغار على فهم تكرار 
عرض هذه الهجمات واعتقادهم فى ذلك الوقت أن ما بشاهدونه هو أحداث تدمير 
مستمرة أدى إلى انزعاج بعضهم واضطرابه من استمرار مشاهدتها. 


تغيرات المفاهيم : 


من الواضح أن فهم الأطفال لمحتوى البرامج التليفزيونية يتحسن مع ازدياد 
السنء حيث تنمى قدراتهم على فهم المعلومات الخاصة بتفسير السلوك بينما يتجاهلون 
المعلومات غير المرتبطة بهذا التفسير (كيلى وسبير :3هم5 8 نزااء»ا )١1991١‏ ووجد كيلى 
وسبير أن فهم الأطفال وتذكرهم لمحتوى المشاهد التليفزيونية يمكن أن يزداد مع 
إضافة ما يعرف «مساعدات المشاهدة» داخل البرنامج التليفزيونى نفسه؛ وهى عبارة 
عن مجمل أو خلاصة واضحة لمضمون البرنامج ومشاهده الرئيسية؛ وقد تبين أن هذه 
الخلاصة إذا ما عرضت فى نهاية برامج الإعلانات التجارية يمكن أن تساعد الأطفال 
من الصف الثانى من مرحلة التعليم الأساسى على تذكر المحتوى وذلك أفضل مما لو 
عرضت الخلاصة قبل عرض الإعلانات التجارية أى عدم عرض هذه الخلاصة على 
الإطلاق . وكانت حالة هؤلاء الأطفال فى التذكر- عن طريق التعرف على ماسبق أن 
شاهدوه- مشايهة إلى حد ما لحالة أطفال الصف الخامس من التعليم الأساسى, 
ويقترح كيلى وسبيرز أن وجود مثل هذه الخلاصات بعد عرض البرامج التجارية يمكن 
أن يُحسن من قدرات الأطفال على الفهم دون المشاركة فى المشاهدة مع الكبار. 
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وتزداد قدرات الأطفال على الفهم تدريجيًا مع السن؛ ويستخلص الأطفال الصغار 
معلومات من التليفزيون مختلقة تمامًا عن تلك التى يستخلصها الأطفال الكبار الذين 
عادة ما يعالجون كميات أكبر من المعلومات بطريقة أكثر كفاية» ومع هذا فلا يوافق كل 
الباحثين على أن فهم الأطفال الصغار لبرامج التليفزيون ضعيف بهذه الدرجة» حيث 
يرى بعضهم أن الدراسات المبكرة يمكن أن تكون قد قللت من مستوياتهم الحقيقية فى 
هذا الفهم؛ وأن الأطفال ريما يتميزون بقدر من الفهم أكثر مما هو معتقد , كما لاحظ 
أندرسون وكولينن 6011185 .8 8006:5008 (1944) قدرة أطفال ما قبل المدرسة على 

تمييز المضمون الأساسى والقيام ببعض الأنشطة الاستدلالية على الأقل لبعض البرامج 

القصيرة “إلا أنهم يجدون صعوية كبيرة وسوء تفسير متكرر لبرامج الدراما » حيث لا 
يستطيعون فهم المعنى المتكامل للرواية التمثيلية التى يعرضها التليفزيون, واقترح 
أندرسون وكولينز أن تحسن فهم الأطفال للبرامج الأطول وبرامج الكبار مع نموهم إنما 
يرجع إلى ازدياد خبراتهم بالبرامج وكذا ازدياد معلوماتهم العامة عن عالمهم أكثر إلى 
حد ما - من نمى قدراتهم الاستدلالية. 

تؤثر خبرات الأطفال النامية مع التليفزيون على مشاهدتهم وفهمهم له فيما بعد 
0 وزملاؤه !642 لإا©6300 )2١٠١7‏ فعندما قورنت مجموعتان من الأطفال تراوحت 
أعمارهم من ؟ إلى ه سنوات كانت إحداهما قد شاهدت كثيرًا مساسلاً لقصص خيالية 
مخصصة لهم تعرف باسم «بلوز كلون» 1065© 81085 أما الأخرى فلم تكن قد شاهدت 
هذا المسلسلء ووجد كراولى وزملاؤه أن المجموعة التى كانت لديها خبرة بهذا المسلسل 
كانت إلى حد ما أقل فى النظر إليه. إلا أن تفاعلها كان أكثر مع أحداثه الجديدة, كما 
أظهرت فهما أفضل لمضمونه المألوف لديهاء وعندما قورنت المجموعتان وهما يشاهدان 
أجزاء من مسلسل آخر كانت المجموعة التى لديها خبرة تنظر أقل إلى ما يعرض 
. أمامها من وقائع للمسلسل , بينما كانت تتفاعل مع هذه الوقائع أكثر من المجموعة 
الأخرى, إلا أن المجموعتين لم تختلفا عن بعضهما فى مستوى الفهم, وتشير النتائج 
إلى أن خيرة الأطفال بمسلسل القصص الخيالية المعروف باسم «بلوز كلوز» - 
أ أى مسلسل آخر يصبح مألوقًا لديهم - يبدو أنها تؤثر على أسلويهم فى المشاهدة. 
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كما أن تأثير الفهم ينصب فقط على المسلسل المعروف لديهم وليس على أى مسلسلات 


وسائل التنبيه التليفزيونى : 


تعتبر وسيلة التنبيه التليفزيونى للطفل عنصرا مهما يساعد على فهمه للمشهد 
التليفزيونى كما كانت كذلك فى جذيها لانتباهه؛ ويقصد بووسيلة التنبيه هذه أنواع 
التنبيه المتضمنة فى المشاهد التليفزيونية والتى يتلقاها الأطفال على شكل مثيرات أما 
سمعية أى بصرية:» ويبدى أن الفروق فى فهم الأطفال للمشاهد التلفيزيونية يرجع بنوع 
ما إلى اختلاف أنماط المثيرات الصادرة عن التليفزيون . والتى ينتيه إليها الأطفال من 
مختلف الأعمار: وفناك جدال بين الباحثين حول الأهمية التسددة للمثيرات أو وسائل 
التنبيه السمعية فى مقابل البصرية بالنسبة للأطفال الصغار فى مشاهدتهم للتليفزيون 
وفهمه. فقد بين هوفئر وكانتور وثورسون 7805507 2300 630101 رزع5140ل! (19544) أن 
الأطفال من سن ه - ” سنوات يجدون فى فهم وتكامل المدخلات البصرية صعوية أكبر 
من المدخلات السمعية , بينما يبدو أن الأطفال الأكبر سذًا ى الذين تتراوح أعمارهم من 
(9-4) و(١٠-12١)‏ سنوات يفهمون كل من هذين النوعين من المدخلات أو المعلومات 
بدرجة متساوية » وعندما كان الأطفال الأصغر سنئًا المشاركين فى دراسة هوفنر 
وزملاؤه فى حالة المشاهدة والسمع معا - وتلقوا معلومات بصرية وسمعية - أمكنهم 
ترتيب الجمل المكونة لهذه المعلومات مثل الأطفال الأكبر سنا . وقد اقترح هؤلاء 
الباحثون أن الأطفال الأكبر سئًا عندما يستمعون لبرامج تليفزيونية فإنهم يمكنهم 
تكوين صور بصرية متخيلة تمثل إلى حدما مايسمعونه من هذه البرامج بينما يحتاج 
الأطفال الأصغر سذًا إلى يعض المشاهدة البصرية من أجل مساعدتهم على تكوين 
مثل هذه الصور , وعلاوة على ذلك قد يتذكرون بعض المعلومات البصرية أفضل 
إلا أنهم يكونون فى حاجة إلى معلومات لفظية ٠‏ لتأكيد معناها ويخاصة إذا ما كانت 
على درجة عالية من التعقيد بالنسبة لهم (هوفنر وزملاؤه )١19/4‏ ويبدى أن المعلومات 
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السمعية الإضافية أو التكميلية سواء توصل إليها الطفل تلقائيًا أو عن طريق الراشدين 
يمكن أن تسهل له من استقبال المعلومات وفهمها عندما تكون بصرية فى أساسها. 

وفى دراسة للمقارنة بين تأثير كل من التقديم السمعى - البصرى والتقديم 
السمعى فقط وأيضا التقديم البصرى فقط لبعض مشاهد تليفزيونية على عينة من 
الأطفال تراوحت أعمارهم بين ؛ - /ا سنوات (جييونز وزملاؤه اهاء 05هططا6 19/45) 
تبين أن التقديم البصرى للتصرفات صادف فهمًا من الأطفال الأصغر وأيضا تحسئًا 
فى آدائهم, بينما لم يلق مثل هذا التقديم تقبلاً كبيرا من الأطفال الأكبرء وعندما قدم 
لهؤلاء الأطفال الصغار حوارًا بطريقة سمعية يصرية فهموه على نحو أفضل من 
تقديمه إليهم بطريقة سمعية فقطء وربما يرجع بعض عدم الاتساق فى نتائج الدراسات 
السابقة فيما يتعلق بالأهمية النسبية للمدخلات البصرية فى مقابل السمعية فى فهم 
الأطفال لما يشاهدونه فى التليفزيون ؛ إنما ينتج عن خلط الطفل أحيانًا فى عملية 
المعالجة المعرفية بين هذين المكونين. وهذا موضح فيما بعد فى هذا الفصل. 

وينتبه الأطفال فى الأغلب إلى التليفزيون عندما ينبعث منه كل من التقديم 
البصرى والسمعىء وقد تبين فى إحدى الدراسات (رولانديلى ورايت وهستن واياكنز 
5 ب لمأذنال! ,الأوأءلالا ,ألاءع0م3اه8 )١1991(‏ أن القصة تحسن من الانتباه 
البصرى وفهم الطفل لم يراه فى البرنامج التليفزيونى» ومع هذا فقد استطاع الأطفال 
أيضا فهم مضمون القصة حتى دون النظر إلى التليفزيون: أى أن فهمهم للمعلومات 
السمعية لم يعتمد على النظرء وكانت البنات ينتبهن أكثر من الأولاد للتنبيهات السمعية, 
وكان الأولاد أكثر اعتمادًا على النظر من البنات ويمكن القول وفقًا لهذه الدراسة إن 
القصة التليفزيونية تقوى.من الانتياه البصرى والفهم عند الأطفال» حيث تساعد عليهما 
ويها تصبح البرامج الموجهة إليهم أكثر فهمًا وإثارة ويخاصة للأطفال الصغار ؛ لأنها 
مناسبة لقدراتهم اللغوية (رولانديلى وزملاؤه )١114١‏ ومع هذا فمهارات الأطفال 
التعبيرية المحدودة وقدراتهم الضعيفة على استدعاء الأجزاء المطولة من القصة قد 
تفسر من الباحثين على أنها سوء فهم للبرنامج المتضمن على القصة:؛ ووجد رولانديلى 
وزملاؤه أن التنبيه السمعى يعتير مهما مستقلاً عن التنبيه اليبصرىء كما أن الأطفال 
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الأكبر سنًا أكثر كفاءة فى المعالجة المعرفية لما يسمعونه من التليفزيون وكذا فهمًا له, 
إلا أن كلا من الأطفال الأصغر والأكبر كان أداؤهم أفضل على القصص من حيث 
الانتباه إليها وفهمهاء ويقول رولانديلى وزملاؤه )١1991(‏ إن الانتباه السمعى يمكن أن 
يساعد بمفرده- وأيضًا متفاعلاً مع الانتباه البصرى- على فهم الأطفال للبرنامج 
التليفزيونى وأيضا على معالجة المعلومات الصادرة عنه. 

ويرجع عدم الاتساق فى نتائج الدراسات المتعلقة بالقدرات النسبية للأطفال على 
الانتباه نحى التليفزيون بأسماعهم أو أيصارهم وفهم المعلومات الصادرة منه ٠‏ إنما 
يرجع إلى اختلاف درجة صعوية هذه المعلومات » فقد تكون المعلومات التى يتلقاها 
الطفل من التليفزيون من البساطة بحيث يسهل عليه تذكرهاء وريما تكون المشاهد 
وتسلسلها يزاين لتقي و المعو لهي الطال يديم ريات ايت 
معنى لها (هوفنر وزملاؤه )١1944‏ كما أن الأطفال الصغار تنقصهم المهارات اللغوية 
الكافية لوصف المشاهد المعقدة, ونظرًا إلى أن بعض الافلام والبرامج التليفزيونية 
المقدمة للأطفال قد يغلب عليها المغامرات الحركية وتتسم بقلة الكلام أو الحوار» فإن 
الاأطفالالسقان يجدون ضعوية فى تقمنين متحكواها: وغاذرة على :ذاك فقة يكذكرون 
هذه البرامج دون القدرة على أن يستخرجوا منها المعانى المركبة , وقد تنقص الأطفال 
الصغار أيضا مهارات اللغة التى تكفى لوصف المعنى الذى يستخرجونه من المعلومات 
البصرية المعقدة. 


الخصائص الشكلية للمشاهد التليفزيونية : 
ومستوى نموه وإنها فلن اي على خصائص معيتة موجودة فى محتوى البرتامج 


قد لا تؤثر فقط على درجة انتباه الطفل للبرنامج التليفزيونى وإنما قينا على دينه لك 
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وقد وجد رايت وزملاؤه )١1944(‏ أن سرعة عرض المشاهد التليفزيونية أكثر إعاقة لفهم 
الطفل من المشاهد البطيئ: ؛ لأن الأولى تحول دون اكتمال المعنى فى عقل الطفل. 
وبالإضافة إلى ذلك فإن تكوين البرنامج أيضًا له أهمية فى فهم الطفلء فهناك برامج 
تجذب انتباه الأطفال وأخرى ليست كذلك: فالقصص سهلة الفهم بالنسبة للأطفال 
والتى يستمر عرضها فترة طويلة نسبيًا قد تكون أكثر جذبًا لانتباههم مثلاً 
مما لو عرض عليهم مضمون صحيفة ما ولم يستمر هذا العرض إلا لفترة قصيرة 
(رايت وزملاؤه 1944). 

وقد اقترح هايس وكيلى لالاء>! 8 5هلإةة! )١19485(‏ أن الخصائص الشكلية للراديى 
أى التليفزيون مثل أثار الصوت وتغير نبراته ‏ وأيضًا تغير الأشكال نتيجة لاقتراب 
الكاميرات التليفزيونية وابتعادها عن الاشياء المطلوب تصويرها ‏ يمكن أن يساعد 
على إيضاح المعنى للطفل ويؤثر على انتياهه فى جوانب معينة, فإذا كانت واضحة 
متسقه ساعدت على انتباه الطفل وفهمه وأيضا على تذكره لما شاهده. إما إذا ما كانت 
التغيرات أو النقلات لاتتم بين معالم بارزة من مشهد لآخر أثر ذلك سلبيًا على درجة 
فهم الطفل للمشاهد التليفزيونية . وفى الحالتين عادة مايركز الأطقال الأصغر 
اهتمامهم على جوانب معينة من هذه المشاهد على أساس قدراتهم المعرفية وخبراتهم 
وإلى المدى الذى يتجاهلون فيه جوانب أخرى من المشاهد التليفزيونية لايلتفتون إليها 
يكون فهمهم مشوها ومحدودا. 


واقعية المحتوى : 


تقترح كثير من المقالات العلمية أن الواقعية فى محتوى البرامج التليفزيونية 
والقدرة على التمييز بين الواقع والخيال تعد عوامل مهمة فى فهم الأطفال للمعلومات 
التليفزيونية وأيضا فى تأثير التليفزيون عليهم؛ ويجد الأطفال الصغار صعوية فى 
التمييز بين محتوى التليفزيون ومايجدونه فى العالم الخارجى؛ وهم يبالغون فى التعميم, 
فكل مايرونه هى واقعى وحقيقىء فهم يعتقدون أن مايشاهدونه فى التليفزيون يمثل 
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الحياة الواقعية (يوتر ©اه5 1947, 19148) فقد اتضح مثلاً فى دراسة (قان إقرا 
8 30لا 1988) على تلاميذ الصف الأول أنهم لايرون أن مشاهد التليفزيون ليست 
شيئًا منفصلاً عن العالم الخارجى» وكان يبدو أنهم يتمركزون حول ذواتهم بدرجة 
كبيرة» فما يحدث فى عائلاتهم هى الذى يحدث أيضنًا فى كل العائلات الأخرى» وهى 
أيضا الموجود فى الحياة الواقعية وفى التليفزيون. 

ويوجد عدم اتفاق فى المقالات العلمية حول السن التى يمكن فيها للأطفال التمييز 
بين الأشياء أو الأحداث الواقعية والخيالية, ولكن اتضح عموما أن هناك علاقة سالبة 
بين السن والواقعية المدركة لدى تلاميذ المدراس الابتدائية (رويين .)١1947‏ فكلما ازداد 
سن الطفل قل اعتياره للمشاهد التليفزيونية الممثلة حقائق واقعه. 

وينمى الأطفال بالفعل إمكانية التمييز بين تظاهر الآخرين على أداء شىء ما 
وأدائهم الفعلى له دون تصنع وذلك قبل تنمية قدراتهم على التمييز بين الشىء الممثل 
والحقيقى؛ وتنمو قدرات الأطفال على هذا التمييز الأخير ابتداء من سن 4 و ه سنوات» 
أى على التمييز بين الشىء المظهرى والواقعى؛ أما قبل هذه السن فهم يعتقدون أن كل 
مايرونه هو واقعى سواء كان من التليفزيون أى غيره . وعلى هذا فالأشخاص 
أى الكائنات الحية التى تبذو مشوهة غريبة فى شكلها يمكن أن تتُثير الخوف فى أطفال 
ما قبل المدرسة؛ على أساس أن مظهرها مخيف بصرف النظر عما قد تقدم عليه من 
سلوك , بينما الأطفال الأكبر سنا الذين هم أكثر قدرة على التمييز بين ما يمكن 
أى لايمكن أن يقع, فهم أكثر خوفًا من الأشياء التى يمكن أن تحدث بالفعل بصرف 
النخلر عن مظهرها أو شكلها (كانتور وسباركس 503:15 8 :3610© , 1988) وعلى 
هذا فنحن نتوقع أن الأطفال الأصغر سنا أكثر خوفًا من الأشباح والمردة والمخلوقات 
الأخرى الخيالية التى يشاهدونها فى التليفزيون » أما الأطفال الأكبر سذًا قهم 
يخافون من احداث كالخطف والسطى وغير ذلك عندما يدركون أنها أكثر احتمالاً فى 
الوقوع حتى ولى كان مرتكبوها يؤدونها فى هدوء ورقه أى يغلب على شكلهم الوسامة , 
هذا ونظرًا لأن كثيرًا من الأطفال يعتقدون أن مايشاهدونه فى التليفزيون هى حقيقى 
وواقعى فإن الصعوية التى يجدها صغار الأطفال فى التمييز بين المعلومات الواقعية 


115 


والخيالية إنما تسبب لهم تشويهًا أكثر وسوء فهم للمشاهد التليفزيونية » فعندما 
عرضت هجمات الحادى عشر من سيتمبر بالتليفزيون لفتت انتباه الأطفال الصغار ؛ 
بسبب خصائصها الشكلية البارزة» إلا أنها لم تكن مفهومة منهم لصعوية تمييزهم بين 
الواقع والخيال ؛ وتؤدى مثل هذه الصعوية إلى عدم قدرتهم على فهم الكثير من 
المعلومات التى يستقبلونها من التليفزيون» والفهم كالانتباه يتأثر بالخبرات والمعارف 
السابقة التى يحملها الطفل معه إلى موقف المشاهدة. 


مشكلات طرائق البحث العلمى : 


ظهر بعض الضعف فى البحوث العلمية بسبب عدم الدقة فى نتائج الدراسات 
السابقة, فهناك مثلاً التمييز بين الفهم اللغوى والقدرة اللغوية على التعبيرء فكان بعض 
الباحثين لايراعون هذا التمييزء وقد يفهم الطفل الصغير شينًا ما إلا أنه لا يستطيع 
التعبير عنه . وكثير من الباحثين كان يعزى ضعف آداء الأطفال الصغار فى الأعمال 
أوالمقاييس إلى عدم قدراتهم على الفهم بدلاً من إرجاعها إلى السبب الحقيقى وهى عدم 
القدرة على التعبير؛ أى أنهم كانوا يقهمون ما يشاهدوته » ولكنهم لا يستطيعون التعبير 
عن ذلك ؛ أى بسبب آخر شو عدم القدرة على تذكرهم للبرامج الطويلة أو لبعض أجزاء 
رئيسية منها , وقد اكتشف بنجرى وزملاؤه )١1945(‏ هذا النقص فى الدراسات 
السايقة بوضوح عندما استخدموا مشاهد (أو مثيرات) قصيرة ومبسطة للأطفال 
الصغار , كما ابتدعوا لهم أيضًا وسائل سهلة للتعبير عما فهموه , فقد عرضوا فى 
دراستهم برنامجًا تليفزيونيًا مدته / دقائق على مجموعة من الأطفال تراوحت 
أعمارهم بين ” وه سنوات: وكانت مشاهدة عبارة عن قصة شخصياتها من الدمى أو 
اللعب تؤدى أدوارا فى ترتيب معين ثم أحضر الباحثون لعيًّا مماثلة وطلبوا من الأطفال 
ترتيبها طبقا لما رأوه فى المشهدء وذلك دون الاعتماد على إجابات لفظية للأطفال , 
هذا ويمقارنة آداء الأطفال فى هذه الدراسة بأداء الراشدين اتضح أنه أقل بكثير من 
حيث الدقة, إلا أنه لم يختلف كثيرًا من حيث نوعه ومعناه. 


6م 


الاحتفاظ بالمعلومات فسسى الذاكرة نامع ع8 


إذا كان من المهم التحقق بالتجربة والدراسة عن العوامل أو المتغيرات التى تؤثر 
على انتباه الطفل وفهمه لمحتوى البرامج التليفزيونية » فإنه من الأهم التعرف أيضسًا 
على العوامل المؤدية إلى حفظ هذا المحتوى ؛ لأنه لا قيمةلما لا يتذكره الطفل- 
ويخاصة على المدى الطويل - لما قد شاهده من برامج » إلا أن تمييز العوامل البارزة 
المساعدة على هذا الحفظ ليس سهلاً كما يبدو من أول وهلة , والحفظ لايرتبط فقط 
بعمر الطفل ومستوى نموه المعرفى وإنما أيضًا بخصائص موجودة فى المعلومات التى 
يتلقاها من التليفزيون؛ وكذا التفاعل بين العديد من العوامل, هذا إلى جانب أن وسائل 
قياس الحفظ عند الطفل قد تختلف من دراسة لأخرى. 


المتغيرات الوسطية 


لازالت العوامل الوسطية والعمليات العقلية المتداخله فى تذكر الطفل للمعلومات 
الصادرة عن التليفزيون مصدر لبعض الجدل بين الباحثين. وقد اعتير بعض الباحئين 
(ريقيس وثورسون 7805807 8 65نا5868 1981) أن الذاكرة تتوسط بين عمليات 
الإنتباه والجهد العقلىء وتحدد هذه العمليات بواسطة كلا من نوع المعلومات التى 
يتلقاها المخ واسلوب معالجته لهذه المعلومات. 


الخصائص الشكلية للمشاهد التليفريونية : 

إن الخصائص الشكلية للمعلومات التى يستقبلها الطفل من المشاهد التليفزيونية 
مثل سرعتها واستمراريتها تؤثر أيضًا فى عمليات تذكره لهذه المعلومات؛ فالمشاهد 
الأقل سرعة وأكثر استمرارية يتذكرها الطفل على نحو أفضل من المشاهد الأسرع 
(رايت وزملاؤه .)١1144‏ ولأن الاستمرارية العالية أكثر ارتباطًا بحسن التذكر فمن 
الأفضل إذا للأطفال الصغار الذين يعانون ضعفًا فى تذكر المشاهد التليفزيونية أن 
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تقل سرعتها أمامهم أى تزيد مدة عرضها أى استمراريتها » وقد اقترح سنجر 
وسنجر 510065 300 /006أ5 (محل) إن السرعة الكبيرة فى عرض المشاهد 
التليفزيونية يمكن أن تقلل من فُرص تخزين الطفل للمعلومات فى ذاكرته إلى الحد 
الأدنى وكذا استرجاعه لهاء وحتى الأجزاء البارزة منها بالرغم من أن بروز المعلومات 
يساعد على استرجاعها بطريقة إيجابية (كيلر مان «مقسمعلاء»ا ه/15). 

وقد وجد كاميل 5 وهفستن 5100لا1! ع8 أطواءللا , العوممروه )١19541/(‏ أن أطفال 
الروضة يمكنهم تذكر المعلومات السهلة المتضمنة فى برنامج تليفزيونى أفضل من 
المعلومات الصعبة؛ هذا مع وجود بعض تغيرات حقيقية فى الانتباه راجعة إلى اختلاف 
مستويات الصعوية؛ وكان المشاركون فى هذه الدراسة يتكونون من مجموعدين : 
أحداهما من الأطفال والأخرى من الراشدين؛ وقد عرض على كل منها برامج 
تليفزيونية تضمنت مستويات ثلاثة من الصعوية» وقد استنتج الباحثون أن الخصائص 
الشكلية للبرامج المعروضة ومنها درجة الصعوية يمكن أن تؤثر على معالجة الفرد 
للمعلومات التى يتلقاها منها بصرف النظر عن محتواها (أى مضمونها)؛ كما أنها 
تؤثر أيضا على درجة إعجاب الفرد وفهمه لما يشاهده مما يؤثر بدوره على تخزينه 
للمعلومات واسترجاعها. 

الفروق فى النمى : يعتبر مستوى نمو الطفل مقررًا مهما لتحديد الفروق بين 
الأطفال فى العمليات المعرفية ويخاصة تلك الخاصة بالانتباه نحو المشاهد التليفزيونية 
وفهمها وتذكرهاء وبساعد الترميز اللفظى 60600159 6031ل للمدخلات السمعية على 
أفضل تذكر لها من الطفل. فإيضاح المشاهد التليفزيونية باللغة أى النطق اللفظى 
لمعناها يساعد على فهمها واحتفاظ الطفل بها فى ذاكرته واستدعائه لها إلا أن مثل 
هذا الترميز هو مهارة معرفية ترتبط إلى حد كبير بسن الطفل, وهى ليست فى مقدور 
الأطفال الصغارء حيث إنهم عادة مايمتمدون كثيرًا على المدخلات البصرية أى على. 
مايساهدونه فقط , لذا فإنهم يظهرون ضعفًا كبيرًا فى استدعائهم أو تذكرهم 
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وعندما قدمت فى إحدى الدراسات لطلاب الصف الرابع والسادس من مرحلة 
التعليم الأساسى (والما قان در مولين وفان در فورت 35لا ة معاه8ة ,عل ذلا 108 هالا 
)٠٠٠١ 84‏ أخبارً فى أربعة أشكال: عن طريق التليقزيون ومطبوعة فقط 
ومطبوعة وموضحة بالصور ومسموعة كان الطلاب أكثر تذكرًا للأخبار المذاعة 
بالتليفزيون عن سائر الأشكال الأخرىء وتؤيد هذه النتائج تبعا لرأى والما فان در مولين 
وان در قورت فرض التشفير الثنائى الذى يفيد بأن الصور أو المشاهد التليفزيونية 
الوفيرة تساعد الذاكرة ويالتالى تؤدى إلى تذكر أفضلء ويعد هذا مهما فى عرض 
بعض الأخبارء ومن الأمة الموضحة لذلك تكرار عرض هجمات 9/١١‏ مئات المرات: 
وربما يُساء فهم هذا التكرار أو يحور بواسطة الأطفال الصغار إلا أن الصور العقلية 
الناتجة عنه يتم تذكرها لفترة طويلة. 

والمتعلمون الناشطون يعالجون المعلومات التليفزيونية بطريقة سلسلة متكاملة 
تتضمن تمييرًا بصريًا وتشفيرًا لفظيًاء وتزداد قدرات الأطفال الأكبر سئًا على هذه 
المعالجة والتشفير والتذكر . وقد-توصل ميدوكروفت وريقيس 8 0ع 1/1300 
وعناع86 (194893) إلى أن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من ه إلى 4 سئوات ممن 
لديهم المهارة على تفهم مضمون القصة وإدراك معناها الكلى - أى ككل متكامل وليس 
كأجزاء متناثرة لكل منها معنى مستقل وهى مايميز أطفال ماقبل هذه السن - هؤلاء 
الأطفال أظهروا جهدًا أقل من الأطفال الأصغر فى المعالجة المعرفية للمعلومات. وتذكرا 
أفضل لمضمون القصة ومغزاهاء وكذا تآزرا بين الانتباه والذاكرة » ووجد بينتجيس 
وقان در فورت 0014لا :06 35لا 300 56601165 (19937) أن القصص التى تعرض فى 
التليفزيون تؤدى إلى تعلم أكثر فاعلية مما هو مطبوع منهاء وقد اتضح أن الأطفال 
يمكنهم الاستدعاء القورى لهذين النوعين من القصص بدرجة واحدة عندما طلب منهم 
ذلك, ولكن باختبار قدرات الأطفال على حفظ هذين النوعين من القصص لفترات طويلة 
اتضح أنهم يحفظون القصص التليقزيونية أفضل من القصص المطبوعة. 
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وقد لاحظ ون 1/1088 (190) هذا الاختلاف الكبير بين الأطفال والراشدين فى 
إدراك وتفسير الكثير من المشاهد التليفزيونية('). فالراشدون لديهم العديد من الخبرات 
والخيالات والعلاقات يقهمون فى ضوئها ما يشاهدونه فى التليفزيون» وقد .يشيغون 
نتيجة لهذه المشاهد ‏ وفيما يرونه من قصص ومسلسلات ‏ بعض حاجاتهم إشباعا 
خياليًا » أما خبرات الأطفال الصغار فهى محدودة . ومشاهدة التليفزيون تمثل بالنسبة 
لهم نشاطًا أساسيًا . وخبراتهم الواقعية قد تثير فيهم تذكر ما قد شاهدوه فى 
التليفزيون» أى ريما يحاولون تفسير هذه الخيرات فى ضوء ما شاهدوه من برامج 
تليفزيونية وذلك على العكس من الراشدين فهم يفسرون ما يشاهدونه من برامج 
تليفزيونية فى ضوء خبراتهم الواقعية. 


التعرف فى مقابل الاستدعاع : الهمع8 ددادمعلا ممأءتمومءء8 


إن القول بأن الأطفال الصغار يتذكرون قليلاً مما يشاهدونه من التليفزيون يعتمد 
إلى حد ما على المقاييس المستخدمة , لقياس أو تقدير درجة التذكر أو الحفظ عند 
هؤلاء الأطفال . وعملية التذكر تعتبر من العمليات العقلية المعقدة, حيث إنها تتضمن 
عدة عمليات عقلية كالحفظ والتعرق والاستدعاء أو الاسترجاع ؛ والحفظ هى العملية 
التى تثبت بها الخبرات الراهنة التى يمر بها الفرد أويشاهدها والتى يمكن استرجاعها 
إما فى صورة تعرف أى صورة استدعاء . والتعرف هو مطابقة ما هو موجود فى العالم 
الخارجى لما هو موجود فى ذاكرة الإنسان» أما الاسترجاع فهو عبارة عن جهد عقلى 
يبذله الإنسان ؛ لاستعداره خبرات سيق أن تعلمها أى شاهدها؛ والتعرف يبدأ إذا من 
المثير المتعرف عليه("2, وعادة ما يكون التعرف أسهل من الاسترجاع ؛ لأنه يقوم على 


)١(‏ من المعروف أن الإدراك حسيًا كان أم اجتماعيًا يتأثر كثيرًا بخبرات الفرد السابقة. فالطفل الصغير مثلاً 
الذى عمره ثلاث سنوات عندما يشاهد السيارات المارة فى شارع ما من مكان بعيدا أو من على ارتفاع 
شاهق. يعتقد انها سيارات صغيرة وانها لا يمكن أن تكون بأحجامها الحقيقية أو انه قد يصر على أنها 
لعب . لأن خبراته الخاصة يثبات الحجم لم تتطور بعد كالشخص الراشد بحيث يستطيع النظر إليها من 
هذه الزاوية الجديدة» وهكذا بالنسبة للكثير من الظواهر الأخرى التى ندركها . 

(؟) كتعرف الطفل على شىء ما كان قد فقد منه. (المترجم) 
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التمييز بين ما هى مألوف وما هى غير مألوف لدى الفرد. وقد لا يحتاج إلى جهد عقلى 
كالاسترجاع, لهذا فقد اتضح أن الأطفال الصغار يكون أداؤهم عادة أفضل على مهام 
التعرف منها على مهام الاستدعاء, وقد أقر كثير من الباحثين أن الأطفال الأكبر سنًا 
يكون أداؤهم أفضل من الأصغر سئًا على مقاييس الاستدعاء » وعندما استخدم هايس 
وكيلى لاااء»ا 300 65ئزة1] )١19484(‏ مقاييس التعرف البصرى فى مقابل الاستدعاء 
البصرى لقياس التذكر اليصرى لما شاهده الأطفال فى برنامج تليفزيونى وجدا أن 
أداؤهم أفضل على مقاييس التعرف. 1 


وقد اتضح أن الأطفال الصغار أقل من الأطفال الكبار قدرة على التشفير اللفظى 
للمعلومات وهم بالتالى لا يستطيعون التعبير عما شاهدوه فى التليفزيون ولكن قدراتهم 
أفضل على التعرف عليه, ولذلك فإنه ينبغى توخى الحرص فى تقييم الدراسات المنصبة 
على هؤلاء الأطفال فيما يتعلق بفهمهم أو تذكرهم للبرامج التليفزيونية» وعند عقد 
المقارنات بين نتائج هذه الدراسات ينبغى الاهتمام بالسن والمقاييس المستخدمة فيها 
ويخاصة مع الأطفال الصغارء فربما تستخدم بعض الدراسات مقياسًا؛ لاسترجاع ما 
يتذكره الطفل من برنامج تليفزيونى وبالتالى لا يوثق فى نتائجها كتلك الدراسات التى 
تستخدم مقاييس للتعرف البصرى على ما شاهده الطفل. وأخيرًا فقد لاحظ 
كالتنجسفورد 50:0و0]اان© (1984) أن الاستدعاء هو أمر إرادى أما التمييز فهو 
ليس كذلكء وهو يقول إن الاطقال لا يستطيعون إلا استدعاء معلومات قليلة فقط من 
التليفزيون» ولكن يمكنهم التعرف على الكثير من المعلومات فيه لأن مشاهده متكررة 
كثيرًا كما أنها مألوفة. 


الدافعية للمشاهدةٌ ومنسعالاءه؟ ممنأد1اهلة 


وجود دافع أى عدد من الدوافع لمشاهدة التليفزيون يؤثر كذلك على استدعاء الطقل 
أى تذكره لما قد شاهده (كيلر مان 16/81388ا6»! 1946) على أن هناك الكثير من 
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العوامل التى يمكن أن تحدد العلاقة بين مشاهدة التليفزيون والدوافع التى توجه 
الفرد نحو هذه المشاهدة؛ ومن هذه العوامل نوع الدافع نح المشاهدة وأهميته, وتبعًا 
لرأى كيللرمان فإن مشاهدة التليفزيون بغرض الاسترخاء يؤدى إلى أنشطة عقلية عند 
الفرد تختلف عن تلك الأنشطة التى تدفعه نحو المشاهدة؛ كى يبحث عن معلومات 
خاصة تهمه من التليفزيون, كما أن هناك أطفالاً يشاهدون برامج تليفزيونية مع 
شعورهم بعدم أهميتها وقد لايتذكرون شيئًا منهاء وآخرين يهتمون ببرامج معينة» وقد 
يسرهم استرجاع فقرات منهاء وقد تلاحظ بوجه عام أن مقدار مايتذكره الطفل من 
البرامج يرتبط إلى حد ما ارتباطًا عكسيًا بمقدار المشاهدة, فكلما ازدادت فترة 
المشاهدة قل انتباه الطفل لما يشاهده ولم يحاول أن يسترجعه.؛ وعلاوة على ذلك لاحظ 
كيلرمان أن الدافعية تتفاعل مع الانتباه؛ لتحديد أى من الرسائل يستقبلها الفرد, 
والرسالة هى عبارة عن مشهد تليفزيونى أو أكثرء وتكوين هذه الرسائل يحدد كيف 
تشفر المعلومات وتسترجع (كليرمان 1540). 


الجوانب اللغوية والمحسوسة 


تشير البحوث إلى أنه ليست فقط المشاهد التليفزيونية بما لها من خصائص 
شكلية معينة هى التى تؤثر على انتباه الأطفال وفهمهم لهاء ولكن عملية التشفير 
اللفظى والتخزين هما أيضًا ضروريتان من أجل المعالجة الصحيحة للمعلومات 
المستقبلة من التليفزيون وإمكانية استدعائهاء هذا وأخذ الخصائص البصرية والسمعية 
فى الاعتبار يساعد بدقة على تحديد أساليب الأطفال فى هذه المعالجة. 

ويمكن تفصيل الجوانب السمعية والبصرية للمثيرات التليفزيونية بطريقة أكثر دقة, 
ومثال هذا تقسيمها على أساس خصائصهها اللغوية أى التتابعية بالمقارنة بصفاتهما 
المحسوبسة والمكانية |8418م5 300 10115116 والمصطلحات اللغوية أى التتابعية تضم فى 
استخدامها المثيرات الوضوعية الإخبارية حيث تعتمد هذه المثيرات بدرجة كبيرة على 
التشفير اللفظى والتفكير المنطقى أو الاسددلالى , والذى تجرى معالجته المعرفية فى 
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الجزء الأيسر من النصفين الكرويين بالمخ» ويمكن أن تستخدم المصطلحات الخاصة 
بالأشياء المحسوسة أو المكانية ؛ كى تشير إلى المثيرات التى لا يمكن تشفيرها لفظيًا 
وتعتبر إلى حد ما كليات 9/50165, وهى تعتمد على الصور العقلية والحالات المزاجية 
والانطباعات أكثر من اعتمادها على المعلومات؛ وتتم معالجة المعلومات الخاصة بها 
بدرجة كبيرة فى الجانب الأيمن من النصفين الكرويين بالمخ؛ وعلى هذا يمكننا توسيع 
تطاق معلوماتنا ؛ كى نفهم خبرة الأطفال التليفزيونية بوضع هذا التقسيم لمجموعات 
المثيرات المستقبلة بصفة عامة من البرامج كالآتى: مثيرات بصرية - لغوية؛ وبصرية - 
محسوسةء وسمعية - لغوية» وسمعية - محسوسة. 

ويساعد هذا التقسيم على إيضاح أسباب ما يبدى من تناقض فى نتائج الدراسات 
التى تم مناقشتها سابقاء علاوة على ذلك فإن الخصائص اللغوية والمحسوسة للمثيرات 
تتفاعل مع سن المشاهد وجنسه ومستواه المعرفى وخبرته؛ وكل هذا ضرورى كى نفهم 
خبرة الأطفال التليفزيونية فيما يتعلق بخصائص المثيرات المستقيلة من التليفزيون: وقد 
ركزت معظم البحوث أما على دور الفرد فى معالجة المعلومات المستقبلة كالتمييز 
البصرى أو التشفير اللفظىء أى على خصائص هذه المعلومات لغوية كانت أم محسوسة. 

علاوة على ذلك فإن المعالجة التحليلية أو التتابعية للمعلومات هى أكثر شيوعًا مع 
المثيرات المشفرة لفظياء والمعالجة العامة أى العيانية هى الأكثر استخدامًا مع المثيرات 
البارزة أو المحسوسة: إلا أن كل نوع من المعالجات قابل أيضا للاستخدام مع المثيرات 
الأخرى: فيمكن استخدام التحليل الناقد مثلاً فى بعض الأحيان للمثيرات البارزة أو 
المحسوسة, وهذه الاختلافات فى المعالجات موضحة فى الشكل (؟). 


التفاعلات الخاصة بمعالجة المثيرات : 


وعلى هذا يبدو أن هناك موضوعين متوازيين فى هذا الصدد يتعلقان بفهم 
الأطفال للتليفزيون وتأثيره عليهم؛ يركز أحدهما على مضمون أو محتوى التليفزيون 
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والأخر على خصائص عملية معالجة المشاهد الطفل للمعلومات التى يتلقاها منه. وهنا 
يمكن التمييز أولاً بين الخصائص اللغوية والمحسوسة للمدخلات التى يستقبلها الطفل 
من التليفزيون بأنواعها البصرية والسمعية , وثانيًا هناك تمييز آخر بين عمليتين 
إحداهما تحليلية والأخرى مجملة أو كلية لهذه المدخلات المستقيلة, والتمييز الأول خاص 
بالمثيرات أو التنبيهات الصادرة من التليقفزيون على شكل معلومات يستقبلها الطفل؛ أما 
الثانى فهو متعلق بعملية معالجة هذه المعلومات المستقبلة من التليفزيون. 

ويؤدى تفاعل التنبيهات التليفزيونية بخصائصها المتنوعة مع أنماط عمليات 
المعالجة المعرفية للاطفال إلى أربع قوائم عريضة من النشاط المعرفى هى : بصرى - 
محسوس (مشاهدة كثير من البروز فى البرامج التليفزيونية) وبصرى - تحليلى أو 
متتالى (كما هو فى القراءة لما هو مكتوب على شاشة التليفزيون أحيانًا) أو سمعى - 
محسوس (الانتباه إلى ما هو بارز سمع من الأصوات الصادرة من التليفزيون أو 
سمعى - تحليلى أو متتالى (الاستماع إلى التقديمات اللفظية والإيضاحات والحوار) 
وهذه القوائم موضحة فى الشكل. 


شكل (؟) تفاعلات أساليب المعالجة المعرفية وأنماط المثيرات . حيث يمكن للأطفال الأكبر سناً والأكثر 
نضجأً استخدام كل انواع المعالجات . اما الأطفال الأصغر فهم يعتمدون بدرجة كبيرة على 
المعالجات المحسوسة لأى بيانات يستقبلونها , ومع هذا فقد تختلف أساليب المعالجات تبعًا 
لاختلاف أوقات المشاهدة وطبيعة المعلومات التى يستقبلها الطفل . 


ويالرغم من أن هذا الوصف مبسط أكثر من اللازم إلا أنه يساعد على فهم 
خبرات الاطفال عن التليفزيون إلى جانب إيضاحة للكثير من أسباب النتائج المعقدة 
والمثيرة والمتعارضة أحيانًا مع الدراسات السابقة. 


وتمييز أنماط المثيرات البصرية أى السمعية (لغوية فى مقابل محسوسة أو عيانية) 
أو أنماط التحليل المطلوب من الطفل بما فى ذلك الفروق فى عمليات المعالجة (تحليلية أو 
عامة) أى الممستويات فى القدرة على هذا التحليل بواسطة الذكور أو الإناث أو 
المجموعات العمرية المختلفة لم يتحدد بعدء فالأطفال الصغار مثلاً يمكنهم المعالجة 
المعرفية الأفضل للجوانب المحسوسة لكل من المعلومات البصرية والسمعية. 

وترجع عدم كفاءة العمليات المعرفية المحسوسة المستخدمة بمعرفة الأطفال 
الصغار لفهم محتوى المشاهد التليفزيونية إلى طبيعة هذه المشاهد إلى حد ما كبير, 
فين كلات متهم تطرات قاحضة سزيية اقل تمدقا وكيا المعتوى مشي سشرحة 
عرض المشاهد وتغييرهاء وتزايد قدرات الأطفال الكبار على استخدام التشفير اللفظى 
والاساليب التحليلية للمعلومات المعرفية يعنى أنهم يوجهون انتباهًا أقل ومع هذا 
يتوصلون إلى معنى اكبر مما يشاهدونه من الأطفال الأصغر الذين يبذلون جهدًا كبيرً 
فى محاولاتهم للانتباه والفهم: فالأطفال الأكبر أكثر كفاءة فى المشاهدة. 

والأطفال الأصغر أقل قدرة على تمييز المعلومات المناسية عن غير المناسية؛ وهم 
كذاك أقل قدرة على معالجة المعلومات التى يشاهدونهاء وعندما يواجهون بمثيرات 
سمعية لا يستطيعون عادة تشفيرها لفظيًا؛ لأن مهاراتهم اللغوية غير نامية» فهم غير 
قادرين على فهم وتخزين المعلومات المتضمنة فى قصص الراشدين ومحادثاتهم 
اللغوية, وكل مايستطيعون فهمه منها هو أتغامها ونوعية أصواتهاء أى المعلومات 
المحسوسة العيانية منها فقط. 

ويمكن أن نستنتج إذا ان الأطفال الصغار يفهمون التمثيليات أو الأفلام 
السينمائية الموجهة إلى الراشدين بأسلوب خاص يشوه من معناهاء فهم لايفهمونها 
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مثلاً كما يفهمون أفلام الكارتون بسيب قدراتهم المعرفية المحدودة» فتمثيليات الكبار 
مثلاً تعتمد بدرجة كبيرة على اللغة والمعانى المجردة, وليست مثل أفلام الكارتون التى 
تعتمد على الخصائص '') البارزة 46300565 5816814 التى تعتير دعامة أساسية فى 
هذه الأفلام. 

وبالرغم من أن محتوى هذه البرامج مختلف جدا فإن الشكل الذى يقدم هذا 
المحتوى أوالمضمون يتنوع أيضًا بدرجة ملحوظة: ويؤثر بالتالى على قابلية الأطفال 
لفهمه ومن ثم على تفضيلاتهم للمشاهدة ومستوى انتباههم. وهذا التصور للتفاعل بين 
خسشائضن اكاره :اتسية واسد ورا هفات المقالفة الغوقنة ليا كير عن التساذلات 
والاحتمالات, فالفهم الجزئى للقصص (') أو الأحداث والذى يعزى إلى صعوية فهم 
الأطفال الصغار المتكامل لها يمكن تعليله مثلاً بصعوية جمعهم بين المكونات اللغوية 
والمحسوسة من المعلومات, وعلاوة على ذلك يتأثر الطفل فى إدراكه وفهمه لما يشاهده 
بسنه وجنسه وأيضًا بمضمون أى محتوى البرنامج المشاهد. ٠‏ 

وتتفاعل أيضًا الفروق فى المعالجة التحليلية والمحمسوسة مع الأسلوب المعرفى 
للطقل؛ و: تبِعًا لرأى سميث وكيميلر نيلسون «هداءلة بعاعمع)! لمق طاتمر5 )١1954/4(‏ 
ترتبط المعالجة التحليلية بالعمليات المعرفية المسيطر عليها بواسطة الطفل والقائمة على 
جهده بينما تعتمد معالجة المعلومات المحسوسة على التلقائية. ويمكن التساؤل عما إذا 
كاتنت توجد فروق ين متغالحة الأطفال الأسوياء للهعلومات التليشؤيوتية واللقلومات 
المطبوعة (أى المقروءة)؛ فإذا ما كان الأطفال يشعرون بأن المقروء هو صعب والمشاهد 
فى التليفزيون هى سهلة:؛ فربما يساعدهم بعض التوجيه على بذل جهد أكبر؛ للاستفادة 
من برامج التليفزيون التعليمية. 


)١(‏ من حيث ما فيها مثلاً من حركات فجائية سريعة وأصوات عالية رتانة. (المترجم) 
القصة (المترجم). 
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المكتوب فى المشاهد التليفزيونية). مشاهدة الرسوم المتحركة 
والتغيرات فى المشاهد). 


(؟) مثيرات لغوية (مثل: الاستماع | (؛) مشيرات محسوسة (مثل : 
إلى الشرح أى الحوار) الانتباه إلى القوافى والشعارات 


شكل (7) موضح فيه ملخص لاتماط المثيرات وتفاعلاتها . 
ملحوظة : يعتمد الأطفال الأصفر أساسًا على (؟): (5) وقد يستخدم الأطفال الأكبر ( ١‏ ) ٠(؟)‏ 
بطريقة أكثر فاعلية كلما اكتسبوا خبرة فى المشاهدة ومع نمى قدراتهم المعرفية . 


الفروق فى الاحتفاظ بالمعلومات فى الذاكرة مماامماء8 مأععممعء6ام 


وهناك سؤال أخر يلزم الإجابة عنه هى : كيف تتفاعل كل هذه العوامل مع مختلف 
مقاييس الذاكرة, فالمثيرات المحسوسة مثلاً - سمعية كانت أم بصرية - من المتوقع ان 
ترتبط بدرجة كبيرة بالتعرفء والموضوعات اللغوية أى التتابعية سواء قدمت بطريقة 
لغوية بصرية أو سمعية من المتوقع أن ترتبط بدرجة كبيرة بالاستدعاء. ولأن 
الموضوعات اللغوية أو التتابعية بصرية كانت أم سمعية تحتاج إلى أعلى مستوى من 
المعالجة المعرفية وتشفيرًا لفظيًا أكثر تركيرًاء فالاستدعاء أكثر ملائمة للأطفال الاكبر 
سنا والأكثر قدرة على مثل هذا التشفيرء وكانت درجات التعرف للأطفال الصغار الذين 
يعتمدون على الجوانب المحسوسة مما يشاهدونه فى التليفزيون أعلى من درجاتهم فى 
الاستدعاء ٠‏ وكان حفظهمٍ للمثيرات المحسوسة أفضل من حفظهم للمعلومات اللغوية 
واللفظية سواء قدمت يَصنونا أى سمعيا. 
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وتشير معظم التقارير إلى أن الأداء الأحسن للأطفال الصغار على مقاييس 
التعرف بالمقارنة بمقاييس الاستدعاء يتعلق عادة بالمثيرات البصرية ويرجع إلى 
اعتمادهم عليهاء فأطفال ما قبل المدرسة يتجاهلون فى الواقع قدرا كبير من الجوانب 
السمعية لما يشاهدونه؛ لأنها عادة ما تكون لغوية تقل فيها العوامل المحسوبسة: وعندما 
يغلب على اللغة كمثيرات سمعية العيانية والبروز الحسى (مثال هذا السجع والقوافى) 
يميل حتى الأطفال الصغار جدا إلى الاحتفاظ بها فى ذاكراتهم وإظهار ذلك بتكرارهاء 
والأطفال الأكبر الذين هم أكثر قدرة على التعامل مع اللغة يظهرون استدعاءً أكثر دقة 
لثل هذه المثيرات. 

وعلى هذا يتنوع مستوى حفظ المعلومات اللغوية التليفزيونية ليس فقط تبعًا لجنس 
الطفل وعمره الزمنى ونمط المقاييس المستخدمة لقياس التذكرء وإنما أيضا تبعًا لطبيعة 
هذه المعلومات من حيث شمولها على جوانب محسوسة أو عيانية؛ وهى جوانب تُحسن 
فى اللغة وتُسهل من إمكانية حفظها فى الذاكرة حتى بالنسبة للأطفال الصغارء 
والتمييز يين انماط المثيرات السمعية والبصرية التى يتلقاها الطفل من التليفزيون وكذا 
الفروق فى المعالجات المعرفية يمكن أن يوضح لنا الأسس الموجودة فى المقالات العلمية 
عن الفروق بين تذكر المعلومات المقروءة فى الكتب وتلك المستقبلة من الفيلم السينمائي. 

وبالإضافة إلى ذلك إذا ما ظهرت فروق فى السن والجنس فى استراتيجيات 
تشفير المعلومات وأساليب معالجتها , فإن تأثير التليفزيون على المجموعات العمرية من 
الاطفال أو البنين والبنات سوف يختلف بدرجة كبيرة؛ فمعظم البنات يظهرن مثلاً 
اهتمامًا وشغفًا مبكرًا بمحاورات الكبار وسلوك التملق والمواقف الكوميدية أكثر من 
الأولاد. ومعظم الأولاد من جهة أخرى - ويخاصة الأصغر - من المتوقع أن يكونوا 
أكثر استجابة للمشاهد التليفزيونية التى تتسم بالخصائص الشكلية البارزة مثل أفلام 
الكارتون أو الرسوم المتحركة. 
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ملخكغص 


يتوقف نوع المعلومات التليفزيونية التى ينتبه إليها الأطفال بالفعل ويفهمونها 
ويختزنونها فى ذاكراتهم كمشاهدين للتليفزيون على التفاعل المعقد لعدد من العوامل, 
وتتضمن هذه العوامل مستوى نمو الطفل وخبراته السابقة مع التليفزيون واهتمامه 
ودافعيته نحو المشاهدة ونوع المشاهد التلفيزيونية التى يراهاء وقد أساءت آراء قديمة 
من تقدير قدرة الأطفال على فهم المشاهد التليفزيونية . حيث كان هذا التقدير يعتمد 
على مهارات الأطفال اللغوية المحدودة أى ضعف قدراتهم على الاستدعاء . وتشير 
البحوث الأحدث إلى ان الأطفال الأصغر لديهم بعض الاستعداد لفهم الكثير من 
المعلومات التى يستقبلونها من التليفزيون إلا أن هذا الفهم غير كامل وكثيرًا ما يكون 
محرفًا كما إنه عرضة للنسيان بدرجة كبيرة بالرغم من تذكرهم للمعلومات البصرية 
فترة طويلة: 

والأطفال ليسوا مجرد مستقبلين سلبيين للمعلومات التى يشاهدونها فى 
التليفزيون وإنما هم فى الأغلب مشاهدون ناشطون يعالجون هذه المعلومات معرفيا 
وتزداد قدراتهم على فهمها مع نموهم, والأطفال الأكبر سنا أقل اعتمادًا على 
الخصائص العيانية أى الملامح البارزة فى فهمهم للمشاهد التليفزيونية» وهم أكثر قدرة 
على التركيز على لب المعنى فيهاء وأيضنًا على التمييز بين ما هو واقعى وما هو خيالى 
فيهاء وهم يستخدمون التشفير اللفظى 076001059»© 6:31 لما يستقبلونه من معلومات 
تليفزيونية مما يزيد من إمكانيات فهمهم وتخزيتهم لها فى ذاكراتهم, كما أنهم 
يستفيدون من خبراتهم السابقة ما أمكنهم ذلك لتفسير ما يشاهدونه فى التليفزيون. 

ويمكن أن يُسَّهل التمييز اللغوى - المحسوس داخل نطاق المثيرات السمعية 
البصرية ومواقف التفاعل (') من فهمنا لكيفية معالجات الأطفال المعرفية للمعلومات 
المستقبلة من التليقزيون كما يساعد على شرح وإيضاح بعض النتائج التى ظهرت فى 


)١(‏ كما هو موضح فى الأشكال .)١( .)١(‏ (5) المعروضة سايقًا. (المترجم) 
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الدراسات السابقة, وقد لوحظ أن أفضل تعلم يمكن أن يأتى من تكامل سلس لكل من 
هذه التمييزات لإيضاح الفروق بين الأطفال فى تمق الانتباه والاستدعاء وبيان 
ما يفضلونه من برامج تليفزيونية وكذا الجوانب الأخرى لخبرات الطفل عن التليفزيون. 
كماتتفاعل أيضًا الفروق فى أسلوب المعالجة المعرقية مع خصائص المثيرات التليفزيونية 
المستقيلة مما ينتج عنها فروقًا بين الأطفال فى الفهم وتخزين المعلومات التليفزيونية فى 
الذاكرة . ويستخدم أيضًا هذا المنظور كمصدر مثمر لفروض تستحق المزيد من 
الدراسة والبحث. 


أسئلة المناقشة 


١‏ - ناقش الأساليب التى تؤثر بها التغيرات فى قدرات الأطفال على معالجة 
المعلومات على مدى تأثرهم بالمعلومات التى يستقيلونها من التليفزيون ووسائل الإعلام 
الأخرى . 

؟ - كيف تؤثر القروق بين الجنسين على مدى شفف الأطفال واستجاباتهم 
لمختلف أنواع البرامج مثل : أفلام الكارتون أو المواقف الكوميدية أو برامج الأخبار 
أى الإعلان ؟ 

“ - صنف مختلف أنوا ع الإعلاتات إلى قوائم بصرية و سمعية ولغوية 
أى مجسمة ... وبين أى فئة منها لها أكبر الأثر على الأطفال خلال مستويات النمو 
المختلقة . . 


131 


الفصل الرابع 


اللغة والقراءة والتحصيل الدراسى 


بالرغم من الدور الواضح الذى تلعبه اللغة فى فهم الطفل وحفظه لبعض ماقد 
يشاهده فى التليفزيون فإن هناك اختلافًا فى رأى الباحثين عن الدور الذى يلعبه التليفزيون 
فى النمو اللغوى عند الأطفال, فقد اقترح بعض الباحثين أن مشاهدة التليفزيون تعوق 
من نمى لغة الطفلء بينما ادعى آخرون أنها تحسن الآداء اللغوى عند الطفل. 
وكانت الأثار المحتملة المعاكسة للمشاهدة المفرطة للتليفزيون على التحصيل 
الدراسى للأطفال وعلى رغبتهم فى القراءة وقدرتهم عليها مصدرًا لقلق الآباء والمربينء 
وتشير الأدلة العلمية أن لهذا القلق بعض الأساس من الحقيقة, ولكن العلاقة بين 
مشاهدة التليفزيون واللغة والقراءة والتحصيل الدراسى عند الطفل ليست بسيطة 
أى مستقيمة:؛ بمعنى أنه ليست كل مشاهدة للتليفزيون تؤدى إلى تدهور فى هذه 
القدرات عند الطفلء ولكن هناك الكثير من العومل أو المتغيرات التى تتفاعل مع بعضها 
البعض ؛ كى تؤدى إلى هذه النتائج التى ظهرت فى هذا المجال. 


النمهواللغفوى 
التليفزيون كعائق للنمو اللغوى 


يعتمد اتهام التليفزيون بإعاقته للنمى اللغوى على القول إنه عادة ما يركز على 
الحركة والتتابع السريع للمشاهد ويعتمد على المثيرات البصرية والأشكال أكثر من 
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اعتماده على اللغة, كما أن هناك خصائص أخرى فى لغة التليفزيون لها أهميتها أيضنًا 
فى إعاقة النمو اللغوى للأطفال. حيث لاحظ دوركين 006:60 (19481) مثلاً أن لغة 
التليفزيون تتضمن الكثير من التضارب والتناقض والجمل ذات المعنيين, كما أن اللغة 
العامية ولغة الشارع تعد جِرْءًا أساسيًا للكثير من البرامج, هذا علاوه على أن بعض 
البرامج المعدة للأطفال قد تحد من قدرتهم على استخدام خيراتهم الخاصة على أفضل 
وكة تسيين دوه اككياز لفتاء فكلا يق استهدام الكلمات أو استعمال الكلمة 
لتشير إلى معنى واحد بدلاً من إيضاح كثير من المعانى التى تشير إليها الكلمة؛ إلى 
جانب الاعتماد على تناغم القوافى أى السجع فى اللفة يقلل من مقدرة الأطفال على 
التفكير العقلانى والاستدلال ولجوئهم إلى الاقتداء بهذا التناغم, هذا ويحتاج الطفل 
الصغير كى يتعلم الكلام ويفهم ما نقوله ويتكلمه إلى أن نتكلم معه ببطئ و وضوح وأن 
نكثر من الحديث معه ونشركه فى بعض الأعمال المصحوية بالكلام؛ كى نساعده على 
أن يربط بين الكلمات أى الجمل التى يسمعها بما يقابلها فى الواقع من مدلولات 
ومسميات: وكل هذه فرص لتدريب الطفل على الكلام واستخدافات اللغة فى بداية تعلمه 
لها وقد تحرمه مشاهدته هو أو أسرته للتليفزيون فترات طويلة من مثل هذا التدريب. 
وترى ون 188//ا (1944) أن مشاهدة الأطفال التليفزيون لسنوات تؤثر عكسيًا 
على قدراتهم على تنمية مهاراتهم اللغوية التى يحتاج إليها المجتمع المثقف كالتركيز 
والقراءة الناقدة والكتابة بوضوح وكلها خصائص تميز اللغة كوسيلة للتعبير» وليست 
اللغة العامية هى التى تتدهور أو تعانى الكثير بسبب المشاهدة الكثيرة للتليفزيون. 


التليفزيون كمسهل للنمو اللغوى 

ومع هذا تعترض رايس 81:68 (1187) على التصور الذى يفيد بأن التليفزيون 
يعوق من اكتساب الطفل للغة, وانطلقت فى دراساتها كى تظهر العلاقة بين الطفل 
كشخص يتعلم اللغة والطفل كمشاهد للتليفزيون» وكانت ترى ان أطفال ماقبل 
المدرسة يمكنهم تعلم كلمات اللغة بطريقة عرضية: وأن الحوار الذى يجرى بين 
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الشخصيات التى تظهر على شاشة التليفزيون يعد مصدرا لتزويد الطفل بالكثير من 
الكلمات الجديدة: ويالرغم من أن البرامج قد تتنوع بدرجة كبيرة من حيث تعقيدها 
اللغوى: ومدى اعتمادها على المشاهد البصرية والمفردات اللغوية, فإن هتاك أتواعًا من 
هذه البرامج تعد ملائمة للأطفال الصغار من حيث تكوينها, حيث تتميز بالحوار السهل 
بين شخصياتهاء وكثرة المشاهد البارزة التى تجذب أنظار الأطفال كالرسوم والألوان 
الزاهية المتحركة والتكرار طبقًا لرأى « رايس ». وعادة ماتكون معانى مثل هذه البرامج 
واضحة, فمع تسهيل لغة التليفزيون يمكن للأطفال فهمهاء وبذلك يساهم قى تنمية لغتهم 
كما يفعل الأيوان بالإشارة إلى مدلولاتها وعرض المشاهد الموضحة لمعانى الكلمات 
والجمل واستخدام التعليقات اليسيطة لذلك؛ ومن الفروق المهمة بين التليفزيون والقراءة 
أن الطفل قد يتحدث أثناء وجوده أمام التليفزيون عما يشاهده فيه إلى جانب أن الطفل 
قد يتحدث أثناء وجوده أمام التليفزيون عما يشاهده فيه إلى جانب أحاديثه الأخرى 
بالإضافة إلى أى نشاط ما آخر كاللعب مثلاًء وهذا مختلف عما يحدث فى القراءة التى 
عادة ما يركز انتياهه فيهاء هذا وقد لوحظ أن برنامج شارع السمسم 51686 5653056 
على وجه الخصوص يثير حديثًا عن التليقزيون بين المشاهدين (ليمش ورايس 
عءا8 6 طوتوعا 456ذا). 


وتقول رايس )١19484(‏ إن التأكيد على الجوانب اليصرية فقط للتليفزيون يعد قولاً 
مضللاً؛ لأنه يتجاهل الجوانب السمعية والحوار اللفظى وتشفير الطفل المتكامل لما يراه 
ويسمعه. والمشاهد التليفزيونية الموضحة للبيئة والحياة الواقعية بما فيها من إنسان 
وكائنات حية ليست مجرد مشاهد بصرية فقط بل هى تتضمن أيضمًا أصوائًاء لذا فهى 
أفضل فى تعليم الطفل اللغة ‏ بما فيها من كلمات وجمل ‏ من الفصل الدراسى؛ 
والذى تعرض فيه لوحا توضح فيه هذه الكلمات والجمل بأشكال ثابتة لا حياة فيها 
ولا حركة (وارتيلا 4813هللاء )١1947‏ ومع هذا فالأطفال أيضًا فى حاجة إلى خبرة 
بالإضافة إلى ما يستفيدونه من التليفزيون من قدرة على التشفير اللفظى 
(رايس 1584).. 


رهم 


ومرة أخرى يحتمل أن يكون السن عاملاً أو متغيرًا مهما للنمو اللفوى السريع 
الذى يحدث خلال سنوات ماقبل المدرسة؛ وهى وقت يكون من المناسب فيه مشاهدة 
اليرامج التعليمية: وقد وجدت رايس وود سمول (05508مهلالا 200 ه816 (1544) أن 
الأطفال الصغار يمكنهم تعلم الكلمات الجديدة أثناء مشاهدتهم للتليفزيون وهذا يسهل 
نموهم اللغوى: وعلاوة على ذلك فإن هذا التأثير للتليفزيون ليس مقصورً على الأطفال 
الذين يحفظون معانى عدد كبير من الكلمات» فجميع الأطفال يستفيدون منه حتى وإن 
كان هناك من يقولون بأن الأطفال الذين أعمارهم خمس سنوات يستفيدون منه أكثر 
ممن هم أعمارهم ثلاث سنوات (رايس وودسمول 1988). 

ويمكن أيضًا أن يتم تسهيل فهم الأطفال للغة عن طريق التليفزيون لأنه يؤدى 
كثيراً من العمليات نقسها التى تؤديها الأمهات لتطويع اللغة لتلبية حاجات الطفل, 
كالتعليقات القصيرة المفيدة له. واستخدام الكلمات فى أكثر من موقع لتشير إلى أشياء 
ملموسة (رايس 1585). وقد ربط ليميش ورايس (1981) المفردات اللفوية التى 
يحصل عليها الأطفال من التليفزيون فى مراحل تعلمهم الأولى للغة بتفاعلهم مع أبويها 
ويخاصة عندما يقرآن لهم كتيًا للأطفال. وبهذا يعتبر التليفزيون مصدرً مهما للتنبيه 
والمساعدة على التفاعل اللفظى عند الأطفال. 

وتشير البحوث الحديثة (نايجلس ومايكس «ناءلاةالا 8 185و31/( )2٠١ ١١‏ إلى أن 
الأطفال يمكنهم تعلم الكلمات أى مفردات اللغة من مشاهدة البرامج التعليمية, إلا أن 
مشاهدة التليفزيون نفسه لا تسهل نمو قواعد اللغة عند الطفل, وليس هناك ما يفيد بأن 
التليفزيون يمكن أن يحل محل بيئة الطفل الاجتماعية فى تدريبه على اللغة حيث يعتبر 
فقط عاملاً مكملاً لها (نايجلس ومايكس .)0١١‏ 


كمية المشاهدة 


يقترح بعض الباحثين أن كمية مشاهدة الأطفال للتليفزيون هى عامل مهم يؤثر 
على نموهم اللغوى, وأن المشاهدة الكثيرة للتليفزيون تَرْجنل سلينا ينموهم اللغوى, أى 
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أنها تعوق هذا النمى فقد اتضح فى دراسة واحدة مثلاً أن هناك علاقة عكسية بين 
مذة مشاهدة التلقؤيون والآداء االفوئ أو حصيلة الكلمات والجمل لدى أطفال ماقيل 
المدرسة (سلناو وييتنجهاوس 8661159005 8 نلاوما5 )١191/47‏ ومن جهة أخرى وجد 
هاريسون وويليامز 18535 ااثللا ع مهؤوز:13 )١19487(‏ أن عادات المشاهدة الخفيفة كانت 
ككن ين الأطفال توي الحصيلة اللقوية الكهرة فن القرذاك والحمل: ويمتين كير لين 
الباحثين هذه النتيجة بمثابة مؤشر على أن هؤلاء الأطفال ذوى القدرة اللغوية العالية 
يفضلون المشاهدة القليلة للتليفزيون وليس أن التليفزيون هو الذى يعوق الأطفال عن 
تنمية قدراتهم اللغوية (اندرسون وكولينز 5هذااه© 8 8ه5,ء0هم 11848) وهناك أنضنا 
من يقول إن الأطفال الأذكياء ذوى القدرة اللغوية الماهرة يميلون إلى مشاهدة البرامج 
ذات السحوى اللقوئ الجيد:بيقا يقبل الأطفال تون المستكوىاللخوى الضعيف على 
مشاهدة البرامج ذات المستوى اللغوى الردئ (سلناو وييتنجهاوس 1187). 


برنامج ٠شارع‏ السمسمء: والمكاسب اللغوية ددأة6 ءودنوهها 200 أعهنا5 عممددع5 


ومن المناقشات العلمية حول أثر التليفزيون على المهارات المعرفية للأطفال بصفة 
عامة - ومهاراتهم اللغوية على وجه الخصوص- ما يتعلق ببرنامج مثل شارع السمسم 
ومدى فاعليته فى تنمية هذه المهارات وتأييده للرأى الإيجابى عن دور التليفزيون فى 
تنمية اللغة عن الأطفال؛ وقد أعطت نتائج دراسة طولية استمرت عامين لرايس وزملائها 
(1990) دليلاً قويًا على الأثر الإيجابى اللغوى لبرنامج شارع السمسم على الأطفال 
الصغار ويخاصة من تتراوح أعمارهم من " إلى ه سنوات؛ وقد درس الياحثون 
الأطفال فى ظروف طبيعية ؛ لتحصيل اللغة مع استبعاد الآثار المحتملة التى تحد من 
التعلم وما يشتت انتياههم واستبعاد أيضًا ماقد يزيد من التحصيل اللغوى عند 
الأطفال , كالتنافس بينهم بحيث يكون التغير الناتج فى أدائهم اللغوى راجعا فقط إلى 
محتوى البرنامج التليفزيونى, ثم قورنت المكاسب اللفوية لهم بعد مشاهدة يرنامج 
شارع السمسم ويرنامج كارتون ويرامج أخرى: واتضح من نتائج هذه الدراسة أن 
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برنامج شارع السمسم قد ساهم بالفعل فى زيادة التحصيل فى مفردات اللغة عند 
الأطفال ونموهم اللغوى وهو مالم تحققه البرامج الأخرى فى هذه الدراسة؛ وعلاوة على 
ذلك فإن هذه النتائج كانت مستقلة عن العوامل الأخرى التى قد تساهم فى التأثير على 
الحصيلة اللغوية عند الأطفال وهذه العوامل هى حجم الأسرة وتعلم الأبوين 
واتجاهاتهم وجنس الطفل المتعلم - ولدًا كان أم بنتًا- فمثلاً هذا التعلم اللغوى الذى 
نتج عن فيلم شارع السمسم قد تم دون تدخل الأبوين» وفى الحقيقة لم يتواجد الكبار 
مع الأطفال اثناء هذه الدراسة سوى فترة أقل من ربع الوقت ولم يحدث تدخل منهم فى 
عملية التعلم باستثناء الأبوين اللذين كانا يحثان أطفالهما على مشاهدة البرنامج مما 
يشير إلى أن هذا التحسن اللغوى عند الأطفال إنما يرجع فقط إلى محتوى برنامج 
شارع السمسم. 

وكانت جملة المفردات اللغوية المكتسبة فى دراسة رايس وزملائها )١1990(‏ نتيجة 
لمشاهدة هذا البرنامج أكبر مايكون لدى الأطفال الذين تراوحت أعمارهم من ؟ إلى ه 
سنوات: وفى هذه السن يحدث النمو اللغوى بشكل كبيرء إلا أن أثر هذا البرنامج كان 
أضعف لدى الأطفال الذين تراوحت أعمارهم من سن ٠ه‏ إلى لا سنوات » حيث كانوا 
يتلقون منه مفردات لغوية أصعب إلى جانب انصرافهم عنه إلى برامج أخرىء وتقول 
رايس وزملاؤها )١1960(‏ أن سبب نجاح برنامج شارع السمسم هى أسلوب البرنامج 
فى شغل الأطفال وجذب انتباههم: ووفره استخداماته للغة ولمناظره المثيرة لاهتمامهم, 
كما أنه يتضمن حوارًا مشابهًا لحوار الأم وأطفالها أثناء تفاعلها الاجتماعى معهم, إلى 
جانب تأكيده على الكلمات المهمة والجمل البسيطة وهى عوامل غير موجودة فى برامج 
أخرىء لذلك فهذه البرامج الأخرى أقل احتمالاً فى المساهمة فى النمى اللغوى عند 
الأطفال الصغار (رايس وزملاؤها )١94.٠‏ وتقترح رايس وزملاؤها المزيد من 
الدراسات حول هذا البرنامج لتأكيد فاعليته فى تنمية اللغة عند الأطفال . 

ولاحظ كومستوك وبسكارر 56180666 :8 002050616 (1199) أن برنامج شارع 
السمسم كان يشاهد أريع مرات أى أكثر أسبوعيًا بواسطة من /5٠‏ إلى /6١‏ من 
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أطفال ما قبل المدرسة الذين تتراوح أعمارهم من ؟ إلى ه سنوات ويستهوى النسبة 
نفسها تقريبًا من أطفال من جنسيات ومستويات اقتصادية- اجتماعية مختلفة ونسبة 
كبيرة أيضا من الأسر السودء والبرنامج مزود بتعليمات تغنى عن تدخل الراشدينء إلا 
أن تشجيعهم ومحادثتهم للأطفال يزيد من قوة البرنامج وتأثيره عليهم, وتتراوح تكلفته 
الاقتصادية من ؟ إلى ؟ دولار أمريكى لكل طفل عن كل عام؛ ويتضمن أكثر من نصف 
البرامج التعليمية التى يشاهدها أطفال ما قبل المدرسة, ويستفيد منه المشاهدون 
المميزون أكثر ؛ لأنه ييسر لهم الدخول على مجالات أخرى مثل الألعاب التعليمية 
ومهارات أعلى لاستخدام وسائل الإعلام (كومستوك وسكارر .)١1199‏ 


تدخل الأبوين : 


بالرغم من أن الاستفادة المعرفية واللغوية للطفل لا تعتمد فقط على تدخل الكبارء 
فإن هناك عوامل أخرى تساهم فى هذه الاستفادة كتفاعله مع أخوته وأقربائه وجيرانه, 
كما أن تفاعله اللغوى مع أبويه يعد أيضًا مهما فى المساعدة على نموه اللغوى 
والمعرفى. فالآباء مثلاً يساهمون فى إكساب أطفالهم الصغار اللغة وتناولها عندما 
يشاهدون معهم التليفزيون ويسألونهمء ويوضحون لهم ويعلقون على محتوى البرنامج 
يضيفون إلى ما يسمعونه من حوار تليفزيونى لغة آبائهم وتعليقاتهم على الأحداث 
التليفزيونية (رايس 11854). 0 

وعندما يدرس باحث ما العلاقة بين كمية مشاهدة الطفل للتليفزيون ومدى 
تشجيعه عليها من الأبوين ومكاسيه اللغوية فإنه سيجد كثيرًا من المتغيرات المتناقضة, 
ففى المواقف الطبيعية مثلاً تختلف أساليب الآباء فى تشجيعهم لأطفالهم على مشاهدة 
أن تشجيع الآباء لأطفالهم على مشاهدة هذا البرنامج قد ارتبطت سلبيًا باكتساب 
الأطفال للمفردات اللغوية كما يقاس هذا الاكتساب بواسطة مقياس الكلمات المصورة 
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(دن ص9 1535 1941), هذا بالرغم من العلاقة الإيجابية بين المشاهدة الفعلية 
لبرنامج شارع السمسم وحصول الطفل على مكاسب لغوية من جراء هذه المشاهدة, 
وقد اقترحوا بأن العلاقة السلبية التى ظهرت بين تشجيع الطفل على مشاهدة هذا 
البرنامج ومكاسبه اللغوية - أى افتقاره إلى تحقيق هذه المكاسب- إنما كانت راجعة 
فى الواقع إلى أن الآباء الذين يشجعون أبنائهم على مشاهدة هذا البرنامج هم 
يشجعونهم أيضًا على مشاهدة برامج أخرى أو لأن الأطفال الذين يلقون مثل هذا 
التشجيع من الآباء يعانون أساسًا من بطء التعلم, هذا وقد لوحظ من بعض الدراسات 
أن الأطفال الذين يتميز آباؤهم باتجاهات إيجابية تجاه التليفزيون بصفة عامة 
وينغمسون كثيرا فى مشاهدته هؤلاء الأطفال اتسموا بانخفاض فى مستوى مفردات 
اللغة. ويرجع الباحثون هذا إلى أنهم لا ينحرطون فى الأنشطة الاجتماعية بالقدر الذى 
يكفى لتنمية ثروتهم اللغوية» حيث أن هذه الأنشطة تساعد الطفل على استخدام اللغة 
والتدريب عليها بدلاً من الاستماع إليها فقط كما يحدث عند مشاهدته للتلفزيون. 


ويقترح منحو الاستخدامات والإشباعات أن الأطفال الذين يحصلون على درجات 
عالية على مقاييس مفردات اللفة وهم الذين يستخدمون التليفزيون بطريقة وسيلية 
لإشباع بعض حاجاتهم: وهم أكثر من غيرهم اختيارًا لبرامج معينة لمشاهدتهاء بينما 
الذين يحصلون على درجات منخفضة على مقاييس مفردات اللغة يستخدمون 
التليفزيون عادة بطريقة روتينية وهم أقل من غيرهم اختيارًا للبرامج التى يشاهدونها. 


التكنولوجيات الجديدة واللغة 

لا يمثل التليفزيون تأثيرا تكنولوجيًا على النمو اللغوى فقط وإنما أيضًا على ' 
استخدام الطفل للغة, فقد نتج عن التكنولوجيات الجديدة كثيرا من الطرائق الجديدة 
فى الاتصالء مما أدى إلى استمرار الجدل العلمى حول دورها فى لغة الطفل؛ وفيما 


إذا كان هذا الدور سلبيا أم إيجابيًا؟. 


0ظ1 


إن الاعتماد الشديد على البريد الإلكترونى يرسائله المختصرة مع عدم وجود 
الاتصالات غير لفظية يؤدى إلى ازدياد الاتصالات واستخدام اللغة بكفاءة عالية فى 
رأى بعض المتحمسين, إلا أن هناك من النقاد من يقترح أن هذا أدى إلى الافراط فى 
استخدام اللغة أكثر من اللازم وسوء تفسيرها أحيانًا وأصبحت تنقصها المشاعر 
والعمل. 

كما أثرت التكنولوجيات الأخرى أيضًا على استخدام اللغة. حيث طور المراهقون 
مثلاً من لغة جديدة يتحدثون يها مع أصدقائهم على الحسابات الآلية والموبيلات 
واعتادوا على الاتصالات الفورية؛ واستنبطوا أساليب لترك تنبيهات أى رسائل موجزة 
للتذكرة (اندرسن معوومع0ه8 )2٠١١5‏ مثال هذا 888 عد حالاً "عاعقط غطوام ع6" 
أو اقاا سوف أتأخر 206 59 ||! » والمراهقون حاذقون فى هذه اللغة غير الرسمية؛ وهم 
ينمون من شفراتهم أى رموزهم هذه بطريقة تحير أبائهم؛ ويرون أن مثل هذا الاتصال 
يساعد على المساواة الاجتماعية » حيث يعبر كل فرد عن رأيه بسرعه؛ فحتى الأقراد 
الخجولين يمكنهم إصدار أرائهم دون خوف من الآخرين , ومع هذا يستمر الجدل 
العلمى عما إذا كان هذا الاتصال السريع المختصر سوف يؤدى إلى غباء هذا الجيل 
أو تبلد حسه أم أنه سوف يساعده على التكيف على الكتابة ؛ كى يستطيع إنجازها 


بسرعة (اندرسن 7١٠١؟).‏ 


التليفزيون والقراءة 
أظهرت الإحصائيات الصادرة من المركز القومى للتريية الخاص بالإحصائيات 
التردوية - 00©85) وماد أأة!5 أهمهأأهء دادع «ه) :عأمع0 أهده )هلا - فى الولايات المتحدة 
ضعفًا فى كل من التحصيل القرائى والكتابى بين التلاميذ (كوفمان «6«اناهكا ,)5٠٠١‏ 
وقد بين تقرير هذا المركز فى 1994 أن أقل من /4٠‏ من الطلاب من الصفوف 5 و/ 
و7١‏ من مرحلة التعليم الأساسى هم الذين حققوا مستوى الكفاءة فى القراءة» ولم يكن 
الطالب الأمريكى النموذجى كفء فى الكتابة » حيث كان يظهر كفاءة جزئية فقط فى 
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المهارات الضرورية فيهاء ولاحظ كوفمان أن أفضل القراء هم أولئك الذين يعيشون فى 
أسر تقدر التعليم وتشجع أطفالها على القراءة» ويقضى هؤلاء الأطفال معظم الأوقات 
فى المنزل فى القراءة والكتابة» ومن جهة أخرى تعد وسائل الإعلام بالنسبة لهؤلاء 
الأطفال مجموعة من المايرات ذات تأثير سليى. 


اكتساب مهارة القراءة : 

كثير من الاهتمامات العلمية الخاصة بآثار التليفزيون على التحصيل الدراسى قد 
تركزت بوجه خاص على مهارات القراءة وعلى عاداتها وما يفضل أن يقرأه الطفل» وفى 
دراسه على المجتمع قبل ويعد ظهور التليفزيون واستخدامه فيه تبين أنه بالرغم من أنه 
لم ينتج عنه تدهور فى مهارات القراءة التى سبق تكوينها جيدًا عند الأطفال , 
وإنما اتضح أن استخدامه يؤدى إلى التأخير فى ظهور هذه المهارات (كورتين 
وويليامن 1805| !اللا 8 060:46 19871). وارتبطت المشاهدة المستمرة بانخفاض فى 
مستوى مهارات القراءة عند الطفل, كما اتضح أن القراء الأفضل يستخدمون وسائل 
الاعلام المقروءة - كالصحف والمجلات - أكثر من ضعاف المستوى فى القراءة» ومن 
ناحية أخرى أظهرت الدراسات أن الأطفال عندما يشاهدون البرامج التريوية المعدة 
إعدادًا جيدا والموجهة إلى من هم فى مثل سنهم؛ مثل برنامج شارع السمسم 5658006 
1 فإن مهاراتهم اللغوية فى القراءة وهم فى سن ه سنوات تكون عادة أفضل من 
الأطفال الذين يشاهدون التليفزيون قليلاً أى لا يشاهدونه على الإطلاق (ماكبث -0156 
١51931 6‏ كما هى مبين فى نشرة المؤوسسة القومية للإعلام والأسرة لعام ؟.٠.؟‏ 
ورايت وزملاؤه 31 اع ؛تاوأءلالا )2٠١١‏ فإذا ما كانوا يشاهدون التليفزيون اللتسلية فقط 
كمشاهدتهم لأفلام الكارتون مثلاً فإن أداءهم عادة ما يكون ضعيفا على مهارات 
القراءة (ماكيث 1957). 

وقد أظهرت مجموع البحوث التى أجريت مرارا بواسطة الخدمة الإذاعية العامة 
(085) عمألامة5 ومأأووء82030 علاميه إن برنامج شارع ١‏ لستمسم يساعد على إعداد 
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المشاهدين الصغار للمدرسة:, وأن البرامج الأخرى مثل قصص التنين 1195 518920 
وبين الأسود 5ههنا156 هعءناء8 تساعد على القراءة مأك جن (همأوءةةة ,)3٠١5‏ 
وقد وجد رايت وزملاؤه !642 :1/198 أن مشاهدة برامج ثقافية أكثر فى سن من " إلى 
"' ستوات من المتوقع أن يساعد الأطفال فيما يعد على الآداء على مقاييس مفردات 
اللغة- والقراءة والحساب والاستعداد المدرسى- عن أولئك الذين يشاهدون البرامج 
' العامة وعلاوة على ذلك فإن نوع البرامج التى يشهدها الأطفال فى سن مبكرة- سواء 
كانت برامج للتسلية أو تعليمية أو ثقافية - يساعد أيضًا على توقع نوع البرامج التى 
سوف يشاهدونها فيما بعد, فقد تبين مثلاً أن الأطفال الذين يشاهدون البرامج 
الثقافية وهم صغار يميلون إلى مشاهدتها أيضًا عندما تزداد أعمارهم؛ ويستخدمون 
هذه البرامج التليفزيونية استكمالاً لما يتعلمونه فى المدرسة, بينما أولئك الذين 
يشاهدون برامج التسلية وهم صغار يميلون إلى مشاهدة هذه البرامج أيضا مع نموهم 
بقصد التسلية وقضاء وقت الفراغ (ماكبث /)١1997‏ وقد وجد باحثون أخرون 
(أندر. سون وهستن وسكيمث ولاين بارجر ورايت -6هذا باأتصطاء5 ,رممأوبلا رممومع00م 
أطوامللاة موقط ١١1١‏ 5) علاقة بين مشاهدة برامج تعليمية أكثر عند أطفال ما قبل 
المدرسة ومراحل التعليم الأعلى؛ وقلة الميول العدوانية وكثرة القراءة عند التلاميذ فى 
صفوف التعليم العليا. 

ومع هذا لا يمكن تفسير هذه الارتباطات كدليل على اتجاه سببى مباشرء فريما 
يكون الأطفال ذوو الدرجات العليا الذين يقرأون أكثر هم الذين يختارون البرامج 
التعليمية: وربما يرجع كل من التفوق المدرسى ومشاهدة برامج تعليمية أكثر إلى عامل 
ثالث كتدخل الأبوين واتجاهاتهما!!). وعلاوة على ذلك فإن تعلم القراءة لا يعنى 
بالضرورة تعلمها أيضا من خلال الوسائل البصرية كدور السينما أو التليفزيون: كما 
أن التعرض الأوسع لهذه الوسائل الإعلامية يعنى ازديادًا فى انتشار المعرفة بين 
مجموعات أكبر من الناس (كاليب وسوند هيمر 5000618167 :8 هطو 1أاج»! ٠١7‏ ٠؟)‏ 


)1( أى مدى تدخل الأبوين فى حياة الطفل أو فيما يشاهده, كذا اتجاهاتهما الثقافية أو التعليمية. (المترجم) 
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وتقول ون هلالا (1980) إنه ليست كل قراءة مفيدة للطفل. فهناك مثلاً القارىء 
الكسول وهو الطفل الذى يقرأ ولكنه لا يركز فيما يقرأه, كما أن هناك من الكتب مالا 
يناسب الاطفال من حيث تشجيعهم على القراءة والاندماج قيهاء ومنها الكتب التى 
لا تحتوى على قصص أو موضوعات تناسب ميول الطفلء ولا تحتاج إلى إلا قليل من 
التركيز منه. حيث يقرأها قراءة عابرة دون محاولة منه للتوصل إلى محتواها (ون 
6 ومن أمثلتها كثير من الكتب والمجلات غير المتخصصدة للأطفال مثل مجلة , 
«الناس» 6ام560 والتى تعتمد على التليفزيون ونجوم الموسيقى. 

وهناك هوس معاصر يسود الآن اليابان وكوريا ويتحرك تجاه شمال أمريكاء 
وأصيح شائعًا بين المراهقات» وهى عبارة عن قصص خرافية مصورة ترتكز على 
مواقف هزلية (كونسيداين 08510186© )2٠١ ١5‏ وتحضمن أحدى هذه القصص بطلات 
تسافر خلال الزمن وتجد كنورًا كانت مفقودة وتعيش فى عالم خيالى مع أشخاص 
ليكترونيين يشبهون الإنسان الآلى ويمكن أن تقع فى حبهم الفتيات: وهناك بطلة أخرى 
تقضى وقتها فى محاربة الأوغاد (كونسيداين ”١١٠؟)‏ ومعظم القصص موجهة نحو 
مجموعات خاصة من الناس مثل الأولاد المراهقين والبنات المراهقات الذين تتراوح 
أعمارهم من ١7‏ إلى ١1‏ سنة؛ وتتضمن موضوعات مثل الموضة والجنس والحب 
الروسافيبى واعفال البطولة, وعوالم المستقبل والطهى وكل أنواع الرياضة؛ وعندما 
يصبح أى من الموضوعات المكونة لمجموعة قصصية شائعا فإنه يتم تجميعه فى 
مجلدات ويباع فى المكتبات؛ ومعظم القصص مليئة بالرسوم والصور الموضحة 
لأحداثها بطريقة تثير القارئ انفعاليّاء وهذا الأسلوب البصرى جذاب للقارئين الأطفال 
الذين اعتادوا على اللقطات السريعة لألعاب الفيديى ومشاهدة الموسيقية, هذا ويحتمل 
أن تنمو شعبيتها بسرعة فى شمال أمريكا (كونسيداين .)5١٠١5”‏ 


أثر الإبدال : 


يرى كفيو من الباخكين أن الطيشريوق له اثان سنلبية غلىالتحصديل'الذرّاسى: 
ويعرف هذا بأثر الإبدال 1061© 136900681مداك, أى استبدال الوقت الذى يمكن أن 
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يقضيه التلاميذ فى القراءة فى مشاهدة التليفزيون, وطبقًا لما يراه بينتتجيس وقان 
درقورت 1:ههلا ,عل مدلا 300 86924[5 )١198/(‏ قإن التليفزيون يمكن أن يكون له أكثر 
فق أشن شين عياش و فق استيدال الأبسطة الف بهل مث النمى المعرفن العاء أو آنه 
يشفت لقوزا كا على التركيل إن الإسير اف هذا بالر عمس دع ولوق ولد مدان يقد 
بان التليفزيون سيب صعويات فى انتياه التلميذ لما بقرأه, والحقيقة هى أن مشاهدة 
التليفزيون لا تحتاج إلى جهد معرفى كبير ٠‏ حيث يعتاد التلميذ ألا يبذل جهدًا معرفيًا 
فيما يشاهده وبالتالى يصبح استمراره فى التركيز أمرًا صعبًا وليس سهلا (كيويى 
وكسيكزنتميهالى الااقطأصامء2ماز5© 3800 لإطب»ا (19550) ؛ ولاحظ كيوبى وكيسكز 
نتميهالى أن مشاهدة التليفزيون لا تحتاج إلى جهد معرفى كبيرء إلا أن ذلك يمكن أن 
الوقت وطول فترة المشاهدة قد يشعر الناس بالملل والسلبية وقلة التركيز وانعدام 
الحساسية أو فقدان الإثارة. 


وقد استعرض يبينتجيس وفان درقورت روه ,عل مدلا ووزامءء8 (/158) ثلاثة 
فقروض أساسية وضعت عن أثر التليفزيون على القراءة عند الأطفال» تضمن الفرض 
الأول أن له أثرًا إيجابيًا (يسهل من عملية القراءة). والفرض الثانى عن الأثر السلبى 
(وهى الفرض الخاص بعملية كف القراءة أى إبدالها بمشاهدة التليفزيون)» أما الفرض 
الثالث فهو أنه لا أثر له على الإطلاق» وقال هؤلاء الباحثون إن معظم الأدلة تؤيد فرض 
الكف أو الإعاقة للقراءة» بالرغم من العلاقة بين التحصيل القرائى ومشاهدة التليفزيون 
هى علاقة معقدة وتتأثر بالعديد من العوامل والظروف. 

وفى دراسة طولية أجريت عن موضوع الإبدال وأثار التليفزيون على وقت الفراغ 
الذى يستغله الأطفال فى القراءة درس كولسترا وقان درفورت :06 38لا 200 8أوامه»! 
4 (1993) الأطفال الهولنديين من الصفوف الثانى وحتى الرابع؛ وقى الدراسة 
الطولية يتتبع الباحث الأطفال موضوع الدراسة فى فترات زمنية أثناء مراحل تموهم» 
وكان هذان الباحثان يطبقان استبيانًا على الأطفال ثلاث مرات فى العام؛ وتبين لهولاء 
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الباحثين فى العام الثانى والثالث من الدراسة أن مشاهدة التليفزيون صرفت التلاميذ 
عن قراءة الكتب. وقال الباحثون أن هذه النتيجة ترجع إلى: (أ) أن التليفزيون قد أدى 
إلى تدهور فى اتجاه التلاميذ نحو قراءة الكتب (ب) أن التليفزيون قد أدى إلى تدهور 
فى قدرة التلاميذ على التركيز فى القراءة. 

ويرى عدد من الباحثين أن مشاهدة التليفزيون قد حلت محل أنواع أخرى من 
وسائل التسلية والإعلام مثل الراديو والكتب الهزلية » وفى دراسة لموتز ورملائه ]© اناالا 
اه (19155) حصلوا فيها على بياناتهم قبل ويعد ظهور التليفزيون فى جنوب إفريقياء 
حيث وجد هؤلاء الباحثون أن استخدام التليفزيون هناك قد أثر على الوقت المخصص 
للأفراد كى ينشغلوا فيه بالوسائل الإعلامية الأخرى (مثال ذلك أن مشاهدة الفرد 
للتليفزيون تعنى وقنا أقل يقضيه فى السينماء أومع الراديى) وتناقصت بعد عام من 
ذلك فترات مشاهدة التليفزيون: إلا أن هذا لايعنى عودة الأفراد مرة أخرى إلى 
الانشغال بوسائل الإعلام القديمة بل قل إنشغالهم بها إلى حد ماء أى كان هناك 
تناقص طفيف فى فترات القراءة والاستماع إلى الراديى وأيضًا فى عدد مرات الذهاب 
إلى السينما. 


ويستخلص ميوتز وزملاؤه 81 ا» #انا1 )١1197(‏ من هذا أن التليفزيون قد أدى إلى 
إعادة تكوين وقت الفراغ واستمر على شكله الجديد حتى مع قلة ساعات مشاهدة 
التليفزيون: أى أنه أدى إلى تقليص ساعات القراءة وممارسة الأنشطة الأخرى؛ وأدى 
أيضا هذا الانخفاض فى ساعات القراءة إلى الإقلال من الشغف بها. 


ومع هذا يرى باحثون آخرون (اندرسون وكولينز 105اامه 8 0ه5,ع0هة )١544‏ 
أن الأمر ليس بهذه البساطة: أى أن الاقلال من مشاهدة الطفل للتليفزيون لايؤدى 
بالضرورة إلى انغماسه فى القراءة؛ لأن هناك عوامل أخرى تؤثر على كيفية شغل 
الطفل لوقت فراغه؛ ومن هذه العوامل مستوى تعليم الأسرة واتجاهاتها نحو القراءة 
وأيضًا نحو التليفزيون وكذا وقت الفراغ المتيسر للطفل وهوايات الطفل الأخرى ومدى 
إقباله عليهاء فبالرغم من حدوث بعض الازدياد فى فترات القراءة عندما تقل ساعات 
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مشاهدة الطفل الظيفزيون قفإنه ليست هناك قاعدة حامدة أوكايتة تشير إلى أن 
التليفزيون يعوق بالضرورة وفى كل الحالات الأنشطة المعرفية الأخرى للطفل مثل 
القراءة وأداء الوأجب المدرسى 0:1/ا 5016 فلايد من أخذ هذه العوامل الأخرى فى 
الاعتبار ( أندرسون وكولينرز /118). 

وعلى هذا فمجرد إنقاص الوقت الذى يشاهد فيه الطفل التليفزيون لمحاولة زيادة 
الوقت الذى يقضيه فى القراءة أو الأنشطة الأخرى ليس صحيحا دائمًا. 

وفى دراسة على الأطفال الصغارء لم يجد رايداوت وزملاؤه )2٠١7(‏ أثرًا لعملية 
الإبدال للمستخدمين للتليفزيون بكثرة (المشاهدة أكثر من ساعتين فى اليوم) الذين قلت 
أعمارهم عن ؟ سنوات؛ ومع هذا كان من بين الأطفال الذين كانت أعمارهم من ؛ إلى 
1 سنوات الذين يستخدمون التليفزيون بكثرة من كانوا يقضون وقثًا أقل سواء فى 
اللعب خارج المنزل أو فى القراءة عن أولئك الذين لا يستخدمون التليفزيون بكثرة» وقد 
لاحظ هؤلاء الباحثون أن هذه نتيجة ارتباطية» وأن الأسباب الأخرى التى قد أدت - 
إلى عدم لعب هؤلاء الأطفال خارج المتزل أو القراءة - هى التى أدت إلى المشاهدة 

ويرى أندرسون وكولينز )١1184(‏ أن دراسات الإبدال يجب أن تبحث لماذا يقضى 
الأطفال الوقت يشاهدون التليفزيون وفيما إذا كانوا يختارونه بالفعل» هذا مع وجود 
عوامل أخرى يتعين على الدراسات أن تبحثها (مثل: مستوى تعليم الأبوين واتجاهاتهم 
من القراءة والظروف المناخية والاجتماعية التىّ يعيش فيها الأطفال وأى أنشطة أخرى 
بديلة يمكن أن يؤدونها) وهى عوامل يحتمل أن تكون أكثر أهمية من مجرد وجود 
التليفزيون فى متناولهم ؛ لتقرير الأنشطة المعرفية التى يمكن أن يندمج فيها الأطفال 
(ص5؟), وقد لاحظ أندرسون وكولينز أن كثيرًا من الأنشطة الأخرى بما فى هذا 
الواجب المدرسى يمكن أن يؤديها الطفل أثناء وجوده أمام التليفزيون- أى معه - وليس 
بالضرورة بدلا مثه. 

وقد استخدم ريتشى ويرايس وروبيرتز 015هم20 لمق وءأء8 ,عأطعائ8 (/41ذ١ا)‏ 


أخيرا بيانات دراسة استمرت فترتها ؟ سنوات ؛ لإعادة تقييم العلاقة بين مشاهدة 
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الأطفال للتليفزيون وتحصيلهم القرائى حيث وجدوا علاقات سلبية قوية مؤيدة للندائج 
السابقة, أى أن كثرة الأطفال للتليفزيون تؤدى إلى انخفاض فى مستوى تحصيلهم 
الدراسى,ء إلا أنه عندما استخدم الباحثون أساليب إحصائية متطورة وقاموا بضبط 
جيد لمتغيرات الدراسة, اكتشفوا أن هذه العلاقات ضعيفة وأقل وضوحا بالرغم من أنها 
تسير فى الاتجاه الخاص بالفروض العلمية. 
فالتغيرات فى مهارات القراءة أو فى الوقت المستغرق فى القراءة لا يبدو أنه 
مرتبط بطريقة متسقة أو ثابتة بالوقت الذى يقضيه الطفل فى مشاهدة التليفزيون, 
وكانت العلاقات الدالة فى دراسة ريتشى وزملاؤه أكثر ظهورًا لدى الأطفال الكبار؛ أما 
الأطفال الأصغر فكانت هذه العلاقة أقل وضوحًا فيهم , أى أنهم كانوا أقل تأثرا فى 
قدراتهم القرائية بسبب مشاهدتهم للتليفزيون» ويقترح ريتشى وزملاؤه أن النتائج 
الخاصة بمستوى القراءة عند الأطفال يمكن أن ترجع إلى عدد من العوامل الأخرى 
كالأثر التراكمى السابق للتليفزيون عليهم مع مرور الوقت قبل إجراء الدراسة والعمليات 
الشرطية المعقدة والتفاعلات غير الموجودة فى الدراسة. ومنها على سبيل المثال: لماذا 
يشاهد الأطفال التليفزيون واختيارهم لمضمون البرامج» وخصائص الوسط أ البيئة 
الاجتماعية التى يشاهد الأطفال فيها التليفزيون والتى تساهم فى التأثير على الأطفال 
المختلفين عن بعضهم البعض بطرائق مختلفة. 
بعد إعادة اختيار البحوث ٠‏ توصل راينكنج و ويوداللا 300 ومتعاماء8 )١155(‏ 
فيما يتعلق بظاهرة الابدال إلى أنه توجد علاقة موجبة بين مشاهدة الطفل.للتليفزيون 
وتقدمه فى القراءة اذا ماكان التليفزيون يتضمن برامج تفيد الطفل فى تعلم القراءة, 
وأيضا علاقة سالبة بين هذه المشاهدة والقراءة عندما يترك الطفل القراءة وينشغل 
بمشاهدة برامج أخرى للتليفزيون, وقد لايؤثر إطلاقًا على تعلم الطفل القراءة لا من 
حيث مساعدته على تعلمها أى إعاقته عن ذلك؛ ويرى الباحثون ان هناك أيضًا عوامل 
أخرى متداخله تؤثر على الإثار غير المباشرة للتليفزيون على تعلم القراءة وعملية الإبدال 
(أى انشغال الطفل بمشاهدته بدلاً من القراءة) كالمستوى الاقتصادى - الاجتماعى 
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للأسرة واتجاهاتها نحو مشاهدة التليقزيون وتعلم القراءة » فقد تختلف النتائج مثلاً إذا 
كان الأبوان من ذوى المستوى الاقتصادى - الاجتماعى المرتفع يتركون أبناء هم امام 
التليفزيون والأباء من ذوى المستوى الاقتصادى - الاجتماعى المنخفض يشاهدون 
التليفزيون مع أبنائهم؛ ويقول راينكنج وويى إن دراسة هذه العلاقة تتطلب أسلويًا أكثر 
مهارة عما كان يجرى فى الدراسات السابقة؛ لأن هذين الباحثين قد وجدا أن العلاقة 
السلبية بين طول فترة مشاهدة الطفل للتليفزيون ومستوى تحصيله القرائى غير دالة 
مع ضبط العوامل الأخرىء أى أنه لا يمكن القول بأن انشفال الطفل بمشاهدة 
التليفزيون هو الذى يترتب عنه دائمًا انخفاض مستواه القرائى دون أخذ العوامل 
الاخرى فى الاعتبار ومنها اتجاه الأسرة نحى التليفزيون وتحصيل الطفل للقراءة 
ومستواها الثقافى والاقتصادى وغير ذلكء ويقرر الباحثان أيضًا أن مشاهدة الطفل 
المعتدلة للتليفزيون ليست لها أى آثار معاكسة على تعلمه للقراءة بل على العكس من 
ذلك قد تساعد هذه المشاهدة بعض الأطفال المعوقين نسبيًا على هذا التعلم على سبيل 
تعويض خبراتهم وتزويدهم بالمعلومات الضرورية للقراءة عن طريق البرامج الخاصة 
بذلك (ريكنج وويو 15160). 


الآثار الإيجابية للتليفزيون على القراءة : 

هناك باحثون أخرون نظروا إلى جوانب أخرى خلاف الآثار السلبية لمشاهدة 
التليفزيون على الطفل هى الآثار الإيجابية التى يمكن أن تعود عليه من مشاهدته 
للتليفزيون, واقترحوا أنه بالرغم من أن وقت الطفل الذى يقضيه فى اكتساب مهارات 
القراءة والاستذكار قد يبدل بمشاهدته للتليفزيون فإن التليفزيون قد يثير أيضًا لديه 
شغفًا بدراسة موضوعات جديدة تفيده فى نشاطه المدرسى ومناقشاته فى القصل 
الدراسى. 

ويقول رايت وزملاؤه )١19940(‏ إن الأطفال الأكبر سئًا الذين قد شاهدوا برامج 
الراشدين بما فيها من احداث واخبار كانوا أكثر من غيرهم من الاطفال إقبالاً على 
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قراءة الصحف والمجلات وعلى القراءة بصفة عامة؛ أما الأطفال الذين كانوا يشاهدون 
برامج التسلية المخصصة للأطفال كأفلام الكارتون فكانوا أقل إقبالاً على القراءة. 

هذا بالإضافة إلى أنه حتى وإن كان الاطفال يشاهدون القصص الخيالية فهناك 
من هذه القصص ما قد يحتوى على معلومات مناسبة من حيث خيالها العلمى سواء 
كانت دقيقة أم غير دقيقة (أندرسون وكولينز ,)١1484‏ كقصص رحلات القضاء والسفر 
بين الكواكب وغير ذلك .ويقول بيانكيولى ١اانا81386 )١1995(‏ إن التليفزيون يمكن أن 
يستخدم من اجل زيادة ثقافة الطفل إذا ما أعددنا البرامج الصحيحة لذلك. وقد تحدث 
هذا الباحث عما يعرف بتعلم القراءة والكتابة عن بعد ”(11:36اوا6)" مصراً على أن 
التليقزيون والكتب يمكن أن يتواجدا جنيًا إلى جنبء وأن كلا منهما يعتبر مكملاً للأخر, 
فالبرامج التليفزيونية المناسية تكمل مهمة الفصل الدراسى؛ لأنها تثير الشغف لدى 
التلميذ فى استيعاب المادة الدراسية: والقول بأن كلاً منهما مخالف للاخر وان 
التليفزيون يعوق من التحصيل القرائى لا أساس له من الصحة: بل إن سهولة توصل 
الطفل إلى المعلومات الضرورية له عن طريق التليفزيون إلى جانب شعبية هذا الجهاز 
يشير إلى أن التليفزيون يمكن أن يعتير وسيلة أساسية؛ لتثقيف الطفل وإمداده بالكثير 
من المواد الدراسية التى تدرس له فى الفصل المدرسى. واخيرا لأن التليفزيون يعرض 
الكثير للاطفال بسرعة ومن ذلك الموسيقى والرياضة والثقافة وغير ذلك فإن فوائده 
الممكنة تفوق مساوئه الناتجة عن إسائة استخداهه (بيانكيولى .)١1994‏ 

وقد وجد سنجر وسنجر 51596 320 510967 (1194) أن برامج التليفزيون يمكن 
أن تلعب دورا مهما فئ منح القرص للأطفال لاكتساب مهارات الاستعداد المدرسى إلا 
أنه يجب أن يكون هناك إشراف من الراشدين فى بيئة الطفل فيما يتعلق بهذه 
المهارات» حيث يتضمن هذا تدريبهم للأطفال على التمارين المدرسية» ومتايعتهم لخطط 
الدروس والمنهج الدراسى وغير ذلكء لتزيد فاعلية التليفزيون فيما يعرضه من مشاهد 
على الأطفال فى هذه المجالات. على أن تتضمن هذه المشاهد أشخاصا حقيقيين بدلاً 
من استخدام الكارتون أو الرسوم المتحركة. 


0ذظ[1 


التكنولوجيات الجديدة 


هذا وقد لوحظ ازدياد استخدام التكنولوجيات الجديدة لتزويد الأطفال يخبرات 
تعلم فعالة, فهناك مثلاً الكتب الحية 80015 110109 للحاسب الآلى؛ والتى يستطيع بها 
مما يزيد من متعة القراءة لهم (هودجس 00965 15953) وتجعلها على درجة عالية من 
الجاذبية كوسيلة للتعلم, وهذا يزيد أيضًا من دافعية الأطفال الذين يعانون من 
نطقها ومعانى حية ومجسمة لا يتم قراعته تزيد من خبراتهم بالقراءة. 


التليفزيون والتحصيل الدراسسى 
كثير من الأطفال يقضون وقَتا أمام التليفزيون أكثر من ذلك الذى يقضونه فى 


البرامج قد أدى إلى قلق الآباء والموين واعتقادهم بأن التليفزيون يمكن أن يؤدى إلى 
المشكلات التالية عند الأطفال: 


١‏ - السلبية المعرفية ل'إ1ألاا855م 009018106, وتعود الطقل بذل أقل جهد عقلى فى 
أداء العمل المدرسى. 
" - انخقاض مستوى الإبدا ع والتخيل عند الأطفال. 


" - فترات انتباه أقل لشرح المعلم من انخقاض فى مستوى الاهتمام مع فقدان 
المواد التعليمية لجاذبيتها عند الطفل . 


؛ - محافظة أقل للنظام داخل الفصل الدراسى وازدياد الاندفاعية وقلة الهدوء. 
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ه - مهارات المعالجة البصرية للمعلومات غير ملائمة لفهم الضرورى مما هو 
مطبوع فى الكتب المدرسية من أجل النجاح. 
1- ازدياد اللاميالاة فى الأداء المدريسى. 


ويرى مورجان 1180:9308 (1997) أنه بالرغم من وجود احتمالات كبيرة للآثار 
السلبية للتليفزيون على التحصيل الدراسى للطفل فإن الكتابات العلمية عن نتائج 
البحوث حول هذا الموضوع أقل وضوحًا؛ وتقع البحوث فى فئتين كبيرتين (أ) دراسات 
معظمها تجريبية وتدور حول الميكانيزمات المعرفية والسيكولوجية التى يمكن أن تؤثر 
بها مشاهدة التليفزيون على الأداء الأكاديمى (ب) دراسات معظمها بحوث مسحية من 
أجل اكتشاف فيما إذا كانت مشاهدة التليفزيون والتحصيل الدراسى يمكن أن يرتبطا 
بيعضهما البعضء وقد نتج عن هذه البحوث نتائج متناقضة منذ البداية (مورجان 
.)١555‏ 

وقد كشف بر نامج كاليفورنيا التقييمى (285) 10ةزوه:5 85585106111 وأمنم4لاة 0 
الكبير الذى تم فى أوائل الثمانينيات عن وجود علاقة عكسية عامة بين كمية مشاهدة 
الطفل للتليفزيون وتحصيله الدراسى؛ أى أنه كلما ازدادت هذه المشاهدة انخفض 
التحصيل الدراسى للطفل. وقد حصل التلاميذ المشاهدون للتليفزيون بكثرة على 
درجات منخفضة فى القراءة والتعبيرات المكتوية والرياضيات عن أولئك الذين يشاهدون 
التليفزيون قليلاً أى لا يشاهدونه على الإطلاق» وكانت هذه النتيجة صحيحة بالنسبة 
التلاميذ من ذوى المستويات الاقتصادية ‏ الاجتماعية المختلفة سواء كانوا فى المرحلة 
الابتدائية أو الثانوية بنينًا كانوا أى بنانًا. أى لم تكن هناك فروق ملحوظة فى النتائج 
بين الجنسين, وكانت العلاقة السالبة بين درجات التحصيل الدراسى وكثرة ساعات 
مشاهدة التلميذ للتليفزيون ثابتة فى هذه الدراسة حتى ولى زاد التلميذ من ساعات 
استذكاره (على حساب ساعات نومه مثلاً) وأدائه للواجب المدرسىء؛ أى زاد من ساعات 
القراءة الحرة له» وكان الانهيار الأكثر حدونًا فى التحصيل الدراسى هو الذى بدا على 
التلاميذ الذين تجاوزت ساعات مشاهدتهم للتليفزيون ست ساعات يوميًاء وليس من 


1532 


المستغرب أن التلاميذ الذين كانوا يقرأون كثيرا ويشاهدون التليفزيون قليلاً هم الذين 
حصلوا على أعلى درجات اختبار التحصيل (685) (1980). 

وقد ظهر تفاعل اقتصادى - اجتماعى مثير فى هذه الدراسة يتلخص مضمونه 
فى أنه بالرغم من أن الانخفاض فى مستوى التحصيل الدراسى ظهر لدى الطلاب من 
ذوى المستويات الاقتصادية - الاجتماعية الثلاثة (العليا والوسطى والمنخفضة) 
الذين يشاهدون التليفزيون أكثر من ه أى 1 ساعات يوميًاء فإن الطلاب الذين ينتمون 
إلى المستوى الاقتصادى - الاجتماعى المنخفض ويشاهدون التليفزيون حتى ؟ ساعات 
يوميًا قد ارتفع مستواهم فى التحصيل الدراسى, ولكن المشاهدة وقمًا أطول من ذلك 
أدت إلى انخفاض فى مستوى تحصيلهم الدراسى (فتلر:©6©11 .)١1544‏ 

ويقول فتلر (19415) إن الفرق فى التأثير بين المستويات الاقتصادية - الاجتماعية 
ربما يرجع إلى أن التليفزيون فى الحقيقة أقل فى تأثيره الثقافى من كثير من الوسائل 
الثقافية الأخرى المتيسرة لدى الأسر الغنية كالكتب القيمة والمجلات المفيدة للطفل وغير 
ذلك من وسائل إعلامية جيدة: أما الأسر الفقيرة فقد لا تتوافر لديها مثل هذه الوسائل 
الجيدة ؛ لذلك قد يعتبر التليقزيون لدى هذه الأسر أقضل من وسائل الإعلام الاخرى 
فى تحسين مستوى التحصيل الدراسى لأطفالها. 

وقد أقر آخرون (بينتجيس وقان درقورت ١1488‏ وكومستوك ويايك )191١‏ بأن 
العلاقة العكسية بين التحصيل القرائى ومشاهدة التليفزيون كانت أكير بين الأطفال 
المشاهدين بكثرة للتليفزيون وذوى الخلفيات الاقتصادية- الاجتماعية العالية والأطفال 
الذين يحبون مشاهدة البرامج المسلية من نوع الكوميديا والكارتون والمغامرات. 

وقد كشف تحليل نيومان 1/68/5388 (1984) لبيانات نتائج دراسة أجريت على 
ثمانى ولايات أمريكية على أنه لم تظهر سوى فروق بسيطة فى درجات الذكاء والفهم 
والحصيلة اللغوية بين معظم الأطفال الذين يشاهدون التليفزيون لمدة من ؟ إلى 4 ساعة 
فى اليوم, كما لم يظهر فى هذه الدراسة ايضا ارتبا بين درجات هذه الجوانب 
المعرفية الثلاثة - الذكاء والفهم والحصيلة اللغوية ‏ ومقدار الوقت الذى ينقضى فى 
مشاهدة التليفزيون: أما فى حالة ازدياد فترات مشاهدة الأطفال عن ذلك فقد لاحظت 
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الباحثة أن العلاقة السلبية بين كمية المشاهدة ونقصان التحصيل الدراسى إنما ترجع 
إلى فروق فى سمات الشخصية بين الأطفال أو فى رعاية الأيوين وإشرافهم على 
أبنائهم أو سلوكهما كنموذج لأطفالهما. وفى مقارنة سابقة بين الأطفال المشاهدين قليلاً 
وكثيرًا للتليقزيون وأيضًا بين الأطفال الذين يقرأون قليلاً وكثيرا لاحظت نيومان 
(1943) أن الأطفال يقلدون أبويهما فى اتجاهاتهم وسلوكهم. فالأباء الذين يشاهدون 
كثيرًا من البرامج المسلية مع أطفالهم ريبما يكون سلوكهم هذا مشجعًا لأطفالهم على 
مشاهدة التليفزيون وغير مشجع للأطفال على القراءة كنشاط يديل» وتوصى الباحثة 
باستخدام مقاييس أكثر دقة بدلاً من مجرد تقدير ساعات المشاهدة والقراءة فى 
البحوث المستقبلية ‏ كى يتم التوصل إلى علاقات أكثر دقة؛ وقد أوضحت نيومان كذلك 
ان مشاهدة التليفزيون تشبع الكثير من الحاجات والدوافع عند الطفل خلاف 
ماتشبعه الرياضة البدنية والقراءة وقضاء وقت الفراغ مع الأصدقاءء, وتتناقص فترة 
المشاهدة مع نمى الأطفال وازدياد الأنشطة الاجتماعية والمتطليات المدرسية لهم 
(نيومان .)١15/8/‏ 


وقد عرض كومستوك ويايك )١1991(‏ الدراسات المؤيدة لنتائج برنامج كاليفورنيا 
التقييمى (68) فيما يتعلق بمشاهدة التليفزيون والتحصيل الدراسى» وأظهرت دراسة 
تتبعية تمت على أساس هذا البرنامج عام 1947 ظاهرة مشابهة تتضمن وجود علاقة 
عكسية بين مقدار مشاهدة التليفزيون والتحصيل الدراسى فى مادة التاريخ والعلوم 
الاجتماعية ومادة العلوم (نشرة برنامج كاليفورنيا التقييمى 6868© 19188). هذا وفيما 
يتعلق يما اذا كانت مشاهدة التليفزيون سببا أم نتيجة فى هذه العلاقة المعكوسة يقول 
كومستوك ويايك (1111) الآتى: 

إن الارتباطات المعكوبسة بين المركز الاقتصادى- الاجتماعى والقراءة وبين القدرة 
العقلية والتحول من التليفزيون الى القراءة أى إلى ما هو مطبوع من خلال المرور من 
فترة الطفولة إلى سنوات المرافقة» تدعونا إلى الاعتقاد أحيانًا بأن النشء القارئين 
الممتازين أقل من غيرهم ميولاً إلى مشاهدة التليفزيون» وعلى هذا فبعض من العلاقة 
السلبية بين مشاهدة التليفزيون والقراءة أى التحصيل الدراسى تتم عادة بين النشء 
الأكثر ذكاءً أو ذوى المهارة فى القراءة (ص4؟١)‏ . 
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واستخلص كومستوك ويايك )١1941(‏ أن الأطفال ذوى مستوى الذكاء المنخفض. 
والذين هم فى صراع مستمر مع أبويهما وأقرانهم كذلك الأطفال الذين ينصب اهتمام 
أسرهم على مشاهدة التليفزيون - ولا يجدون نشاطًا أخرا مفيدًا لهم - هؤلاء الاطفال 
يشاهدون التليفزيون كثيرًاء وكل هذه العوامل ترتبط كذلك بدورها بمستوى التحصيل 
الدراسى المنخفضء لأنها تعوق الطفل عن اكتساب المهارات وإنجاز العمل ولأن 
الأباء الذين يشكل التليفزيون محور اهتمامهم قلما يحثون أبناءهم على القراءة واداء 
الواجبات المدرسية والتحصيل الدراسىء؛ وقد لاحظ الباحثان أنه توجد علاقة سلبية فى 
كل الاعمار بين مشاهدة التليقزيون والتحصيل الدراسى بصرف النظر عن كمية الوقت الذى 
يقضيه الأطفال فى أداء الواجب المدرسى أو القراءة لأنفسهم (كومستوك ويايك .)1991١‏ 

وفى دراسة تجريدية أجراها يول وقان درقورت ويينتجيس وكولسترا 5لا ,اههم 
300 كه زامعع8 ارمقلا رول ): 5 فيه ليبحث أثر الأنماط المختلفةليرا امج 
التليفزيون على أداء الواجب المدرسىء وقد قسمت عينة من تلاميذ الصف الثامن من 
مرحلة التعليم الأساسى إلى مجموعات ثلاث متساوية فى قدراتهم على القراءة حيث تم 
تعريضهم إلى حالات ثلاث أثناء أدائهم للواجب المدرسى كالآتى: وجودهم أثناء عرض 
التليفزيون للأويرا الصابونية (وهى مسرحية تليفزيونية مسلسلة تعالج مشكلات الحياة 
المنزلية) وتضمنت الحالة الثانية تعريض التلاميذ لمشاهد الفيديى الموسيقية أما الحالة 
الثالثة فلم يكن فيها تشغيل للتليفزيون على الإطلاق: واتضح من نتائج هذه الدراسة أن 
إعاقة أداء الواجب المدرسى تمت فقط فى حالة وجود التلاميذ أمام التليفزيون وهى 
يعرض الأويرا الصابونية. 

ويقترح كومستوك وبسكارير :5683586 200 )ل6005100 (1999) أن هؤلاء الذين 
يشاهدون التليفزيون كثير أقل من غيرهم ميولاً للاجتماعية, كما أن المشاهدة ترتبط 
ارتياطًا عكسيًا بالمستوى الاقتصادى- الاجتماعىء إلا أن التحصيل الدراسى يرتبط 
إيجابيًا بهذا المستوى» وقال كومستوك وسكارير (1993) إنه ليس هناك دليل يفيد بأن 
مشاهدة التليفزيون تؤثر سلبيًا على قدرة الإنسان على المعالجة المعرفية لما يقرأه مما 
هى مكتوب فى أى كتاب, إلا أن هناك بعض الأدلة التى تفيد بأن إقران المشاهدة بأى 
عمل مدرسى تؤدى إلى انخفاض الأداء قى هذا العمل. 
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إن تأثير التلفزيون على التحصيل الدراسى- تبعًا لرأى كومستوك وسكارير 
(1999) - مازال موضع حدالء فقد لاحظ الباحثان أن المجالات التى من المتوقع أن 
يزيد فيها التليفزيون من التحصيل الدراسى هى: حصيلة المفردات اللغوية؛ الموضوعات 
العلمية المثيرة لانتباه التلميذ, المهارات البصرية 51115 031ا5أ/ا ويعض الموضوعات 
التعليمية التى يعرضها التليفزيون بطريقة مسلية, إلا أن الباحثين يقولان إن بعض 
المشاهد ويخاصة العنف يمكن أن تعوق من سير التحصيل الدراسى لدى الأطفال من 
سن ه الى 9 سنوات. 

ولاحظ كومستوك وسكارير )١1999(‏ أيضمًا أن التليفزيون قد يطبع الأطفال 
اجتماعيًا ويدفعهم نحو التمسك بعادات غير سوية فى مشاهدتهم له كتفضيل البرامج 
غير الضرورية وتوجيههمنتحى التافه منهاء وهما يرون أن رأى ون صدالاا )١15464(‏ الذى 
قالته منذ فترة طويلة مضت كان توقعًا صحيحا منها وهو يفيد أن مشاهدة الطفل 
قدرًا كبيرًا من البرامج التليفزيونية قد يتداخل إلى حد ما مع تغلمه للقراءة, ويحد من 
قدرته على التركيز فيها أى يجعله يفضل الأجزاء المختصرة من موضوعات القراءة دون. 
الانهماك فيها. 

وقد يحول الأطفال كذلك بعض المستويات المتتخصصة من عملية تكوين وتناول 
المعلومات التى يحتاج إليها التليفزيون والتى اعتادوا عليها وهم يشاهدونه - مثل تلقى 
المعلومات وتشفيرها (أى تحويلها إلى رموز أو شفرة) - إلى أعمال أخرى مستقلة أكثر 
صعوية مثل حل المشكلات التى تتطلب بالفعل مستويات معرفية أعلى فى عملية تكوين 
وتناول المعلومات , كالاختصار والتجريد وإعادة التسجيل والتفصيل وغيرها (ويليامز 
١198 5‏ ). أى أن الأطفال قد يستخدمون الاستراتيجيات السهلة التى اعتادوا 
عليها ؛ لفهم محتوى المشاهد التليفزيونية كى يفهموا مهام غير تليفزيونية فى المواقف 
المدرسية كالقراءة مثلء وحيث تكون هذه الاستراتيجيات غير مناسبة فى المعالجات 
المعرفية وبالتالى أقل فاعلية؛ فقد يستخدمون مثلاً استراتيجيات الانتباه المشتت 
أى الجزئى وما يتضمنه من أنماط انتباهية غير مناسبة للنشاط المدرسى (أندرسون 
وكولينز 1544). أى ريما تكون هناك صعوبة فى فصل الانتباه البصرى عن الانتباه 
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السمعى أو يجد الطفل صعوية فى الاستماع ما لم يكن هناك ما يراه من مشاهد تمثل 
ما يستمع إليه, كما يبحدث أثناء مشاهدته للتليفزيون. حيث يكون هناك مدخل يبصرى 
ووايت 3116لا 300 06انا6 | )2٠ ٠ ١(‏ أن مقدار ما يشاهد من التليفزيون يرتيط بشكل 
ظاهر بتقديرات المدرسين لصعوبات الانتباه التى يواجهها التلامذة ويقول الباحثان 
إن هناك علاقة واضحة بين مقدار مشاهدة الطفل للتليفزيون وقدرته على الانتباه 
فى المدريسة. 

هذا ومن جهة أخرى اعتبر الأطفال فى مجموعتين عمريتين (من 8 - 1 سنوات 
ومن ١١ - ١5‏ سنة) فى دراسة لكليفورد وزملائه |2 4ه 0:ه/11© (19550) أن مادة 
العلوم التى قدمها لهم التليفزيون مفيدة, وأعجبوا بهذه المعلومات المهمة التى نقلها 
إليهم التليفزيون, وشعروا بأن هذا العرض عن العلوم 5618768 ينبغى ان يكون جزءًا 
من برنامج أساسى ثايت بدلاً من عرضه فقط ضمن البرامج المدرسية أو فى القنوات 
الفرعية؛ ومع ذلك فقد قلت مشاهداتهم لهذه البرامج مع نموهم, وقد وجد كليفورد 
وزملاؤه بالفعل فروقًا بين الجنسين إلا أنها كانت عكس الاتجاه النمطى المتوقع حيث 
كانت البنات أكثر تقبلاً لبرامج العلوم من الأولاد. ويمكن أن يتعلم الأطفال من هذه 
البرامج عندما يشاهدونها بالفعل. إلا أن هذا يتوقف أيضا على المهارات والمعارف التى 
يحملونها معهم إلى موقف المشاهدة وكيفية تقديم المعلومات إليهم ودافعنيتهم تحوق 
المشاهدة ومدى اندماجهم فيها (كليفورد وزملاؤه ه56١).‏ 

وبالرغم من أن الدراسات السابقة تعطينا بعض ال معلومات عن التحصيل الدراسى 
والتليفزيون فإنها ليست مكتملة أو مفيدة تماما ولا يمكن تعميم بعض نتائج القديم منها 
حاليًا بسيب انتشار التليفزيون الآن عن ذى قبل ووجوده فى كل مكان تقريبًا فى 
متناول الأطفال (مورجان 1150:9038 1997).: وقد لاحظ مورجان أنه بالرغم من أن هناك 
الكثير من الدراسات التى تتباين فى حجم عيناتها ومقاييسها المستخدمة وأعمار 
الأطفال المشاركين فيها وطرائق البحث العلمى مما يترتب عنه صعوية المقارتات بينها- 
كذلك بالرغم من وجود نتائج مختلطة بالنسية للأطفال الصغار- فإن النتائج بالنسبة 
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لتلاميذ الصف الرابع من التعليم من مرحلة التعليم الأساسى متسقة تماماء وقد 
أظهرت معظم الدراسات الارتباطية وجود علاقة سلبية بين مشاهدة التليفزيون ودرجات 
التحصيل الدراسىء ولكن لازال هذا يعبر عن علاقة ارتياطية» وهنا يمكن التساؤل عن 
أوائك الذين يحصلون على أكثر درجات التحصيل انخفاضًا وتحولهم قدراتهم 
المنخفضة نحو مشاهدة التليفزيون الأكثر سهولة للحصول على المعلومات أو للهروب من 
المشكلات؛ أى ريما توجد عوامل أخرى هى التى تؤدى إلى كل من انخفاض مستوى 
التحصيل الدراسى وكترة مشاهدة التليفزيون هى قلة تدخل الأبوين أو إشرافهم على 
الأطفال؛ ولاحظ مورجان أيضا أنه بالرغم من أن العلاقات بين مشاهدة اللليفزيون 
والتحصيل الدراسى تبدو صغيرة فإنها ريما تخفى وراءها علاقة غير خطية » 
كالارتباط المنحنى مثل الذى ظهر فى دراسة برنامج كاليفورنيا التقييمى 2198٠‏ 
. وأخيرًا فالجنس والسلالة والسن والمستوى الاقتصادى- الاجتماعى وعوامل 
أخرى يختلف فيها الأطفال تتفاعل مع مشاهدة التليفزيون وينتج عنها علاقات مختلفة 
بين المشاهدة والتحصيل الدراسى. 


التليفزيون ونمو المهارات الأخرى 


ساور البعض قلقًا عن تأثير التليفزيون على ميول الأطفال للاستطلاع وأيضًا على 
قدراتهم اللغوية وكذا على نموهم المعرفىء وقد وجد هاريسون وويليامز 8 دهذا::ولا 
5 (1187) ارتفاع درجات الاطفال على مقياس الإبداع الذين أدخل التليفزيون 
إلى مدينتهم لأول مرة: إلا أنه بعد عامين لم يحصل الأطفال على مثل هذه الدرجات بل 
كانت أقل بسبب وجود التليفزيون حيث أثر عليهم طوال فترة نموهم معه. 

وتوصل فالكنبيرج وقان درقورت :ههلا 066 8لا 300 والاطمع !اهلا (غ159١)‏ من 
بحثهما إلى دليل يشير إلى أن مشاهدة التليفزيون تثير أى تنشط من أحلام اليقظة 
(فرض الإثارة) وتقلل من التخيل الإبداعى (فرض التخفيض) ؛ وبالرغم من أن هذا 
عبارة عن ارتباط فإنه لا يمكن الاستدلال منه على وجود علاقة سببية» أى ما يشير إلى 
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أن أحلام اليقظة سببها مشاهدة التليفزيون أو أن هذه المشاهدة تسبب انخفاض 
التخيل الإبداعى: ووجد فالكنبيرج وقان درقورت )١944(‏ أن أحلام اليقظة والتخيل 
يتداخلان» ومع هذا فهما عمليتين معرفيتين مخنلفتين عن يعضهما البعضء وتشير 
البثاتاك اللستغاصنة مق نتائج النحرث إلى :أن :التليقديون يز على كليونا بطريقة 
مختلفة. فهو ينشط أحلام اليقظة فى دورها فى تزويد الفرد بالمعلومات, ولكنه لا يمنع 
من تكوين السو العقلية:ولم يجدا الباحكان ها يفيد بان توعية التخيل تتحسن مغ 
مشاهدة التليفزيون بالرغم من الحصول على كميات أكبر من المعلومات أو مهما شاهده 
الطفل؛ ويؤثر التليفزيون فى واقع الأمر تأثيرًا عكسيًا على الحالات أى العمليات المهمة 
للتخيل مثل الجهد اللازم أى الضرورى لاستمراره؛ ومنها أيضًا التامل والهدوء 
(فالكنبيرج وان درقورت 1551). 

5 
المتزايدة» وأننا يجب أن نستفيد من إمكانياته بدلاً من تجنبه كلية (بيان كيولى -812 
أااباه :.)١1955‏ وقد أظهرت البحوث التى قام بها دى جروت 6,006 06 )١151918(‏ وسنجر 
وسنجر #6وه؛5 8 :ووم51 )١1594(‏ أن أطفال ما قبل المدرسة الذين اعتادوا مشاهدة 
برنامج بارنى والأصدقاء 505ه61 200 /53:06 أى برنامج شارع السمسم 565306 
4 أو مستر روجرز 809675 8119460 قد أظهروا تحسئًا فى مهاراتهم المعرفية بما 
فيها من مهارات رقمية ولفظية ومعرفة بالأشكال والألوان وأماكن الأشياء المجاورة وكذا 
تصرفاتهم: كما أدى هذا إلى تكوين مشاعر إيجابية لديهم: وكانت نتائجهم صادقة 
على رطفال ما قبل المدرسة فى كل الثقافات والأجناس (دى جروت 60016 08 1155):, 
كنا أن الشافه المتتلمة لبرنامط نازخ الشصسه وممكو روجرة ارقطة كاك يتصبين 
فى مفردات الطفل اللغوية وتعلم أكبر وأيضًا سلوك إيجابى من الطفل (دى جروت 1195). 

وتوصل كومستوك وسكارير (1915) إلى أنه فيما يتعلق باللعب التخيلى وأحلام 
اليقظة عند الأطفال فليس هناك ما يفيد أن مشاهدة التليفزيون تحل محلهاء إلا أن 
التليقزيون قد يشكل نوع نهذا اللعت: ول يجد كومستوك ومتكارير ما يزيد تناقض 
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أحلام اليقظة مع مشاهدة التليقزيون أو أن التليفزيون يزيد من قدرة الطفل على التخيل 
الإبداعى؛ ومع هذا فقد وجد الباحثان اتصالاً بين أنواع أحلام اليقظة وما يشاهده 
الطفل فى التليفزيون» فمشاهدة قصص الخيال العلمى يرتبط بتفكير الطفل عن كيفية 
عمل الأشياء أى نظام سير الظواهر الطبيعية» ومشاهدة الكوميديا قد يرتبط بخيالات 
سارة عند الطفل, ومشاهدة برامج العنف ارتبطت بأحلام اليقظة العدوانية: بينما 
ارتبطت المشاهد غير المتضمنة للعنف بكف هذه الأحلام؛ ويقول كومستوك وسكارير إنه 
لم يظهر دليل يؤيد الرأى الذى يفيد أن مشاهدة التليفزيون تؤدى إلى تناقص القدرة 
الابداعية, هذا وتحدد القدرة العقلية نوع القراءة التى يمكن أن يقدم عليها الطفل 
واستخدامه للحاسبات الآلية والإنتر نت والمصادر الإلكترونية الأخرى وينوك المعلومات. 


المدرسة فى مقابل التليفزيون 


أثار بوستمان 5051080 (19840) اهتمامات أخرى عن أسلوب التليفزيون فى 
التعلم الذى قال انه بطبيعته مضاد للتعلم المدرسى أو التعلم من الكتبء ووضع 
بوستمان تمييرًا بين ما سماه بمنهج التليفزيون ومنهج المدرسة؛ وتعتمد فلسفة المذهج 
التليفزيونى فى رايه على ثلاث تعليمات يلاحظ وجود أثارها فى كل نوع من البرامج , 
فالمنهج التليفزيونى ليست له متطلبات سابقة (يمكنك أن تدير المفتاح وتشاهد أى شىء 
دون أن يكون لك أى خلفيات أخرى لهذه المشاهدة) والتليفزيون ليس فيه صفوف أو 
درجات ينتقل فيها التلميذ من صف لآخرء وهو بهذا يقوض أو يلغى فكرة أن التتابع 
والاستمرارية لهما علاقة بالتفكير فى ذاته, ولا توجد حيرة أى ارتباك من شأنه أن 
يجبر المشاهد على تغيير القنوات رغمًا عنه. وهذا يعنى أنه ليس هناك شىء ما يجب 
على المشاهد أن يتذكره؛ أى يدرسه أو يطبقه أى يتحمله؛ والفكرة أى الافتراض هنا أن 
.اقتناع المشاهد الطفل ورضاؤه أكثر أهمية من نموه النفسى. سوف يكون هناك قليلا 
من الشرح أو لاشرح بالمرة على شكل عرض أسباب أو مناقشة أو جدال كما هى الحال 
فى المنهج المدرسىء وإنما يكون التعليم التليفزيونى فى الأغلب على شكل قصص. 
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والاسم الملائم لهذا النوع من التعليم الذى ليس له متطلبات ولا يوقع الطفل فى الحيرة 
وليس فيه شرح مباشر هى التسلية وتبعًا لرأى بوستمان يتأثر المنهج المدرسى ويحدد 
هنا فى هذه الحالة تبعا لشخصية التليفزيون. 

ومع هذا فقد أصبح هناك فى واقع الأمر خلط بين الكثير من الخصائص وآثار 
التليفزيون والمدارس» فقد يجد الطفل فى المدرسة ترويحًا عن وجدانه ومتنفسًا 
لانفعالاته وعواطفه إلا أن فيها أيضًا تبث إليه الكثير من القيم؛ وليس كل ما يقوله أو 
يفعله هو وزملاؤه صحيحًا تمامّاء فكثيرًا ما يتعرضون إلى النقد. ومن ناحية اخرى 
نجد ان مشاهدته للتليفزيون والتى قد تبدى لأول وهلة وكأنها نشاط مسلى بدرجة كبيرة 
إلا أنها يمكن أن تكون نشاطًا تعليميًا كذلك. 

والأطفال يتعلمون الكثير عن العالم من مشاهداتهم للتليفزيون» ويلاحظ أن 
توعيتهم بالأساليب التليفزيونية قد تساعد على تنمية نظرة ناقدة تجاه ما يشاهدونه فى 
البرامج المختلفة وأيضًا ما يقدمه التليفزيون من إعلانات؛ كما أن النقد الذى تعلموه فى 
المدرسة قد يساهم أيضًا فى تنمية هذه النظرة مما يدفعهم إلى فحص محتوى ما 
يشاهدونه ومناقشته أيضنا . 

وعلى العكس من ذلك يمكن الاستفادة من شغف الأطفال بالتليفزيون داخل 
الفصل الدراسى؛ فيمكن أن يستخدم المعلمون تليفزيون الأطفال ؛ لتطوير تدريس 
القراءة لهم وتشجيعهم عليها دون وجود آثار سلبية لذلك؛ فيمكن للأطفال مثلاً مشاهدة 
البرامج التليفزيونية للتعرف على الكلمات الجديدة ويتعلمون ما تشير إليه من معلومات 
فى هذه البرامج (راينكنج ويو 818/0 8610109 (1940). فبعض الفصول مثلاً 
تخصص وقنًا لدراسة ما يعرض فى الأفلام السينمائية والمسرحيات أ برامج 
التليفزيون كجزء من مناهج القراءة. حيث استخدم بعض الباحثين النصوص المكتوية 
للمسرحيات كمادة للقراءة للأطفال الذين تنقصهم الدافعية نحى القراءة» كما شجع أخرون 
الأطفال على تحليل بعض المسرحيات التليفزيونية ومناقشة المشكلات الموجودة فيها وكذا 
الحلول التى تستخدمها شخصياتها لحل هذه المشكلات, ويعبارة أخرى تنمية مهارات 
التفكير الناقد. 
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وللتليفزيون إمكانيات قوية فى عرض المناظر الحية: ولذلك يمكن بواسطته 
إيضاح المفاهيم المعقدة بهذه المناظرء وهى أمر قد لايتوافر فى الفصل الدراسى 
المعتاد؛ وتقديم المعلومات عن طريقه يعد جذابًا ومثيرًا لكل المتعلمين, وربما يعكس 
التقدم التعليمى فى عالم اليوم: والحقيقة أن التليفزيون لديه الكثير لتقديمه فى مجال 
التحصيل الدراسى والتربوى عندما يستخدم بطريقة معقولة وإبداعية. 

ويعتبر التليفزيون هو عامل واحد فقط من كثير من العوامل المعرفية الأخرى 
التى تتفاعل مع بعضها البعض كى تؤدى فى النهاية إلى سلوك التحصيل الدراسى؛ 
فالشخصيات المدرسية كالمعلمين مثلاً والآباء والزملاء - والشخصيات التليفزيونية 
التى تظهر فى البرامج التى يشاهدها الطفل - كلها تصلح كنماذج اسلوكه الاجتماعى. 
وقد يقتدى بما هو مناسب منها أى غير مناسبء ويتعلم الأطفال من هذه النماذج 
أساليب حل المشكلات والتفاعل مع الأخرين وتحقيق ماهو مهم بالنسبة له ولهم؛ وقوة 
تأثير هذه النماذج ويأى منها يقتدى - سواء كان نموذجا سويًا أو غير سوى ‏ هى 
ظاهرة تتأثر بالعديد من العوامل كما أنها موضع جدال. | 

ولحسن الحظ فإن ازدياد شغف الدارسين اليوم بوسائل الإعلام وأثرها على تعلم 
القراءة والكتابة أدى إلى انتشار الوعى الإعلامى وامتداد أشره فى النهاية إلى 
الأطفال مما ساعدهم على فهم وتقييم أثر هذه الوسائل عليهم. كما أنه يساهم فى 
حل التنافر بين خبرات الأطفال الناتجة عن مشاهدة التليفزيون وخبراتهم فى الفصل 
الدراسى؛ ويجب استغلال أفضل مافى هذين النوعين من الخبرات من أجل رعاية 
تحمس الأطفال للتعلم وتسهيل تموهم النفسى الصحيح. 


نقاط خاصة بطرائق البحث العلمى 
انتقد البعض طرائق البحث العلمى فى الدراسات الخاصة بالتليفزيون والتحصيل 
الدراسى المدرسى ومهارات القراءة. فاقترح مثلاً روبيرت وزملاؤه 21 4 4,وطه80 194 


أن الدراسات المعتادة على استخدام التليفزيون والأداء المدرسى تركز على كمية 
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المشاهدة كعامل يسأل عنه الأطفال بالرغم من أنهم ضعاف فى تقدير الزمن الذى 
يقضونه فى المشاهدة. كما أن الدراسات قد أغفلت العوامل الأخرى المؤثرة على 
القراءة ومنها اختلاف اتجاهات الأسرة والأطفال نحى القراءة. وعلاوة على ذلك فإن 
التحصيل الدراسى يُمثل عادة بواسطة درجات اختبار القراءة فقط. وهذا عبارة عن 
جزء من نمط أكبر هو اتجاه الطفل نحو القراءة والجانب السلوكى والمعرفى المرتبطين 
بهاء كذلك ماذا يقرأ وكمية القراءة نفسها إلى جانب اتجاهات الأسرة نحو القراءة » 
وكلها عوامل مهمة كى ندرس تأثير التليفزيون على القراءة. 

وبر اندرسبون وكولفكة لمم 1) أن الارتناط مين اتشفاضن معتوى التحصين 
الدراسى بما فى ذلك القراءة وكثرة مشاهدة الأطفال للتليفزيون ربما يكون ناتجا عن 
عامل آخر هى تقليدهم للأبوين اللذين ليس لديهما دافع قوى نحو القراءة. كما أنهم 
يقلدونهم أيضا فى المشاهدة التليفزيونية لاستغلال وقت فراغهم؛ وحتى اذا ماكانت 
المشاهدة المفرطة تتداخل مع الأداء المدرسى للطفل فإننا لانستطيع عزل التليفزيون 
نفسه كعامل رئيسى يؤدى إلى هذه المشاهدة المفرطة, كما هى الحال عن إمكانية 
القول عن أى نشاط ما آخر كالرياضة مثلاً بأنها تشغل وقت الطفل أكشر من اللازم 
عن الدراسة (هودج وتريب مك7 8 هوله1! 15/45). 

وأخيرًا فإن مشاهدة التليفزيون واستخدام وسائل الإعلام الأخرى والسلوك 
المدرسى كلاهما يتم كجزء من إطار أكبر هو النمى المعرفى والاجتماعى الذى تؤثر فيه 
عوامل أى متغيرات متعددة ومعقدة وكل هذا يؤثر على أداء الأطفال المدرسى وأيضًا 
على تعلمهم الاجتماعى وتعلمهم عن أنفسهم وعن العالم المحيط بهم. 
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ملخص 
يشعر الكثيرون أن التليفزيون يمكنه تقوية لغتهم بطرائق مختلفة ويخاصة إذا 
ماكان الآباء يشاهدونه معهمء فبرنامج مثل شارع السمسم والذى أجريت عليه 
تعديلات لتقريب التفاعل بين الأبوين والطفل يمكنه تحقيق مكاسب لفوية للطفل سواء 
شاهده فى وجود الأب أو الأم أى عدم وجودهماء ومع هذا لوحظ أن المشاهدة المفرطة 
للتليفزيون قد تعوق من إكتساب الطفل للغة وكذا من مهاراته فى الاستماع والكتابة, 
وهى كذلك يمكن .أن تؤثر على اختياره لما يقرأه. 
هذا وتشير نتائج البحوث إلى أن العلاقة بين مشاهدة التليفزيون والتحصيل 
الدراسى يمكن أن تكون علاقة منحنية بدرجة كبيرة» أى أن المشاهدة القليلة للتليفزيون 
قد يصحيها ازدياد فى التحصيل الدراسى ولكن ازدياد المشاهدة أكثر من اللازم يؤدى 
إلى انخفاض فى مستوى التحصيل الدراسى, إلا أن كمية المشاهدة تتفاعل مع 
المستوى الاقتصادى ‏ الاجتماعى ومستوى ذكاء الأطفال المشاهدين قليلاً للتليفزيون, 
ويخاصة أولئك الذين يأتون من خلفيات اجتماعية محرومة. ومع هذا فالمشاهدة أكثر 
من ه أى١‏ ساعات يوميًا قد ترتيط بضعف أكثر فى التحصيل الدراسى لدى الأطفال 
الذين ينتمون إلى كل المستويات الاقتصادية ‏ الاجتماعية, كما اتضح ان التليفزيون 
له اثار سلبية على التحصيل الدراسى لدى أطفال الطبقة الاجتماعية العليا أكثر من 
أطفال الطبقة الاجتماعية الدنياء لأنه أكثر حرمانًا لأطفال الطبقة العليا من 
وسائل القراءة المفيدة الموجودة لدى أسرهاء بعكس الأسر الفقيرة التى لا تمتلك 
عادة مثل هذه الوسائل؛ ويمكن اعتبار التليفزيون وسيلة تعويضية مفيدة إلى حد ما 
لأطفال هذه الأسر المحرومة. 
وأخيرا يبدو أن القصل التعسفى أو الجامد بين التعلم فى المدرسة والتعلم من 
التليفزيون غير مثمرء ويوجد اتجاه جوهرى نحو استخدام التليفزيون بماله من 
امكانيات لنقل المعلومات بأساليب مركبة ومثيرة فى مواقف القصل المدرسىء ويالمثل 
يمكن الاستفادة من مهارات التفكير الناقد التحليلى التى تنمى فى المدرسة لفهم 
وتقييم الطفل لمحتوى ما يشاهده فى التليفزيون. 
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أسئلة المناقشة 


١‏ - ناقش الآثار الإيجابية والسلبية للتليفزيون على مهارات القراءة عند الأطفال 
وعلى مهارات التحصيل الدراسى ككل. 

؟ - ناقش الطرائق التى يمكن أن تستخدم يها عمليات المعالجة المعرفية 
للمعلومات ومهارات التفكير الناقد المستخدمة فى الفصول الدراسية من أجل معالجة 
مضمون البرامج التليفزيونية.بطريقة أكثر فاعلية» وما هى مهارات معالجة المعلومات 
المستخدمة مع مضمون ما يشاهده الطفل من التليفزيون والتى يمكن أن تساهم فى 
التعلم فى الفصل الدراسى أو تعوقه؟ 

" - ناقش الأدلة الموجودة مع أى ضد أثر الإبدال الناتج عن استخدام وسائل 
الإعلام بما فيها التليفزيون. 


1605 


الباب الثالث 
الجوانب الاجتماعية 
والانفاعلية والسلوكية 


الفصل الخنامس 


العنف والعدوان دمأددع:ووة 0م ععءمعامننا 


هناك إحصائيات مفزعة عن عدد أحداث العنف التى يشاهدها الأطفال فى 
الفحفؤيون وسنتوع الغتف الموعون فن ألعات الفتديو ال مهنا العشن من الاطفال 
والمراهقين» فقد يرى المشاهدون برنامجين عنف من كل ثلاثة برامج بصرف النظر عن 
الوقت الذى يشاهدون فيه التليفزيون خلال اليوم (سميث ناثانسون وويلسون 50198 
٠٠١7 8021530508 8 1‏ ؟)» ونحن إذا ما افترضنا أن الأطفال يستغرقون من 6-7 
ساعات يوميًا فى مشاهدة التليفزيون عندما يعودون إلى منازلهم بعد انتهاء يومهم 
الدراسىء فإنهم سوف يشاهدون 86٠٠١‏ جريمة قتل» و 0٠‏ جريمة عنف أخرى 
وذلك وهم فى مرحلة الدراسة الابتدائية (دونيرستين وسلابى وإيرون /ا5!36 ,مأء!00)5ه00 
ممع 8 1995). إن واحد وستين فى المائة من برامج التليفزيون تتضمن بعض العنفء, 
وه7/ من مشاهد العنف لا يعقبها عقاب فورى, و47/ من مشاهد العنف تتم وفقًا 
للحالة المزاجية وأحيانا يصحبها فكاهة؛ ويقول دونيرستين وزملاؤه )١15194(‏ إن مستوى 
العنف التليفزيونى قد ظل ثابنًا تقريبًا خلال العقدين الماضيين من الزمن بالرغم من أن 
كابل التليفزيون قد أضاف إليه الكثيرء ويقوأون إن معظم العنف يقدم دون تقييم لمدى 
مشروعيته أو تقبله اجتماعياء وكثير من العنف الذى يعرض فى الصباح ويعد الظهر 
يراه الأطفال. 

وقد عرض كيونكل اءكامنا»! )١1995(‏ فى شهادته عن العنف التليقزيونى أمام مجلس 
الشيوخ الأمريكى دراسة للعنف التليفزيوتى الشائع نالنة5 عءعصهادانا «مأوذيواء؟ أهمه نادلا 
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فى الولايات المتحدة التى تضمنت أكثر من اثنى عشر باحثًا قد أدوا دراسات مستقلة 
فى أربع مدن جامعية؛ اختبر كل واحد منهم جانب مختلف من الموضوعات المثارة 
عن العنف الإعلامى: ولم يقتد هؤلاء الباحثون بالدراسات السابقة فى مجرد حصرهم 
لقصص العنف أو أحداثه وإنما قاموا أيضمًا بتحليل الظروف المحيطة بحدوث العنف, 
فكانوا يسالون مثلاً من الذى أدى سلوك العنف, وفيما إذا ما كان قد كوفئ أم عوقبء 
وهل قدمت الآثار الواقعية المترتبة عن سلوك العنف هذا أم تم تصوير مشاهد فنية 
ممظة لهاء وقد توصل الباحثون إلى انتشار مشاهد العنف على نطاق واسع وينسية 
/٠‏ من كل المشاهد التليفزيونية وذلك خلال فترة جمعهم للمعلومات التى استمرت 
أكثر من 7 سنوات. 

وقد لاحظ كيونكل (1999) أنه إذا ما أخذ باحث ما عينة عشوائية من البرامج 
التليفزيونية فإن هناك احتمالات أكثر من 7/5٠‏ أن يجد فيها أعمال عنفء وقد بلغ 
متوسط أعمال العنف ٠٠٠٠٠١‏ فعل فى أسبوع واحد وذلك عبر 5١‏ قناة تليفزيونية 
تضمنت الكابل وشيكات الإرسال التليفزيوني؛ وكان برنامج من كل أريعة برامج عنف 
يتضمن استخدام الأسلحة النارية, هذا بالإضافة إلى أن معظم مشاهد العنف 
لا توضح الألم كما يبدى فى حقيقته عندما يتعرض له الضحايا من الناس» وإنما تظهر 
صورا مخففة من هذا الألم, كما أن معظم هذه المشاهد أيضًا تفخم من سلوك العنف 
وتعطيه دورا جذابًا وكأنه سلوك مشروع لا يعانى صاحبه من الندم أى يتعرض للنقد 
أى العقاب. 

وتحتوى مشاهد الفيديى الموسيقية وألعابه أيضًا على كميات ملحوظة من العنف. 
وقد أفادت وكالة منظمة الأطفال الآن ه1١(‏ 00118:60 فى نشرتها عام )2٠١١(‏ أن 
من ألعاب الفيديى قد تضمنت العنقء وأن أعمال القتل كانت تبرر وتثاب وكأثها 
فعل مشروعء وقلما كانت تظهر العواقب السلبية فى المشاهدء وقد تضمن /4١٠‏ من 
المشاهد عنقًا هزليّاء وكان العنف أساسى فى /١7‏ من الألعاب حيث كانت لا تتم هذه 
الألعاب بدونه. وكانت تلغى محاولة اللاعب قى الكثير من ألعاب العنف عندما يفشل قى 
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اختيار الاستراتيجية المناسبة له, وقلما كانت تظهر المشاهد المعبرة العواقب الواقعية 
للعنف (فنك ويكمان «8قصماءن8 8 عادن5 15557) 


واكتشاف العلاقات الممكنة بين تعرض الأطفال لمثل هذا القدر من مشاهد العنف 
وسلوكهم العدوانى- أو أى آثار سلوكية أخرى- يظل مطليًا مهما جدا. 


مشاهد العنف 


وجد ويلسون وسميث وزملاؤهما !)6 50108 ,مهو !اللا )٠٠١5(‏ أن البرامج 
الموجهة للأطفال من سن ١١‏ فأقل تتضمن كثيرا من العنف يفوق البرامج ع الأخرى, 
وكانت تضيف جاذبية إلى هذه المشاهد كما هو الحال فى برامج العنف غير الموجهة 
للأطفال: كما كانت أيضنًا لا تبرز الآلام الحقيقية لضحايا العنف وبالتالى تقلل من شأته 
وأضراره؛ ويرى ويلسون وسميث وزملاؤهما أن هذا يساعد على تعلم المشاهدين 
العدوان ويزيل من حساسيتهم ضد مثل هذه المشاهد. 

وقد قسم ويلسون وسميث وزملاؤهما )٠٠١7(‏ برامج الأطفال إلى خمسة برامج 
فرعية من العنف: عنف كوميدى وعنف خاص بالأبطال ذوى القوى الخارقة وعنف 
المغامرات البوليسية وعنف العلاقات الاجتماعية, وعنف المجلات؛ ووجدوا فروقًا دالة بين 
المجموعات الخمس فى كمية العنف الظاهر وفى مدى تركيزه؛ فقد وجدوا أن كل أفلام 
الكوميديا الموجهة للأطفال وكذا 91/ من برامج الأبطال ذوى القوى الخارقة و44/ من 
برامج المغامرات البوليسية تضمنت عنفًاء كما كان العنف أقل من نصف البرامج فى 
قائمة أقلام العلاقات الاجتماعية و1١/‏ فقط من البرامج فى قائمة المجلات- مثل 
برنامج بارنى 5883:0286 ويرنامج بيل نى زى ساينس جى لاناة 66موأء5 158 هلإلا 11أ8- 
تضمنت عنفاء حيث تصبح برامج المجلات وكأنها «منطقة بعيدة عن المخاطر» بالنسبة 
للأطفال (ويلسون وسميث وزملاؤهما 621 11أا5 ,مهوااللاء ص١؟).‏ 


اك 0 لآن كل نون 
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وفى دراسة تمت عن مشاهد العنف التليفزيونى اتضح أن أفلام الكارتون تضم أعلى 
نسبة من مشاهد العنف (١/ا4‏ مشه فى يوم واحد): ومن كل خمسة مشاهد اتضح وجود 
مشهد واحد مهدد للحياة تضمن معظمها استخدام الأسلحة النارية (نيزنى لاوأ .)١1556‏ 

وقد أشار ويلسون وسميث وزملاؤهما )25٠١*”(‏ إلى أن برامج الأطفال تختلف 
بطرائق مهمة عن أفلام الكبار مما قد يؤدى إلى تعرض أكثر من الأطفال لأثر 
خطورتهاء وهناك نوعان أساسيان من الاختلاف: أولهما أن المعتدين فى هذه الأفلام 
كثيرًا ما يكونون كائنات خيالية أو يمثلون أشكال حيوانات, كما هى الحال فى أفلام 
الكارتون مقلاًء ويدلاً من أن يؤدى هذا إلى الإقلال من أضرارها على الأطفال فإنه 
على العكس من ذلك يزيد بالفعل من خطورة أثرها عليهم بسبب ما هى معروف عنهم 
من حيث عدم قدرتهم على التمييز بين الواقع والخيال؛ أما الاختلاف الثانى فهو أن 
المعتدين فى أفلام الأطفال كثيرًا ما يدعمون أ يثابون من جراء عدوانهم؛ وفى مثل هذا 
التعظيم للسلوك العدوانى خطورة على الأطفال الصغار من حيث دقعهم نحى الإقدام 
عليه » كما أن هذه المشاهد قلما تظهر عواقب سيئة للعنف. 

وتتفق نتائج ويلسون وسميث وزملاؤهما )2٠١"(‏ مع بحوث النمى والنظرية 
المعرفية الاجتماعية التى قد أظهرت أن الأطفال الذين لا يستطيعون التمييز بين الخيال 
والواقع هم أكثر تعرضنًا لخطر تقليد مشاهد العنف التى تظهر فى البرامج ويثاب فيها 
المعتدون. حيث يعتبرونهم قدوة, كما أن هؤلاء ربما يقتدون أيضًا بالأبطال الذين 
يظهرون بقوى خارقة (السويرمان) والذين يستخدمون العنف؛ كى يؤدوا أعمالاً حسنة, 
أى أعمال العنف المبررة أى المستحسئة. 

هذا بالإضافة إلى أن المعتدين الأصغر قد يكونون أكثر جذب لانتباه الأطفال 
وإعجابهم من المعتدين الراشدين (وبيلسن وكولفن وسميث طاألم5 8 مأامت ,مهد ]اللا 
»)3٠١"‏ وغالبًا ما يكون عقاب هؤلاء المعتدين الذين يظهرون على الشاشة على سلوكهم 
العدوانى أقل من المعتدين الكبار كما أنهم أقل منهم أيضا من حيث العواقب السلبية 
المترتبة عن سلوكهم العدوانى كالإصابات والأضرار التى تلحق بالآخرين؛ وكثيرا ما 
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يظهر هؤلاء المعتدون الصغار فى البرامج الموجهة إلى الأطفال؛ ويالرغم من أن نسبة 
المعتدين من الأطفال والمراهقين الذين يظهرون فى البرامج التليفزيونية أقل بكثير من 
الراشدين /١١(‏ و7489 على التوالى) فإن ويلسون وكولقين وزملاء هما )2٠١5(‏ وجدوأ 
فى دراسة لهم أن أكثر من ١7٠١‏ من تفاعلات العنف الشخصية خلال الأسيوع تظهر 
بين أفراد دون سن العشرين فى التليفزيون الأمريكى؛ وأن معظم المعتدين هم من 
الأولاد. هذا ويميل الأولاد الأصغر منهم إلى التوحد معهم أو الاقتداء اللاشعورى بهم, 
وعلى هذا فمثل هذا الانتباه الذى يبديه الأولاد لمن هم فى سنهم على شاشة التليفزيون 
واعتبارهم كنماذج لهم يتوحدون معها يستلزم منا اهتمامًا أكثر. 

وتعتبر أيضًا الفروق فى وسائل العنف من الأمور المهمة فى الدراسة, فالأطفال 
الأصغر كانوا فى عدوانهم أكثر استخدامًا للوسائل الطبيعية وأقل اعتمادًا على 
الوسائل المهلكة أو المميتة مما يسهل على الأطفال المشاهدين محاكاتهم؛ وكان 
المراهقون المعتدون يميلون إلى تكرار عدوانهم على الهدف نفسه مثل الراشدين 
المعتدين فى هذا الشأن (ويلسون وكولقين وزملاؤهما .)2١١"7‏ ولأن تحليل الأحداث فى 
دراسة هؤلاء الباحثين قد تم على أساس التصرفقات الفردية وليس على أساس 
الشخصيات, فإن الشخصيات التى اشتبكت فى عنف متكرر قد تم حصر تصرفاتها 
عددا من المرات» حيث تم تمثيلها فى المشاهد التليفزيونية أكثر من اللازم؛ وعلاوة على 
ذلك فإن الشخصيات غير العدوانية لم يتم إحصاءها جيدًاء لذلك لم يتم التقدير الجيد 
لجميع الشخصيات التليفزيونية التى مارست العنف فى دراسة هؤلاء الباحثين 
(ويلسون وكولقين وزملاؤهما .)5٠١"‏ 

وعندما تقارن بين العنف الذى يشاهد فى البرنامج التليفزيونى الرئيسى وذلك 
الذى يظهر فى الكابل وفى قنوات التليفزيون المستقلة خلال الأوقات الرئيسية من اليوم 
والتى يكثر فيها المشاهدون ثم نستخدم النظرية المعرفية الاجتماعية لتفسيره؛ فإننا نجد 
أن الخصائص البيئية الاجتماعية التى تتم فيها مواقف العدوان يمكن أن تريد من 
الآثار المؤذية لهذه المواقف (سميث وزملاؤه /48 طانم5 7 ,)2٠٠١‏ فملامح الأقراد 
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المتورطين فى العنف ومدى جاذبيتهم للمشاهدين ويخاصة إذا ما كانوا يشاركونهم فى 
الخصائص الديموجرافية قد تسهل من عملية الاقتداء بهم؛ وربما يسبب هذا مشكلات 
للأطفال المشاهدين الذين قد يتعلمون من خلال الملاحظة, إلا أن هذا التعلم يتوقف إلى 
حد كبير على عواقب السلوك العدوانى وما يلقاه المعتدى من عقاب أو إثابة (سميث 
وزملاؤه. ,/)2٠١7‏ ويستخلص سميث وزملاؤه من هذا أن مشاهد العنف التى تظهر 
خلال الأوقات الرئيسية من اليوم تتضمن عناصرها ما قد يزيد من ميل الأطفال نحو 
تعلم العدوان أى يقلل من هذا الميل. 

وهناك أيضا إحصائيات مثيرة عن مشاهد عنف أخرى هى- مصارعة المحترفين 
التى تظهر على شاشات التليفزيون- قد عرضت فى دراسة استمرت عامًا فى جامعة 
أندياناء وهذه المصارعة تعتبر بمثابة برنامج فج» يمثل حريًا تعرض بواسطة الكابل, 
يشاهدها ما يقرب من ه إلى 1 ملايين أسرة (مجلة النيوز ويك, ,.)2٠٠١‏ كما تشير إلى 
هذا «المؤسسة القومية للإعلام والأسرة» عام 2٠٠١7‏ ولا تتضمن مشاهد هذه المصارعة 
أجسامًا ضخمة تلقى ببعضها البعض فقطء بل أيضًا مئات من المشاهد الخاصة 
بالتصرفات البذيئة غير المهذبة» واستخدام المخدرات واللغة الوضيعة:؛ وقد نتج عن 
محاولة الأطقال تقليد حركات المصارعة التى شاهدوها بعض حالات الوفاة المأسوية 
بينهم (المؤفسسة القومية للإعلام والأسرة, 5١0؟).‏ 


البحوث السابقة 


ارتبياط أم علية بزللهدناده ره ممااداء:ه0 : 


إن كثيرًا من المقالات العلمية المعاصرة والآراء الشائعة تفترض بوجود علاقة 
سببية بين العنف التليفزيونى والعدوان» ويرى الذين يعتقدون بوجود علاقة بين مشاهد 
العنف التليفزيونى والسلوك العدوانى أنه كلما تعرض الفرد لمشاهدة عنف أكثر اتجه 
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نحو السلوك العدوانى يشرط أن تتوافر فيه العوامل الأخرى التى قد تدفعه نحو هذا 
السلوك (سبيسر :#عءام5 :.)١1946‏ أما أولئك الذين لا يرون وجود مثل هذه العلاقة 
فحجتهم فى هذا أن هناك الكثير من الأفراد العادين فى مراحل العمر المتوسط وكذا 
الأطفال يشاهدون برامج العنف فى التليفزيون ودور السينما دون أن يظهر من أحد 
منهم أعمال عنفء وهم يقولون أن كثيرًا من البلدان التى ظهر فيها التليفزيون منذ أكثر 
من +٠‏ عامًا تقل فيها أعمال العنف بشكل ملحوظ عن تلك الموجودة فى الولايات 
المتحدة الأمريكية (كف ؛/نا6, :)١1990‏ وعلاوة على ذلك فإن معظم الأطفال يرون هذه 
المشاهد دون أن يتعرضوا مع نموهم لمشكلات العنف والعدوان» ومن الأفضل أن تحاول 
البحوث أن تحدد أى من الأطفال هم الأكثر تعرضًا لخطر الأثر السلبى من مثل هذه 
المشاهد (كاليب وسوند فيصر 1566أ76 50800 8 وطوزاة»ظ ,)5١١5‏ 

ويتفق معظم الباحثين على أن هناك ارتباطًا قويًا بين مشاهدة العنف التليفزيونى 
والسلوك بعدوانية؛ إلا أن هناك عدم اتفاق كبير بينهم فيما يتعلق بطبيعة هذه العلاقة 
واتجاهها ومدى استمرارهاء وقد عرض الكثير من الباحثين دراسات حديثة تتضمن 
مدى واسعًا من طرائق البحث العلمى لتأييد الادعاء بوجود علاقة سببية بين العنف 
التليفزيونى والسلوك العدوانى, واقترح آخرون بوجود علاقة ما إلا أنهم توقفوا عن 
الإدعاء بأنها سيبية؛ وهناك مجموعة أخرى من الباحثين تفيد بأن هذه العلاقة قد يبالغ 
فيها أى تتناقض بدرجة كبيرة عندما يتم ضبط متغيرات معينة. 

ويدعى لونارد 8003:8ها 1990) مثلاً أن تأثير العنف التليفزيونى على الأطفال 
مبالغ فيه وان هذه التسب المعلنه عن كشرة مشاهد العنف قد ادت إلى الإقلال من 
المعمروض من هذه المشاهد على بعض شبكات الإذاعات التليفزيونية مما أدى إلى 
فقدان البهجة والإثارة فى هذه المشاهد: ويقرر ويجمان وكتشروتر وباردا , 8قم:وع اللا 
8 3010 تعأناء: لاء115)ا»! )١1997‏ فى دراسة لهم أن العلاقة التى أمكن لهم التوصل 
اليها بين مشاهدة العنف التليفزيونى والسلوك العدوانى قد اختفت كلية عندما 


استخدموا مقاييس أخرى راعوا فيها تحديد مستوى الذكاء والعدوان» كما وجدوا 
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فروقًا مثيرة بين الذكور والإناث فى ظهور السلوك العدوانى نتيجة للتعرض لمشاهدة 
العنف التليفزيونى ترجع إلى اختلاف الثقافات: فكانت العلاقات دالة بشكل ملحوظ 
مقطا لحت الا قي لمارف سوال لكاي للقت ف ارو 
المتحدة « ونوثرلاند ». وفى « فنلندا » كانت العلاقات دالة للاولاد فقطء اما فى بولندا 
واستراليا فلم تكن هناك علاقات تذكر لكل من الجنسين» ويرى ويجمان وزملاؤه أنه لم 
يكن هناك أى دليل على وجود علاقة سببية ذات اتجاهين بين السلوك العدوانى 
ومشاهدة العنف التليفزيونى؛ وقد لاحظوا أن هيوزمان وأيرون 2:08 380 50308هنالا 
(155) قدافسرا :هده البيانات بطريقة مخطفة استتتها متها وخؤد ما /يؤيد:مثل هدم 
العلاقة, وقالوا بأن استنتاجات دراسة هذين الباحثين تصلح فقط بالنسبة للولايات 
المتحدة دون البلدان الأخرى. 

وتبعًا لرأى ميوراى نإة#ناق! )١1994(‏ كانت هناك ما يزيد عن ٠٠٠٠١‏ دراسة عن 
العنف التليفزيونى خلال ال 6٠‏ سنة الماضية. وقد وصف ميوراى استراتيجيات ثلاث 
عريضة لدراسته. هى دراسة مدى الشيوع فى مضمون البرامج (تحليل المحتوى) 
ودراسات عن الارتباطات (بحوث مسحية لدراسة الارتباط الواقعى بين أنماط المشاهدة 
واتجاهات المشاهدين وسلوكهم) ودراسات سببية (تجارب فى المعمل ودراسات 
ميدانية) وقد اهتمت الدراسات الارتباطية بكيفية المشاركة فى الحدوث وليس السببية 
وكانت هناك من جهة أخرى دراسات ارتباطية خاصة تحاول اختبار السببية (ميوراى» 
) حيث كانت تجرى خلال فترات دورية متعددة. 

وقد تم إجراء الكثير من الدراسات فى مواقف معملية مجهزة أى حجرات 
مخصصة للعب , بحيث تكون حالات مشاهدة العنف والسلوك العدواني وإزالة 
الحساسية من العدوان والإثارة قريبة من بعضها البعض ويسهل اختبارهاء ولكن تظل 
هناك تساؤلات حول ماذا يحدث فى دراسات المواقف الطبيعية والدراسات الميدانية 
حيث لا تجهز معمليا بهذه الكيفية وتبّما لرأى موراى (1442) تثفق كل من الدراسات 
المعملية والميدانية على اقتراح وجود علاقة ما بين مشاهدة العنف التليفزيونى وازدياد 
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العدوانية فى القيم والاتجاهات والسلوك. وتتضمن الأنواع الأساسية من الآثار الناتجة 
عن مشاهدة العنف الليفزيونى العدوان المتزايد واتغدام الحساسية من الفدوان 
والقساهم أككن كمه ازدياد مستوى العدوان فى المجتمغ وكذا ازدياد مشساعن الخوف 
عند الفرد, وفى أعراض تتضمن فكرة أنه يعيش فى عالم وضيع -ملاة 10ئهنا مدهم) 
(©4500. وقد لاحظ موراى أن الأطفال لا يثارون كلهم من مشاهدة العنف بالدرجة 
نشتها إلا إن مقتاهه العف يمكن أن تزيد. من بعبواقية القزد بتصفة عامة .بهذا وبالرتقم 
من كثرة البحوث فى هذا المجال فما زالت معلوماتنا قليلة عن كيفية تأثير مشاهد 
العنك على الاطفال: وثمن فى صاعة إلى يحوت أكقن بنا فى ذلا دراسة لواف 
العصيدة المرقيطة بالفتف الليفزيوكى (متوزائ 354 


وقد ادعى باحثون آخرون (مثل: دونر ستاين وزملاؤه ]8 ]© مأأ5,:عمهه2 11514) 
أن الدراسات تظهر علاقة إيجابية بين التعرض للعنف التليفزيونى والسلوك العدوانى 
وذلك باستخدام أنواع مختلفة من المقاييس مع الأطفال من مراحل عمرية مختلفة؛ وهذا 
التعرض لا يزيد فقط من العنف عند الأطفال ولكنه يقلل أيضًا من سلوكهم المقبول 
اجتماعيًاء وقد لاحظ كومستوك ووسكارير 563/86 300 ,له8510ره6© (1999) أن 
التجارب مع الأطفال تظهر الآثار التى يتعرضون لها من مشاهد العنف فى حياتهم 
اليومية وأيضًا فى الظروف البيئية المتغيرة» وقد استنتج كومستوك وسكارير أن قلة 
أو زيادة ظهور السلوك العدوانى عقب التعرض لمشاهد العنف إنما يتوقف على ازدياد 
أو نقصان مستوى الكف الخاص بهذا السلوك. 

وقد استعرض كومستوك وسكارير (1994) كثيرًا من التجارب الميدانية والبحوث 
المسحية التى كانت تقيس مدى التعرض للعنف التليفزيونى والسلوك العدوانى أو 
المضاد للمجتمع والمتغيرات الأخرى التى يمكن أن تكون متضمنة فى هذه العملية 
الخاصة بالعلاقة الإيجابية بين مشاهدة العنف والعدوان, ويقول الباحثان إن نمط هذه 
العلاقة ثابت بصرف النظر عن نوع الدراسات المستخدمة؛ لإثباتها سواء كانت 
دراسات معملية أى بحوث مسحية؛ وسواء كان العدوان المثار مؤذيًا بدرجة كبيرة أم ذا 
ضرر طفيف أم مترتب عنه صراع بين الأشخاص (كومستوك وسكارير» 11995). 
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وفى تحليل أخر شامل ومتعمق لنتائج الدراسات والإحصائيات بحث وود 
وونج وشاكير 08366:6 200 وهلا , 4وه/لا (1991) فى أثر التعرض لمشاهد 
العنف فى وسائل الإعلام والسلوك التلقائى فى التفاعل الاجتماعى؛ ووجدوا أن 
التعرض لمشاهد العنف يرتبط بازدياد العدوانية مع الغرباء والأصدقاء وزملاء الدراسة 
وذلك عند مراجعتهما للنتائج الكلية, إلا أن أثر هذا التعرض على ظهور السلوك 
العدوانى لم يكن ثابثًا أى متسقًا عبر الدراسات؛ كما أن العلاقات كانت بين الأطفال 
الأسوياء أكثر منها بين المضطربين انفعاليًا وفى المواقف المعملية أكشر من المواقف 
الأخرى. 

ويرى وود وزملاؤه |6©42 11/009 (1991) أهمية دراسة حجم تأثير العنف المشاهد 
على التقدير السلوكى الذى يحدث خلال التفاعل الطبيعى بين الناس؛ ويالإضافة إلى 
هذا فقد لاحظ هؤلاء الباحثون أن التعرض للعنف التليفزيونى عددا قليلاً من المرات 
ريما يكون له أيضًا آثارًا بسيطة على الفرد إلا أن استمرار هذا التعرض قد يساعد 
فى ظروف معينة على ظهور العنف فى سلوك الفرد أثناء تفاعله الاجتماعى مع 
الأخرين. فتاثير العنف التليفزيونى هى تأثير تراكمى» ويقول وود وزملاؤه إن تحليلهم 
للدراسات الخاصة بهذا الموضوع قد أظهر وجود علاقة سببية بين العنف الذى تقدمه 
وسائل الإعلام والعدوان, إلا أنه لازالت هناك حاجة إلى مزيد من البحوث حول 
ما يتعلق باختيار المشاهد لبرامج العنف التليفزيونى والتأثير التراكمى مع الزمن 
للتعرض لمثل هذه البرامج. 

وقد أثبتت العديد من الدراسات باستخدامها لسلسلة من التصميمات البحثية 
المتعددة - بما فيها من تحليل متعمق ودراسات على المواقف الطبيعية ودراسات 
ميدانية وبحوث تجريبية - أن هناك علاقة بين مشاهدة برامج العنف والسلوك 
العدوانى» ووضع بايك وكومستوك :60051061 5816300 (1998) تحليلاً حديئًا ومتعمقًا 
أكدا فيه النتائج التى توصل إليها هيرولد ١162:0148‏ (1947) عن وجود علاقات موجبة 
بين التعرض للعنف التليفزيونى والسلوك العدوانى المضاد للمجتمع وذلك وفق ما تم 
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استخلاصه من نتائج سلسلة الدراسات الميدانية والتى أجريت على فترات زمنية 


متعاقبة, كما اتضح أيضًا أنه كلما ازداد التعرض لرؤية مشاهد العنف التليفزيونى , " 


ازدادت احتمالات الإقدام على سلوك العنف والإجرام عند بعض الأفراد. 


وأجرى كومستوك وستراسيورجر :08اناط51529 باءه2510ره6 (15519) تحليلاً لما 
يقرب من ٠٠٠‏ دراسة تؤيد نتائجها كلها ما يقيد باحتمال ازدياد السلوك العدوانى 
وكذا السلوك المضاد للمجتمع عقب مشاهدة العنف التليفزيونى: وهناك أيضًا بحوث 
حديثة (مثل: أندرسون ويوشمان 80051338 8 80061500 2٠٠١1١‏ ويوشمان وهيوزمان 
113 ال :8 805111300 2٠١1١‏ وجروبيل اع670656 )2٠٠١1١‏ تقترح بوجود علاقة 
سببية قوية سواء كانت بين مشاهدة العنف التليفزيونى أو اللعب بالعاب الفيديو 
المتسمة بالعنف ويين السلوك العدوانى الحقيقى للطفل. 

وقد توصل بوشمان وهيوزمان )5٠١١(‏ من تحليلاتها لنتائج الدراسات إلى 
نتيجة مثيرة تفيد بأن العلاقة بين العنف والتليفزيونى والسلوك العدوانى أقل يدرجة 
وسيطة من العلاقة بين التدخين ووسرطان الرئة, فكما هو الحال بالنسبة للتدخين 
وسرطان الرئة ليست العلاقة آلية ومستمرة بين هذين العاملين, كذلك ليست تامة وكاملة 
بين مشاهدة العنف التليفزيونى والسلوك العدواتىء فهناك مثلاً أفراد عدوانيين 
لم يشاهدوا العنف التليفزيونى, كما أن هناك أيضًا أفرأدا كثيرون يشاهدون هذا 
العنف ولم يتحولوا إلى أفراد عدوانيين» وقد قارن بوشمان وهيوزمان أيضًا علاقة 
مشاهدة العنف التليفزيونى والعلاقة الخاصة بالإعلان حيث قالا إن ليس كل فرد 
يشاهد الإعلان التليفزيونى سوف يشترى المنتجات المعلن عنهاء إلا أن هذه الإعلانات 
إذا ما أثرت على فرد واحد فقط من كل ألف فرد مشاهد لاعتبر بذلك أن الإعلان ناجح: 
فإذا ما طبقنا هذا المنطق على العنف التليفزيونى أ الإعلامى: وتأثر بمشاهده هذا 
العنف /١‏ فقط من المشاهدين وآذوا بعدوانهم الآخرين فإن برنامج العنف مثلاً سوف 
يترتب عنه أن يصبح ٠‏ فرد أكثر عدوانية من كل ٠١‏ ملايين شخص يشاهدون 
هذا البرنامج (يوشمان وهيوزمان ١١٠؟).‏ 
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ويدعى أندرسون ويوشمان 508080نا8 ,مهومع0هم )2٠٠١1(‏ أن كتقيرا مق 
الفراسات النتاحقة عن الفنك اللحفوووض والتسكبا ننه فرعو عا كلك إنناط من 
الاراسات: ذراسات تحريكة ومحتعرضنة ولوف وكا فكالة اناق في التقافنين 
هذه الأنوا ع الثلاثة من البحوث؛ وهم يقولون إن نموذجهم المقترح عن العدوان العام 
(لالة6) اع0ه11 ممأودة:ووةُ 667613١‏ مفيد لأنه يوضح كيف أن التعرض للعنف 
التليفزيونى يؤدى إلى تزايد العدوان والعنف عند الفردء فالتصرف بعنف فى رأى هؤلاء 
الباحثين يعتمد على التعلم وتنشيط الفرد وحفزه على العنف, كما يعتمد أيضًا على 
وجود قوائم أو تخطيطات لتسلسل الآداءات والأحداث العدوانية فى ذاكرة القفرد 
لاتباعها فى سلوكه العدوانىء ويعلم العنف التليفزيونى أو الإعلامى الفرد كيف يسلك 
بعدوانية عن طريق عرض النماذج العدوانية التى يتوحد معها أو يقتدى بها لا شعوريا 
بعد أن يحتفظ فى ذاكرته بقوائم معرفية 5امأه5 06()أموه» لآداءاتهاء كما يؤدى العنف 
الإعلامى أيضًا إلى إثارة الفرد مكونًا لديه حافزا عدوانيًا ويقلل من سلوكه المقبول 
اجتماعيا (أندرسون ويوشمان ١١٠؟).‏ وفى استعراض لأنماط مختلفة من الدراسات 
بما فيها الدراسات الطولية والبحوث المنصبة على المواقف الطبيعية والدراسات التى 
تعتمد على الخصائص السكانية خلال الثلاثين عامًا الأخيرة توصل بيريسين 5أ5©:ه8 
(1999) إلى أنه يوجد دليلاً قويًا يفيد بأن تعرض الأطفال للعنف اللإعلامى يعد عاملاً 
رئيسيًا للسلوك العدوانى. 

وقد توصل جرويل ا#وه:6 )3٠١١(‏ إلى أن الآثار قصيرة المدى يمكن وصفها 
بأنها تحدث فى ظروف سببية أما الآثار طويلة الأمد فمن الأفضل وصفها بأنها 
تفاعلية ومتضمنة للكثير من العوامل والشروط الأخرى كى تحدثء ويرى جرويل بأن 
الأطفال يحاطون ببيئة تعضد فيها الأحداث الواقعية والإعلامية التصور الذى يفيد بأن 
العنف يعتبر طبيعيًا ويتضمن شخصيات قوية تثاب عندما تقوم بعدوانهاء فمعلوماتهم 
التى يتلقونها عن هذه الأحداث ربما تفيد بأن العدوان هى وسيلة جيدة لحل الصراعات 
والاحتفاظ بمركز الشخص وهييته ويمكن أن يحدث العدوان أيضًا على سبيل المزاح» 
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وعلاوة على ذاك فمن المعلومات الخاطئة أيضا اعتبار الأطفال للعدوان سلوكًا شائعًا 
يساعدهم على التغلب على إحباطهم وما يعانونه من مشكلات مقتدين فى هذا 
بالنماذج الجذابة التى تظهر لهم على شاشات التليفزيون وتصور لهم أن العدوان 
أفضل طريق لحل المشكلات ويترتب عنه إثابة أكثر من الوسائل غير العدوانية. 

ويقول كومستوك وسكارير )١1999(‏ إن التساؤل الذى يتعلق بما إذا كان العنف 
التلينزيوق المسلى يؤثر عل سلوك الطفل لازال موضع جدال»:وعائرة على ذلك 'فإن 
بيانات نتائج الدراسات الحديثة لا تشير إلى ما هى عكس ذلك وهو أن الأطفال 
العدونيين هم الذين يرغبون فى مشاهدة برامج العنف, ويرى كومستوك ويايك أن هناك 
ثلاث نظريات تفيد بأن التعرض للعنف التليفزيونى يزيد من احتمال ازدياد السلوك 
العدوانى والسلوك المضاد للمجتمع عند الفرد (كومستوك ووسكارير 995١)؛‏ وهذه 
النظريات هى: 

١‏ - النظرية المعرفية الاجتماعية لا/هم86) ]00901 ا50613 : وفيها تطوير لنظرية 
التعلم الاجتماعى لإزه»؛ ودأم:3ه! اوأ506 التى تؤكد على العمليات التعلمية (من حيث 
الاكتساب والآداء) وأن الأفراد يعزون خصائص أو صفات معينة للآخرين؛ وهم 
يلاحظون ويفسرون آخذين فى اعتبارهم المواقف والنتائج؛ ويقلدون السلوك الذى 
يعتبرونه مناسيا وفعالا. 

* - النظرية الترابطية الجديدة 0603550612]100157 التى تؤكد على تخزين 
الأفكار والصور العقلية 153985 واستعادتهماء وتشير هذه النظرية إلى أن تكرار 
عرض مشاهد العنف أمام الفرد يؤدى إلى ازدياد فى أعداد وتنوع السلوك المضاد 
للمجتمع فى الحصيلة المعرفية السابقة له وكذا ازدياد عدد العلامات والدلائل المعبرة 
عن السلوك المضاد للمجتمع فى نظره مما يسهل من إقدامه على السلوك العدوانى. 

* - نظرية الإثارة /:15601 ا58ناه]3 وتؤكد هذه النظرية على أن العوامل 
الفسيولوجية تثير الفرد ويمكن أن تتحول بطريقة ما إلى سلوك عدوانى (كومستوك 
وسكارير 1989). 
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والعوامل الاجتماعية التى تتوسط أو تقوى من تأثير العنف الإعلامى على الأطفال 
تتضمن المستوى الاقتصادى- الاجتماعى لأسرهم وموقف الآباء من التدخل فيما 
يشاهده أطفالهم؛ وكيفية استخدام الأطفال لوسائل الإعلام بما فيها التليفزيون, وعادة 
ما يكون معظم المعرضين لتأثير هذا العنف هم الأطفال من الطبقة الاقتصادية - 
الاجتماعية الدنيا الذين يركزون على مشاهدة التليفزيون ويخاصة برامج العنف فيه 
والذين ينصرف أباؤهم عادة عن مناقشتهم وتوجيههم فيما يتعلق بهذه البرامج 
التخفيف من أثرها عليهم (كومستوك وسكارير 1995). 


استنتاجات من الدراسات السابقة : 


لا شك أن العنف التليفزيونى يلعب دورًا مهما فى سلوك الأطفال العدوانى, 
والجهود التى تبذل من أجل الإقلال من مستوى العنف فى يرامج التليفزيون هى فى 
واقع الأمر جهودًا مشكورة؛ ومع هذا تظل الكثير من التساؤلات قائمة فى هذا الصدر 
ومنها: لماذايصادف العنف مثل هذا الإعجاب والإقبال من بعض المشاهدين؟ لماذا لا 
يصبح الكثير من الأطفال عدوانيين أو متسمين بالعنف بعد تعرضهم للعنف الإعلامى؟ 
ما هى العوامل الوسطية أو التى تتوسط العلاقة بين مشاهد العنف التليفزيونى 
والسلوك العدوانى- ويقصد بها العوامل الأخرى التى يلزم أن تكون موجودة إلى جانب 
مشاهدة الفرد للعنف التليفزيونى- كى يحدث السلوك العدوانى؟ وما هى العوامل أو 
المتغيرات الأكثر أهمية فى هذه العلاقة؟ ومن هم الأطفال المعرضين أكثر من غيرهم 
لتأثير العنف التليفزيونى؟ وهناك عوامل يمكن أن تؤثر على سلوك الأطفال بعد 
تعرضهم لهذا العنف ومنها مدى السيطرة على نوعية مشاهد العنف وتكرارها ومدى 
استرجاعها فى خيال الطفل بعد مشاهدته لهاء ومفهوم الطفل عن الواقعية المدركة 
ووجود الراشدين كالأبوين أى الكبار فى بيئة الطفل عند تعرضه لمشاهدة العنف وكذا 
العوامل الأخرى التى يمكن أن تؤثر على الاستجابة السلوكية للطفل أو المراهق من 
جراء تعرضه لهذه المشهد. 
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وتلعب المدارس والأسر والأقران أدوارًا مهمة فى هذا الصددء قالأطفال يتعلمون 
خلال وجودهم فى فناء المدرسة كيف يتم التعامل مع السلوك العدوانى» وهل يغمض 
المعلمون أعينهم عن هذا السلوك أم أنهم يقدمون الحماية الواجبة لمن قد تعرض لهذا 
السلوك؟ وهل هم ينتهزون الفرصة كى يعلموا الأطفال الوسائل البديلة المعقولة لحل 
مشكلاتهم بدلا من اللجوء إلى العدوان؟ وكيف تقدم النماذج المعقولة للأطفال كى يقتدوا 
بهاء إن الآباء قد يؤدون أحيانًا أدوار النماذج العدوانية لأبنائهم, أى يكون أنفسهم 
نماذج للعدوان حينما يعتدون على أطفالهم أو على الآخرين: ويتعلم الطفل العدوان إذا 
من أبويه بالقدوة, ويمكن أن يكون الأقران أيضًا قدوة للطفلء كما أن إحباط(') الطفل 
الذى لا يتعلم كيف يقتدى بالآخرين فى عدوانه يمكن أن يساهم أيضًا فى احتمال 
ازدياد طاقته العدوانية الكامنة. 
تنتج الاستجابات المختلفة للعنف عن التنوعات فى النمو المعرفى ونمو الشخصية 
لدى الأطفال. وكذا تعلمهم الاجتماعى والمتغيرات الأسرية والموقفية وأسباب المشاهدة 
والاستخدام للتليفزيون والواقعية المدركة ومدى تعرض الأطفال للعنف الحقيقى وكمية 
مشاهدة التليفزيون ومستوى التوحد مع الأشخاص المعتدين الذين يظهرون على 
شاشاته؛ والعوامل الأخرى كتلك الخاصة بطبيعة مشهد العنف نفسه وفيما إذا كان 
الأشخاص المعتدون قد عوقيوا أم لم يعاقبوا. هذا ولكثرة العوامل المتفاعلة مع بعضها 
البعض كى يظهر السلوك العدوانى نتيجة لمشاهد العنف التليفزيونى يقول ساوين 
مامد (119-0): «إن التعرض للعنف التليقزيونى ينتج عنه ازدياد السلوك العدوانى 
لدى بعض الأطفال فى بعض المواقف, إلا أنه ليست هناك آثارًا مباشرة ثابتة على 
سلوك الأطفال الآخرين فى المواقف الأخرى (صءه7١).‏ 
)١(‏ يرى بعض الباحثين أن إحباط الطفل قد يترتب عنه العدوان وذلك تبعًا لفرض الإحباط - العدوان -05ا] 
5 | 8097:655100 -1:2]100 الذى وضعه دولارد وزملاؤه |2 ]© 00[1310) عام :)١1915(‏ وهم 


يرون أن تأثير الإحباط على الأطفال تراكمى, والطفل الانطوائى الذى لا يستطيع التعبير عن نفسه 
والتنفيس عن انفعالاته ولو باللعب مع الآخرين قد يتحول إلى طفل عدوانى عندما يتكرر إحباطه. (المترجم) 
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6 
أماط العنف أعمءاوالا ؛ه دعمة 


يرجع جزء من الصعوية فى التوصل إلى استنتاجات نهائية فى هذا المجال من 
البحث عن تأثر الأإطفال بمشاهد العنف التليفزيونى إلى تعريف العنف نفسه. فما يعتبر 
عنفًا ربما يختلف من دراسة لأخرى؛ وحتى وإن بدأ التساؤل الخاص بماهية العنف 
بسيطًا إلا أنه يثير فى الواقع:الكثير من الموضوعات الأخرى المعقدة. فإذا ما افترض 
أحد الباحثين مثلاً أن مشاهدة العنف فى التليفزيون له آثارًا سلبية فإن كثيرًا من 
الأمور والتعاريف يمكن أن تظهر حينئذ. حيث تبرز تساؤلات مثل: ما هو المقصود 
بالعنف فى التليفزيون؟ وفل يقصد بهذا العنف الذى لا مبرر له فقط؟ أم أنه يتضمن 
أيضًا العنف المشروع أو الذى له أسباب معقولة أو الضرورى؟ كذلك الذى يتطلبّ مثلاً 
الدفاع عن النفس؟ هل يمكن أن يضاف إلى قائمة العنف أو يستثنى منها العنف 
الخاص بالدفاع عن قضية عادلة أم العنف الذى يظهر فى نشرات الأخبار؟ وكيف 
يمكن أن يقاس العنق؟ وهل هناك مؤشر واضح عن هذا العنف مثل عدد مرات القتال 
فى كل نصف ساعة؟ وهل يمكن محاولة تقدير العنف اللفظى أو العنف الناتج عن 
الحالة المزاجية أى العنف الذى لا أساس له كما هو فى حالات الهياج والهواجس؟ وقد 
بدأت البحوث الأحدث فى معالجة هذا الموضوع بأسلوب أكثر وضوحًا عن ذى قبل 
بدراسة مختلف أنماط العنف. 

وتتأثر هذه التساؤلات الخاصة بالتعاريف يمتغيرات مثل السنء فالأطفال الصغار 
مثلاً هم أكثر احتمالاً فى الاستجابة لمشاهد القتال التى تبدو واضحة: وملموسة 
أى عيانية ويارزة بينما لا يستطيعون تمييز الأنواع الأخرى من مشاهد القتال الملتوية 
غير الواضحة: ولنعود مرة أخرى لمناقشة الفرض الأساسى وهى أن مشاهدة العنف فى 
التليفزيون لها آثارًا سلبية. كيف سوف تعرف المشاهدة, هل هى تشمل كل شىء ايتداء 
من النظرة السريعة إلى قضاء ساعات طويلة فى النظر إلى شاشة الجهاز؟. وهل هى 
تتضمن فقط المشاهد التى يختارها الطفل أم أيضا تلك التى يختارها له الآخرون؟ وهل 
المشاهدة تستغرق الوقت الذى يقضيه الطفل أمام التليفزيون ويمارس فيه أنشطة 
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أخرى مثل أدائه للواجب المدرسي؟ وأخيرً كيف يمكن تقدير الآثار السلبية للمشاهدة؟ 
هل يمكن أن تتضمن هذه الآثار تسامحًا أكثر للسلوك العدوانى على الآخرين وكذا 
ازدياد التصرفات العدوانية من جانب المشاهد؟ وهل يشمل هذا على التغيرات التى 
يصعب قياسها فى الطفل المشاهد مثل ازدياد الخوف والإدراكات المشوهة للبيئة؟ وهل 
هذه الآثار قصيرة الأمد أم أنها طويلة الأمد؟ وما هى الآثار قصيرة الأمد وكيف تكون 
الآثار طويلة الأمد؟ 

والأمر الواضح, وشى أن التعاريف والموضوعات تختلف من باحث لآخر ومن 
دراسة لأخرى, ولا يصح إجراء المقارنات بين نتائج الدراسات باعتبارها متماثلة» وعلى 
هذا. فالعبارات التى يتكرر سماعها مثل «مشاهدة العنف فى التليفزيون لها آثارًا 
سلبية» يمكن أن تعد غير مكتملة المعنى تمامًا ما لم يكن هناك تفصيلاً وتحديدًا أكثر 
خاص بالتعاريف والعينات الموجودة فى كل دراسة. 

وقد عرف أندرسون ويوشمان )2٠١١(‏ الإعلام العنيف 26015 014هادأنا بأنه ذلك 
الذى يحتوى على جهود مقصودة لإيذاء الآخرين: بما فى ذلك الأشخاص الحقيقدين - 
كما تعبر عن هذا وسائل الإعلام فى عرضها التليفزيونى مثلاً لأحداث العنف أو الحروب - 
وأفلام الكارتون» وما بين هذين النوعين من مشاهد كالأفلام السينمائية وألعاب الفيديى 
المعيرة عن العنف وغير ذلك: وقد عرف هؤلاء الباحثون العدوان بأنه سلوك يقصد به 
إيذاء فرد ما يحاول الابتعاد عن هذا الإيذاء وهم يعرفون العنف بأنه أشكال متطرفة 
من العدوان ؛ ولذلك فإن «كل العنف هو ع دوان ولكن ليس كل عدوان هو عنف» 
(أندرسون ويوشمان ,7٠١١‏ ص04١).‏ ويقتصر معظم الباحثين فى وصفهم للعنف 
عادة بأنه يتضمن إلحاق الأذى البدنىء إلا أنه لا يتضمن الإهانات اللفظية أى تهديد 
الآخرين أو الطبع العدوانى أو السخرية أو الأشكال الأخرى للعدوان اللفظى التى 
تشاهد عادة فى الكثير من البرامج والتى يمكن أن تسبب ضيقًا أ إزعاجا للأطفال. 

وتشير البحوث الأحدث إلى أهمية النظر إلى العنف ليس فقط كمفهوم عام وإتما 
إلى الأنماط المختلفة منه للمساعدة فى إيضاح العلاقة بين مشاهدة العنف أو ممارسة 
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ألعابه والاندماج القعلى فى العدوان أو العنف فى الحياة الواقعية. وقد قارن بشانان 
وجنتيل ونيلسون ووالش وهتسل اعهقمة] 800 تاذاقلالا رممكاولة بعاتاصةة رمممقطعن8 
(؟١٠٠2)‏ ليس فقط العنف البدنى الذى كثيرا ما أجريت دراسات عنه؛ وإنما أيضًا 
العنف الخاص بالاتصالات الاجتماعية: أو العنف الاتصالى 6ع6معاهأنا اهمه201ات:. 
ويهدد العدوان الاتصالى 3010031399:655159ا6: علاقات أى مشاعر التقيل مثل أبعاد 
شخص ما من قائمة المدعويين لحضور حفل عيد ميلاد أى من فريق ما للألعاب 
الجماعية: إهانة وإذلال الآخرينء أى تجاهل شخص ماء أو نشر إشاعات مهنية 
أى وضيعة عنه, وقد ركزت معظم البحوث على العدوان البدنى الذى هى أكثر انتشار 
بين الأولادء أما العدوان الاتصالى فهو شائع بين البنات, لذلك فلم يعرف إلا القليل 
عن أثر العنف التليفزيونى أى الإعلامى على سلوك البنات العدوانى (بشانان وزملاؤه 
لهأ مقمقطعن8, 75٠١١2‏ وكريك )ل16© .)١1595‏ 

وتوجد علاقة معتدلة بين الأشكال البدنية من العنف وأشكال العنف الاتصالى, 
إلا أنه لم تقارن حتى الآن- دراسة ما- عنف الأطفال فى تلك الأشكال بالعنف 
الإعلامى الذى اعتادوا أن يشاهدونه (بشانان وزملاؤه :)2١١7‏ وقد درس أيضًا 
بشانان وزملاؤه الفروق فى أساليب معالجة المعلومات الاجتماعية المرتيطة بمشاهداتهم 
للبرامج المعبرة عن المواقف الاجتماعية» وكيف أن التعرض إلى العنف الإعلامى يمكن 
أن يرتبط بدوره بعزى القصد('). وتبعا لرأى بشانان وزملاؤه يميل الأطفال العدوانيون 
إلى التحيز فى تفسيراتهم لقصد الآخرين من تصرفاتهم, فهؤلاء الأطفال كثيرًا ما 
يعتقدون بأن لغيرهم نوايا عدائية ويخاصة فى المواقف الغامضة وحتى لو كان قصد 
الآخرين فيها خيرا؛ وعلى هذا يساهم أسلويهم هذا فى تقسيرهم الخاطئ لسلوك 
غيرهم فى دفعهم نحو التصرف العدوانى. 


)١(‏ العزى هى: تفسير الفرد للسلوك والمواقف الاجتماعية يغرض التعرف على نوايا الآخرين, وقواعد هذا 
التفسير موضحة فى نظرية العزى ل:11160 84111010110 فى مجال علم النقس الاجتماعى: وهذا التفسير 
هو عملية ذانتية معرضة للتحيز والخطأ. وقد انصب هذا التفسير فى دراسة بشاتان وزملاؤه على تفسير 
السلوك والمواقف كما تظهر فى الأفلام السينمائية أى المسلسلات التليفزيونية . (المترجم) 
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وقد أظهر كريك وجروتبيتر 670188166 67161300 (1596 كما هى موضح فى 
بشانان وزملاؤه, )2٠١7‏ أن الأطفال ذوى العدوان الاتصالى يميلون أيضًا إلى إظهار 
تحيز عدائى فى عزوهم أو تفسيرهم لسلوك الآخرين وتصرفاتهم, إلا أن الإطار 
الاجتماعى الذى يتم فيه الحدث يختلف فى أهميته من طفل لآخر: فقد أظهر كريك 
وجروتبيتر مثلاً أن التصرفات الوسيلية كتلك الناتجة مثلاً عن تحطيم لعبة قد تعد مثيرة 
للاعتداء البدنى لبعض الأطفالء بينما يمكن أن تثير بعض المواقف المسببة للصراع 
الاتصالى- مثل عدم تلقى الطفل لدعوة قى حفل ما- السلوك العدوانى لدى الأطقال 
الذين يتسمون بالعدوان الاتصالى بما يتفق مع تحيز العزو العدوانى الموجود لديهم 
(بشانان وزملاؤه *١١؟).‏ وتقترح النظرية الخاصة يمعالجة المعلومات الاجتماعية 
605 و5أووعع10م -1010:031150 21أ506 أن التعرض للعنف الإعلامى يمكن أن يتشط 
أى يشير تكوينات معرفية تؤدى إلى تغيير ما فى كيفية معالجة الطفل للمعلومات 
المستقبلة بحيث يغلّب عليها طابع الإثارة العدوانية ما قد يؤدى إلى ازدياد عدوانيته 
(بنزلى واينويك عالإلقالا بق تزأعووع8 ٠٠٠١١‏ كما هى مبين فى بشانان وزملاؤه» .)5١١7‏ 

وقد درس بشانان وزملاؤه )2٠١7(‏ الأولاد والبنات من الصف الثالث والرابع 
والقامش وجمعوا بنانات من :مصادن متدوعة ينا ف ذلك النكورغ السجنة القاصة 
بتقدير الزملاء وتقديرات المعلمين عن سلوك الأطفال العدوانى وسلوكهم المضاد 
للمجتمع؛ وكذا تقديرات الأطفال عن أنفسهم من حيث عاداتهم فى استخدام وسائل 
الإعلام بما فيها التليفزيون» كما تم قياس التحيز العدائى فى العزى (تفسيرهم للسلوك 
والمواقف). وقد تم تجميع الأطفال فى مجموعات أربع كالآتى: الأطفال ذوو العدوان 
العالى على النمطين أو النوعين من العدوان: الأطفال ذوى العدوان البدنى العالى 
والعدوان الاتصالى المنخفض, الأطفال ذوى العدوان الاتصالى العالى وذوى العدوان 
البدنى المنخفضء والأطفال غير العدوانيين بالمرة. وقد وجد بشانان وزملاؤه أن الوقت 
المستغرق فى المشاهدة وذلك المستغرق فى ممارسة ألعاب الفيديو- لا يرتبط فقط بمدى 
التعرض للعنف عبر وسائل الإعلام المختلفة- وإنما يرتبط كذلك بتفضيل ألعاب العنف 
وظهور العدوان البدنى كما يقدر بواسطة المعلمين والزملاء. وعمومًا فإن الأطفال الأكثر 
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تعرضًا لمشاهد العنف الإعلامية هم أيضًا أكثر تفضيلاً من غيرهم لممارسة ألعاب 
الفيديى العدوانية (بشانان وزملاؤه .)5٠١”‏ ْ 

وكان الأطفال المتسمون بالعدوان الاتصالى يقبلون على مشاهد العنف 
التليفزيونى ويمارسون العاب الفيديى المتسمة بالعنف أكثر من زملائهم غير العدوانيين. 
وكان أثر السن والجنس على مشاهد العنف واختيارها من النتائج المهمة فى الدراسة. 
فقد اتضح مثلاً أن الأولاد كانوا يحبون مشاهد العنف أكثر من البنات؛ ويزداد إقبال 
الأطفال على مشاهد العنف الإعلامى مع ازدياد أعمارهم (بشانان وزملاؤه .)5٠١"‏ 
وتوجد كذلك ارتباطات كثيرة دالة بين درجات العزى العدائى أو الاعتقاد بوجود قصد 
عدوانى من تصرفات الآخرين ومدى التعرض لمشاهد العنفء أى أن هذا يعنى أن 
الأطفال الذين كانوا أكثر تعرضًا لمشاهدة العنف فى التليفزيون أو ممارسة ألعاب 
الفيديى المتميزة بالعنف كانوا يميلون إلى توقع الشر فى معاملاتهم مع الآخرين. 

وقد أشار بشانان )3٠١:(‏ إلى بعض التساؤلات التى تظل قائمة وهى: هل 
ينشغل بعض الأطفال بالعدوان الاتصالى ؛ لأنه يتميز بأسلوب ملتوى كما أنه أقل لفنًا 
لأنظار الكبار؟ هل يتحول الأطفال ذو العدوان الاتصالى إلى عدوان بدنى أكثر؟ وقد 
اتضح أن النتائج ارتباطية ولا تكون اتجاهًا سببيًاء كما أن الفروق بين الأطفال فى 
درجات العدوانية كانت ترجع اختلافاتهم فى مشاهدة العنف الإعلامى (بشانان 
وزملاؤه ؟١٠٠23)»‏ ويقول بشانان وزملاؤه بأنه يمكن الآن تمييز مدى خطورة العدوان 
الاتصالى وآثاره المحتملة المدمرة. 


المتغيرا ات الوسسطية دعاطداءولا ومتمعيدعنما 
هناك عوامل أو متغيرات مهمة يمكن أن تساهم فى تأثر الأطفال بمشاهد العنف 
التليفزيونى هى : مستوى نمى الطفل وجنسه. وخلفية الأسرة واتجاهاتهاء وكيفية إدراك 


الطفل أو الطفلة للمشاهد التليفزيونية بصفة عامة وعادته فى هذه المشاهدة:؛ ونوع 
وطبيعة خبرات الطفل الأخرى خلاف المشاهدة التليفزيونية, وهناك أيضًا عوامل أخرى 
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عادة ما تكون موجودة فى الطفل نفسه تؤدى إلى احتمال قيامه بالسلوك العدوانى 
تتضمن مستوى الإثارة الموجود فيه كمشاهد واستعداداته البيواوجية والسيكلوجية ؛ كى 
يقدم على السلوك أوالفعل العدواني: كما أن تدعيم السلوك العدوانى أيضنًا له أهمية فى 
الإقدام على هذا السلوك سواء كان سلوك الطفل نفسه أو سلوك القدوة الموجودة فى 
المشهد التليفزيونى. 
وموضح فى الأجزاء القادمة كثيرًا من العوامل أو المتغيرات التى يمكن أن تساهم 
فى ظهور السلوك العدوانى بسسب مشاهد العنف التليفزيوني: وكذا ميكانيزمات 
مقترحة تترجم عن طريقها هذه المشاهدة إلى سلوك عدوانى فعلى؛ ومن هو الذى سوف 
يتصرف بعدوانية نتيجة لهذه المشاهد, وموضح أيضنًا بعض الأثار الأخرى التى يمكن 
ان تحدثها مشاهد العنف التليفزيونى خلاف ازدياد العدوانية. 


المتغيرات الموجودة فى الطفل المشاهد : 


مستوى النمى : يعتبر النضج المعرفى والاجتماعى فى وقت المشاهده متغيرا مهما 
فى أى علاقة بين مشاهدة العنف والسلوك العدوانى, فلأن مستوى فهم الأطفال لمحتوى 
المشاهد التليفزيونية وأيضًا الضوابط السلوكية عندهم غير مكتملة تمامًاء لذلك فإن 
احتمالات تأثير مشاهد العنف عليهم أقوى بشكل ظاهر من الراشدينء وبالإضافة إلى 
هذا بينما يستطيع الراشدون إبعاد أنفسهم عن برامج العنف التليفزيونى فإن الأطفال 
الصغار يشعرون بانهماك شديد فى المشاهدة ويرون المناظر التليفزيونية وكأنها 
حقيقية, وهم أكثر احتمالاً لأن يقلدوا السلوك العدوانى لأنهم لا يفهمون عواقب ذلك 
السلوك كالأطفال الكبار أق الراشدينء وهم لا يفهمون حتى أن الموت دائم 
(كانون 8680© 1596). وتعد هذه العوامل مهمة بصفة خاصة عندما ندخل فى 
الاعتبار أن الأطفال كثيرا ما يشاهدون برامج ليست موجهة إليهم بل المقصود بها 


الراشدين الحاضرين. 
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وتعتبر المرحلة العمرية من 4 ١١‏ سنة مهمة من حيث حدوث تغيير فى 
إدراك الطفل وخبرته, فالأطفال فى هذه السن يميلون إلى مشاهدة التليفزيون 
اكثر وبالتالى يرون عنفًا أكثر (فان در فورت 1/004 066 1/30 /)١1547‏ وفى سن ١7‏ 
يصبحون أقل ميولاً لأن يروا برامج العنف بطريقة سلبية» أى أن يعتقدون بأنها حقيقية 
أو واقعية, يفول لماعي الشديد فيها إلى ما كانوا عليه قبل هذه السن عندما كانوا 
يشعرون وكأنهم جزءًا منهاء حيث يزداد فهمهم, ويشعرون أنهم منفصلون عنهاء 
وبالتالى يقل خوفهم من أفلام الرعب (قان در فورت )ههلا :06 5لا 19/7). 

وقد قرر بايك وكومستوك 60051061 300 عاذه5 )١1994(‏ من ناحية أخرى وجود 
ارتباط موجب بين مشاهدة العنف التليفزيونى والسلوك المضاد للمجتمع بصرف النظر 
عن السن, وذلك فى دراسة له على مجموعات من الأفراد بدأت أعمارهم منذ سن 
الحضانة وحتى سن الرشدء وكانت مجموعة أطفال الحضانة أكثر المجموعات تأثرًا 
وانفعالاً بمواقف العنف المشاهد ومع هذا كانت أقل قدرة من غيرها من المجموعات فى 
الاقتداء بهذا السلوكء وذلك بالرغم من اعتقاد هذه الفئة من الأطفال بأن العنف الذى 
يشاهدونه فى التليفزيون هى حقيقى وذلك خلافًا لما كان يعتقده الراشدون المشاهدون, 
وقد أوصى الباحثان بضرورة إجراء الدراسات للتعرف على ما طرأ على تأثير مشاهد 
العنق على مجموعة الأطفال الصغار بعد فترات زمنية طويلة عندما يكبرون: لبيان 
تأثير هذه المشاهد على المدى الطويل عليهم؛ وهى ما يعرف فى علم النفس بالدراسات 
الطولية. (يايك وكومستوك 600510 8 عالهه 1555). 


وقد وجد شابين «أم688 (؟١٠٠)‏ فى دراسة مسحية له أجراها على ١٠٠١‏ من 
طلاب المدارس المتوسطة والعليا أن هؤلاء الطلاب كانوا يعتقدون بأن مشاهد العنف 
التليفزيونى لا يمكن أن تدفعهم نحو السلوك العدوانى وليست لها تأثير على ميولهم 
العدوانية, ولكن كان هذا الاعتقاد يقل مع النمو ويتأثر بفكرة الواقعية المدركة عن 
العنف فى وسائل الإعلام, وهى تحيز تفاؤلى» كما أنه يتأثر أيضا بمشاهدة العنف فى 
عالم الواقع؛ وقد حث شابين على أهمية التثقيق الإعلامى المبكر للأطفال لإعدادهم 
لعالم الواقع. 
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وتعد التغيرات الخاصة.بالنمى أيضًا مهمة فى تأثيرها على القدرات الإدراكية 
والمعرفية للأطفال المشاهدين للتليفزيون» فاعتماد الأطفال الصفار الأكثر على 
الخصائص اليارزة(') مثلاً من المشاهد التليفزيونية- واهتمامهم بالأسلوب العيانى فى 
تقييمهم للشخصية (مثال هذا: اعتبارهم أن الشخص العنيف هو الذى تكون ملامح 
وجهه ضخمة مخيفة بصرف النظر عن نواياه أو تصرفاته)» فتقييمهم للأخرين 
أى المشاهد التليفزيونية - يمكن أن يترتب عنه أن تكون إدراكاتهم للمواقف الاجتماعية 
مختلفة تمامًا عن إدراكات الأطفال الأكبر سناء وتتفاعل العوامل الخاصة بالفروق فى 
السن مع عوامل الاختلاف فى الشخصية وأيضًا مع الوسط البيئى الذى يشاهد الطفل 
منه التليفزيون وكذا مع العوامل المتعلقة بمحتوى البرامج التليفزيونية كلها مع بعضها 
البعض ؛ كى تؤثر فى النهاية على ما يدركه الطفل من مشاهد عنف وعلى ما سوف 
تكون عليه استجابته. 


وفى دراسة عن استدلال الأطفال الخلقى وإدراكاتهم للعنف التليفزيونى (كركمار 
وكوك 60018 .8 ,166603 )72٠٠١١‏ تم فيها اختيار مجموعتين من الأطفال عشوائيًاء حيث 
عرض عليهم عدة مشاهد تمثل مواقف مختلفة من خلال جهاز الفيديو كليب, حيث 
شاهدوا فى أحد هذه المواقف عنفًا تم عقاب صاحبه عليه؛ وفى موقف آخر لم يعاقب 
الشخص المعتدى على سلوكه العنيف. وشاهدوا أيضا عنفًا كان صاحبه قد تعرض 
للإثارة والإزعاج مما دفعه إلى ذلك العنفء وعنفًا آخر لم يتعرض صاحبه للإثارة وإنما 
أقدم على عنفه دون سبب واضع. ثم طّلبٍ من الأطفال بعد ذلك إبداء آرائهم وأحكامهم 
على هذه المواقف. وفيما إذا كانوا سوف يلجأون إلى العدوان أم لا إذا ما وجدوا فى 
مثل هذه المواقف الصراعية المفترضة فيما بعدء فقال الأطفال الأصغر سنًا بن العنف 


)١(‏ يغلب على تفكير الأطفال من سن (؟) إلى (/) ستوات العيانية, #وتعيثل فى اختمام الطفل بالاشياء الباررة 
المحسوسة بصرية كانت أم سمعية؛ مع صعوية استيعابه للمفاهيم المجردة, ٠‏ وقد يقيم الطفل التصرف وفقًا 
لنتائجه ياعتيارها شيئًا ملموسًا (كتعرض الفاعل مثلاً للعقاب أو حصوله على مكافأة) بصرف النظر عن 
القصد منه لأن القصد غير محسوس أو معنى مجرد قد لا يدركه الطفل الصغير. (المترجم) 
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الذى لم يترتب عنه عقاب هو سلوك مستصوب أو صحيح عن ذلك الذى قد عوقب 
صاحبه. أى أن نتيجة الموقف هى التى تقرر مدى صوابه فى رأى الأطفال الأصغر 
باعتبارها عيانية أو محسوسة: أما الأطفال الأكبر سنًا فكانوا يميلون إلى الاعتقاد بأن 
العنف المترتب عن إثاره- أو الذى يقصد به صاحبيه الدفاع عن نفسه أو الرد على 
إهانة كانت قد لحقت به- هو السلوك الأصوب عن ذلك الذى لم يصدر عن إثارة؛ وتتفق 
هذه النتيجة مع القواعد المعروفة عن مراحل النمى المعرفى للأطفال والتى تشير إلى أن 
الأطفال الأكبر سئًا أكثر قدرة على أخذ النوايا أو الدوافع فى اعتبارهم عند تمييزهم 
لمدى صواب التصرفات, وقد توصل كركمار وكوك من هذه الدراسة إلى أن عمر الأطفال 
يؤثر على تفسيرهم لمواقف العنف, وهذا التفسير يتفق مع نظريات النمو الخلقى("'). 

مستوى الذكاء : لوحظ فى عدة مجموعات من الدراسات وجود علاقة بين الذكاء 
والعدوان»: وقد وجد ويجمان وزملاؤه |3 أ6 55ذمواء بلا (1455) علاقة سلبية ملحوظة بين 
الذكاء وكل من العدوان ومشاهدة التليفزيون, فالأطفال الذين يشاهدون كثيراً من 
العدوان التليفزيونى ويسلكون أيضًا بعدوانية كانوا أقل فى ذكائهم ممن لا يسلكون 
بعدوانية. وقد ارتبط الذكاء فى الأولاد بمشاهدات أقل للعنف التليفزيونى وسلوك 
عدوانى أقل: وكانت الارتباطات فى الاتجاه نفسه بالنسبة للبنات» ولكنها لم تكن 
ملحوظة (أى لم تبلغ حد الدلالة الإحصائية): وقد لاحظ الباحثون مع هذا صعويات فى 
محاولة مقارنة الدراسات المختلقة؛ لأن بعض الباحثين قاموا بقياس الذكاء عن طريق 
. تقديرهم للتحصيل الدراسى فقط؛ وهذا خطأ لأن التحصيل الدراسى عامل أقل ثبانًا 
قد لا يتأثر كثيرًا بالتليفزيون والعدوان. 

وقد جمع هيوزمان وزملاؤه 5هناوةه1امه 300 ممودووعن1! )١19419/(‏ بيانات فى 
فترة زمنية جاوزت >"” عامًا عن العلاقة بين الوظائف العقلية والعدوانية, حيث وجدوا 


)١(‏ ومن هذه النظريات التى تريط بين النمو المعرفى والنمو الخلقى هى نظرية العالم بياجيه 813961 والذى 
اهتم بتقييمات الأطفال الخلقية للمواقف على أساس القصد من الفعل أو نتائجه (المترجم). 
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أن العدوان يتداخل مع النمو العقلى؛ وقد توقع هؤلاء الباحثون أن العدوان يؤدى إلى 
أداء عقلى أقل فى التحصيل الدراسى فى مرحلة الرشدء وقد افترض هؤلاء الباحثون 
أن مستوى الذكاء الأقل يزيد من احتمال تعلم الاستجابات العدوانية مبكرا, ويمكن أن 
تؤدى هذه الاستجابات العدوانية بدورها إلى صعويات فى استمرار النمى العقلى, 
وتصبح هاتان السمتان خاصيتين ثابتتين » وقد أفاد تقرير بأن الأطفال الذين يتوافر 
لديهم مهارات لغوية وتحليلية عالية؛ والذين هم أكثر فهما لوجهات النظر المختلفة 
للأخرين يكونون عادة أقل من غيرهم ميولاً لاستخدام القوة لتحفز الأخرين أو تسخيرهم 
لتنفيذ رغياتهم: وهم أكثر قدرة على توقع نتائج سلوكهم: كما أنهم يتميزون بأن لديهم 
مدى أوسع من البدائل السلوكية للعنف (الجمعية الأمريكية لعلم النفس .)١1990‏ 

الجنس : وقد وجد باحثون أخرون أن هناك فروقًا بين الذكور والإناث فيما يتعلق 
بمشاهدة العنف التليفزيونى والسلوك العدوانى» وقد وجد بايك وكومستوك 880 اهم 
1061 (1998) مثلاً تأثيرًا موجبًا متسقًا ذى دلالة إحصائية للجنس, إلا أن 
الفروق المشيرة إلى عدوانية الأولاد أكثر من البنات- بسبب مشاهدة كل منهما للعنف 
التليفزيونى- كانت طفيفة وذلك فى الدراسات المسحية الأكثر واقعية؛ وقد قرر ليقين 
دنا (1990) أن الأولاد يبدو أنهم كانوا أكثر انجذابًا إلى المشاهد العنيفة كما 
كانوا أكثر تهيجا وإثارة بمشاهدتهاء أما البنات فكن أكثر نفورًً وحرْنًا من هذه 
المشاهد. 

ويمكن أن تساعد التفاعلات بين أنماط العدوان والجنس على إيضاح بعض 
الفروق فى الجنس التى ظهرت فى الدراسة؛ فقد تحدث لاجير سبيتز وبيجوركيوقست 
أدألاءانه[8 200 عأومدووها (1995) عن العدوان المباشر وغير المباشرء فعرفا العدوان 
غير المباشر بأنه عدوان يظل فيه المعتدى غير معروف لذلك فهى يتجنب الهجوم المضاد 
أو استنكار الآخرين له. والأمثلة على هذا نشر الإشاعات وتدبير المكائد للشخص 
المعتدى عليه وغير ذلك من وسائل غير مباشرة» وقد وجد لاجير سبيتز وبيجور كيوفست 
أن الأولاد ينخرطون فى عدوان مباشر ويخاصة النوع البدنى منه؛ ولا يتم تشجيع 
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العدوان المباشر فى البنات» وفن عادة ما يلجأن إلى العدوان غير المباشرء ويرى 
الباحثون أنهن قد يُسرفن أحيانًا فى اللجوء إلى هذا النوع من العدوان. 

وتبعا لرأى لاجير سبيتز وبيجور كيوفست (1144) يكون العدوان المباشر- سواء 
البدنى منه أو الفظى- عاما بين البنات الصغار إلا أنه يتحول فى مرحلة المراهقة إلى 
عدوان غير مباشر. هذا ويظل الأولاد بعدوانهم المباشر فى مرحلة المراهقة حيث 
يكتسبون مهارات اجتماعية مع نموهم فيما بعد, وقد لاحظ لاجير سبيتز 
ويجوركيوقست أن صداقات البنات وعلاقاتهن الاجتماعية تتسم بالتقارب والمجاملة 
أكثر مما هى عليه عند الأولاد مما يجعلهن يلجأن إلى العدوان غير المباشر فى حالة 
نشوب خلاف بينهن؛ وقد وجد هذان الباحثان أيضًا معاملات ارتباط منخفضة بين 
تقديرات الذات وتقديرات الزميلات للعدوان الفردى» فالبنات المعتديات كن لا يعترفن أو 
حتى يدركن أنهن معتديات: وعلى هذا فاليتات كن يتعاملن مع صراعاتهن مع يعضهن 
البعض بطرائق أكثر سلمية من الأولاد الذين كانوا يعبرون عن عدوانهم بأساليب أقل 
نضجًا مستخدمين أساليب العدوان المباشر أكثر من البنات (لاجير سبيتز 
ويجوركيوفست 1995). 

وقد لاحظ كريك “6,16 (1993) أن معظم البحوث قد تركزت حول العدوان 
المكشوف 399:655109 64لا9 الذى هو أكثر انطباقًا على الأولاد وأهملت العدوان 
الاتصالى الذى هى أكثر شيوعا فى البنات: علاوة على ذلك فإن كثيرًا من الدراسات قد 
اهتمت بالسلوك السلبى أكثر من السلوك الإيجابى المقبول اجتماعيًا. هذا وقد تضمنت 
دراسة كريك )١19971(‏ الطولية مقاييس للعدوان الاتصالى والعدوان المكشوف والسلوك 
المقبول اجتماعيًا والتوافق الاجتماعىء وأشارت نتائج هذه الدراسة أن الفروق بين 
الأفراد فى العدوان المكشوف والعدوان الاتصالى كانت ثابتة مع الزمن؛ وقد ساهمت 
مقاييس العدوان الاتصالى والسلوك المقبول اجتماعيًا على التنبؤ بسوء التوافق 
الاجتماعى للطفلء فاقتران العدوان العالى بانخفاض فى السلوك المقبول اجتماعيًا- 
كصفتين فى شخص ما- يعد أمرا مشكلاً. 
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وقد أظهر كريك وجروتبيتر 4م601 300 )6,101 (1950) أن العدوان الاتصالى 
هو شكل صحيح ومميز من أشكال العدوان» وهو موجود بنسبة عالية فى البنات . 
وعلاوة على ذلك فإنه يؤدى إلى مشكلات فى التوافق لديهن فى المستقبل مثل رفض 
تقبل البنت من الآخرين أو الإعراض عن مصادقتها وتعرضها أحيانًا للإكتئاب والوحدة 
وانعزالها عن زميلاتها اللاتى لا يتصفن بهذا النوع من العدوانية» وقد استخلص كريك 
وجروتبيتر أن العدوان الاتصالى هو نوع من العدوان مميز عن العدوان الصريح وهى 
مرتيط بجنس الشخص بدرجة كبيرة ويمدى توافقه النفسى- الاجتماعىء ولم يكن 
العدوان عند البنات مفهوما بالمعنى الصحيح لدى الباحثين. حيث يرى كريك وجروتبيتر 
أن الدراسات الأولى فى هذا الصدد لم تميز بين الأشكال المختلفة للعدوان» ويقول 
هذان الباحثان أن العدوان الاتصالى يمكن أن يؤدى إلى كراهية البنت من زملائها 
أى على العكس من ذلك كراهيتها لهم. وأخيرًا هناك أيضًا أطفال يتسمون بهذا النوع 
من العدوان يكونون محبويين من بعض الأطفال ومكروهين من آخرينء فالطفل ذى العدوان 
الاتصالى يكون عادة مكروما ممن اعتدى عليهم ومحبويًا ممن لم يتعرض لهم ويمكن 
أن يظل على هذا النحى مستمرًا فى تفاعله الاجتماعى معهم (كريك وجروتييتر, .)١119٠‏ 

المستويات الأولية من العدوان : وتعد مستويات الأطفال الأولية من العدوان 
أى ميولهم الأساسية نحوه أيضًا من العوامل المهمة التى يجب أن تؤخذ فى الاعتبار 
عند دراسة حالة أى طفل ماء فهذه الميول هى التى تدفع الأطفال لاختيار البرامج التى 
يشاهدونها فى التليفزيون أو الألعاب التى يفضلون أن يمارسونها فى الفيديى. كما أنها 
تساهم أيضا فى مدى تأثير هذه المشاهد أو الألعاب التى اختاروها عليهم؛ وقد اقترح 
البعض أنه لم يوجه انتباها كافيًا إلى عملية انتقاء البرامج أو لماذا ينتقى المشاهدون 
بعض الرسائل والبرامج التليفزيونية دون الأخرى (زيلمان ويريانت 06ةت8 8 ممة !211 
6) فبالرغم من أن المستويات العليا من المشاهدة قد تؤدى إلى سلوك عدوانى 
أكثر فإن الأطفال الأكثر عدوانية هم أيضًا أكثر اختيارًا لبرامج العنف التليفزيونى 
(أيرون 5,07 1١9/87‏ فريدرش كوفر وفستن 00أودال! به +016 -طءللهاع كما 


زهي 


وهيوزمان ممو ددع 19457 وهيوزمان وإيرون وزملاؤهما اق اء مم8 رممدممكععنآ 
غ54١),‏ فهذا الاستعداد العدوانى هى الذى يحدد ما يفضلونه من اليرامج واختيارهم 
للعنف التليفزيونى (زيلمان وبريانت .)١11/0‏ 

وقد استخدمت جونستون 155وهامل )١1150(‏ نموذج الاستخدامات والإشباعات 
(600 قدو أأق921111 300 5ع5نا لدراسة دوافع المراهقين نحو مشاهدة أفلام الرعب: 
وقد وجدت الباحثة أن دوافعهم لمشاهدة أفلام المبارزة مثلاً تختلف تبعًا لاختلاف 
الأنواع التى يفضلون مشاهدتها من هذه الأفلام ودرجة تأثرهم بهاء ومدى توحدهم") 
مع شخصيات أبطالهاء وأيضا باختلاف سماتهم الشخصية: وقد ناقشت جونستون 
دوافع أربعة موجودة فى المراهقين توجههم نحو مشاهدة هذه الأفلام, وهى تعكس 
خبرات انفعالية ومعرفية مختلفة فى استجاباتهم لمشاهد العنف, وهذه الدوافع هى: 
الرغية فى مشاهدة الطعنات والمشاهدة بقصد البحث عن الإثارة والمشاهدة الحرة 
والمشاهدة المركزة على المشكلة المرتبطة بقصة الفيلم, وترتبط كل من هذه الأنواع 
الأربعة من المشاهدة بمستويات مختلفة من التعاطف مع أبطال الفيلم المعروض وبأثار 
انقعالية إيجابية وسلبية وحب المغامرة والتوحد أحيانًا مع الضحية أو القاتل؛ وهكذا 
يبدى واضحًا أن مثل هذا التمييز بين المشاهدين للعنف يمكن أن يلقى الضوء على 
الآثار المختلفة للعنف التليفزيونى على المشاهدين الأطفال والمراهقين!"). 

وفى دراسة طولية لهيوزمان وإيرون وزملائهما )١1944(‏ استمرت أكثر من 77 عاما 
جمعوا فيها بيانات عن مدى الميول العدوانية لأكثر من ٠٠١‏ طفل وآبائهم» وقد اتضح 
من نتائج هذه الدراسة أن الأطفال الذين كانوا أكثر من غيرهم عدوانية فى سن / 
سنوات ظلوا كذلك فى سن ١١‏ سنة؛ حيث كانوا أكثر عدوانية من غيرهم فى هذه السنء 
وهكذا قد تستمر الميول العدوانية الشديدة أحيانًا مع نمو الطفل وإلى مرحلة الرشد. 


)١(‏ تقمصهم أو تقليدهم اللاشعورى للشخصية 10601111680108 ,00313616 التى يتميز بها البطل. (المترجم) 
)١(‏ باعتبار أن هذه الآثار تتوقف على الدواقع من المشاهدة كما هو موضح فيما سبق. (المترجم) 


16 


قن دراسنة آخرق تين أن الأولاك الصغان الاين كناهيوا:الكتق الظيفؤيوتن 
وتوحدوا مع الشخصيات العدوانية فى التليفزون ظلوا هكذا لمدة عامين أكثر عدوانية 
من غيرهم بسبب هذه المشاهدات. بصرف النظر عن اتجاهاتهم العدوانية قيل 
المشاهدة, ويرى كثير من الباحثين أن درجة توحد الطفل (أو تقليده اللاشعورى) مع 
الشخصيات العدوانية التليفزيونية يعادل - من حيث أهميته فى رسوخ السلوك 
العدوانى لديه - كمية مشاهدته للعنف التليفزيونى ( هيوزمان 114857). 


متغيرات المشاهدة : 


الواقعية المدركة باذادء8 0علاءه:656 : أجرت هيرواد 10ه:3ه! )١19545(‏ تحليلاً 
متعمقًا ارتكز على بيانات جمعت مما يزيد على ٠٠١ ..٠٠‏ فردء تضمنت العديد من 
المقارنات والتجارب المعملية والدراسات المسحية والميدانية فى كل من مجالى علم النفس 
والاتصالات, وكان مما توصت إليه ما يتعلق بمدى تمييز واقعية المشاهد التليفزيونية 
والتى تعد عاملاً مهما على الأقل بالنسبة للمشاهدين الأكبر سناء أى من الأطفال 
الكبار أو المراهقين أو الشباب. حيث يمكن لهؤلاء المشاهدين الكبار التمييز بسهولة بين 
الواقع والخيال بخلاف الأطفال الذين لا يستطيعون ذلك عادة. وإذا لم تؤخذ هذه 
الفروق الخاصة بالنمو فى الاعتبار فإن كثيرا من النتائج التى تم التوصل إليها سوف 
يكون هناك خطأ فى تفسيرهاء ويلاحظ أن قدرات أطفال ما قبل المدرسة على التمييز 
بين الواقع والخيال تعتبر مهمة فى هذا الصدد؛ لأنهم أكثر الأطفال رؤية لمشاهد 
الرسوم المتحركة بما فيها تلك التى تتصف بالعنف. 

وقد لاحظ بعض الباحثين أن هناك أثرًا تدعيميًا كبيرا للعنف المبرر وبخاصة ذلك 
الذى يكثر عرضه فى أفلام التليفزيون والسينماء وهو عنف له أبطال معروفون عادة لدى 
الأطفال والمراهقين» (كومستوك وستراسيورجر :#06لاط51:36 :8 )01ه051,ه© 15517 ). وللعنف 
المبرر أسباب خلقية تدفع البطل إلى الإقدام عليه كالدفا ع عن النفس أو إنقاذ الضحايا 
من المعتدين الأشرارء وقد درس كركمار وقالكنبيرج وتناطمهكالة/ا 350 عقدمم؟»! (19599) 
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حالة 167 طفل تراوحت أعمارهم بين 1 و؟١‏ سنة عرضوهم لمشاهدة عنف خيالى 
ونا لإ20188؟ وعنف واقعى 66«عاوألا وأأدتاهء»: ثم طلب من هؤلاء الأطقال بعد 
ذلك إصدار تقييماتهم الخلقية للعنف المبرر والعنف غير المبررء وقد اتضح أن الأطفال 
الذين كانوا قد تعرضوا لمشاهد عنف خيالى أكثر كانوا يميلون إلى الاعتقاد بأن العنف 
المبرر هو أقل خطاًء بينما كان الأطفال الذين شاهدوا عنفًا واقعيا أكثر يميلون إلى 
الاعتقاد بأن العنف المبرر هى أكثر خطأً. وقد استخدم الأطفال من كل من المجموعتين 
مراحل أقل تقدمًا فى أحكامهم الخلقية عندما نوقشوا فى هذه الأحكام» ويقول كركمار 
وقالكنبيرج إن العنف الذى يتم بواسطة أبطال عادة ما تكون عواقبه السلبية قليلة ولذلك 
فهم يعجبون به مما يقلل من تعاطفهم مع ضحاياه. 

وقد اقترح كركمار وقالكنبيرج (15199) أن النتائج الخاصة بالعنف الخيالى 
والعنف المبرر- والتى تجاوز فيها الأطفال إلى حد ما عن الأخطاء فى العنف المبرر- 
ترجع إلى أن الأطفال بعد أن شاهدوا البرامج الخيالية- مثل أفلام السوبرمان وأفلام 
باور رانجرز تيوريى 60:نا؟ 83098:5 #عيره8- كانوا قد أعجبوا بأبطالها وتوحدوا 
معهم, ولم يعجبهم تصرف الشخصية المعادية للبطل فى هذه الأفلام وهى شخصية 
النذل أو الوغد التى يتعرض صاحبها عادة لعقاب البطل فى النهاية, فهم يعتقدون بأن 
العنف هو التصرف الجيد (كركمار وقالكنبيرج (1949). وفى تحليل متعمق لأكثر من 
٠‏ دراسة (يايك وكومستوك 600054061 8 516 1994) اكتشفا فيه أن العنف 
التليفزيونى له آثار أقوى على العدوان عندما يصور بأنه مبرر أو سلوك يقرره المجتمع, 
ومثال هذا ما يراه هيرولد 1168:014! (1947) عند عرض مشاهد الجنود المنتصرين 
أى قمع رجال الشرطة لأحداث الشغبء وهذا عنف حقيقى له أسياب معقولة تبرره, 
يصحبه إثابة دون عواقب سلبية. 

ومن المعروف أن العنف الذى يشاهد يوميًا فى الأخبار يمكن أن يؤثر فى 
المشاهدين: إلا أن أوكيف وريدناش ١/258‏ -5610 016616 (19417) لم يجدا علاقة عامة 
بين مشاهد الجريمة الممثلة فى التليفزيون والخوف كتلك الموجودة فى الأخبار, وريما 
يرجع هذا إلى أن المشاهدين يفهمون بوضوح أن الأخبار تمثل مشاهد حقيقية. 
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ماهو تأثير هذه المشاهد على الأطفال؟ إن الأطفال الصغار الذين يجدون 
صعوية فى التمييز بين الواقع والخيال لن يستطيعوا التمييز بسهولة بين الأخبار 
ومشاهد الجريمة الممثلة فى التليفزيون» فالخوف الذى يمكن أن يستثار بواسطة 
هذين المشهدين قد يكون متساويًا على أى حال وعلاوة على ذلك فإن عدم قدرتهم على 
تفهم الأبعاد الخفية من المعلومات؛ كالمكائد السياسية مثلاً أى التعقيدات اللغوية, 
وجوانب أخرى كثيرة من المشاهد التى يرونهاء كل هذا يؤدى إلى تفسيرهم لهذه 
المشاهد تفسيرًا يختلف عن تفسير الأطفال الكبار أو الراشدينء: هذا بالإضافة إلى أن 
عدم قدرة الأطفال الأصغر على التمييز بين الأخبار والخيال وعدم فهمهم لبعض 
الأساليب الفنية مثل إعادة عرض بعض مشاهد العنف كتكرار عرض هجمات 5/١١‏ 
مما سبب فَرعًا لبعضهم واعتقدوا أنها لازالت مستمرة. 

وعلى هذا فمدى واقعية العنف وإدراك الطفل له كشىء له مبررات معقولة ومستوى 
توحده مع المعتدى؛ ومهاراته الإدراكية والمعرفية عوامل كلها تحدد أثر مشاهد العنف 
على الطفل. 

كمية المشاهدة : بالرغم من اعتقاد الكثيرين بأهمية تكرار التعرض لمشاهد العنف 
كى يظهر السلوك العدوانى لدى الطفل فإنه ليست هناك إجابات حتى الآن تحدد نوع 
الارتياط بين هذا التكرار والسلوك العدوانى عند الطفل. فقد اقترح لين وزملاؤه (1549) 
أن الوقت الذى يقضيه الطفل فى مشاهدة العنف التليفزيونى أقل أهمية فى ظهور 
السلوك العدوانى المتأخر عنده يعد نموه من استعداداته الوراثية المهجودة فى الجينات» 
وهم يقولون إنه من المهم دراسة ردود الأفعال التى تظهر على الفرد وقت مشاهدته 
للعنف التليفزيونى بملاحظة مثلاً مدى استمتاعه ونوع وشدة انفعالاته بما يشاهده ؛ لأن 
هذه الأمور أكثر أهمية من مجرد حساب الوقت الذى يقضيه فى هذه المشاهدة, وقد 
اتضح فى دراسات أخرى (سنجر وزملاؤه ا68© :51096 )١19919‏ أن التعرض لمشاهد 
العنف ومدى إشراف الأبوين على أطفالهما هما عامان مهمان فى تفسير سلوك العنف 
عند الأطفال؛ هذا بالرغم أن الساعات التى يقضيها الطفل فى مشاهدة التليفزيون 
وتفضيله لمشاهد العنف قد ارتبطا أيضا إيجابيًا بسلوك الأطفال العدوانى. 
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خلفية الأسرة : وتعتبر اتجاهات الأسرة نحو العدوان عاملاً أو متغيرا يلعب دور 
مهما فى تأثير العنف التليفزيونى على الطفل, فتاثير الأبوين من حيث كونهما نموذجا 
للعدوان يقتدى به الطفل؛ وعقابهما والنظام الذى يختارانه لتنشئة الطفل- وكذا 
اتجاهاتهما بصفة عامة نحو العدوان ونحى الطفل - كلها أمور لها أهميتها فى سلوك 
الطفل العدوانى بسبب مشاهد العنف التليفزيونى: وقد لاحظ كثيرٌ من الباحثين أن 
هناك علاقة بين أساليب الأبوين فى تنشئة الأطفال والعدوانية عند هؤلاء الأطفال؛ فقد 
اتضح أن الأطفال فى المجموعات المتسمة بدرجة عالية من العدوانية هم أكثر احتمالاً 
لأن يكونوا قد تعرضوا لأساليب تربوية تقوم على التسلط والقوة؛ كما أن العقاب البدنى 
الشديد للأطفال يؤدى إلى سلوك عدوانى فى مرحلة الشبابء وقد وجد ويجمان 
وزملاؤه 1 1 2838وه اللا :.)١1995(‏ كذلك أن أسلوب الأبوين فى عقاب الأطفال يتعلمه 
الأطفال أنفسهم فى سلوكهم العدوانى ضد غيرهم. 

وقد لاحظ آخرون وجود علاقة بين اتجاهات الأبوين تجاه التليفزيون بصفة عامة 
ونحى العنف بصفة خاصة والعدوانية فى الأطفال , وأظهر الأطفال ذوى الآباء الأقل 
اهتماما بالعنف التليفزيونى ميولاً أقوى للعنف. وكانوا أقل احتمالا لأن يتعلموا مهارات 
المشاهدة الناقدة (فان در فورت )١1957‏ كما اقترح ميساريس 116553:15 )١1945(‏ أن 
الأطفال لا يقلدون مشاهد التليفزيون فى بعض الأحيان ما لم يشجعهم الآخرين على 
ذلك بقصد أو بدون قصد.ء ويقول هذا الباحث إن تشجيع الأبوين للطفل أى عدم 
تشجيعهما له يمكن أن يكون عاملاً حاسم فيما إذا كان الطفل سوف يقلد المشهد بعد 
رؤيته له فى التليفزيون أى لا يقلده وذلك بصرف النظر عن أى تدخل آخر من الأبوين 
أثناء مشاهدة الطفل للتليفزيون. 

هذا ويعتبر المستوى الاقتصادى- الاجتماعى عاملاً تفاعليًا آخر له آهميته فى 
ظهور السلوك العدوانى بسبب مشاهد العنف التليفزيونىء لأن هذا السلوك- كما يرى 
كثيرًا من علماء النفس- لا ينتج عن عامل واحد فقط بل هى محصلة لتفاعل العديد من 
العوامل بعضها بيولوجى والآخر سيكولوجى وهناك ما هى اجتماعى» وقد وجد قان در 
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قورت )١19487(‏ أن الأطفال الذين ينتمون إلى المستويات الاقتصادية- الاجتماعية الأقل 
لا تزداد عندهم ساعات المشاهدة التليفزيونية لبرامج العنف فقط وإنما يظهرون 
استمتاعا واستحسائا أكثر لهذه المشاهد, ويتوحدون أكثر بالشخصيات العدوانية التى 
يشاهدونها؛ وهؤلاء الأطفال يكونون عادة أكثر من غيرهم انخفاضئا فى مستوى 
تحصيلهم الدراسىء ومنهم من يتركون لفترات طويلة أمام جهاز التليفزيون بمفردهم 
للعناية بالأطفال الرضع أثناء عياب آبائهم لوجودهم بالعمل (شير 58866 1954). 


التفسيرات السسببيك 5مهثئهمدام»6 ادوبده 


بالرغم من أن هناك اتفاقنًا كبيرًا على أن الارتباط موجود بين مشاهدة العنف 
التليفزيونى والسلوك العدوانى- ويخاصة فى الدراسات المعملية قصيرة الأمد- فإن 
الاتفاق قليل بدرجة كبيرة حول طبيعة هذا الارتباط وأسبابه, وقد قدمت عدة نماذج 
إيضاحية فى محاولة لفهم هذه العلاقة أكثر. 


التعلم بالقدوة : ودناء200! 


كانت العلاقة بين العنف التليفزيونى والسلوك العدوانى غاليًا ما تعزى إلى التعلم 
بالقدوة أو التعلم الاجتماعى باعتباره العامل المسئول عن ذلك أو المتغير الوسيط: ولعل 
من أبرز الأمة المعبرة عن هذا التعلم بالقدوة؛ هى جريمة قتل.حديثة فى كاليفورنيا لفتت 
إليها الأنظار عندما أكد مراهق عمره ١١‏ سنة وأخوه الذى عمره ٠١‏ سنة بأنهما قد 
قتلا أمهما وقطعوا أطرافها قبل إغراق جثتها فى المياه كما شاهدوا هذا فى فيلم 
السويرانوس 5080:8805 786, وكان من نتائج الدراسات المؤيدة بشدة لعملية اقتداء 
الأطفال بالسلوك العدوانى الذى يرونه فى مشاهد العنف التلفيزيونى هو الازدياد 
الملحوظ فى هذا السلوك بين الأطفال فى مدينة ما- بدنيًا كان أم لفظيًا- عقب ظهور 
التليفزيون فى هذه المدينة (جوى وزملاؤه ا !© لهل :.)١11/1‏ وقد ظهرت هذه الزيادات 
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واستمرت عامين- ليس فقط فى الأطفال الذين كانوا عدوانيين أساسا- وإنما أيضا فى 
الأطفال غير العدوانيين بشكل واضح. 

وقد لاحظ كومستوك ويايك 881 8 00065101 (19931) أن الدراسات مع الأطفال 
الصغار- مثل دراسة باندورا 836010183 )١97317/(‏ مع لعبة بويى دول 2011 8060- يمكن 
اعتبارها تتميز بمستوى عال من الصدق؛ لأن هؤلاء الأطفال ربما يعتقدون أن الموقف 
التجريبى هو موقف طبيعى وتصدر بالتالى استجاباتهم خالية من التصنع؛ كما أن 
هناك أيضًا الكثير من الدراسات فى رأى هذين الباحثين يمكن اعتيارها محايدة وعلى 
مستوى عال من الصدقء وهى تلك الدراسات التى أجريت على مجتمعات قبل ويعد 
استخدام التليفزيون فيهاء حيث لوحظ ازدياد السلوك العدوانى بعد إدخال هذا الجهاز 
فيها ومنها دراسات وليامن 55 8]االاا )١1945(‏ . 

ومن جهة أخرى ليس كل الأطفال الذين يشاهدون العنف يُصبحون عدوانيين» كما 
أن نظرية التعلم الاجتماعى أو النظرية المعرفية الاجتماعية لا يوضحان لماذا يبدو بعض 
الأطفال مهتمين بالعنف التليفزيونى ويستمتعون به ويتأثرون كثيرا به. وقد وجد 
ويجمان وزملاؤه (1997) أنه فى المواقف المعتادة لمشاهدة البرامج التليفزيونية أن 
الأطفال معرضون لبرامج العنفء وأيضًا لبرامج اللا عنق أو تلك المؤيدة لحسن 
العلاقات الاجتماعية؛ وأنه لا يمكن الفصل فى الحالات العادية عن تأثير المشاهدة 
التليفزيونية بين هذين النوعين . فالأطفال الذين قد شاهدوا كثيرا من نماذج 
السلوك المقبول اجتماعيًا شاهدوا كذلك كثيرًا من نماذج السلوك العدوانى؛ ولم يجد 
ويجمان وزملاؤه دليلاً يوضح أن هذين النمطين من النماذج التليفزيونية يؤثران على 
سلوك الأطفال العدوانى أو سلوكهم المقبول اجتماعيًا كما لم يجد هؤلاء الباحثون 
أطفالاً يشاهدون فى الأغلب يرامج عنف فقط؛ ويسبب هذا الاختلاط فى المشاهد فإن 
أثر برامج العنف لا يمكن فصله عن الآثار الناتجة عن برامج التليفزيون الأخرى. 

وهناك عوامل أخرى خاصة بمواقف العنف تشجع الأطفال على تركيز انتياههم 
نحوها منها جاذبية المعتدى؛ فهم يميلون إلى التوحد مع المعتدين الذين يجتذبونهم 
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ويقلدونهم أكثر من تقليدهم للمعتدين غير الجذابين (باندورا 85018 19/7). كما أن التشابه 
بين المشاهدين والشخص المعتدى فى المشهد التليفزيونى فى الجنس والسن والخلفية 
الاجتماعية والخصائص الشخصية وغير ذلك يساعد على ازدياد جاذبية هذا المعتدى 
فى نظر المشاهدين ويالتالى توحدهم معه كنموذج (سميث وزملاؤه |3اه طالم5 ,)3٠١ ٠١05‏ 


ويرى كومستوك وسكارير )١1499(‏ وكومستوك ويايك )١1991(‏ أن هتاك عوامل' 
أربعة تزيد من آثار مشاهد العنف فى التليفزيون أو غيره من وسائل الإعلام على 
الأطفال ويالتالى تزيد أيضًا من فرص ازدياد عدوانهم وكذا سلوكهم المضاد للمجتمع, 
وتتعلق الثلاثة الأولى منها بهذه المشاهد نفسها أما الأخير فهو متعلق بالطفل المشاهد 
نفسه؛ والعامل الأول من هذه العوامل هو الفاعلية, ويقصد بها مدى فاعلية السلوك 
العدوانى الذى شاهده الطقل فى التليقزيون فى تنفيذ أهدافه, وفيما إذا كان قد كوفئ ' 
أم عوقبء والعامل الثانى هو المعيارية وتتعلق بمدى إمكانية تبرير العدوان» وفيما إذا 
كانت له عواقب؛ وما هى وهل كان يقصد به الإيذاءء وما هى أسبابه, والعامل الثالث 
هو الملائمة» (أى مدى ملائمة السلوك العدوانى للطفل المشاهدء. ومدى شيوع هذا 
العدوان ومظاهر ما يحدث فى الحياة الواقعية, نقص الجانب الفكاهى والهزلى فيه). - 
أما العامل الرابع المتعلق بشخصية الطفل الشاهد نفسه فهو مدى قابلية الطفل للتأثر 
(مثال هذا: استعداده للتصرف بعدوانية, وحالته الانفعالية كالسرور والإحباط ' 
والغضب). وتتضمن العوامل التى قد تسهل من عملية اقتداء الطفل بالنموذج العدوانى 
توحده بالمعتدى وتبرير العدوان بأسباب معقولة لدى الطفلء والمكافأة المترتبة عنه 
أو الإثابة: وما يوجد فيه من مظاهر مشابهة لما يحدث فى الحياة الواقعية (بايك 
وكومستوك 1994). 1 

وتعد مشاهد الإثابات أو العقاب وكذا عواقب سلوك العنف من أهم العوامل التى 
تساعد المشاهدين على تفسير مشاهد العنف وتقييمها (سميث وزملاؤه 31 أ 55118 
٠٠"‏ ويليس وستراسبورجر 1065لا51885 2 15[الاللا )١1994‏ إلا أن هذه المشاهد 
قد لا تتضمن كل هذه العوامل: كما أن بعض الدراسات قد أظهرت كيف أن العواقب 
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السلبية قلما تظهر لدى المشاهدين: وعرض عواقب مشاهد العنف يذكر المشاهدون 
دائمًا بخطورة الآثار المرتبطة بالعدوان البدنى وينشط من ميكانيزمات كف هذا العدوان 
بتعاطفهم مع الضحية مما يساعد على الإقلال من مخاطرة القيام به» وإذا لم تظهر 
العواقب السلبية المترتبة عن هذا العدوان يما فيها من إصابات وخسائر فى الأرواح 
فلن تحدث هناك ردود فعلية لكف هذا السلوكء ويزداد بالتالى احتمال القيام بهء ويقول 
سميث وزملاؤه )3٠١7(‏ إن تكرار عرض العدوان البدنى أمام بعض الأطفال ريما 
يساعد على تعلمهم له بالملاحظة إلا أن مشاهدة عواقبه طويلة الأمد يساعد على ازدياد 
عوامل الكف ضده. وتنمية قوائم معرفية غير عنيقة لسلسلة من الآداءات والأحداث تقلل 
من مخاطر الإقدام على العنف (سميث وزملاؤه .)3٠١"‏ 

إن التعرض المتكرر لمشاهد العنف يمكن أن يعتبر بمثابة مراجعة عقلية أى تكرار 
معرقى 686358 0091110 لتثبيت هذه المشاهد بتفاصيلها فى ذاكرة الفرد مما يقوى 
وبدعم فى القوا أئم المعرفية العدوانية كامألءة عا مومه 3209:6556 لسلسلة الأداءات 
والأحداث عنده (سميث وزملاؤه :)3٠١7‏ مما يؤدى إلى احتمال إقدامه على العنق فى 
مواقف مشابهة إلا أن هذا متوقف أيضًا على وجود مهارات بدنية وعوامل أخرى 
(ياندورا 88001018 .)١1995‏ إن تقليد العنف يواسطة المشاهدين الصغار يمكن أن 
يحدث إذا ما تم فى المشاهد التليفزيونية بوسائل طبيعية كالرفس والضرب بالأيدى» 
لهذا أيضمًا فنمط العنف الذئ يظهر فى هذه المشاهد يتوقف تقليده على مدى المهارات 
الموجودة لدى المشاهد ونوع استجاباته وكذا احتمال قيامه بتقليده. 

فإذا ما شاهد طفل ما مُحبط بشدة فى تفاعلاته الاجتماعية قدرًا كبيرًا من 
العنف التليفزيونى- ولم تكن معلوماته التى يتلقاها عن نبذ العدوان كحل لهذه 
المشكلات الاجتماعية غير كافية كى تساعده على كف عدوانه- فإن ذلك الطقل سوف 
يقلد ما قد شاهدهء وقد يكون هناك طفقلاً آخر يعانى من القدر نفسه من الإحباط, 
ومشكلة سوء التفاعل الاجتماعى وتعرض للقدر نفسه من مشاهد العدوان: إلا أنه 
كان قد تعلم استراتيجيات بديلة من أبويه أو أقرانه للتعامل مع الإحباط- أو لم يلق 
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تشجيعًا على تقليد النماذج العدوانية التى يراها فى مشاهد العنف التليفزيونى- هذا 
الطفل لن يقلد النماذج التى يراها فى هذه المشاهد. 

وتفترض النظرية المعرفية الاجتماعية أيضًا أن رؤية أنماط معينة من مشاهد 
العنف يمكن أن تضعف من القيود المفروضة مسبقًا على السلوك المتعلم (باندورا 
7 1998) وتعرف هذه العملية بأنها مضادة للكفء ويرى باندوا (1594) أن 
الناس يحجمون عن الانخراط فى السلوك العدوانى؛ لتجنب إما النقد الاجتماعى وما قد 
يتضمنه من عقاب أو لوم الفرد لنفسه ومشاعر الذنب والخزىء إلا أن تكرار تقديم 
مشاهد العنف فى وسائل الإعلام كالتليفزيون أو ألعاب الفيديو يمكن أن يؤدى إلى 
إضعاف عوامل الكف التى تحول دون إقدام الطفل على سلوكه العدوانى وتجعل عدوانه 
أكثر احتمالاً. 

وأخيرًا فإن وجود طابع الفكاهة فى مشهد العنف يمكن أن يؤثر على هذه القيود 
الاجتماعية أو النفسية ضد العنف , حيث يتضمن هذا المشهد عادة السخرية من ضحايا 
العنف والإقلال من قيمتهم, ويقلل هذا من درجة تعاطف الأطفال مع الضحايا 
ومن عوامل كف السلوك العدوانى مع أمثالهم (باندوراء :.)١115٠‏ فهذه المشاهد تتجه 
نحى إظهار تفاهة عواقب العنف مما يزيد من احتمال الإقدام على العدوان 
(سميث وزملاؤه .)25٠١"‏ 


النظرية المعرفية عن الارتباطات الجديدة بردمءه1 أدامهناداءهددهمهلا عانالموه0 : 


أكد بير كويتن عاأباه:86 (19487) فى نظريته عن الارتباطات الجديدة أن 
مشاهدة العدوان لا تؤدى إلى كف ضوابط السلوك العدوانى عند المشاهدينء؛ وعندما 
يكون هناك تأييدًا أى استحسانًا للعدوان يزداد عدم الكف هذا ويصبح ظهور العدوان 
أكثر احتمالاًء بالرغم من أن هذا السلوك العدوانى الذى يظهر قد لا يشابه بالضرورة 
ما تم رؤيته فى التليفزيون من تصرفات عدوانية (بير كويتز 1141). 
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ويقول بير كويتز )١19457(‏ إنه حتى المثيرات المحايدة (التى ليس من شأنها أن 
تثير فى الفرد أو حتى فى غيره سلوكًا عدوانيًا) قد تظهر سلوكا عدوانيًا عند الفرد متى 
ارتبطت فى عقله بظروف أو أحداث يفيضة عنده, ويقصد بذلك أن هذه المثيرات 
المحايدة قد تثير مشاعر إحباط وانفعالات سلبية تسبب ميولا عدوانية عند الفرد تهىء 
لظهور سلوك عدواني: كما أن التعليقات التى يسمعها الطفل عن مشاهد العنف 
التليفزيونى فيما بعد قد تؤدى إلى تذكره لها ويالأفكار والمفاهيم العدوانية المرتبطة بها 
من خلال نظام تذكر المفاهيم ذات المعانى المرتيطة بيبعضها لإااهء561211 عأمءعمء 
60 (بيوركويتز 11487 وييركويتز وروجرز 509805 8 أأناه!,86 1947). 

وقد لاحظ بير كويتز وروجرز )١1947(‏ أيضنًا دور ما يعرف بالأثر المنشط و5أ«أ:م 
1 أ تزايد احتمال تنشيط المفهوم أو العناصر الفكرية المرتبطة بالعنف عندما 
تستدعى أو يتذكرها الشخص عددا من المرات: وعلاوة على ذلك فإن مشاهدة العنف 
يمكنها تنشيط الأفكار المرتبطة به وكذا استدعاء أى أفكار عنف أخرى مخزونة فى 
ذاكرة الفرد بطريقة تلقائية ولا إرادية» يساعد على هذا التعليقات المؤيدة لذلك العنف 
أثناء المشاهدة (بيركويتز 1947). 


نظرية قائمة الآداءات والأحداث بممعط1املءه5 : 


وتتكون هذه القائمة فى ذاكرة الفرد اسلسلة من الحركات أى التصرفات التى 
يؤديهاء وكذا الأحداث التى يتوقعها فى موقف معين نتيجة لخبراته ومشاهدات() , 
وتساعد خبرات الحياة الواقعية التى يمر بها الأطفال أيضًا على تحديد تأثير 
التليفزيون عليهم فى هذا الصددء ومع هذا فكثير من الأطفال الذين يشاهدون 
)١(‏ قد يحتفظ بعض الأطفال فى ذاكراتهم بقوائم معينة لتصرفات عدوانية عندما تتطلب ظروفهم الإقدام عليها 
مثل اللكم أو المصارعة أو السباب أو فير ذلك؛ وتتكون هفذه القوائم من تفاعلهم الاجتماعى مع الآخرين 


أو مشاهداتهم لهم؛ أى من خبراتهم الواقعية فى بيئاتهم؛ ومع هذا فهذه القوائم كثيرًا ما تكتسب من 
مشاهداتهم لأفلام العنف التليفزيونية. (المترجم) 
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التليفزيون قد تكون خبراتهم عن العنف قليلة فى بادئ الأمر. ولكن مع كثرة 
جلوسهم أمامه ومشاهداتهم للعنف يكونون قوائم نمطية للآداءات والأحداث 
تزداد قوة ورسوحًا مع استمرار المشاهدة: وإذا ما تم اكتساب هذه القوائم خلال 
مرحلة الطفولة المبكرة - وهى فترة حساسة بالنسية للطفل يكون فيها قوائم 
معرفية عديدة تساعده على التفاعل مع بيئته بصفة عامة - فإن هذه القوائم الخاصة 
بالعدوان تساعده على السلوك العدواني (هيوزمان مصقمموعن! كمككء ١5834‏ ). 
وتصبح هذه العمليات ألية مع نمو الأطفال ونضجهم وأكثر مقاومة على التغيير مع 
تكرارهم لها وتصرفهم بموجبها (هيوزمان وميلر :هالثلا 8 ممقودعنةا 1555). 

وقد اقترح هيوزمان وايرون )١1947(‏ أن الأطفال يختزنون فى ذاكراتهم حلولاً 
عدوانية لبعض ما يمكن أن يعترضهم من مشكلات أو إحباطات يستخدمونها فى توجيه 
سلوكهم: وهؤلاء الأطفال الذين يشاهدون كثيرًا من العنف أو العدوان هم الأكشثر 
احتمالاً ؛ لتكوين قوائم معرفية لسلسلة من الآداءات والأحداث المتوقعة والتى يترتب 
عنها إقدامهم على العنف كحل للكثير من مشكلاتهم» وقد يسترجعون أحيانًا هذه القوائم 
كذلك كعدوان متخيل. وعلاوة على ذلك فكلما استرجع الطفل فى خياله مثل هذه القوائم 
المعرفية العدوانية النمطية ازداد ميوله لهذا الاسترجاع وازداد تبعًا لذلك سلوكه 
العدوانى الصريح اقتداءً بهذه القوائم. هذا وتوجد فروق فردية بين الأفراد فى هذا 
الصدد ترجع إلى اختلاف عملية التعلم التراكمى أو كميات ماهدة العنف التى تزيد من 
قوة الخطظ أو القواتم المعرفية لسلسلة الآداءات والأحداث الخاصة بالسلوك العدوانى 
(هيوزمان 1947).: وهناك أيضا آثار مهمة لألعاب العنف الخاصة بالفيديى حيث إنها 
تؤدى إلى استرجاع خيالى متتكرر للسلوك العدوانى. 

فالفرد الذى يزداد احتمال استجابته العدوانية لمشاهد العنف: «هى ذلك الذى تعلم 
أن يستجيب بهذه الكيفية العدوانية أو تلك من خلال خبيراته السابقة وما قد تعلمه» 
(إيرون 6 1995). والحالات التى ينتج فيها هذا التعلم هى تدعيم الطفل أو إثابته 
بسيب سلوكه العدوانى() هذا بالإضافة إلى وجود فرص متعددة أمامه لمشاهدة 


)١(‏ يعتبر حصول الطفل على أغراضه من جراء سلوكه العدواني أحد مظاهر هذا التدعيم. (المترجم) 
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العدوان وأهداف السلوك العدوانى: فإذا ما نشأ الأطفال فى هذه الظروف واعتقدوا 
بأن العدوان هو شىء طبيعى وأنه هى الاستجابة المناسبة للكثير من المواقف, فإنهم 
سوف يكررون الاستجابات العدوانية معتبرين أنها هى أفضل الحلول المناسبة 
للمشكلات دون أنواع السلوك الأخرى البديلة: ويسهل لهم استدعاء استجابات العنف 
كلما صادفوا مواقف مشابهة لتلك التى تعلموه فيها. 

وتبجًا لهيوزمان (1984) عادة ما يكون للسلوك العدوانى عواقب سلبية تتضمن 
تناقص الشعبية (أى كراهية الناس للشخص) وانخفاض مستوى التحصيل الدراسى 
وتدخل الآباء والمعلمين أكثر فى شئون الطفل, وتؤدى هذه العواقب المتوقعة إلى كف 
القوائم المعرفية العدوانية لدى معظم الأطفال؛ ومع هذا فقد تؤدى العواقب السلبية 
بالنسبة للبعض إلى عدوان أكثرء وعندما يصبح السلوك العدوانى عادة فإنه يعوق 
التوافق الاجتماعى والتعليمىء وقد يؤدى إلى إحباط أكثر للفرد ومزيد من السلوك 
العدوانى (هيوزمان 1584: هيوزمان وايرون 1947).: وقد تعوق أيضا هذه العيوب 
الموجودة فى التوافق الاجتماعى من الحلول الإبداعية للصراع: وأفراد هكذا بمثل هذه 
العيوب يميلون عادة إلى توليد حلول سلمية أقل لمشكلاتهم واستبدالها بأخرى عدوانية 
(جين 6885 1995). وإذا ما تم تعلم العدوان مبكرًا كأسلوب لحل المشكلات يصبح من 
الصعب جدا تغييره (إيرون -/19 1981 وهيوزمان 1944). وأخيرًا فإن العيوب 
الموجودة عند الشخص فى معالجته المعرفية للمعلومات قد تعوق من حلوله السلمية 
لمشكلاته مع الآخرنن زيتجه نحو الحلول العدوانية (جين 159146©©8). 


التعود وإضعاف الحساسية 5مأأمعةائدمودء0 0مج ممأأهبأاطدلم : 


إن من أحد الجوانب المزعجة للعنف التليفزيونى يكمن فى احتمال اكسابه الناس 
عادة العنفء وقد يزيل من حساسيتهم ضده وذلك بعد التعرض لرؤية مشاهدة فترة 
طويلة من الزمن» ويقول قان دير قورت (00:1/ :06 80لا 19/7) إنه من الصعب على 
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المشاهدين بكثرة لبرامج العنف التليفزيونى أن يروا أن العنف هو شىء مُرْعج؛ فهم 
يستمتعون به وقد يعتقد بعضهم بأنه شىء مشروع مهما كانت أسبابه؛ وقد لوحظ 
تناقص تدريجى فى انفعالات الفرد أثناء مشاهدته للعنف التليفزيونى عندما يتكرر 
رؤيته له مع الوقت, ويرى الباحثون أن التحصن التدريجى ضد الحساسية للعنف 
يحدث ؛ لأن مثيراته يما تتضمنه من أحداث ومواقف تفقد عنصر الحداثة والأهمية من 
تكرار عرضها مما يؤدى إلى تناقص فى الإثارة الفسيولوجية والانفعالية للفرد المشاهد 
(يول وفرجسون 7و5داو,56 8 عكانا8, )١1947‏ وتبعًا لهذا يزداد القلقء ريما لأن أطفال 
ثقافة الوسائل الإعلامية العنيفة لن يكونوا فقط أكثر عدوانية بل وسوف يتكاسلون فى 
إنقاذ ضحايا العنف فى الحياة الواقعية. 

ويروى جيرزى كوسينسكى أا05195»! /ا2]عل (فى سوهن 5088 1987) تجربة 
كان قد أجراها أثناء قيامه بالتعليم تضمنت خبرة محيرة» وضع فيها شاشات الأجهزة 
المستخدمة فى نقل الصور التليفزيونية على كل جانب من جوانب سبورة داخل قصل 
دراسى كبير دعى فيه عدة طلاب تراوحت أعمارهم من إلى ٠١‏ سنوات» ويينما كان 
جالسا يقرأ لهم قصة هاجمه شخص (كان الحادث مدبرًا كجزء من التجرية) اندفع إلى 
داخل الحجرة ويد يضريه ويدفعه ويتناقش معه بصوت عال؛ وقد صورت الكاميرات 
الحدث؛ وكذا ردود أفعال الطلاب» وظهر على الشاشات بوضوح. وقد اتضح أن الطلاب 
قد ركزوا انتباههم على الصور التليفزيونية للحدث كما صورته الأجهزة بتفاصيله, 
وأنهم نادرا ما كانوا يلتفتون إلى ما كان يجرى فى الغرفة من وقائع للحدث نيسه, 
حيث اعتيروا أن مشاهدة الحدث على الشاشات التليفزيونية أكثر سهولة من مشاهدته 
فى الغرفة نفسها. 

وفى هذا يقول الباحث: «وعندما تحدثنا عن هذا الحدث فيما بعد قال لى كثير من 
الأطفال لماذا أمكنهم رؤية الهجوم أفضل على الشاشات ؛ لأنهم قد شاهدوا تفاصيل 
أكثر دقة عليها لى وللمهاجم؛ شاهدوا مثلاً يده على وجهى.؛ وسمعوا تعبيراته بكل 
التفاصيل التى يريدونها ودون أن يزعجهم المشهد الطبيعىء فكان هؤلاء الصغار أقل 
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ميولاً إلى مشاهدة الهجوم الفعلى على الواقع وأكثر شغفًا برؤيته على الشاشات 
التليفزيونية وكأنهم قد دفعوا نقودًا لمشاهدته كفيلم سينمائى لتسليتهم. هذا وبالرغم من 
صراخى وإبداء خوفى لم يتدخل هؤلاء الصغار لمساعدتى, لا أحدًا منهم؛ وكأنهم قد 
أصيبوا جميعا بالشلل أو كما لى كانت كاميرات التليفزيون قد حولت فعل العنف إلى 
سلوك محايد أو حولت الصراع الوحشى إلى عمل فنى ٠‏ وأصبح المتفرجون بعيدين عن 
أخطاره بالرغم من حدوثه بينهم فى القاعة نفسها التى كانوا يجلسون فيهاء حيث 
حدث ما يشبه خداع الإدراك؛ فاعتقدوا بأن المسافة بعيدة بينهم وبين هذا العنف, كما 
تغير حكمهم الخلقى فابتعدوا عن التدخل فيما يجرى». 

وقد أظهرت كثير من البحوث بالقعل الصلابة والقسوة تجاه الضحايا من الإناث 
ويخاصة ضحايا الاغتصاب بعد تعرضهن للعنق وذلك قى بعض مشاهد العنف؛ وهذه 
المشاهد لها تأتير أسوأ على المشاهدين من الأطفال ويخاصة من لا يستطيعون التميين 
بين الواقع والخيال» حيث يتقبلونها كمشاهد تعبر عن مواقق الحياة الواقعية. 


نظرية الارتباط والتفاعل بين النمط الوراثى والبيئة 


لإن0ع11 لرمأاعمتع1ه| هق ومتتواعدره© العصمه أنامع -هم بأامموق 


ب:#نبعى لين وزملاؤه )١19149(‏ أن نظريتهم عن الارتباط والتفاعل بين نمط الوراثة 
والبيئة تدخل فى اعتبارها عاملين غير موجودين فى سائر النماذج أو النظريات الأخرى 
التى تحاول تفسير أثر مشاهدة العنف التليفزيونى على الأطفال هما: 

(أ) الارتباط بين نمط الوراثة والبيئة (الوسيلة التى تنتقل بها خصائص الآباء 
إلى أطفالهم وذلك من خلال الوسائل الجينية والبيئية) فالطفل يرث من أبويه 
خصائص بيواوجية معينة كما أنه أيضا يتعلم من سلوكهما بالقدوة وعن طريق الارتباط 
الشرطى والإجرائى أنواعا معينة من السلوك. 
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(ب) التفاعل بين نمط الوراثة والبيئة (فكرة أن الاستعدادات الوراثية تؤدى إلى 
اختلاف سلوك الأطفال داخل نطاق البيئة نفسها). هذا وبينما يتجه الارتباط بين نمط 
الوراثة والبيئة إلى ازدياد التشابه فى السلوك بين الأشقاء والأسرة؛ فإن التفاعل بين 
نمط الوراثة والبيئة يؤدى إلى الإقلال من هذا التشابه. ويقترح لين وزملاؤه أن مثل 
هذا النموذج يميز بين المشاهدين السلبيين للعنف (الأطفال الذين اعتادوا المشاهدة مع 
الأسرة كلها) والمشاهدين النشطاء للعنق (الأطفال الذين يبحثون عن برامج العنق). 
ووفقًا لنموذج هؤلاء الباحثين تؤثر رؤية العنق فقط على الأقراد الذين هم مهيئين 
ورائيًا لاختيار شخصيات التليفزيون العدوانية كنماذج يقتدون بها. وقد ادعوا أن 
الاستمتاع بالعنف التليفزيونى هى المتغير أو العامل ذى الفاعلية فى ظهور السلوك 
العدوانى لدى الطفل المشاهد له وليست كمية المشاهدة لهذا العنفء وقد اعتقدوا أنه من 
الصعب وصف نتائج دراستهم التى أجريت على أكثر من 2٠٠٠١‏ طفل فى شمال 
أيرلندا بواسطة نظرية اجتماعية أى تعلم اجتماعى, ولكن هذه النظرية تكميلية إذا ما 
أعيد صياغتها فى ضوء نموذجهم الخاص بالارتباط والتفاعل بين نمط الوراثة والبيئة. 


آثار أخرى لمشاهدة العنف 


التغيرات السلوكية : 

إن مشاهدة العنف فى التليفزيون يمكن أن تؤثر على السلوك بطرائق أخرى غير 
إكسابه العدوانية: فهناك مثلاً سلوك المادية أو الانشغال بالأمور المادية أو التأكيد عليها 
بدلاً من الجوانب الفكرية أى الروحية؛ هذا علاوة على ما يعرف بسلوك عدم الولاء 
أى عدم الطاعة (هيرولد 1623:0194 1147)» وحتى عندما تكون مشاهدة العنف والسلوك 
العدوانى غير مرتبطتين ببعضهما ارتباطًا مباشرً فإن آثار هذه المشاهدة يمكن أن 
تظهر على شكل قلة اللطف أو الكياسة وتناقص فى مشاعر الانتماء والجوانب الأخرى 
من السلوك المقبول اجتماعيًا (فان در فورت: 19/7١).؛‏ وقد أشارت بحوث اجنة التعليم 
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العام للأكاديمية الأمريكية الخاصة بطب الأطفال )٠٠١١(‏ أن العنف فى وسائل الإعلام 
يساهم أيضمًا فى ظهور مشكلات أخرى لدى الأطفال يما فيها انعدام الحساسية ضده 
والكوابيس الليلية والخوفء بالإضافة إلى السلوك العدوانىي؛ وأوصت لجنة أطباء 
الأطفال هذه بتقييم مدى تعرض مرضاهم من الأطفال للأثار السلبية لوسائل الإعلام, 
والعمل على إيجاد مناخ ملائم من هذه الوسائل. 

وفى دراسة لما يزيد عن ٠٠٠١‏ من آباء الأطفال الضعفاء فى القراءة فى 
الولايات المتحدة الأمريكية تيين أن 41/ متهم أقروا بأن سلوك أبنائهم قد تغير يعد 
تكرار مشاهد العنف التليفزيونى فترات طويلة» كما أن الأطفال أصبحوا كما لو كانوا 
سلبيين أى تعتريهم لحظات انفصال ما عن الواقع: وبالإضافة إلى ذلك كشف تقرير من 
منظمة الصحة الدولية وهيئة التعليم عن وجود علاقة بين تعرضهم لهذه المشاهد 
وأعراض مثل التأثير على النمو المعرفى: نقصان القدرة على تكوين علاقات حميمة, 
اضطراب بعض الوظائف الفسيولوجية:؛ وكلها ناتجة عن ازدياد تعرض الأطفال للعنف 
من التليفزيون والعنف الواقعى» وقد قارن دن وفيوجيس 85 اونا!! 8 دام )2٠٠١1(‏ 
مثل هؤلاء الأطفال «وهم الذين يصعب ترويضهم» "780396 -10 -883:0" من مرحلة ما 
قبل المدرسة مع مجموعة ضابطة من الأطفال الأسوياء- المساويين لهم فى السن 
والدراسة والخلفية الثقافية والأسرية والجنس- وذلك بقصد دراسة العلاقة بين الاهتمام 
المبكر بأقلام العنف الخيالية والتفاهم والتفاعل الاجتماعيين والسلوك الانفعالى والسلوك 
المضاد للمجتمعء وقد أعطى هؤلاء الأطفال عددًا من الاختبارات والأعمال المعرفية 
لتقييم مدى فهمهم الانفعالى؛ وقد تم تقدير مدى فهمهم للعواقب الانفعالية لكل من 
السلوك المقبول اجتماعيًا وكذا السلوك المضاد للمجتمع فى سن 5 سنوات:ء وقد أظهرت 
المجموعة صعبة الترويض عنفا خياليًا أكثر من المجموعة الأخرى من الأطفال الأسوياءء. 
كما ارتبط العنف الخيالى فى كلا من المجموعتين بالآداء الضحل على جميع المقاييس 
الخاصة بالسيطرة على تنفيذ الأعمال وازدياد الصراع مع الزملاء وضعف القدرة 
اللغوية والسلوك المضاد للمجتمع وإظهار الغضب. 


لكف 
يهم 
لفن 


الخوف والقلق : 


إن من أحد ردود الفعل المهمة للعنف التليفزيوتى هو الخوف والذى صادف 
اهتمامًا أقل من العنف بالرغم من أهميته. وفى إحدى المناقشات التى أجريت مع طلاب 
الصف الخامس- ممن كانت أعمارهم ٠١‏ سنوات فى مدينة تورنتى- قرر معظمهم أنهم 
شاهدوا أشياء فى التليفزيون أزعجتهم:؛ وقال بعضهم إنهم قد تعرضوا لكوابيس ليلية 
أثناء نومهم تضمنت تصرفات مع أبائهم عندما كانوا قد شاهدوا آباء مجرمين فى 
التليفزيون: وكذا كوابيس أخرى تضمنت على وقائع مخيفة استملت على أحداث كانوا 
قد شاهدوا ما هى مشابه لها فى التليقزيون (ويس جلاس 85او315/لا 1197)) ويناقش 
الفصل العاشر ردود فعل الخوف عند الأطفال من مشاهداتهم للتليفزيون 

وفى إحدى الدراسات (ريدلى- حونسون وبسيوردى وأو لاجلين ,مهعمامل -لإه8101 
مأاطوب ص0 ع بلءىن5 )١1591١‏ أبدا الاباء اهتمامهم بما يسيبه التليفزيون من خوف 
وسلبية لأبنائهم عندما يصلون إلى مرحلة المراهقة بسبب الآثار الناجمة عن الأفلام 
المرتبطة بالعدوان: وكانت هناك أيضًا فروق بين الجنسين من حيث اهتمامات الآباء, 
حيث أظهر الآباء اهتمامًا بعواقب السلوك العدواتى لدى الأولاد أكثر من البنات: ويقول 
ريدلى- جونسون وزملاؤه إن هذه النتائج نتتسق مع نظرية التعلم الاجتماعى 
وممارسات التطبيع الاجتماعى المعاصرة, حيث إن كلا من الجنسين يمكنه أن يتعلم 
العدوان من العنف التليفزيونى. أما فيما يتعلق بالتعبير عن العدوان فهذا يتوقف على 
متغيرات أخرى مثل التوقعات والعواقب: وكيفية اختلاف الأولاد عن البنات فى عمليات 
التطبيع الاجتماعى وتدعيم السلوك العدوانى من بيئة لأخرى. 

وتميل بعض المحطات التليفزيونية فى الولايات المتحدة الأمريكية التى تذيع الأنباء 
المسائية إلى جذب انتباه الجماهير إليها بإذاعة أنباء عن العنف ويخاصة منذ أحداث 
0١‏ (الحادى عشر من سبتمبر). وتلجأ فى هذا مثلاً إلى تكرار المشاهد المصورة 
لأخبار قتل المجرمين من القناصة واللصوص ومغتصبى الأطفال وقصص أحداث 
العنف, ومن المحتمل أن ينمى بعض المشاهدين التليفزيون بكثرة من مثل هذه 


كن 
بم 
نباك 


المشاهد- ويخاصة الأطفال منهم- أفكارًا تشير إلى أن عالمهم غير مأمون أ أنه عالم 
أخطر مما هو فى واقعه وذلك تبعًا لنظرية الغرس. 

وكثيرًا ما يتعرض الأطفال والمراهقون لمشاهدة نشرات الأخبار إلا أنهم الآن أقل 
اهتمامًا بالأمور العامة عما كان عليه الحال منذ عدة حقبات ماضية من الزمن مع 
بعض استثناءات, كمشاهدة الرياضة وأحداث العنف والموضوعات الاجتماعية التى 
تؤثر عليهم مباشرة (كومستوك وسكارير :5683/56 :8 )0005106 1913). ويعزق 
كومستوك وسكارير إقبال بعض صغار النشء على مشاهدة الأخبار فى التليفزيون إلى 
حقيقة أنهم يستقون معظم المعلومات التى تهمهم من الأخبار من التليفزيون وليس من 
مصادر أخرىء إلى جانب أنهم يقبلون فقط على الأخبار المهمة البارزة التى تلفت 
انتباههم. إن ما يفهمه الناس من التليفزيون يعتمد على تخطيطهم المعرفى 609511106 
18 فى إدراك وتذكر وفهم المعلومات التى يستقبلونها منه. وهم أكثر احتمالاً 
لاستدعاء ما يرتبط فى ذاكراتهم بهذه المعلومات من عناصر أو موضوعات قديمة كى 
يفهمومنهاء أى أن المعلومات الجديدة تندمج مع معارفهم السابقة ويتكامل الاثنان فى 
معنى جديد لهم (كومستوك وسكارير 19959١)؛‏ وحيث إن خبرات الأطفال الصغار 
ومعلوماتهم غير كافيتين لفهم ما يستقبلونه من معلومات جديدة خاصة الأخبار التى 
يشاهدونهاء فمن المتوقع إِذا أن يتعرضوا للقلق والخوف من بعض ما يشاهدونه من 
أخبار وبخاصة تلك المتعلقة بالكوارث و النكبات, ومن جهة أخرى قد لا يستطيعون فهم 
هذه الأخبار بالمرة أى حتى توجيه انتباههم إليها ما لم تقدم لهم بطريقة تبرز معالمها 
بوضوح, والأطفال الأكبر هم الذين يستطيعون عادة فهم ما يحدث فيها. 


استراتيجيات التد خل :5هاوعاههاة ممنتتمويمهاما 


مهما كانت النتائج النهائية للبحوث عن العلافقة بين مشاهدة العئنف التليقزيونى 
وال ملوك العدوانى فلم يظهر اقتراح جاد يشير إلى أن كثرة مشاهدة العنخف هو سلوك 
مرخوب فيه أى هو شىء يساعد على نمو الطفل, كما لم يظهر كذلك دليل يؤيد ما يراه 
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البعض من أن مشاهدة العنف تؤدى إلى تناقص فى السلوك العدوانى عن طريق 
التفريغ الانفعالى للطاقة العدواتية للطفل فى الخيال, ويالرغم من أن هناك متغيرات 
أخرى تتفاعل بوضوح مع كمية العنف المشاهد فلازالت هناك أسباب قوية- معرفية 
وسلوكية- تحد من أثر كميات المشاهدة المفرطة لهذا العنف. وهناك عدة وسائل يمكن 
اتخاذها للحد من العنف, ومن هذه الوسائل الإقلال من برامج العنف أو مشاهدة 
المرسلة من الشبكات الرئيسية, واستخدام الأجهزة المنظمة للبرامج التليفزيونية» وهناك 
أنظمة تقييم العنف التليفزيونى واستبعاده من المشاهد وهى تساعد الآباء على تقدير 
مدى العنف فى البرامج التليفزيونية دون لجوئهم لمشاهدتهاء كما أن هناك وسائل 
أخرى كالبرامج الإرشادية للإقلال من آثار تعرض الأطفال لهذه البرامج بالإضافة إلى 
تشجيع البرامج المنشطة لتفكيرهم الإبداعى وإلى جانب الوسائل التكنولوجية لأجهزة 
التليفزيون هناك أيضًا تعليم الأباء واستراتيجياتهم للحد من مشاهدة العنف وتأثيرها 
على أطفالهم: وهذا كله موضح بالتفصيل فى الفصل ١4‏ فى استراتيجيات التدخل. 


ملخص 

إن تأثير مشاهدة العنف التليفزيونى على مختلف جوانب السلوك الاجتماعى مهم 
ومعقد فى مجال البحث العلمى: وكان هناك فى الماضى تبسيط أكثر من اللازم 
للكشف عن العلاقة بين هذه المشاهدة والسلوك العدوانى اللاحق لهاء حيث أغفل 
الباحثون الكثير من العوامل الأخرى وأثرها فى هذا الصددء فعوامل مثل: مدى اعتقاد 
الطفل فى واقعية مشاهد العنف ويروزها وإثارتها له وقوة التوحد مع الشخصيات 
التليفزيونية واتجاهات الأسرة نحو العدوان وسلوكها وعاداتهاء ومدى تحصين الطفل 
ضد الحساسية للعنف وخيراته السابقة؛ والمتغيرات الموقفية والضوابط السلوكية وكمية 
المشاهدة والغرض منها والفروق فى السن والجنس والعوامل الورائية كلها متغيرات 
تتفاعل مع بعضها البعض لتقرر ما إذا كان الطفل سوف يسلك بعدوانية بعد مشاهدته 
للعنف أو سوف لا يتأثر بهذه المشاهدة: وهناك عوامل أخرى مثل ما إذا كان العنف له 
أسباب تؤيده أى تبرره, وفيما إذا كان قد أثيب أم عوقب, وهل هو عنف مؤذ أم أنه 
كوميدى؛ وهل استخدمت فيه الأسلحة أم تم بالوسائل الطبيعية (أى كالضرب بالأيدى 
والأرجل مثلاً) وكلها عوامل مطلوية لاستكمال البحثء وقد تساهم فى تعقيده؛ وتمييز 
أى من الأفراد سوف يستجيبون لهذا العنف المشاهد ويأى من هذه الوسائل المتنوعة 
يضيف إلى الدراسة أيضًا تعقيدًا آخر. 

وتفيد البحوث بأنه بالرغم من أن المشاهدة المتكررة للعنف كثيرًا ما ترتبط بازدياد 
السلوك العدوانى- على الأقل فى الدراسات المعملية ذات المدى الزمنى القصير- فإن 
آثار هذه المشاهدة على المدى الزمنى الطويل فى المواقف الواقعية غير واضح تماماء 
ويرى كثير من الكتاب الباحثين أن العلاقة بين مشاهدة العنف والعدوان هى علاقة ذات 
اتجاهين ا101611058: حيث إن ازدياد السلوك العدوانى يتبع مشاهدة العنف. كما 
أن الأطفال العدوانيين أ الذين لديهم استعداد للتصرف بعدوانية يكثرون من اختيار 
برامج العنف كذلك. وقد وجد باحثون آخرون أن هناك فروفًا بين الآثار الناتجة عن 
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مشاهدة العنف التليفزيونى وتلك الناتجة عن ألعاب الفيديى المتسمة بالعنف؛ وقد تمت 
دراسة كلا من هذين النوعين من العنف كثيرًاً مما ساعد على تفسير بعض الفروق 
التى ظهرت فى الماضى بين الجنسين, كما تم أيضًا التوصل إلى نتائج عن الفروق 
الراجعة إلى النمو فى الدافعية نحو مشاهدة التليفزيون أو ممارسة ألعاب الفيديى. 

وقد استخدمت عددًا من التفسيرات النظرية ؛ لشرح العلاقة بين استخدام وسائل 
الإعلام والعدوان, وبالإضافة إلى ذلك فإن الدراسات الخاصة بأثر العنف الإعلامى على 
الجوانب الأخرى من حياة الأطفال كالخوف والقلق, وتغير التفاعل الاجتماعى, 
وانخفاض مستوى الحساسية للعنف وغير ذلك من آثار قد تم اكتشافه فى دراسات 
متكرر 2 

ويمكن الآن الحصول على وسائل تكنولوجية متنوعة وأساليب تقييم لمساعدة الآباء 
فى السيطرة على ما يشاهده أبناؤهم من برامج وعلى ممارستهم لألعاب الفيديو» وذلك 
بالرغم من وجود بعض القيود على هذاء وقد تم مناقشة هذه القيود بالتفصيل فى 
الفصل .١5‏ والآباء فى حاجة إلى الإشراق على ما يشاهده أبناؤهم من أجل الإقلال 
من كمية العنف التى يرونهاء ويمكنهم من اتخاذ استراتيجيات وأساليب معينة تقلل من 
كمية العنف الذى يشاهده الأبناء, والأبناء أنفسهم فى حاجة أيضًا إلى تنمية أساليب 
فعالة لمواجهة المشاهد التى تثير مخاوفهم. 


أسئلة المناقشة 


١‏ - ناقش الفروق قى النمى والجنس فى الأطفال والمراهقين التى يمكن أن تساعد 
على تفسير ميولهم نحو الإقدام على العدوان المباشر فى مقايل العدوان غير المباشر, 
وكذا الإقدام على العدوان البدنى فى مقابل العدوان الاتصالى. 

- كيف يرتبط مستوى الواقعية المدركة لدى الأطفال بما يفضلونه من وسائل 
الإعلام؟.. كيف تؤثر الفروق فى النمو على هذه العلاقة وعلى الحتياراتهم لوسيلة 
الإعلام؟. 

" - ناقش المزايا النسبية لكل من التفسيرات السببية النظرية.. وضح أى منها 
يبدو أنه أكثرها اختصارً وقابلية للتطبيق لتفسير البيانات المعاصرة المتيسرة. 
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الفصل السادس 


التنوع الثقافى 


يشاهد أكثر من ٠١‏ ملايين طفل التليفزيون بين الساعة الثامنة والتاسعة بعد 
الظهرء وهو الوقت الذى يطلق عليه اسم «ساعة الأسرة» "عنام لإانصيدع" ويعد هذا 
الوقت أقل تنوعًا فى برامجه من كل الأوقات الرئيسية الأخرى لبث البرامج (منظمة 
الأطفال الآن(') »اه/ا 0114:60© تقرير عام :.)١٠٠١‏ وهذا يعنى أن الأطفال يشاهدون 
عانًا أكثر تجانسا من الراشدين الذين يشاهدون التليفزيون فى المساء فيما بعدء وهو 
أمر يدعو للقلق , لأن التليفزيون يمكنه أن يلعب دورًا مهما فى اعتقادات الأطفال 
واتجاهاتهم التى تنمى عن الآخرين فى العالم وعن دورهم فيه ققد تنمى لديهم أفكار 
غير دقيقة وغير واقعية عن الجنسيات والفئات العرقية الأخرى من الناس وعن 
الخصائص والأدوار الاجتماعية!") لكل من الذكور أو الإناث والاختيارات المهنية وكبار 
السن؛ أو يكونون صورًا نمطية ثابتة عن هذه المجموعات. 
)١(‏ منظمة موجودة فى الولايات المتحدة لا تهدف إلى الربح وغير حزبية وتعتنى بشئون الأطفال الصحية 

والاجتماعية والتريوية» ولها بريد إلكتروني: كما تصدر توجيهات عامة وتقريرا سنويا. (المترجم) 

(؟) يختلف سلوك الفرد وفقًا لدوره الاجتماعى: فسلوك الاين وفقا لدوره الاجتماعى مثلاً هو احترام أبويه, 


والآب يرعى أبناءه الصغار. والتلميذ والمعلم والموظف ورية البيت... إلخ. كل يسلك تبعًا لدوره الاجتماعى: 
كما يختلف دور المرأة فى المجتمع عن دور الرجل وهكذا. (المترجم) 
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المشاهد الإعلامية 


كشفت دراسة مسحية لنقابة ممثلى الشاشة (جيرينر :©68:68 1998) عن أن 
تمثيل الذكور- وليس الإناث- الأمريكيين من أصل إفريقى يزداد على شاشة التليفزيون 
كل عام؛ وكانت الشخصيات التى هى من أصل باسفيكى أسيوى تُمثّل بأقل من نسبتها 
الفعلية الموجودة فى الولايات المتحدة بمقدار النصف, وكان تمثيل الأفراد الذين هم من 
أصل إسبانى لاتينى أقل فى أعدادهم بمقدار الثلث من نسبتهم الفعلية الموجودة فى 
الولايات المتحدة, ولم تكن هناك فئات تظهر مطلقًا على الشاشة كالأفراد الذين يعانون 
من الفقر الشديد أو الإعاقة. وكانت نسبة النساء الأقل سنا أكثر ظهورًا على الشاشة 
مق الأكين معنا وككدرااها كستة أدوان الشدن التماء الأكتن سنا وعسون الشكليات 
التى تعرض خلال وسط التهار نسبة أكبر من الشخصيات البيض والنساء البيض وذلك 
أكثر مما يعرض فى بداية النهار من برامج؛ وأخيرًا ترتكب معظم الجرائم وأعمال 
العنف الممثلة على الشاشة بواسطة الأجانب أو المصابين بأمراض عقلية (جيرينر 1594). 

وهناك أيضًا فروقًا بين الشعوب والأعراق والجنسين فى كمية الاندماج فى 
مشاهدة التليفزيون واستخدامه هى ووسائل الإعلام الأخرى وكذا فى الواقعية المدركة. 


الصور النمطية فى الوسائل الإعلامية 


تحدث الصور النمطية عندما تصور مجموعة من الناس بطريقة تتضمن أن كل 
فرد من هذه الجماعة له خصائص مشابهة للجماعة وله اتجاهاتها نفسها ويتخذ 
سلوكها نفسه فى المواقف المختلفة (لايبيرت وسبرافكين 8/118م5 8 أروطونا 154/8). 
هذا ويعكس التليفزيون عالمنا ويؤثر فيه بطرائق مختلفة» ويقترح الكثير من علماء النفس 
أن هناك جزءًا من تصرفات وأساليب حياة الأفراد والأسر الذين يعرضون فى برامج 
التمثيليات أو الأفلام التليفزيونية لا يمثل الواقع تمثيلاً صادقًا , وإنما يقوم بدرجة كبيرة 
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على آراء تعتمد على صور نمطية!') للسلوك؛ وتؤثر هذه الصور تأثيرًا تراكميًا على 
الأطفال مع تكرار تعرضهم لما فيها من معلومات. 

ولأن الصور النمطية من أى نوع ما ترتكز على أفكار مسبقة قائمة على تحريف 
فى خصائص فئة ما من الناس: فإن مضمون المشاهد التليفزيونية فى هذا الصدد قد 
يؤكد هذه الأفكار من خلال عروضه المختلفة وتقديمه لمعلومات متميزة عن مثل هؤلاء 
الأفراد, وهذا يؤثر على أفكار الأطفال واتجاهاتهم نحوهم, وقلة التمشيل للفئات 
الاجتماعية المختلفة فى التليفزيون أو جماعات الأقلية يبدو تبعا لرأئى سجنوريلى -519 
أالءأ:هه (19417). فى أشكال مختلقة هى حصر المجال الذى تعمل فيه أى تحديده فى 
نطاق ضيق وإضفاء النمطية الزائدة على أدوارهاء ويتراوح الإقلال من قيمة أى من 
الفئات الاجتماعية المشكلة للمجتمع ما بين الإهمال النسبى فى تمثيلها أو انعدام 
تمثيلها نهائيًا فى التليفزيون (رص551). 


الصور النمطية لكل من الجنسين : 


إن أهمية اتجافات الأطفال عن السلوك المميز للدور الجنسى (كالتصرفات 
المناسبة أو الشائعة مثلاً للولد أى البنت أو الأب أو الأم أو واجياتهم حيال أفراد 
الأسرة)- ليست مقصوراً على تلك السلوكيات العيانية كاختيار الملابس مثلاً لارتدائها 
أ انتقاء اللعب- بل أن مغزى هذه الاتجاهات يقع فى حقيقة أنها تؤثر بقوة فى ماهية 
الفرص التى يجدها الأطفال لأنفسهم للتصرف على هذا النحو أى ذاك؛ وكيف يفكرون 
عن العالم وما الذى يتذكرونه مما يشاهدونه. 


التمثيليات أو المسرحيات: وعادة ما تكون مبسطة وغير دقيقة بل ومشوهة أحيانًا. ومن الفئات الاجتماعية 
التى قد يحدد لها القتصصون صورا نمطية فئات مثل: فئة الأطباءء؛ المعلمين. العمال .. إلخ. 
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وفى تحليل لمدى استخدام كل من الجنسين لوسائل الإعلام وأيضًا فى كيفية 
ونظام ظهورهما فى المشاهد التليفزيونية توصلت سجنوريلى أاا51980:16 (كما هى وارد 
فى تقرير منظمة الأطفال الآن عام )١1191/‏ إلى أن البنات يشاهدن التليفزيون أكثر من 
٠‏ ساعة أسبوعيًا وكذا يشاهدون ٠٠٠١١‏ إعلان فى العام, ويقبلن على مشاهد الفيديو 
الموسيقية وقراءة المجلات والصحفء ويستمعن إلى الدسكات والراديو» ويمارسن ألعاب 
الفيديىو. كما قامت الباحثة بتحليل ما كانت تشاهده البنات أى تستخدمه فى سن 
المراهقة من هذه الوسائل الإعلامية, وكان هناك تناقض إلى حد ما فى نتائج دراساتها 
ودراسات الأخرين عن النساء فى كل من الجانبين المهنى والشخصىء وتتضمن نتائج 
سجنوريلى الآتى: 

» فى مشاهد التليفزيون وحتى فى الكثير من المشاهد السينمائية كان الرجال 
غاليًا ما يظهرون فى العمل ويتكلمون أكثر عن العمل بينما كانت أكثر أحاديث النساء 
تدور حول مواعيد اللقاء والحب والجنسء وكان التأكيد على هذه المواعيد أكثر من العمل 
المهنى أو المدرسى فى مجلات المراهقين. 

* كانت هناك حدود حول طاقات البنات أ إمكانياتهن, كما ظهرت النساء كثيرا 
فى علاقتهن, أما الرجال فكانوا عادة ما يظهرون فى مجال المهنة مما يشير إلى أهمية 
المهن بالنسبة لهم. 

* قدمت أيضا نماذج إيجابية فى التليفزيون والأفلام السينمائية للنساء والبنات, 
حيث تميزت هذه النماذج بالأمانة والخلق وعدم المراوغة, والتصرف يذكاء واستقلالية 
لحل المشكلات وتحقيق الأهداف. 

* عادة ما تهتم الأفلام السينمائية والمشاهد والإعلانات التجارية التليفزيونية 
بمظهر النساء وأهميته فى حياتهن أكثر من الرجال؛ وتركز نصف الإعلانات التجارية 
على المشاهدات النساء. كما يستخدم الجمال للدعاية للمنتج المعروض. 
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عموماء كانت النساء والبنات أقل من الرجال والأولاد فى الظهور فى كل وسائل 
الإعلام تقريبًا وبخاصة فى الأفلام السينمائية ومشاهد الفيديى الموسيقية, إلا أنه 
فى بعض المجلات كانت الإناث يظهرن فيها كنماذج بصفة أساسية (منظمة الأطفال 
الآن, .)١551/‏ 

وقالت أغلبية ضئيلة من الأطفال (منظمة الأطفال الآن, )١1991/‏ إنه كانت 
هناك أدور جيدة كافية فى التليفزيون للبنات بينما قال اليعض الآخر إنها كانت 
قليلة, وقال كل من الجنسين أن البكاء والضعف والاهتمام بالمظهر خصائص كلها 
ترتبط بالشخصيات الأنثوية التى تظهر فى التليفزيون؛ بينما غالبا ما ترتبط 
الرياضة البدنية والرغبة فى القيادة والقوة الجسمية بخصائص الذكورء وهناك 
أيضا صفات موجودة فى كل من الجنسين من الشخصيات التى تظهر فى المشاهد 
التليفزيونية مثل: القدرة على حل المشكلات والذكاء والثقة والآداء الجيد فى المدرسة 
(منظمة الأطفال الآن, 1951). كما وجدت الدراسة مع هذا أن كلا من البنات والأولاد 
يصبحون- مع ازدياد أعمارهم- أكثر نقدًا للمشاهد التليفزيونية التى تظهر فيها 
الإناث (منظمة الأطفال الآن, /1951). 

وتقديم التليفزيون للنساء فى أدوار محددة قديمة فى زمنها- بالرغم من وجود 
الآدلة اليومية التى تشير إلى ما هى عكس ذلك من حيث مثلاً خروجها إلى العمل فى 
كثير من مجالاته- فإن تأثير مثل هذا التقديم على الجيل الجديد من المشاهدين يعد من 
المجالات الجديرة بالبحثء ويالرغم من بعض التقدم الذى قد تم تجاه التساوى فى 
تمثيل كل من الرجال والنساء فى التليفزيون فلازال الرجال يظهرون على شاشته عددًا 
من المرات يساوى ضعف العدد الذى تظهر فيه النساء (جيرينر +6»:506 »)١159/‏ هذا 
ويسود الرجال البيض فى الظهور على شاشات التليفزيون حيث كثيرًا ما يشغلون 
وظائف مهمة أى يبدى بعضهم وكأنهم شخصيات مرموقة (كومستوك وسكارر -6019© 
+عمموطء5 8 عاوه:5 1999)» وقد ازداد تمثيل التساء إلى حد ما من حيث الظهور فى 
التليفزيون خلال الخمسين عامًا الأخيرة الماضية ويخاصة فى برامج الأطفال 
(سجنوريلى: :.)23٠١١‏ وتتضمن الإعلانات التجارية- التى تظهر خلال وقت العرض 
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الرئيسى باللغة الإسبانية- صورًا نمطية(') موضحة للفروق بين الجنسين حيث تثبين ما 
(فوليرتون وكندريك ه50,1عك! 8 «مأولادس2, .)5٠٠٠١‏ 


وبالرغم من استمرار عرض مشاهد الصور التمطية للنساء فى التليفزيون فإن 
هناك تقدمًا إلى حد ما قد تم فى تقديم مشاهد أكثر توازئًا لهن» وتفيد سجنوريلى 
(كما هى فى تقرير منظمة الأطفال الآن لعام )١1194‏ مشلا أن وسائل الإعلام تؤثر 
على الصور النمطية التى يتم تكوينها عن كل من الجنسين , حيث قد تزيل بعضها 
وتدعم البعض الآخرء ومع هذا ففى تحليل لمحتوى المشاهد التليفزيونية خلال ٠١‏ 
عامًا- بين عامسى 19317 و1998- وجدت سجنوريلى وياكى 8366 3800 أأعأءممو|5 
)١1959(‏ أن النساء كن أقل فى تمثيلهن للتليفزيون الأمريكى مقارنة بأعدادهن بالنسبة 
للمجموع الكلى للسكان فى الولايات المتحدة؛ وأصبح هناك الآن كثيرًا من المشاهد 
للنساء اللاتى يعملن الآن خارج المنزل وازديادًا فى تلك الموضحة لمراكزهن المرموقة, 
إلا أنهن لازلن يظهرن فى أعمار أقل من أعمار الرجال. 


ولازالت الشخصيات التليفزيونية تتبع الأساليب المؤدية إلى استهواء الجماهير 
كتلك التى كانت متبعة فى الماضىء وقد وجد لوزن ودوزاير وهكس 2021686 ,نو2نلاها 
وكا 300 )3٠١١(‏ أن الأعداد الأكبر من الشخصيات النسائية والأساليب الخاصة 
بهن فى التحدث اللافتة للنظر (مثل المقاطعة والتوجيهات والتعبيرات المتميزة بالحسم 
والإقناع) تظهر عند توجيههن يواسطة مخرجات وكاتبات إناث يعملن من خارج 
المسرح, ويساعد هذا على عمليات التطبيع الاجتماعى للأطفال عندما ينتبهون إلى 
التليفزيون ؛ كى يتعلمون شيئًا ما عن عالمهم الاجتماعى وهكذا يشكل التليفزيون بالفعل 
آراء الأطفال وأفكارهم عما يعنيه كون الشخص رجلاً أى امرأة (سجنوريلى .)50١١‏ 


)١(‏ من حيث عرض المشاهد التليفزيونية التى تقبل فيها النساء مثلاً على معروضات التجميل والأناقة وأيضا 
ما يرتبط بالطهى وإعداد الطعام وتنظيم المنزل والعناية بالأطفال. وإيراز الرجال فى مجالات العمل مع 
عرض المعدات والأدوات التى يستخدمونها فى المهن المختلفة...إلخ. 
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وفى دراسة أخرى (تقرير منظمة الأطفال الآن لعام )١9994‏ وصف ثلاثة أرباع 
الأطفال من عينة تراوحت أعمارهم بين ٠١‏ و٠١‏ سنة الذكور فى المشاهد التليفزيونية 
بالعنف بيتما قال تلثا الأطفال من أفراد العينة إنهم رأوهم غاضبينء وقد تأكدت هذه 
الإدراكات بواسطة تحليل عرض تصرفات الرجال ومظاهر الذكورة فى المشاهد 
اللتليفزيونية المألوفة لدى الجماهيرء وقد احتوت أكثر من نصف المشاهد التليفزيونية 
المحببة الشائعة لدى الأولاد المراهقين عنفاء وكان هناك ما يقرب من ثلاثة أرياع الذكور 
فى التمثيليات والأفلام التليفزيونية يظهرون فى أدوار استهزاء بالآخرين أى كذب أو 
تصرقات عدزاقية»- ويعيازة اخرى تكرش المكناهووة الاظطفال ل قشاهه تحدم 
فيها الذكور الغضب والعنف لحل مشكلاتهم (منظمة الأطفال الآنء 1999). وهناك 
أيضا صور نمطية فى أفلام الكارتون والإعلانات الموجهة للأطفال» حيث يظهر الأولاد 
فيها وهم نشطون عدوانيون والبنات وهن هادئات يغلب عليهن الألفة والاهتمام بالمظهر 
(سوييراج [:6أط560 1993 وثوميسون وزريينوس 305أط,ع2 6 مموم7508 /1551). 

وتظهر الصور النمطية للفروق بين الجنسين واضحة فى المباريات الرياضية 
العالمية وذلك بأساليب أخرى كذلك؛: حيث لاحظ هاردن وزملاقؤه ا أ مأن, )٠٠١5(‏ 
عند تحليله للمقالات الرئيسية المصورة فى الصحف عن أولبياد عام )١1137(‏ أنها تزيد 
الفجوة بين الصور النمطية لكل من الجنسين اتساعا بدلاً من تضييق هذه الفجوة؛ كما 
لوحظت نتائج مشابهة من تحليل التعليقات الإذاعية عام )2١٠١(‏ عن بطولة كرة السلة 
للرجال والنساء الخاصة بجمعية المصارعين الطلاب الأهلية (بيلنجز وهالون ودنهام 
اقمع 8 عده!3ا! ,دومة!!8 ١>‏ ٠؟),‏ فكانت التعليقات الخاصة بالمصارعين الذكور 
تنصب حول قوتهم الجسمية وخصائصهم البدنية بينما تركز تقييم المصارعات الإناث 
على مظهرهن وشخصياتهنء ويصرف النظر عن جنس المعلق الرياضى تلقت ألعاب 
الرجال تعليقات أكثر ووقنًا أطول من النساء. كما احتكر المعلقون الرجال معظم الوقت 
اللازم للتعليق على جميع الألعاب حتى مع وجود النساءء وأخيرًا اختبر تجل وزملاؤه 
لهأ واوون؟ (؟ ٠‏ أسلوب محطة الإذاعة الأهلية بالولايات المتحدة فى تغطيتها لأخبار 
النشاط الرياضى للنساء فى الألعاب الأولبية عام ٠٠٠١‏ فلاحظوا أن الاهتمام بهن قى 
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ذلك العام كان أقل مما كان عليه عام 1997» وإن التركيز كان على الأحداث الفردية 
بدلاً من نشاط الفرق النسائية الرياضية)» وعلاوة على ذلك لم يكن هناك اهتمام بالمرة 
بالنساء اللاتى كان يتطلب نشاطهن الرياضى جهدًا جسميًا أو عضليًا كثيرًاء وهكذا 
لم يحدث تقدم عما كان عليه الحال عام 19957. 

وقد لاحظ جو #«اه6 (1995) أن هناك تغيرا ملحوظلًا بين الجنسين فى مشاهد 
الفيديى الموسيقية فى ذلك الوقت, حيث كان لا يزال تمثيل النساء أقل فى هذه المشاهد 
مع التركيز على إبراز جمالهن وأجسامهن فيهاء كما كانت أدوارهن فيها محدودة 
بالمقارنة بالرجال الذين كانوا يسودون معظم مشاهد الفيديى (جو. 11557). 

ويلاحظ أن الصور النمطية لكل جنس وعرق أو سلالة تسود كذلك فى ألعاب 
الفيديى, فالأدوار التقليدية لكل من الجنسين كانت أساسية فى الكثير من هذه الألعاب 
وذلك تبعًا لتحليل المحتوى الذى أجراه دايتز 61615 (/199)/ فكان هناك ما يقرب من 
من الشخصيات النسائية يظهرن فى هذه الألعاب بقصد الجازبية الجنسية, 
و٠248‏ من الألعاب التى يظهر فيها الرجال تتضمن العنف أو العدوان: وقى ١؟/‏ منها 
كان العنف موجها نحو النساء. 

وفى تقرير لمنظمة الأطفال الآن )2١١١(‏ كانت الشخصيات النسائية أقل تمثيلاً 
فى ألعاب الفيديى » حيث اتضح أن نسبتهن تمثل /١7‏ فقط من كل الشخصيات التى 
كانت موجودة فى هذه الألعاب. كما كانت أدوارهن ثانوية فيهاء وكان كل من الذكور 
والإناث يقدمن إلى المشاهدين تبعًا للصور النمطية المميزة لجنسه؛ مع انخراط الذكور 
فى الأغلب تجاه العدوان البدنىء أما النساء فكن يتميزن بالرقة والأدبء وارتداء 
الملابس المبرزة لجمالهن» والصراخ أحيانًا عند الخطرء وقد بين أيضًا تحليل لمضمون 
ألعاب الفيديى أجراه بيزلى ويستاندلى 5130016 380 نإ©86281 (05 )2٠١ ١‏ تحدرًا فى 
الصور النمطية للذكور والإناث ويخاصة فى أعداد كل منهما وكذا فى طريقة ارتداء 
الملايس؛ حيث كانت ملابس الإناث تعرض أجزاءًا من بشرتهن للظهور أكثر من الذكور, 
وكان القليل جدا من هذه الألعاب هى الذى يعجب البنات. 
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الصور النمطية المهنية : 


ويقدم التليفزيون أيضًا صورًا محرفة ونمطية كثيرة للاختيارات المهنية للنساءء, 
حيث يعزز الأدوار التقليدية لهن, وقد قدم تشينى 5609© )١1947(‏ حديئًا تقريرًا له 
يفيد بأن التليفزيون يقدم على شاشته خمس مهن فقط لنصف عدد النساء تقرييًا هى: 
عارضة أزياء. ممرضة: خادمة؛. سكرتيرة» مضيفة. وبالرغم من وجود بعض التغييرات 
المهنية التى تظهر فى التليفزيون (مثال هذا النساء اللاتى يعملن فى المحاماة أى الشرطة 
أو الطب) إلا أن كثيرًا منها لازالت محدودة وغير واقعية فى مظهرها (حيث تُظهر 
النساء اللاتى يعملن مثلاً محاميات أى نساء شرطة أى طبيبات صغيرات السن 
جميلات). وذلك فى التمثيليات التى يقدمها التليفزيون, وهذا قد لا يعكس الواقع تماماء 
فنجد مثلاً أن النساء اللاتى يظهرن فى التليفزيون وهن يعملن بعد أن تجاوزن مرحلة 
الشباب قليلات: فبالرغم من أن الصور النمطية للنساء فى العمل قد أصابها بعض 
التغيير فإن السيدة التى تعمل خارج المنزل لازالت تبدى فى التليفزيون وكأتها غير 
متزوجة أو كانت متزوجة فيما مضى (سجنوريلى .)3٠١١‏ 

هذا وبالرغم من أن الأطفال الصغار يدركون أن المشاهد التليفزيونية الممثلة فى 
واقعية: فإنه مع نموهم يقل لديهم تدريجيًا هذا الاعتقاد, فعند وصولهم مثلاً إلى الصف 
الخامس أ السادس من مرحلة التعليم العام يدركون أن المشاهد التليفزيونية المصورة 
للمهن المختلفة يغلب عليها النمطية أى لاتمثل الواقع تمثيلاً دقيقا (قان إشرا 
8 وهلا 1984 ووروبلوويسكى وهفوستن 51008نال! يت ألأقلناءانطهلالا, :,)١1941/‏ وعلاوة 
على ذلك فإن البنات اللاتى أظهرن اهتمامًا بالدور الأنثوى الخاص بالمهن المختلفة كن يشاهدن 
أيضا برامج أكثر موضحة للأدوار التقليدية لكل من الذكور والإناث فى المهن المختلفة. 

والناس يعلمون كيف أن تصوير المرأة وجماعات الأقلية فى مجالات المهن المختلفة 
محدود وضيق جداء وكثيرا ما يدرك الراشدون أن مثل هذا التصوير غير واقعى, 
أما الأطفال فهم يتقبلون ما يصوره التليفزيون لهم من معلومات عن المهن المختلفة 
والعاملين فيها (ورويلوويسكى وهستن (19417). 
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الصور النمطية للشعوب والأعراق : 

تظهر أيضًا الصور النمطية العنصرية والعرقية فى التليفزيون وألعاب الفيديو. 
ولازالت الأقليات أقل فى تمثيلها فى التليفزيون» وريما تبدو فى مشاهد غير مقيولة من 
حيث ظهور أفراد الجنسيات الأخرى الأقليات أحيانًا وكأنهم غير مرغوب فيهم أو وهم 
يمارسون العنق (دونرستين وزملاؤه |2 61 #أء20808:51, 1995)» وقد ورد فى عدد من 
تقارير منظمة الأطفال الآن "70.١1 ٠.0١(‏ ب 2٠٠١”‏ ج) أن ثلاثة أرباع الوقت 
الرئيسى من التمثيليات التليفزيونية كانت تظهر فيه شخصيات من البيضء؛ وكأن 
الأفراد الملونين يظهرون عادة فى أدوار ثانوية» وكان أقل من ربع مجموع الشخصيات 
التى تظهر فى الوقت الرئيسى فى التليفزيون من الأمريكيين ذوى الأصول الإفريقية 
ويُؤدى أفراد منهم أدوار المصارعين وكان أبطال التمثيليات عادة من البيض» وعادة 
ما يظهر الأسيويين وسكان جزر الباسفيك كمصارعين أى محاريين (منظمة الأطقال 
الآن, ,)3٠١١‏ وكانت الإناث الأمريكيات من أصول أمريكية يظهرن فى أدوار ثانوية 
أو كمتفرجات مثلاً على الألعاب الرياضية وليس كبطلات أو متنافسات أو كضحايا 
للعنف. هذا وقد تميز برنامج الأطفال بتنوع فى عروضه إلا أنه لازال فى حاجة 
إلى تحسن أفضل (منظمة الأطفال الآن, .)1٠١"*‏ وتقترح منظمة الأطفال الآن 
)٠٠١1(‏ أنه يلزم على مصممى ألعاب الفيديى أن يتأكدوا من مدى قوة أدوار 
النماذج التى يقدمونها فى هذه الألعاب وماذا تعنى بالنسبة للجماعات المختلفة, 
وفيما إذا كانت تؤدى إلى تكوين أو استخدام صور نمطية عرقية أى جنسية. 

وتقترح معظم البحوث أن الإقلال من تمثيل غير البيض أو الملونين فى البرامج 
التليفزيونية يُشعر أطفالهم بعدم أهميتهم, ولأن أدوار الملونين عندما يظهرون فى 
التمثيليات التليفزيونية عادة ما تكون ثانوية أى سلبية فى طايعها النمطى ؛ لذا يميل 
الأطفال الملونون المشاهدون بكثرة للتليفزيون إلى الشعور بانخفاض فى تقدير الذات 
والغرية والعزوف عن الاندماج فى الأنشطة الاجتماعية (بالمير وزملاؤه اه )6 :06ماوهم 
7 ويظهر هذا الأثر الكبير على وجه الخصوص بالنسبة للأطفال الأسيويين 
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أو اللاتينيين أ الأمريكيين الأهليين (من سلالات الهنود الحمر) الذين قلما يشاهدون 
أمثالهم فى التليفزيون وعادة ما يتكون لديهم انطباع قوى بأن الناس لا يحترمونهم 
أى لا يقيمونهم (هانتمان ومورجان 1810:0885 8 0قلمعاصلاا 1555), 

وهناك ما هى أهم من أعداد السود أو أعضاء الجماعات العرقية المختلفة الذين 
نشاهدهم فى التليفزيون أى من مدى نسبة تمثيلهم فيه ألا وهى نوع السلوك الذى 
يظهرون به (جرينبرج 676606609 1987). فهو عادة ما يكون سلوكًا غير مقبول, 
فالبيض مثلاً هم الذين يظهرون فى أدوار ضحايا الجرائم أكثر من اللاتينيين 
أى الأمريكيين من أصول إفريقية الذين يصورون عادة كمعتدين أو مخالفين للقانون, 
ومن النادر أن يوكل للاتينيين أمر إذاعة الأخبار بالتليفزيون (ديكسون ولينز :8 6:0 
نا .)5١١5‏ 

وفى تحليل لمضمون الجريمة والقصص المعبرة عنها وجد تامبورينى وماسترو 
وشورى أساد وهوتنج 1ق لم3 85530 «لإممط0 ,65أقهال! رتمأءمطصة؟ )٠١٠٠٠١(‏ أن 
السود واللاتينيين يظهرون فى أدوار تليفزيونية متشابهة تمثل قصصًا عن الجريمة, 
وكان هناك كذلك عزو )١(‏ متمائل منهم للأحداث المرتبطة بأدوارهم فى المشاهدء 
وتضمن ما يقرب من ثلاثة أرباع المشاهد الممثلة لغرفة المحكمة تفسيرات إيجابية 
لسلوكهم؛ أى كانت هذه التفسيرات تبرئهم من الجريمة, ويدا الأفراد من المجموعتين 
وكانئما يتصفون بكفاءة ومعرفة وأمانة متشابهة إلى حد ما فى تصرفاتهم فى المواقف 
الاجتماعيةء ومع هذا فلم تؤثر هذه الأدوار على المشاهدين من حيث تغيير أفكارهم عن 
هؤلاء الأفراد بسيب ثبات الصور النمطية عنهم لدى المشاهدين ويخاصة عن الأفراد 
اللاتينيين (تاميورينى وماسترى وزملاؤهما !اع 5150هال! أمأءرمطههوت .)5٠٠١‏ 


وجد ديوك ©انا0 )2٠٠٠١(‏ أن معظم قراء المجلات الثلاث الشائعة لدى المراهقات 


هذه كانت متشابهة. (المترجم) 


بما فيها مجلة السيعة عشر 560601665 كانوا من البيضء وكان هناك حوالى (55/) 
من غير البيض معظمهم من الأمريكيين من ذوى الأصول الإفريقية. وكان هؤلاء يهتمون 
بالجوانب الاجتماعية المسلية من هذه المجلات. كما اتضح وجود فروق بين البنات 
البيضاوات والبنات الملونات من أصول إفريقية فى تقييماتهن للشخصيات المعروفة 
رجالاً كانوا أم نساء فى مجال التمثيل أى غيره من المجالات والتى تظهر فى هذه 
المجلات, فكانت تقييمات البنات الملونات مثلاً تتم على أساس الشخصية أكثر من 
المظهرء أما البنات البيضاوات فقد تركزت تقييماتهن حول المظهرء إلا أن البنات الأقل 
جاذبية منهن أظهرن اهتمامًا بالشخصية أكثر من المظهر (ديوك #كاباه, ١٠٠؟).‏ 

وقد تم إظهار أهمية جماعات الأقران فى التفاعل مع وسائل الإعلام وتقوية 
الشعور بالهوية وذلك فى دراسة تمت فيها ملاحظة ميدانية للبنات فى مرحلة التعليم 
المتوسط من مختلف الجنسيات والطبقات الاجتماعية (ديور هام «هطسه, 1559), 
وتضمنت الدراسة إلى جانب الملاحظة مقابلات متعمقة لمحاولة فهم أسلوب حياتهن 
وتفاعلاتهن مع زميلاتهن» وقد تبين أن بنات الطبقة المتوسطة والعليا كانتا أكثر اهتماما 
من غيرهن بالأنماط الجسمية الموضحة للجمال والتى تظهر بها البنات أو النساء فى 
وسائل الإعلام المختلفة؛ وقد ارتبط ازدياد هذا الاهتمام إلى حد ما ياضطرابات فى 
تناول الطعام الذى ارتبط بدوره بانخفاض فى تقدير الذات واكتئاب. 


وهناك أيضنًا حاجة إلى بحوث أكثر فيما يتعلق بأثر مضمون البرامج التليفزيونية 
على إدراك الأقليات لمختلف غالبية سكان العالم؛ وكذا إدراكهم واتجاهاتهم نحو 
الأقليات الأخرى. 
آثار مشاهد الصور النمطية 
ما هى آثار مشاهد الصور النمطية وماذا يمكن أن تسببه من خداع؟ فكما رأينا 


أن الأطفال الذين تنقصهم الخبرة والمعلومات فى مجال ما وينظرون إلى التليفزيون 
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بحقًا عن هذه المعلومات هم عرضة على وجه الخصوص لتأثير ما يصوره لهم عنهاء 
فإذا كانت هذه الصور أو المشاهد متحيزة أو نمطية؛ فإن المشاهدين الذين يعتمدون 
عليها هم أكثر احتمالاً لتنمية اتجاهات نمطية. 

وقد أظهر البحث عموما وجود علاقة بين مشاهدة التليفزيون والميول إلى التمسك 
أكثر بأفكار نمطية عن الأدوار الاجتماعية للجنسين, وتظل هذه العلاقة واضحة فى كل 
الأعمار وفى مراحل الحياة المختلقة ابتداء من مرحلة ما قبل المدرسة فى الطفولة وحتى 
مرحلة الرشدء كما تثبت الصور العقلية التى يسببها التليفزيون إلى حد ما فى عقل 
الطفل عن الوضع الراهن للمرأة وأدوارها المحدودة فى المجتمع (سجنوريلى .)5٠١١‏ 

ويقترح البعض مع ذلك أن العلاقة الموجبة بين مشاهدة الأطفال للصور النمطية 
للمرأة وإظهار اتجاهات نمطية عنها يمكن بسهولة أن يشير إلى أثر معاكسء وهى أن 
الأطفال الذين يعتقدون بسيادة المرأة(') يميلون إلى الإكثار من مشاهدة التليفزيون 
ريما للبحث عما يؤكد أراؤهم هذه من مشاهدء وفى الواقع تنمو آراء الأطفال الناتجة 
عن الصور النمطية وتستمر بسبب خبراتهم الأسرية والتربوية والبينشخصية!") -بونما 
51 والإعلامية. وهذه الخيرات تفسها تؤثر بدورها على مدى انتياههم وإدراكاتهم 
وتفسيراتهم لمضمون ما يشاهدونه من برامج تليفزيونية. 


وقد حذر جيونتر :16لا (11840) من التحليل الوصفى لمضمون المشافد 
التليفزيونية القائمة على الصور النمطية والذى 3 يدخل فى اعتياره مدى اهتمام 
المشاهدين الأطفال بالبرنامج الخاص بها أى إدراكهم لها أو لمدى مطابقتها أى اختلافها 


)١(‏ وجد جيرينر وزملاؤه (19453) أن معظم الأطفال المشاهدين بكثرة للتليفزيون قد سجلوا درجات أعلى على 
مقياس سيطرة النساء 5611507 أو الشعور بسيادة المرأة. ٠‏ ويقصد بها 0 من خلال عمليات التطبيع 
الاجتماعى. (المترجم) 

(؟) الخاصة بالتفاعل بين الأشخاص. وكان أبرز من بدأ فى دراسة هذا التفاعل هو العالم هيدر +6108 
)١19654(‏ فى كتابه سيكولوجية العلاقات البينشخصية -86!13 |6)508م)2غام! أه /زوماماعلزوط هط 
5 . (المترجم) 


مع المعايير الاجتماعية السائدة» وذلك فيما يتعلق بالدور الاجتماعى لكل من الجنسين, 
فهذا التحليل قد لا يعد مؤشرًا صادقًا على إمكانيات التليفزيون فى غرس الصور 
النمطية الخاصة بالدور الاجتماعى فى عقول الأطفال, وبخاصة مع وجود خبرات واقعية 
بديلة تؤثر على تكوين الصور النمطية الناتجة عن المشاهد التليفزيونية. إلا أن مشاهدة 
الطفل لمحتوى البرنامج التليفزيونى المتضمن لصور نمطية فى ضوء عدم وجود برامج 
أخرى بديلة يشاهدها- أى حيث تكون اختياراته لبرامج أخرى محدودة- قد يكون دافعا 
قويًا نحو توجيه سلوكه إلى هذه الصور النمطية» وذلك بصرف النظر عن حقيقة المدرك 
فى المحتوى كما يظهر هذا من التقدير التحليلى لهذا المحتوى (جيربتر .)١1980‏ 


الفروق الراجعة إلى النمو والجنس 


يتحسن وعى الأطفال بالصور النمطية والدور الاجتماعى المناسب لهم ولجنسهم - 
أولادًا كانوا أم بنانًا- مع نموهم. وهم يتعلمون ذلك من مشاهداتهم للتليفزيون ومن 
خبراتهم مع الآخرين فى حياتهم اليومية. ويتضمن هذا التعلم التصرفات الاجتماعية 
المناسبة المميزة للصورة النمطية لكل من الولد أى البنت» وقد اختبر ديوركين وجدج 
8 300 وأكاءنا0 )٠٠١١5(‏ مدى التحيز الموجود فى أحكام الأطفال من أعمار مختلفة 
على الآخرين الذين يتكلمون بلغتهم الإنجليزية أى لا يتكلمونهاء وفى الوقت نفسه 
يسلكون بطريقة مقبولة أى غير مقبولة اجتماعياء وقد وجد الباحثان أن التحيز يبدو 
واضحا لدى الأطفال من سن ١5‏ / سنوات ولكن ليس هناك تحيز لدى الأطفال من سن 
٠‏ سنواتء وذلك فيما يتعلق بأقكارهم عن الصور النمطية فى المشاهد التى يبدو فيها 
الأفراد يتكلمون لغتهم الإنجليزية أى غير الإنجليزية» ويسلكون تبعا لما هى مقبول أى غير 
مقبول اجتماعيًاء وبالرغم من أن الأطفال من سن ه و سنوات كانوا فى أحد 
الدراسات (أوجوستينوس وروزورن 18056103588 8 8090511705: )2٠٠٠٠١‏ يعتبرون أن 
الصور النمطية المميزة للدور الجنسى الاجتماعى والتى تعرض تليفزيونيًا أمامهم 
واقعية ومشايهة لما يعتقدونه وبخاصة إذا ما تكلم الممكون بلغة الأطفال وهى اللغة 
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الإنجليزية حتى وإن كان سلوكهم غير مقبول اجتماعيًاء إن الأطفقال الكبار من سن 
4 و4 سنوات كانوا قادرين على إدراك الجوانب السلبية فى الصور النمطية ومدى 
انحرافها عما يعتقدونه ويرى الباحثان أن عدم قدرة الأطفال الصغار على إدراك 
مخالفة الصور النمطية فى المشاهد التليفزيونية لما يرونه مقبول اجتماعيًا- أنهم 
متحيزون أو متعصبون لها- وإنما يعنى أنهم غير قادرين معرفيًا على تقييمها كالأطفال 
الأكبر سنًا. 

وتتأثر المعالجة المعرفية للمعلومات التليفزيونية الخاصة بالصور النمطية والمشاهد 
المعبرة عنها بالجوانب الأخرى الخاصة بنمى الطقل وخبراته؛ والقوائم النمطية التى 
يكونها الطفل معرفيًا لتسلسل الآداءات والأحداث 15م86:1 وتوقعاته عنها فى مواقف 
معينة وكذا نتائجها تعد أيضنًا مهمة فى علاقتها بمضمون ما يشاهده فى التليفزيون, 
وإلى المدى الذى يقدم فيه التليفزيون قوائم نمطية- تتعامل مع الجوانب التقليدية للحياة 
فى مجالات يكون الطفل قد كون فيها خبرات فعلية- فإنه يفسر ما يشاهده من هذه 
القوائم فى ضوء القوائم النمطية الموجودة فى عقله مسبقًا (ديوركين ه154). 
فالتليفزيون إِذَا قد يؤكد أحيانًا اعتقادات الأطفال التى كانوا قد كونوها عن الدور 
الجنسى أكثر من مجرد اطلاعهم على هذا الدورء هذا بالرغم من أن الصور النمطية 
الجديدة أو غير التقليدية قد تكون أكثر تأثيرًا على الأطفال من تلك الروتينية (ديوركن 
6. علاوة على ذلك فقد لاحظ ديوركن أنه بالرغم من أن كثيرا مما يعرض فى 
المشاهد التليفزيونية هى نمطى بدرجة كبيرة فبعضها أيضا غير نمطى, وفى هذه الحالة 
فإن كثيرا من المشاهدة بالنسبة للأطفال قد تعنى رؤيتهم للكثير من وجهات النظر 

وتتأثر المعالجات المعرفية لمعلومات الصور النمطية التليفزيونية بجوانب أخرى 
خاصة بمستوى نمو الطفل وخبراته. ولهذا يجب أن يؤخذ فى الاعتبار عوامل النمو 
الطبيعية التى ليست لها علاقة بالتليفزيون» حيث يميل الأطفال فى مراحل عمرية معينة 
أكثر من غيرها إلى إظهار سلوك أكثر ارتباطًا بنوع جنسهم (فان إقرا .)١1184‏ 
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المخلفية الأسرية 


ومما هو مشير للدهشة أن البحوث التى أجريت عن تأثير النماذج السلوكية 
الموجؤدة فى 'أسرة الطفل على سائراة من متشامى كيفؤيوتية تنظية عن الدور 
الاجتماعى للرجل والمرأة كانت قليلة جداء فلم تكن هناك تقاريرًا عن وجود فروق فى 
تأثير هذه االمشاهد على الأطفال الذين ينشاون فى منازل تقليدية وهؤلاء الذين يأتون 
من منازل تقل فيها الصور النمطية التقليدية. حيث تتشابه الأدوار الاجتماعية لكل من 
الآباء والأمهات. فالأمهات مثلاً يتوجهن يوميًا إلى أعمالهن كالآباء. ومن المتوقع متطقيا 
أن الأطفال من المنازل الأقل من حيث الصور النمطية التقليدية للأدوار الاجتماعية أقل 
تأثرًا بالأدوار الممجودة فى هذه الصور النمطية التى يشاهدونها فى التليفزيون, 
وبالتالى لا يتأثر سلوكهم أيضنًا بما يشاهدونه. ومن التساؤلات المهمة فى هذا الصدد 
هو: كيف يتوحد الأطفال مع الشخصيات التليفزيونية أى يقلدونها أى يتأثرون بها؟ 
(ديوركن 1985). ومن المتوقع أيضًا أن تأثير أعضاء الأسرة المرتبطين بالطفل أقوى 
من تأثير النماذج السلوكية المستنبطة أو الموجودة فى التجارب المختلفة. 


المشاهد المضادة للصور النمطية 


وقد تبين من بعض الدراسات التى ظهرت فى بداية التسعينيات أن هناك مشاهد 
للصور التمطية الدور الاجتماعى للبنين والبنات قد تعجب البنات إلا أنها لا تعجب 
الأولاد. وثيات إدراك الطفل للدور الاجتماعى المناسب لجنسه يمكن أن يعد مرحلة نمو 
يبحث فيها بنشاط عن السلوك القائم على هذا الدور. ويصبح مضمون التليفزيون المعبر 
عن هذا السلوك مناسيًا له بصفة خاصة (منظمة الأطفال الآن» .)7٠٠7‏ 

ويمكن أن يؤدى تعرض الأطفال إلى مشاهد غير تقليدية يظهر فيها ما هو مخالف 
للصور النمطية عن الدور الاجتماعى المناسب للبنين والبنات- أو تلك الخاصة بالأقليات 
فى مجتمعهم- إلى مساعدتهم على إدراك ما هى موجود فى العالم من تنوع؛ وتزودهم 
بصورة أكثر توازنا وواقعية بما فيه من قلوب وعقول نامية. 
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5 
تستمر وسائل الإعلام المختلفة فى عرض عالم مختلف عن العالم الواقعى فى 
بعض الأمور, فهناك الكثير من الجماعات- كجماعات الأقلية والنساء وكبار السن- أقل 
إلى حد ما فى تمثيلها عن الجماعات الأخرى: وحتى حينما تعرض هذه الفئات من 
الأشخاص فى التليفزيون أو تظهر فى غيره من وسائل الإعلام فإنها تكون فى أدوار 
أقل قوة وأهمية وجاذبية من البيض أو الذكور أو الشباب, وعلى هذا فلا زالت وسائل 
الإعلام تساعد على استمرار وجود مستوى عال من الصور النمطية» وهى صور عقلية 
ثابتة لفئة من الناس وسلوكها وفقًا لدورها الاجتماعى وخصائصهاء فأصحاب المهن 
المختلفة كالأطباء والمحامين والعمال مثلاً لكل منهم دور اجتماعى وخصائص تميزه عن 
الآخرء ويبدى هذا أحيانًا فى صور نمطية فى التمثيليات والأفلام التليفزيونية. كما أن 
لكل جنس أيضمًا دور اجتماعى وخصائص تميزه عن الآخرء فالنساء مثلاً يختلفن فى 
سلوكهن ودورهن الاجتماعى عن الرجالء وهن أقل فى تمثيلهن فى التليفزيون عن 
الرجال؛ كما أن الرجال والنساء يظهرن فى البرامج بطرائق مختلفة عن بعضهم البعض, 
فلكل منهما صورة نمطية يظهر بها فى التليقفزيونء ولكن يبدى أن التليفزيون لا يبعكس 
حقيقة دور كل منهما كما هو الآن» سواء فى خصائصه الديموجرافية (المتعلقة بطبيعة 
السكان) أو فى تصويره لطبيعة كل جنس بدقة؛ هذا بالرغم من ظهور بعض التحسن 
أخيرًا فى هذا الصددء ومن النتائج التى وجدت فى الدراسات أن الفروق النمائية فى 
الجنسء وخبرات الأطفال السابقة ومستوى توحدهم مع الشخصيات التليفزيونية 
وتكرارالمشاهدة واتجاهات الأسر هى عوامل تؤثر بدورها أيضًا على فاعلية الصور 
النمطية التليفزيونية على سلوك الأطفال وقد لوحظ أن الأطفال والمراهقين معرضون 
للتوحد مع ما يشاهدونه من نماذج لصور نمطية غير دقيقة أى ذات سلوك مخالف لذلك 
السلوك الذى اعتادوه فى مجتمعهم مما يؤثر على اعتقاداتهم واتجاهاتهم النامية. 
وهناك أيضا فروق مهمة بين المجموعات المختلفة من الناس فى كيفية استخدامهم 
لوسائل الإعلام وفى تفضيلاتهم لها وأسباب استخدامهم لأى منهاء وقد تم وصف 
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التفاعلات بين مختلف المتغيرات مثل طبيعة مضمون البرنامج التليفزيونى وتكرار 
عرضه والدافع من المشاهدة وخبرات الحياة الواقعية عند الأطفال ومفاهيم الذات 
النامية لديهم» وقد تبين بوضوح كيف يمكن أن تكون خبرات وسائل الإعلام المتنوعة 
بالنسبة لمختلف الأفراد المستخدمين لهاء وكيف يمكن أيضا أن يكون أثر وسائل الإعلام 
على هؤلاء المستخدمين المختلفين؟. 


أسسئلةالمناقشة 


١‏ - ناقش كيف يمكن أن تكون قلة التنوع فى المشاهد التليفزيونية- عما هو 
موجود فى الحياة الواقعية- ذات تأثير على الأطفال وصغار المراهقين أكبر من تأثيرها 
على كبار المراهقين والراشدين. 

" - بين البرامج التى تعرض الشخصيات بطريقة أكثر واقعية كما هو فى الحياة 
الطبيعية. فل لازالت هناك عناصر من الصور النمطية أو سوء التمثيل فى المشاهد 
التليفزيونية لجماعات معينة؟ كيف يمكن إيجاد تنوع وواقعية فى هذه المشاهد؟ 


" - ناقش ماذا يمكن أن تتوقعه نظرية الغرس بالنسبة للمشاهدين بكثرة 
للتليفزيون مع الأخذ فى الاعتبار المستوى المعاصر مثل التنوع ومدى تمثيل الجماعات 
المختلفة فيه. 


236 


الفصل السابع 


الإعلان والسلوك 


وجود الإعلان 


الإعلان الموجه للأطفال هى عمل كبيرء فقد أنفق المراهقون من سن ١١‏ و5١‏ سنة 
٠‏ بليون دولار عام ٠٠١١‏ أى ما يقرب من ٠١5‏ دولا لكل مراهق فى الولايات المتحدة 
فى الأسبوعء (بحوث المراهقين غير المحدودة لعام ؟١.١٠؟‏ فوعاتمنادنا اععهوعهة5 مم76 
كما هى واردة فى تقرير المؤسسة القومية للإعلام والأسرة لعام :.)2١١*‏ ففى عام 
تسيب الأطفال الذين كانت أعمارهم ١7‏ عامًا فأقل فى إنقاق ٠٠١‏ بليون دولار 
إما بطريقة مباشرة أو غير مياشرة. وفى عام 5٠٠١5‏ كان من المتوقع أن ينفق الأطفال 
من سن 4 سنوات وحتى ؟١‏ سنة ما يقرب من ٠١‏ بليون دولار (ماكنيل ا63ل(ه8؟ 
»هه كما هو وارد فى تقرير المؤسسة القومية للإعلام والأسرة عام .)2٠١"‏ 

وقد أصبحت الإعلانات التجارية فى التليفزيون أقصر مما كانت عليه فيما مضى, 
حيث يتم بث أكشر من 77٠١‏ إعلانًا فى التليفزيون خلال الأسبوع فى الشيكات 
الرئيسية الثلاث. بمتوسط قدره 5١‏ إعلائًا فى الساعة أو ؟١‏ دقيقة كل ساعة للإعلانات 
التجارية؛ وهذا يشكل /"١‏ من الوقت المخصص لكل البرامج (كومستوك وسكارر 
م5 ع8 6أ10 م6 (1999). وقد قدر سنتروول القبم69746 (1950)- منذ ما 
يقرب من عشر سنوات مضت من الزمن- أن اند كار لسووارار يسو ان 
يكلف صناعة التليفزيون ما يقرب من 56١‏ مليرن دولار سنويًا كعائد مفقود. 
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وهناك حد من الوقت لا يصح تجاوزه فى إعلانات الأطفال وفقًا للقوانين الفيدرالية 
هو من ٠١‏ الى ؟١‏ دقيقة فى الساعة (كومستوك وسكارر 1949): وهذه الإعلانات 
تتصف عادة بالسرعة والحركة والفكاهة والموسيقى. ويرى كومستوك وسكارر أن 
متوسط ما يراه الطفل بين سن ” و١١‏ سنة من الإعلانات التجارية قد يصل إلى ...5 
إعلان مما قد يشاهده الراشدون فى العام منها ١56٠٠‏ مما هى مناسب للطفل أ الطفلة 
كالوجبات الخفيفة واللعب والمشروبات غير الكحولية والملايبس. ويشاهد المراهقون 
اعلانات أقل تبلغ تقريبًا 37٠٠١‏ إعلان تجارى قد يناسبهم منها حوالى ١.٠١‏ 
(كومستوك وسكارر 1999). ويشاهد الأطفال الكنديون أيضًا كثيرًا من الإعلانات 
التليفزيونية /8٠‏ منها إعلانات تجارية تظهر لهم فى برامج الأطفال صباح السبت 
معظمها عن الطعام الذى قد يكون ذا قيمة غذائية منخفضة إلا أنه يتميز بالسكريات 
الوفيرة كالبندق المغلف بالسكر وأنواع الحلوى المختلفة (شبكة الوعى الإعلامي: 7١0؟).‏ 

وتوجد أنماط مختفة من الإعلان فى برامج الأطفال عير القنوات التليفزيونية 
(شبكات الاذاعة التليفزيونية وشبكات الكابل والمحطات المستقلة) فكانت شبكات 
الإذاعه التليفزيونية مثلاً أكثرها توجيهًا للإعلانات. وكانت المحطات المستقلة أكثرها 
إعلانًا عن لعب الأطفال, أما شبكات الكابل فكانت تعلن عن مدى واسع من المنتجات ٠‏ 
من بينها أيضًا منتجات أطفال. (كيونكل اهكاهناكا 19317). 


وتبعا لرأى كومستوك وسكارر (1994) توجد جوانب ثلاثة مهمة من الإعلان: 
التمييز والفهم والأساليب والحيل اللازمة ؛ لإظهار مضمون الإعلان والتشجيع على 
الشراء للمنتج المعلن عنه. ويالرغم من قدرة الأطفال الصغار أحيانا على تمييز 
الإعلانات التجارية فإنهم لا يستطيعون فهم القصد من ورائها الذى يستهدف إغراء 
المتفرجين على الشراء؛ حيث لا تمكنهم قدراتهم المعرفية من ذلك, فهم يثقون فى كل 
ما يبدو من الإعلان وما يقال عن المنتج أى السلعة مما قد يدفعهم إلى طلب شرائها من 
الآياء. وعلاوة على ذلك يؤثر الإعلان على التفاعل بين الأبوين والطفل؛ فمصمموا الإعلان 
الخاص بالأطفال يستهدفون الحصول على المال ببيع منتجاتهم مما يدفعهم إلى استهواء 
الأطفال الذين يضغطون بدورهم على الآباء من أجل شراء المنتج المعلن عنه. 
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وقد شملت اللعب وأطعمة الإفطار تقرييًا نصف كل الإعلانات الملاحظة فى دراسة 
لكيونكل (؟159١).‏ ويإضافة إعلانات الوجبات الخفيفة المكونة من الحلوى والمشرويات 
إليها بلغت 4//ز من مجموع هذه الإعلانات, وكانت الأطعمة الصحية المفيدة للأطفال 
ممثلة فقط بنسبة 4/."/ من كل الإعلانات الموجهة إلى الأطفالء وقد لوحظ أن المشاهدين 
بكثرة للتليفزيون كانوا يرغبون فى شراء لعب وتناول طعام أكثر من المشاهدون أقل 
(ستراسبورجر وويلسن 11502/ا :8 :6واناط51,35 5 .)٠٠٠١‏ كما تعرض المشاهدين بكثرة 
أيضًا إلى الكثير من الإعلانات الأخرى بسبب ازدياد أعداد ساعات المشاهدة. 


ويلاحظ أنه ليس فقط الإعلان التليفزيونى هو الذى يصل إلى الأطفال» بل توجد 
أيضمًا مجلات الأطفال واللعب التى تمنح إليهم للتشجيع على الشراء وكذا الحروف 
والكلمات التى تطبع على الملابس وتشير إلى البضائع المعلن عنهاء والهدايا التى تقدم 
مع الوجبات كهدايا الوجبات السعيدة لماكدونالد وشخصيات الكرتون: كما أن هناك 
أيضًا إعلانات على بعض أغلفة كتب التلاميذ غير الحكومية فى المرحلة الابتدائية وحتى 
المرحلة الثانوية» كذلك إعلانات فى الردهات تحمل طابع العلامات التجارية الخاصة 
بأسماء الأطعمة والوجبات والمقاهى وكويونات الجوائز لمختلف الأكلين. كما أنها قد تبدو 
كذلك على جدران صالات الألعاب الرياضية (الجمنيزيام) والملاعب والمكتبات العامة. 
كما تظهر كذلك الإعلانات الموجهة إلى التلاميذ والآباء على مواقع شبكات الإنترنت» 
ومنها الإعلانات الحديثة عن الملابس(), ومن أمثلتها إعلان «فتاة روكسى» أ 8 
الذى يستهدف البنات من سن 8 إلى ١١‏ سنةء وقد صممت بعض شركات الملابس عام 
٠0"‏ عددًا من الكتيبات التى تحوى قصصًا خيالية!') كأسلوب للإعلان عن منتجاتها. 
وكان من عناوينها سلسلة «الولد الفضى» لا80 الا «وفتاة روكسى»», وكانت هذه هى 
أول مرة يستخدم فيها هذا الأسلوب الخيالى من شركات الملابس. 


.)؟0١5( واردة فى تقرير المؤسسة القومية للإعلام والأسرة لعام‎ )١( 

(1) تستخدم القصص القصيرة كاسلوب للدعاية أحيانا. كعرض قصة درامية توضح مثلاً حالة شخص 
قبل ويعد استعمال السلعة ومدى الفائدة التى عادت عليه من جراء هذا الاستعمال. (المترج 
بل وم ىو جم 
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ولأن الأطفال فى الولايات المتحدة ينفقون أى يتسببون فى إنفاق ما يقرب 
من ..5 بليون دولار سنويّاء فهم مستهدفون الآن للإعلان المباشر أكثر من آبائهم, 
وحتى المنتجات التى يهتم بها الكبار مثل معجون الأسنان والسيارات عادة ما توجه 
أيضًا نحو الأطفال والمراهقين (المؤسسة القومية للإعلام والأسرة: 7١٠3)؛‏ وعلاوة على 
ذلك تم تطوير الإعلانات التجارية وأسلوب عرضها » حيث تظهر أحيانًا خلال البرامج 
المهمة كى تكتسب إثارة وتكون أكثر استهواء للمشاهدين الأطفال والمراهقين (ميللر 
#عااللة لامكا ). 

ويمكن أن تؤثر الإعلانات على أقكار الأطفال والمراهقين واتجاهاتهم وسلوكهم 
الخاص بالشراء. كما يمكن أن تؤثر كذلك على علاقاتهم الأسرية وتقديراتهم لذواتهم 
وعاداتهم فى تناول الطعام واتخاذهم لقراراتهم الخاصة بالتصرف على نحو ماء وتحدد 
اختياراتهم لشىء معين, كما قد تدفع بعضهم إلى تناول الخمور أو التدخين. 

وقد أدت الأساليب التى تؤثر بها الإعلانات على الأطقال وأسرهم بطرائق مباشرة 
وغير مباشرة إلى إجراء قدر كبير من البحوث تضمنت مدى واسعا من المتغيرات فى 
كل من مجالى الوظائف المعرفية والوجدانية للأطفال وقد تركزت كثير من هذه 
الدراسات على قدرات الأطفال من مختلف الأعمار على تمييز برامج التليفزيون من 
البرامج التجارية للإعلان: وقدراتهم على فهم الهدف من إغراء الجماهير أو القصد من 
الإعلان» ومدى قدراتهم على تقييم البرامج التجارية للإعلان بطريقة موضوعية أو ناقدة. 
وقد حاولت دراسات أخرى التحقق من استجابات الأطفال الانفعالية للإعلانات 
واتجاهاتهم نحوها كالثقة فيها ومدى تصديقهم لها والرغبة فى اقتناء ماتعرضه؛ كما 
حاولت هذه الدراسات تحديد الأثر الفعلى للإعلانات على علاقات الأباء بالأبناء وكذا 
على الأثر الشرائى لكل من مجموعتى المشاهدين الآباء والأبناء بالرغم من أن البعض 
كان يشعر بأن مجموعة فقط صغيرة من ألاف الإعلانات التى كان يراها الأطفال هى 
التى تؤدى بالفعل إلى مطالبتهم الآباء بشرائها (فويلز وهالمدهت .)١1197‏ 


210 


طبيعة جاذبية الإعلان 


معلومات عن المنتج فى مقايل صور عقلية : 


إن الهدف الرئيسى من الإعلان عن سلعة ليس هو بالضرورة الإغراء المباشر 
بشرائهاء وإنما هو أن يعى المشاهد بعقله أى المشاهدة أنها شىء حسن ومرغوب فيه 
(شينى 5959© 1947). وتبعًا لرأى راذر فورد 56:45:8انا8 (158/4) ليس الإعلان هو 
مجرد إعطاء معلومات عن خصائص منتج وثمنه بل أنه قد أصبح الآن فنا يقوم هدفه 
على خلق صورة عقلية أى انطباع عند المشاهد, ولإغراءه انفعاليًا أى عاطفيًا- وليس 
بالضرورة منطقيًا - بالمنتج» وتكوين اتجاهات إيجابية لديه نحو الأشياء المعلن عنها 
(كارينشس 6016#م)68© 1987). 


ويريد أصحاب الإعلانات أن يشكلوا ما يوجهونه من كلام أو صور أو غير ذلك من 
رسائل بحيث تتلائم مع حاجات المشاهدين وخبراتهم؛ ولكى يتحقق هذا الغرض كثير 
ما تعنى هذه الرسائل التجارية إثارة مشاعر المشاهدين وانفعالاتهم؛ ويمكن أن يبدو 
هذا واضحًا فى حالة الإعلان عن الملايس أو العطور؛ وقد يحاول المشاهدون أحيانئًا 
التوصل إلى علاقات منطقية بين بعض عناصر الإعلانات التجارية وما يجمع بينها من 
ارتباطات وصور عقلية. 


وتتركز فاعلية الإعلان على مدى اعتماده على الذاكرة القائمة على التمييز أكثر 
من الذاكرة التى تستند على الاستدعاءء. فتمييز الشخص للعلامة التجارية (الماركة) 
الخاصة بمنتج ما- كان قد شاهده من قبل- يمكن أن يؤثر على قراره بالشراء عندما 
يواجه بعملية اختياره من بين منتجات أخرىء والتمييز هو عملية أسهل من الاستدعاء 
عند كل شخص ويخاصة عند الأطفال الصغارء وهؤلاء الأطفال يستطيعون تمييز 
الأشياء المحسوسة المجسمة بصرية كانت أم سمعية والتعرف عليها أكثر من الأشياء 
والمعانى المجردة, ويمكن أن يكون للعوامل أو المؤثرات المنطقية الناقدة تأثيرا 1 أقل على 
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الأطفال عن تلك التى تثير انفعالاتهم من خلال تكوينها لصور عقلية وانطباعات لديهم. 
ففى دراسة واحدة (ماكلين 1126118 /1148) مثلاً. ساعدت الموسيقى على إيجاد نظرة 
إيجابية تجاه متتج معلن عنه وتمكن المشاهدون من استرجاع مزاياه وتذكرها بسهولة, 
ولم يحاولوا التحليل المنطقى اخصائصه ومكوناته مؤقثًا وذلك بسبب جاذبية الإعلان. 
وهكذا يمكن أن يستجيب المشاهدون انفعاليًا للإعلان بسبب فاعليته فى إغرائهم على 
الشراء بالرغم من ضرورة التعقل لفهم طبيعة المنتج المعلن عنه. حيث عادة ما يكون 
هناك تركيرًا قويًا فى تصميم الإعلان على إثارة الجانب الانفعالى(1١)‏ للمشاهد وتجاوز 
متعمد إلى حد ما للمضمون التحليلى له (راجيكى وزملاؤه ا3اء أكاعوزة58 15515). 

فبالنسبة لالمشاهدين من أى سن قد يتعمد التليفزيون أى يتجاهل فى برامجه 
وإعلاناته عملية التحليل المنطقى للمعلومات الخاصة بالمتتج المعلن عنه, وغاليًا ما يسهل 
الانصياع للهدف الإغرائى من الإعلان من خلال معلومات غير صادقة تمامًا من بعض 
أصحاب الإعلان واستخدامهم لمنطق مخادع؛ مثل قولهم إن المعلومات المصاحبة 
للإعلان هى خلاصة نتائج دراسات مزعومة أو يحوث مسحية مكثفة (وفى الواقع 
لا وجود لمثل هذه البحوث).؛ ومثل هذه التقارير المزيفة قد تدفعنا نحو شراء السلعة 
معتقدين بأننا نستجيب بعقلانية فى حين أن سلوكنا ناتج فى الواقع عن أهوائنا 
وانفعالاتنا بسبب ما تكون لدينا عن الإعلان من صور عقلية مخادعة. 

فبدلاً من تركيز المعلومات مثلاً على خصائص المنتج قد يتجه الإعلان نصى 
أسلوب حياة المشاهدين وطريقة التغلب على عدم قناعة بعضهم بمظهره وهندامه, 
مبيئًا أن المنتج هى الذى سوف يتيح لهم هذه الفرصة (راذر فورد .)١198/‏ 
فأساليب الإعلان القديمة المباشرة والمليئة بالمعلومات تكاد تختفى الآن, والأطفال هم 
أكثر الناس تأثرا بالأساليب الحديثة يسبب الوسائل المبتكرة فيهاء والتى تخاطب 


)١(‏ قد يكون الانفعال أو العاطفة أحيائًا أكثر من العقل فاعلية فى توجيه سلوك يعض التاس. (المترجم) 
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وجدان المشاهدين أكثر من عقولهم؛ حيث يجدون فيها أحيانًا تسلية ممتعة بما فيها من 
فكافة وموبسيقى وضجيج. 


ويساعد الإعلان التليفزيونى الناس على تأييد قرارهم بالشراء ببعض الأسس 
التى قد تبدى منطقية لتبرير سلوكهم الخاص بالشراء. إلا أنه مع ازدياد خبراتهم 
بالإعلانات يصبحون أكثر وعيًا بالمعلومات التى تقدمها لهم وقد لا يصدقونها ومع هذا 
قد يتأثرون بجاذبية الإعلان؛ لذا فهناك حاجة ماسة إلى دراسة العلاقة بين الإلمام 
بالمعلومات الخاصة بموضوع الإعلان وتأثيره الفعلى على سلوك المشاهد, حيث إن هذه 
العلاقة لازالت غير واضحة: ويبدو أن هذا هو ما حدث فى إحدى الدراسات التى 
أجريت على بنات الصف السابع من مرحلة التعليم الأساسى (قان إقرا ه/8 مدلا 
4 االلاتى عبرن بحرية عن اتجاهاتهن السالبة تجاه أحد الإعلانات- أى رفضهن 
للمعلومات التى يقدمها الإعلان- واعترفن فى الوقت نفسه بتأثيره عليهن: هذا ويعتمد 
تأثير الإعلان التليفزيونى على الكثير من العمليات المعقدة: ولا تعنى الاتجاهات السالبة 
نحو الإعلان بالضرورة توقع عدم شراء السلعة المعلن عنها. 

ويمكن أن يؤثر الإعلان على المشاهدين بطرائق أخرى أيضًاء ويقترح كومستوك 
وبايك (1991) إن الإعلان قد يؤثر على تقدير الفرد لذاته يطريقة معاكسة بوسائل 
ثلاث: (أ) إظهار إنجازات أو أعمال لا يستطيع المشاهدون تحقيقها كالأفراد الذين 
يملكون السلعة المعروضة (ب) إظهار أن الآخرين الحائزين على السلعة أفضل من 
المشاهد بطريقة ما أى بأخرى (ج) إظهار أن الأشخاص المشابهين للمشاهد مظهرهم 
الاجتماعى غير لائق ما لم يقتنوا السلعة المعروضة. وخلافًا لذلك قد يحدث العكس 
عندما تظهر المشاهد التليفزيونية إنجازات فى مقدور الأطفال المشاهدين تحقيقها أو أنهم 
أكفاء لإنجازهاء أى يبدى من هذه المشاهد أن الأطفال المشابهين للطفل المشاهد 
متميزين أو أن أدوارهم الاجتماعية عالية؛ وكلها عوامل تقوى من تقدير الطفل المشاهد 
لذاته. وقد أشار الباحثون مع ذلك إلى أن هذا التأثر أكثر شيوعا بالنسبة للذكور 
عن الإناث مع أخذ محتوى معظم الإعلانات فى الاعتبار. 
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شهرة مقدم الإعلان : 


تتأثر استجابة الأطفال للإعلانات التجارية بشخصية الفرد الذى يقدمهاء إن 
مجرد ظهور شخصية ما مع سلعة معينة يمكن أن يؤثر بدرجة ملحوظة على تقييم 
الطفل لهذه السلعة, ويتوقف هذا على كيفية إدراك الطفل لهذه الشخصية؛ ففى إحدى 
الدراسات مثلاً (روس وزملاؤه !642 8055 19854) كان المنتج المعروض عبارة عن لعبة 
أطفال وأظهر الشخص الذى يقدمها فى الإعلان دراية كبيرة بهاء واعتقد الأطفال أن 
هذا الشخص هو خبير متخصص فى إنتاج لعب الأطفال» حيث فضلوا اللعبة عن 
غيرها من اللعب الأخرى التى لم تقدم بهذه الكيفية؛ وكان الأطفال الأصغر سنا فى 
عينة تراوحت أعمارهم من 8 إلى ٠١‏ سنوات أكثر اعتمادًا على نصيحة مقدم السلعة 
من الأطفال الأكبر سدًا كما بدوا أكثر عرضة للوقوع فى الخداعات الإدراكية 
المستخدمة فى الإعلانات: على أن الجمع بين شخص مقدم مشهور للسلعة(١)‏ المعلن 
عنها مع وجود عرض مثير للإعلان يمكن أن يزيد من تأثيره على الأطفال الذين يميلون 
إلى تصديق الكبار وتقليد الأبطال والتفسير الحرفى للمعلومات كما يدركونها بحواسهم 
(روس وزملاقه 1944). 

وكان الأطفال يثقون فى المعلومات التى يقدمها الأشخاص الذين يظهرون وهم 
يمارسون النشاط الخاص باللعبة التى يعلنون عنها أكثر من غيرهمء علاوة على ذلك 
فإن اندماج الشخص الذى يقدم الإعلان فى المجال نفسه الذى يعلن عنه يساعد أيضا 
على أن يكون للإعلان القاعلية نفسها بين الأطفال المشاهدين له (كارتدائه مثلاً لملابس 
لاعبى فريق لكرة القدم وهو فى الواقع لا يلعب الكرة)؛ ومع هذا ريما يكون فى هذا 
التظاهر بالآداء الواقعى معلومات غير صحيحة أحيانًا وخداع الأطفال عن المنتج المعلن 
عنه (روس وزملاؤه 1945). 


)١(‏ ممثل سينمائى أو مغنى معروف مثلاً. (المترجم) 


2044 


برامج الإعلانات التجارية الممتدة : 


بعض البرامج الخاصة بالإعلانات تبدأ باللعب ثم تستمر فى عرض عدد من 
المشاهد الممثلة التى تدور حول هذا اللعب؛ ويؤدى أدوارها شخصيات معروفة: ويشار 
أحيانًا إلى هذه البرامج بأتها برامج ممتدة للإعلانات التجارية (إنجلهاردت ١٠1و‏ 
44 19817 وكيونكل !ا16هناكا /1948١)؛‏ وعادة ما يكون الهدف الرئيسى من مثل هذه 
العروض هو التشجيع على بيع اللعب عن طريق مسشاهدة الأطفال للأبطال وهم 
يعرضونهاء وقد اقترح الكثيرون أن فى مثل هذه الإعلانات جانب مخادع للأطفال » حيث 
يكون الفصل فيها بين البرنامج المحتوى على التمثيلية والإعلان أقل وضوحا وأصعب 
فى التمييز عن سائر الإعلانات الأخرى المستقلة عن التمثيليات (كيونكل 1984). 


المتغيرا ات الوسطية() 5ع اطةأءةنا ومأخة أل 


ولأن الإعلانات الموجهة إلى الأطفال تختلف فى أشكالها وأنواعهاء كما أن 
الأطفال يختلفون أيضًا فى سنهم وأعمارهم ومستوى أسرهم الثقافى والاجتماعى 
فنحن نتوقع تبعا لذلك اختلافًا فى الأثر الذى تتركه هذه الإعلانات عليهم. 

ويعتير السن كمؤشر للفروق الراجعة إلى النمو مكونًا مهما فى كيفية التعامل المعرفى 
والوجدانى للأطفال مع المعلومات الخاصة بالإعلانات التجارية؛ وتشير الدراسات (يركس 


وارمستروتج وجولدبيرج ويونج وهناهلا 384 6010609 رومم أقمهة رماعبد8 )155٠١‏ 


)١(‏ ويقصد بها تلك العوامل التى تتداخل فى عمليات تأثير الإعلانات التليفزيونية على الأطفال وفهمهم لها- 
سواء كانت خارجية تتعلق بأساليب الإعلان كنوع المعلومات ومدى سهولتها- أو داخلية خاصة بالطفل 


نفسه كمستوى نموه المعرفى وجنسه ولدًا كان أو بنتًا وكمية المشاهدة. (المترجم) 
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بوضوح إلى أن فهم الأطفال للإعلانات التليفزيونية وما تهدف إليه من قصد للإغراء 
بالشراء يتزايد مع ازدياد أعمارهم, بافتراض أنهم يتعرضون لإعلانات أكثر وتزداد 
بالتالى خبراتهم بهذه الإعلانات التجارية هذه بالإضافة إلى نضجهم المعرفى, والأطفال 
الصغار لا توجد لديهم مهارات المشاهدة الناقدة التى يمكن أن 20 الأطفال 
الأكبر والراشدون, كما أنهم غير قادرين على فهم الأفكار المخادعة التى يستقبلونها من 
بعض المشاهد التليفزيونية الخاصة بأساليب الإعلانات. ويقول يونج إنه كى نفهم أن 
الإعلان له هدف دفاعى وأن القصد منه هو الإغراء بالشراء لايد من وجود مهارات 
معرفية معينة, وتظهر هذه المهارات مع غيرها فى منتصف مرحلة الطفولة الوسطى 
ويداية مرحلة المراهقة. ومن هذه المهارات مثلاً هو معرفة أن التفسير الحرفى 
لما يشاهده الطفل ليس هو الوحيد وأن يحاول أن يقرأ ما بين السطورء ويالإضافة إلى 
ذلك أن يعرف أن مصلحة صاحب الإعلان تختلف عن مصلحة مُستقيل الإعلان, 
والأطفال الصغار أقل قدرة على التمييز بين الواقع والخيال وهم يميلون أكثر من غيرهم 
إلى تصديق كثيرا مما يشاهدونه. 

ومع نمو الأطفال يصيحون أكثر قدرة على فهم اللغة والألفاظ التى تقد 
وبالتالى أقل اعتمادًا وربما أيضًا أقل انتباهًا إلى الجوانب البارزة من الإعلانات سواء 
كان هذا البروز صوتيًا أو ضوئَيًا كما كان الحال وهم دوين وغل هذا فهم 
يتعرضون لهذين النوعين من الإعلانات الموجهة للأطفال الأصغر والتى د 0 
المثيرات البارزة وتلك الموجهة للكبار وتعتمد على المعنى واللغة. ويلاحظ مع ذلك أنهم 
إذا ما شاهدوا البرامج الموجهة إلى الأطفال الأصغر فقد تعجبهم أيضًا الإعلانات 
التجارية الموجودة بها. وبالرغم من قلة اهتمام الباحثين بدراسة العلاقة بين أنماط 
المشاهدة لدى الأطفال وبرامجهم المفضلة من ناحية وكذا اتجاهاتهم نحو الإعلان من 
ناحية أخرى. فإنه يبدو أن هذا مجال يستحق الدراسة. 


وعلى هذا فمستوى النمو أو النضج المعرفى يتفاعل مع عملية الانتياه ويؤثر هذا 
التفاعل على عملية استقبال الطفل للمعلومات والمحتوى فى ذاكرته عن الإعلاتات 
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التجارية؛ ومن الواضح أن القدرة المعرفية تعتبر مكونًا مهما فى مستوى فهم الأطفال 
للإعلانات واستجاياتهم التالية لها. وعند تفسير اختلاقات الأطفال فى فهم مضمون 
الإعلانات بسبب مستوى النمو المعرفى الناتج عن السن يجب الحرص كى لا يكون 
هناك خلط بين عدم قدرة الطفل على التعبير والشرح لما يشاهده ومستوى فهمه الفعلى 
للإعلان (ليقين وييتروس ويتريللا قااعماء5 شقدمماءم ,معبه| 1545ا) 


الخصائص الشكلية للإعلانات : 


إن معظم الآثار الخاصة بالإعلانات التجارية على الأطفال والتى تم وصفها مثل 
طريقة عرضها والتغيير السريع من مشهد لآخر مصحويًا بالموسيقى المثيرة للانتباه 
وكذا المشاهد الخلابة. وكلها عوامل تؤدى إلى تكوين حالات مزاجية وصور عقلية 
وانطباعات أكثر من كونها تعطى معلومات دقيقة عن المنتج أو السلعة واستخداماتها 
وفوائدها؛ ويعلمى مصمموا الإعلانات أن مثل هذه الخصائص كالموسيقى والتكرار 
والأصوات المثيرة للانتباه والشعارات والآثار البصرية وتحرك الأشياء الجامدة وكأنها 
تنبض بالحياة كلها عوامل تسيطر على انتباه المشاهدين من كل الأعمار. ولكنها جذابة 
بشكل خاص للمشاهدين الأطفال الذين يعتمدون على مثل هذه المثيرات البارزة 
بشدة لاستخلاص المعنى منهاء وكلما كانت الإعلانات موزعة خلال البرنامج كله كانت 
أكثر جذيًا لاتتباههم عما إذا كانت فى بدايته ونهايته. 

ويما أن الأطفال الصغار أكثر احتمالاً لمشاهدة اليرامج التى تتضمن الكارتون(١)‏ 
والأشياء الجامدة كالدمى والأطعمة التى تتحرك وتتكلم وكذا الحيوانات وسائر المشافد 
التليفزيونية الأخرى التى تتميز بالحركة السريعة والأصوات العالية» ولأن مصممى 
الإعلانات يلجأون كثيرا إلى مثل هذه الأساليب فإن الأطفال الصغار يجدون صعوية 


)١(‏ لآن تفكير الأطفال ويخاصة من هم دون السابعة عيائى أى يعتمد كثيرا على الاشياء الماثلة أمامهم ومدى 
بروز المثيرات البصرية والصوتية منها أكثر من اعتماده على المفاهيم المجردة. (المترجم) 
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فى التمييز بين هذه اليرامج التى يحيون مشاهدتها والإعلانات التجارية» وقدرة الأطفال 
على التمييز بين البرامج العادية والإعلانات تزداد مع ازدياد أعمارهم» وحتى مع نمو 
قدراتهم على هذا التمييز تظل معرفة الأطفال الصغار لبرامج الإعلانات وأهدافها 
الحقيقية (فى الترويج لسلعة معينة مثلاً) محدودة. والآن مع تقدم تكنولوجيا الحاسب 
الآلى يمكن أن يكون هناك تنوعًا كبيرا فى العروض الخاصة بالإعلان عن لعب الأطفال 
(سونديرز 53085065 15955). 


معلومات الإعلان : 


تختلف إعلانات التليفزيون عن غيرها من الإعلانات المطيوعة فى الصحف 
والمجلات من حيث إنها فى أغلب الأحيان متعددة الأبعاد فى تأثيرها وجاذبيتها. حيث 
يصفها الباحثان كومستوك وبسكارر :56183156 8 6027510016 (19919) كالآتى: وكخيرا 
ما تقدم الإعلانات التجارية المعروضة فى التليفزيون بطريقة مسلية لافتة لأنظار 
المشاهدين ويزيد من فاعليتها ما يصحبها من صوت وموسيقىء وقد أصبحت مُختصرة 
بشكل ملحوظ؛ حيث تخلى مصمموها عن الإطالة بدرجة كبيرة واهتموا بدلاً من هذا 
بالإثارة الانفعالية فى عرضهم للاسم الخاص بالمنتج «أو الماركة»؛ هذا ولا تقتصر فائدة 
المهسيقى فى تقديمها فقط لموضوع الإعلان وإنما هى تساعد المشاهد أيضا على استرجاع 
مضمون الإعلان الذى سوف تقدمه والاسم الخاص بالمنتج المعروض أو الماركة, حيث 
لا يستطيع المشاهدون أن يتفحصوا السلع المعروضة فى التليقزيون بدقة وإمعان وإنما 
تكون الفرصة أمامهم ضئيلة للتأمل فيها أى اختيارها (كومستوك وسكارر 1995). ' 

وتبعًا لرأى كومستوك وسكارر )١599(‏ يشجع الإعلام التليفزيونى المشاهدين 
على إجراء ما يسمى بالعمليات الهامشية 59أوو6ع0:م (2,علام6:1م, ويقصد بها تلك 
العمليات المعرفية والانقعالية التى تجعلهم يستجيبون فيها بسرعة للرسائل أ المعلومات 
التليفزيونية المتضمنة للإعلان إما بالموافقة على السلعة المعلن عنها أو عدم الموافقة, 
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دون تقكير منطقى أو تأمل فى مراجعة البدائل كما يحدث فى العمليات المركزية 
62519 (6601:8: وحتى أولئك الذين طلب منهم فى الدراسات التركيز فى الانتياه 
للإعلان التليفزيونى ومراجعته كانوا يستجيبون له على نحو هامشى. 

وهناك اختلاف آخر فى تقديم الإعلان عن أشكال التقديمات المتوازنة فى مجالات 
أخرى كتقديم برنامج التعليم وغيره من البرامج» حيث يتم فى الإعلان التركيز على 
الجوانب الإيجابية فقط من السلعة أو المنتج دون الاهتمام بالجوانب السلبية (يونج 
9 .199 ). وبالإضافة إلى ذلك تختلف مصلحة صاحب الإعلان عن مصلحة 
مستقبل الإعلان وهو هنا الطفل؛ وقد ذكر يونج دراسات أجريت فى الولايات المتحدة 
أظهرت ازدياد الاتجاهات التهكمية والسلبية بين الأطفال تجاه الإعلانات مع ازدياد 
خبراتهم بهاء إلا أنه ليس كل الأطفال تظهر لديهم هذه الاتجاهات كما أن أصحاب 
الإعلانات يمكنهم إعادة الثقة فيما يعرضونه من منتجات بابتكارهم لأنماط أخرى من 
الإعلان تساعد على ذلك (يونج .)159٠‏ 

وكثيرًا من الإعلانات التجارية بالتليفزيون ينقصها نسبيًا معلومات واضحة 
مترابطة وموضوعية عن السلع التى تعرضها كطبيعة المواد المصنوعة منها وثمنها 
وأدائهاء وهى تركز بدلاً من ذلك على المظهر والشكل أو الفكاهة, فكان مثلاً العنصر 
المرح أو الفكاهة يغلب على أكثر من ربع الإعلانات التجارية الخاصة بوجبات الطعام 
السريع فى دراسة لكيونكل (1447). وكان التذوق والنكهة والرائحة بالنسبة للطعام 
وكذا الآداء بالنسبة للمنتجات الأخرى عناصر مهمة لثلثى جميع الإعلانات: أما نوعية 
المواد المستخدمة فى صناعة السلعة والآمان والمركز الاجتماعى للفرد بالنسبة لزملائه 
عندما يستخدم السلعة كعوامل أساسية فى استراتيجيات الإعلان عن السلعة فكانت 
أقل تكرارًا من العوامل السابعة. 

وكثيرًا ما تستخدم حركة الأشياء كالدمى والأشكال المملة للحيوانات وغير ذلك 
فى الإعلانات الموجهة للأطفال؛ وهى تعتمد على إثارة الأبصار والسمع لتوليد صور 
عقلية تعتمد على المزاح والفكاهة أكشر من اعتمادها على المعلومات كى توضح 
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الخصائص الرئيسية للمنتج» وقد سجلت الدراسات أهمية العناصر غير اللفوية فى 
تقديم المعلومات المطلوية عن المنتج للأطفال. وكيفية تجهيز هذه المعلومات بحيث تؤثر 
على حالاتهم الوجدانية لإغرائهم بمحاولة الحصول على السلعة أو المنتج (إيديل ااع0 .)١158/‏ 

ومن الواضح أن المكافآت أو الأشياء السارة التى سوف يجنيها الطفل باقتنائه 
للسلعة أو اللعبة المعروضة تُعدٌ عوامل مهمة لاستجابته للإعلان (كومستوك ويايك 
516 8 عاماوههه2 1991١‏ وكيونكيل اءكاصن؟! .)١19917‏ وقد توصل كيونكيل (؟11955١)‏ 
إلى أن مثل هذه المكافاآت تظهر فى /٠١‏ من الإعلانات: وقد يتذكر الأطفال المكافآت 
المعروضة عند شراء السلعة أكثر من تذكرهم لخصائص السلعة نفسهاء وهى أكثر 
أهمية للأطفال الصغار فى اختيارهم للسلعة (كومستك ويايك .)١199١‏ هذا وليست فقط 
جاذبية الإعلان الذى تعرض به السلعة فى التليفزيون هى التى قد تدقع الطفل نحو 
طلب شرائها بل أن عدم وجود هذه الجاذبية أيضًا يؤدى إلى قلة جذب انتباهه نحو 
الإعلان وبالتالى يكون أقل تذكرًا له. 


الفروق بين الجنسين : 


يمكن أن ترتبط الفروق بين الجنسين فى استجاباتهم للإعلان بدرجة تمسك الطفل 
بالصورة النمطية للدور الجنسى ولِدًا كان أم بننًا ودرجة تفاعل هذه الصورة مع 
الإعلان ومدى تقبل الطفل لاستمالته ومستويات عمليات المعالجة المعرقية للمعلومات 
التى يقدمها الإعلان والفروق فى أساليب المعالجة المعرفية بين البنين والبنات» هذا 
وتظهر الفروق بين الجنسين بالفعل لدى الأطفال الأكبر سنًا فيما يتعلق بأثر الإعلانات 
التجارية على سلوك الشراءء وعمومًا كانت نظرة الأطفال الأكبر سئًا من الجنسين إلى 
هذه الإعلانات نظرة سلبية إلى حد ما (قان إقرا .)١1946‏ 


وقد أظهرت دراسة حديثة أن هناك فروقًا بين الجنسين فى مرحلة المراهقة فى 


عملية معالجة وتحليل المعلومات؛ فعندما تعرض 0/8 تلميذًا من الصف التاسع والثانى 
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عشرة من مرحلة التعليم الأساسى لثمانى رسائل إعلانية تليفزيونية خاصة بتعاطى 
الكحول كان الأولاد أكثر تأثرًا واستمالة بواسطة الإعلانات الفردية من البنات اللاتى 
كن أكثر تأثرًا بإعلانات الخدمة العامة الجماعية فى هذا الشأن (اندساجر وأوستن 
وينكليتون 8مغناكادأ5 8 18أوداة ,800539 .)٠١ ١5‏ وفى دراسة أخرى (سلاتر وزملاؤه 
اه © .513160 )١19591/‏ لم تستجب الإناث بطريقة مؤيدة لإعلانات شراب البيرة 
والرياضة:؛ إلا أنه لوحظ أن هناك استجابات من بعض من الجنسين قد ارتبطت إيجابيًا 
باستخدام الكحول. وكما أشار سلاتر وزملاؤه لم تكن العينة عشوائية بل كان هناك 
اختيار للمشاركين فيها؛ وقد قضوا فترة مشاهدة محددة للتليفزيون بالرغم من أن 
الدراسة قد اشتملت بالفعل على أنماط سلوكية وأكاديمية متعددة وعلى مدى واسع من 
البرامج والإعلانات» ويقترح سلاتر وزملاؤه أن كثيرًا من الإعلانات التى توجه نحو 
الإناث تجد لديهن تقبلاً وتأثرًا بها كالذكور تماما. 

وحتى الخصائص الشكلية (كالسرعة والصوت وما يترتب عنهما من آثار) اللازمة 
لعرض مشهد الإعلان التليفزيونى يمكن اختيارها بحيث تزيد من قوة الصورة النمطية 
الشكلية الموجهة لأى من الجنسين عن مضمون هذا المشهدء فهناك معان ضمنية 
تصحب نقديم الإعلان يؤثر بعضها فى الذكور والآخر فى الإناث؛ ويحدث مثل هذا 
التوليف للخصائص المكونة لشكل الإعلان ومضمونه حينما يُقدم مثلاً إعلان عن مناديل 
الورق الرفيعة أى مزيل الرائحة موجها للنساء. حيث يصحبه أضواء مريحة للإبصار 
وألوان غير براقة وأصوات خافتة ذات إيقاع بطئ وذلك كله مخالف لإعلان عن شراب 
«البيرة» موجه للرجال بما يصحبه من أصوات عالية وحركات سريعة. 

هذا ويجب إجراء المزيد من البحوث حول الفروق بين الجنسين فيما يتعلق 
بالإعلانات التجارية التليفزيونية. وفيما إذا كان مصممو هذه الإعلانات يدخلون فى 
اعتبارهم الفروق بين الجنسين فى عمليات المعالجة المعرفية للمعلومات التى يستقبلها 
المشاهدون؛ وهل هم يستخدمون مثلاً إعلانات يغلب عليها طابع البروز العيانى 
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عند إدراكها من مجموعات الأطفال الصغار أم إعلانات أخرى تتميز بمضمون منطقى 
للأطفال الكبار؟ وهل هذا التنويع يمكن أن يميز بين المجموعات العمرية المختلفة 
للأطفال. إن الإجابة عن مثل هذه التساؤلات يلقى الضوء ليس فقط على فاعلية 
الإعلان على المجِموعات المختلفة من الأطفال بل أيضًا على الفروق فى عمليات المعالجة 
المعرفية للإعلان التليفزيوني من الأطفال من كل من الجنسين ومن الممستويات 
العمرية المختلفة. 


حاجات المشاهد : 


تعتمد فاعلية الإعلانات أيضًا بدرجة ما على السبب الذى من أجله يشاهدها 
الناس فى التليفزيون, فإذا كان شخص ما مثلاً فى حاجة إلى منتج معين- مثل ذلك 
الذى يخلصه من أعراض البرد وآلام الرشح- كان أكثر انتباهًا إلى ما يرتيط بهذه 
الأعراض من أنواع العلاج الفعالة, ويخاصة تلك التى يتكرر ظهورها فى التليفزيون 
كوسائل علاج ناجحة تشعره بالصحة والسعادة وتخلصه من آلامه؛ أما بالنسبة 
للأطفال فهم ينتبهون أيضًا إلى الإعلانات التى تشبع حاجاتهم؛ والتى منها الحاجة إلى 
اللعب والحاجة إلى النجاح وتقدير الذات؛ وتتوقف فاعلية الإعلان بالنسبة للطفل على 
المعلومات الخاصة بمدى ما سوف تحققه السلعة المعلن عنها من إشباع لمشل 
هذه الحاجات (أى مدى مناسيتها له)» وربما يقارن بين ما يشاهده فى التليفزيون 
من معلومات وتلك المعلومات التى يحصل عليها من مصادر أخرى كأخوته وآبائه 
(قان إقرا 1956). 

هذا وللمشاهدة العابرة لعدد قليل من الإعلانات التجارية ليس من المحتمل أن 
يكون لها أثر شامل على حياة الطفل الواقعية أكثر من الخبرات الأخرى التى واجهها 
أى التى سبق أن تعرض لهاء ولكن التعرض المتكرر للإعلانات فترة طويلة من الوقت 
يمكن أن يكون له أثر ملحوظ على جوانب متنوعة من حياة الطقل. 
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الصور النمطية فى الإعلان 


يساعد الإعلان أحيانًا على استمرار الصور النمطية لكل من الجنسين وكذا 
العرقية؛ وذلك عند الأطفالء فالنساء مثلاً لازلن يظهرن فى هذه الإعلانات وهن يتميزن 
بالرقة والضعف- لاحيلة لهن- يعتمدن على غيرهن. سلبيات ضعيفات تنقصهن الكفاءة 
أى تنحصر كفاءتهن فى أدوار تافهة, باستثناء من يمثلن أدوار البطلات الإناث. 

وللإنصاف تقول إن هناك بالفعل إعلانات تجارية تظهر فيها نساء يتميزن بالكفاءة 
أى أنماط من النساء الناجحات فى أعمالهنء وبالرغم من بعض التحسن فى هذا المجال 
الخاص بتمثيل المرأة فإن الخصائص الديموجرافية الموجودة فى الإعلانات لا تعكس 
بدقة الوجود الفعلى للمرأة فى سوق العمل الحقيقية فى العالم, وعلاوة على ذلك فإ 
النساء عادة ما يظهرن حائرات فى اختيار السلعة المطلوية باحثات عن النصيحة التى 
عادة ما تكون من الرجال؛ يتكلمن بأصوات متأثرة يغلب عليها الأنين. كما أنهن أقل من 
الرجال فى ظهورهن فى الإعلانات فحديئًا وحتى فى أواخر الثمانينيات كانت أصوات 
الرجال تسمع فى أكثر من 80/ من الإعلانات التجارية فى التليفزيون (أمبرون -810 
159١ 58‏ ). وقد استمر عدم التوازن هذا بين أصوات الرجال والنساء بالرغم من 
غياب البيانات الموضحة لفاعلية أى منهما فى هذه الأدوار الخاصة بالإعلانات (مؤفسسة 
الإعلان الكندى 020155هناه! وماذتامع80 مدأفهموه /41ذا). 


وقد تظهر الصور النمطية العرقية كذلك فى الإعلان» فقد وجد لى قولير 
#عسرااملا -نا (؟١‏ ١؟)‏ أن الأسيويين واللاتينيين والأمريكيين من سلالة الهنود الحمر أقل 
ظهورا فى التليفزيون الأمريكى بالمقارنة بالأمريكيين البيض أو الأمريكيين من أصول 
إفريقية. علاوة على ذلك فقد كشفت الأدوار التى قاموا بآدائها عن وجود تحيز عرقى, 
فكان البيض فقط هم الذين يظهرون فى أدوار المراكز العلياء كما أنهم كانوا هم 
المتحدثون الرسميون والذين لديهم قدرة على حل المشكلات. 

ووجد أيضا كوتران وميسينيى 816551860 350 6010006 (١٠٠٠١٠؟)‏ أن الشخصيات 
التى تقدم الإعلانات فى التليفزيون وتمثل الأدوار الخاصة بها كانت أكثر شهرة 
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وتسلطًا إذا كانت من البيض الذكور. وقد حصر الباحثان فى دراستهما وجود أى غياب 
أساليب التفاعل السلبى الانفعالى أو النشيط الوسيلى. الخاص بهذه الشخصيات: 
وقد تضمنت الشخصيات المتسمة بأُساليب التفاعل السلبى الانفعالى تلك التى تظهر 
كتابعة فى أدوارها مطيعة خاضعة لا تشعر بالأمان مترددة سلبية انفعالية, 
أما الشخصيات المتسمة بأساليب التفاعل النشيط الوسيلى فكانت تلك التى تظهر فى 
أدوار كدور القائد أو المديرء وهى أدوار يتسم صاحبها بالتسلط واحترام الناس له 
والمركز الاجتماعى والاستقلالية والتلقائية. 

وكانت النساء والبيض يظهرون عمومًا فى مواقف أسرية؛ والنساء من البيض كن 
أكثر ظهورًا فى مواقف إغرائية؛ والرجال البيض يظهرون أحيانًا أكثر قوة من غيرهم, 
وكان الرجال الأمريكيون من أصول إفريقية يصورون كعدوانيين» أما النساء فكن 
عديمى الأهمية يظهرن كتابعات؛ ويقول كوتران وميسينيو )٠٠٠١(‏ إن هذه الفروق 
تساهم فى المحافظة على استمرار التعصب الخبيث الماكر ضد الأمريكيين من أصول 
إفريقية بواسطة إظهار الاختلاف بينهم ويين الأمريكيين العاديين» وإنكار عواطفهم 
الاتجانية. 


المشاهدة الناقدة للإعلان 


وحتى الأطفال الصغار يمكن تدريبهم على كيفية التمييز بين الإعلان المتضمن على 
معلومات حقيقية عن منتج ما أى سلعة والإعلان القائم على أسلوب إغرائى لدقع 
المشاهدين على الشراءء. وقد درس بيترسون ولويس اناه ا 8 مه16,5ه158/4(2) مثلاً 
الأطفال الذين تراوحت أعمارهم من 5 إلى ٠١‏ سنوات يعد نهاية اليوم المدرسى 
الذين قد تعلموا أن يميزوا بين عرض المعلومات العادية بالتليفزيون وكيفية عرض 
الإعلانات به؛ وقد تضمنت أساليب عرض المعلومات العادية حقائق عن خصائص 
السلعة واستخداماتهاء أما أساليب عرض الإعلانات فكانت تتسم بعمليات خداع 
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مثل هذا التدريب, وأظهرت النتائج أنه حتى الأطفال الصغار يمكنهم أن يتعلموا التمييز 
بين أساليب عرض المعلومات الحقيقية وأساليب عرض الإعلانات. 


ومع هذا فبالرغم من أن الأطفال من سن 5 و١١‏ سنوات يمكن توجيههم بحيث 
تصبح تظرتهم تحو الإعلان ناقدة فاحصة؛ فإنهم لا يمكنهم تصحيح معارفهم تتقائيا 
أثناء مشاهدتهم للتليفزيون: فالأطفال فى هذه السن فى حاجة إلى تكوين اتجاه أكثر 
نقدا أى تميرًا بالشك نحو الإعلانات عن ذى قيلء لذلك فمن الضرورى أن يلموا 
بمعلومات عن كيفية تصميم الإعلانات وأن يستخدموا هذه المعلومات فى فحص ما 
يشاهدونه من إعلانات (يركس وارمسترونج وجولديرج -6010 2 و0ه2512مة ركاعلم8 
9 1988).: ويمكن أن تعلم المدارس الإعلان للأطفال. كما يستطيع الأبوان كذلك 
توجيه أبناءهما بشأن التدقيق والحرص فيما يشاهدونه من إعلان وأن يكونوا على وعى 
أكثر بالكلمات المعسولة التى تستخدم من أجل الخداع وجذب الانتباه (شبكة الوعى 
الإعلامى »ازملاناء!! 810/3:02655 016013 ١١٠23)؛‏ ومن أمثلة هذا عبارات وكلمات مثل: 
كما قد بينت الدراسات 08للاه0ا5 ع/ا8! 5100185 285 أى جديد /لا© أى مدهش 116أ135امج 


أو متفوق +5006 أى مغذى 5نام|أ]أأناك. 


الحملات الإعلامية فى مجالات أخرى 


بالرغم من أن كثيرًا من البحوث عن أثار الإعلان قد تم إجراؤه على سلوك 
الشراءء فإن الإعلان يمكن أن يوجه كذلك نحى أنواع أخرى من السلوك خلاف 
الشراءء ولا يعتبر بعض الناس أن هذا يُعد إعلانًا ولكنه حملات إعلانية لتشجيع 
الجمهور على الإقدام أو الامتناع عن أنواع معينة من السلوك. ومع ذلك فإن الأساليب 
المفيدة فى الإعلانات يمكن أيضًا أن تؤثر على الجمهور فى هذه الحملات الإعلامية 
أى توجه رسائلها إليه بفاعلية. 


فقد استخدم الإعلان فى حملات متنوعة للتوعية كالامتناع عن التدخين وتجنب 
الخمور والمخدرات والاحتراس من النشالين ومراعات قواعد المرور وأنواع أخرى من 
السلوك؛ وتعتبر الأعداد الكبيرة مثل هذه الإعلانات فى التليفزيون ووسائل الإعلام 
المطبوعة بمثابة شهادة قوية على أهميتها. وقد لوحظ مع هذا أن هناك عدم اتساق فى 
التاثير الفعلى للإعلانات على هذه الأنواع الموضحة من السلوك؛ حيث إن تغيير الآراء 
عن موضوع ما أسهل بكثير من تغيير السلوك الخاص بهذا الموضوع؛ ومثال هذا 
التدخينء فمعظم المدخنين يعلمون مخاطر التدخين إلا أن إقلاعهم الفعلى عنه 
أكثر صعوية. 

ولكى يتم التغيير الفعلى فى السلوك يجب أن يرى المشاهدون صحة الرسائل 
أى المعلومات التى يقدمها الإعلان, ويقتدون بالنماذج البديلة للسلوك غير المرغوب فيه, 
وقد وجد روسر +8056 (1940) مثلاً أن الانتباه إلى المشاهد التليفزيونية التى تحذر 
من خطورة هذه الأشياء يمكن أن يساعد على تثبيتها فى ذاكرة القرد ويسهل له من 
استدعائه لها فيما بعدء إلا أنه قد لا يؤثر على اتجاهاته وسلوكه نحوها أو يؤدى إلى 
إقلاعه عنها ؛ لأن هذا يتأثر بإدراكاته عما يراه صوابًاء حيث لايتغير سلوك الأفراد بهذه 
المشاهد نحو الأفضل ما لم تقدم معلومات مناسبة لهم تقنعهم بخطأ السلوك غير 
المرغوب فيه بالإضافة إلى وجود العوامل الاجتماعية المساعدة على هذا التغيير. 
(قان إقرا 1940). كذلك فيما يتعلق بالجوانب الأخرى لاستخدام وسائل الإعلام, 
لابد من وجود التفاعلات المركبة التى تعمل للتأثير على السلوك؛ وسلوك المستهلك لا 
يستثنى من ذلك. 
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ملخششمصضص 


إن تأثير الإعلانات على سلوك الأطفال لا يسير على نحو مستقيم فى كل الحالات 
كما يتوقع البعض أو يأمل أصحاب الإعلانات أى مصمموهاء والأطفال مع نموهم يزداد 
وعيهم إلى حد ما بكيفية عمل الإعلانات والغرض منها بالرغم من أنها قد تدفعهم أيضا 
نحو طلب اقتناء أى شراء السلع المعلن عنها من الآباء. والأطفال الصغار هم أكثر 
عرضة إلى التأثر بالبروز الإدراكى الموجود فى معظم الإعلانات التجارية الموجهة إليهم 
وليست لديهم القدرات المعرفية لتقييم هذه السلع بطريقة ناقدة, كما أنهم يواجهون 
صعوية أكثر من الأطفال الأكبر سنًا فى التمييز بين الإعلانات التجارية والبرامج 
التليفزيونية الموجهة إلى الأطفالء كما أنهم لا يشاهدون برامج الإعلانات عن اختيار 
كما يقعل الأطفال الأكير سنًاء وعلاوة على ذلك فإن استخدام مصممى الإعلانات لبعض 
وسائل الترغيب فى السلعة- كالمكافآت التى سوف تصحب شراؤها وتحرك الأشياء 
الجامدة كالدمى والحيوانات وتحدثها وغير ذلك من أساليب- يجعل من الصعب على 
الأطفال تمييز الخصائص الحقيقية للسلعة. 

وتعتمد معظم الإعلانات التليفزيونية على الإثارة الحسية سمعية كانت أم بصرية 
للتحكم فى الانتباه وتكوين حالات مزاجية لدى المشاهدين- أكثر من مجرد إعطائهم 
معلومات عن السلعة المعروضة- تدفعهم إلى الرغبة فى شرائها. 

هذا ويمكن أن يؤثر الإعلان على تفاعلات الأطفال مع آبائهم وتقديرهم لذواتهم, 
ومع ذلك يمكن أن يتعلم الأطفال النظر إلى الإعلان بطريقة أكثر نقدا وبالتالى الإقلال 
من تعرضهم لأساليبه الإغرائية. 

وقد استخدمت أساليب الإعلان لمكافحة أنواع أخرى من السلوك مثل التدخين والنشل 
والسلوك المؤدى إلى حوادث السيارات وتعديل بعض العادات الغذائية غير الصحية, 
وبلاحظ أن فاعلية هذه الأساليب غير واضحة ؛ لأن تعديل السلوك الفعلى هى عملية 
معقدة تعتمد على تفاعل للعديد من العوامل» حيث يلاحظ أن نقل المعلومات إلى الأطفال 
هو أسهل من تغيير سلوكهم, ومع هذا فبلا شك أن هذه الحملات الإعلامية تؤدى 
إلى مساهمات إيجابية فى التخلص من الأنواع غير المرغوب فيها من السلوك. 
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أسئلة المناقشة 
للتأثر. 
؟ - ناقش البرنامج التعليمى الخاص بتدريس الإعلان للأطفال والمراهقين وما 
هى أهم النقاط التى يمكن أن يتضمنها هذا البرنامج؟ 


* - ناقش ردود أفعالك الشخصية للإعلان؛ وكيف يمكن أن تؤثر على اتخاذك 
لقرار اختياراتك اسلعة ما معروضة فيه؟ وكيف ولماذا يكون الأثر أقوى على الأطفال 
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الفصل الثامن 


التليفزيون والأسرة 


إن الوسط الذى يشاهد فيه الأطفال التليفزيون- حيث يتفاعلون مع سائر أعضاء 
الأسرة أو زملائهم أثناء المشاهدة- يلطف أيضًا من بعض آثار التليفزيون عليهم 
بأساليب متنوعة؛ ويصبح موقف المشاهدة موقف اجتماعى يمكن أن يتصل فيه أعضاء 
الأسرة بيعضهم عندما يجتمعون معا أمام ذلك الجهازء ويمكن أن يشكل كذلك موقف 
المشاهدة خبرة عزلة اجتماعية يشاهد فيه الطقل أو المراهق التليفزيون أى يمارس 
ألعاب الفيديى أى يستخدم الإنترنت فى حجرته بمفرده. وقد أشار كاليب وسوتدهيمر 
16 300 ءطو ناع! )٠٠١7(‏ إلى أنه مع سيادة الثقافة الإعلامية سوف يقل دور 
الأسرة فى منع انتشارها إلى الأطفال وسوف تصبح المحافظة على عادات وهويات 
الجماعات البشرية أكثر صعوية. 


التليفزيون والأنشطة الأخرى للأسرة 
كثيرً ما كانت وسائل الإعلام ومنها التليفزيون تُنتقد بسبب تقويضها لبعض 
الأنشطة الأخرى المهمة فى الأسرة؛ وقد ظهرت اهتمامات من الباحثين حول الأنشطة 
التى أصبح التليفزيون يحل محلها مثل تحدث أفراد الأسرة وتفاعلهم الاجتماعى مع 
بعضهم البعض وحيث يلعب الأطفال مع أخوتهم وأصدقائهم, وقد اقترح بعض الباحثين 
(مثلاً «ون» همالا 1940) أنه بالرغم من أن التليفزيون قد حافظ على منع أعضاء 
الأسرة من التشتتء فإنه مع ذلك يسيطر عليهم حتى فى الأوقات التى يوجدون فيها 
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ممًا ليشاهدونه, فهو يمنعهم من ممارسة الأنشطة التى تؤدى إلى ترابط أكثر مع 
بعضهم البعض كاللعب والتسامر والمرح وغير ذلك من أنشطة أو تفاعل اجتماعى» وهى 
أنشطة قد تميز أسرة عن أخرىء ويميل الأطفال إلى تقليد آبائهم فى أساليب 
المشاهدة؛ وقد ارتبطت تقديرات الأطفال العالية لآبائهم عن فترة المشاهدة بتقديراتهم 
هم لأنفسهم عن طول المدة التى يقضونها فى مشاهدتهم للتليفزيون (هننج وقرديرر 
ممع لهل 8 ومتممعط ,)5١١1(‏ 

ويرى روينس 15508[ط80 (1990) أن التليفزيون قد حل مكان أنشطة أخرى 
كقراءة القصص الخيالية وارتياد دور السينما وكذا الأنشطة الأخرى غير الإعلامية 
كفلاحة الحدائق والنوم؛ وأهم من هذا أنه ارتبط بتناقص التفاعل الاجتماعى خارج 
الأسرة: وقد تطورت حياة الأسرة وأصبح أفرادها يقضون وقتهم معًا يشاهدون 
البرامج التليفزيونية بما فيها من مسرحيات أو دراما يتحدث الناس فيها أو أفراد 
الأسر مع يعضهم البعض (فيلدمان 281088 1998). 

وتبعًا لرأى روينسون (1190) ترتبط مشاهدة التليفزيون بنشاط أقل فى أسلوب 
حياة الفردء وهناك تأييد للفكرة التى تشير إلى أن مشاهدة التليفزيون مع أفراد 
الأسرة يزيد من تماسكها أى يساعد على الحديث بين أفرادها مع بعضهم البعض, 
ويرى كيويى لإهطنا»ا (-119) أن الفترة التى تقضيها الأسرة فى مشاهدة التليفزيون 
تتسم بأنها أكثر هدوءا وأقل إثارة من فترات الأنشطة الأخرى للأسرة: ويخاصة لدى 
الإفراد المشاهدين بكثرة للتليفزيون والذين أقروا بأنهم ينعمون بالهدوء والراحة خلال 
مشاهداتهم مع أفراد الأسرة للتليفزيون, هذا بالرغم مما يقترحه كيويى (15199) بأنه 
من الواضح أن بعض أفراد الأسرة قد يستفيدون أحيانًا بلاشك من تفاعلهم المباشر 
مع سائر أعضاء الأسرة؛ كما يظهر هنا أيضئًا أمر معقد آخر بالنسبة لبعض أعضاء 
الأسرة ويخاصة الأطفال مثلاً الذين سوف يحاولون التنافس مع التليفزيون لجذب 
انتباه الآياء إليهم وهم يشاهدونه (كيويى .)1595٠‏ 


ويدعى آخرون بأن التليفزيون قد أصبح الآن وسيلة مهمة لتجميع أعضاء الأسرة 
مع بعضهم البعض فى عصر اخطفت فيه متطلباته عليهم عن الأزمنة التى سيقت دخول 
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التليفزيون إليهم, هذا ويالرغم من انخفاض فترة المشاهدة خلال مرحلة المراهقة 
فلا يزال الانشغال بالتليفزيون يشكل نشاطًا مهما خلال هذه المرحلة ويخاصة مع سائر 
أفراد الأسرة, ويمكن أن تعبر مشاهدة الطفل أو المراهق للتليفزيون مع الأسرة عن 
تألفه معها (براون وبرأينت 8/301 8 (للاه5:0 ١59٠0‏ وكيويبى وكسيكزنتميهالى نإءماناك»ا 
ألإاق لص معدم أو © 8 ٠‏ 5), 


ولأن الأبوين الآن فى الكثير من الأسر موجودان خارج المنزل حيث يعملان» فهما 
قد يفضلان بعد العودة من العمل البقاء فى المنزل للتسلية؛ وربما يساعدهم على هذا 
جاذبية التليفزيون أى غيره من وسائل الإعلام (لل !اننا »)١1944‏ فمشاهدة التليفزيون 
أو استئجار أجهزة الفيديى أى شراء دسكات الفيديى الرقمية 01/65 لاستخدامها بالمنزل 
هو سلوك اقتصادى مُريح: لذلك فهو أفضل لتسلية الأسرة من خروجها لدور السينما 
أو المسرح. كما يعد نشاطا أساسيًا لسائر أنشطة الأسرة الأخرى الترفيهية. 


النماذج التليفزيونية للأسر 

تختلف النماذج التى يدركها الأطفال عن أعضاء الأسر وسلوك أفرادها المناسب 
تبعًا للمشاهد التى يعرضها التليفزيون عن الأسر المختلفة (براون ويراينت :8 870105 
1 .116). فقد لاحظ بروان ويراينت أن الأطفال الذين يشاهدون كثيرًا من الأسر 
على شاشات التليفزيون يميلون إلى الاعتقاد بأن هذه الأسر أفرادها متحابون 
ويحرصون على شئون بعضهم البعضء وعندما يشاهدون هذا مع أبائهم ويناقشونهم 
تتكون لديهم آراء إيجابية عن الأسر (براون ويراينت 1440). وهم يميلون أيضًا إلى 
مشاهدة تنوعا كثيرًً فى تكوين الأسر بما فى ذلك الأسر ذات الأب الواحد والأم 
الواحدة أو الأسر المكونة من بنين وبنات أى تلك المكونة من بنين فقط أو بنات. 

وعادة ما تظهر التمثيليات الكوميدية- خلافًا للتمثيليات الأخرى- نموذجًا تقليديًا 
للأسرة التى تُحسن من تسيير أمورها وتوجيه علاقات أفرادها مع بعضهم البعض 
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وتحل صرعاتهم يفاعلية (دوجلاس 0091355 1993)., ويظهر الآباء فى مثل هذه 
القصص كماذج يقتدى يها الأطفال فى الأسرة التى تكون فى الأغلب متماسكة تسود 
بين أفرادها العلاقات الإيجابية» ومع هذا وجد دوجلاس وأولسون 015008 8 5داوباهه 
)١993(‏ أن البيئة الاجتماعية العامة للأسر الحديثة يكثر الصراع بين أفراد كل 
منهاء ويقل كذلك التماسك فيما بينهم., والآباء فيها أقل قدرة على التطبيع 
الاجتماعى لأطقالهم أى تسيير أمور حياتهم اليومية بفاعلية؛ وقد تبين بالفعل أن 
الأخوة الأطفال فى هذه الأسر أكثر عداءً لبعضهم البعض وأقل تماسكًا وكذا أقل فى 
مستوى تطبيعهم الاجتماعى عما كان عليه الحال فى الأسر التقليدية القديمة. 
ويقترح دوجلاس وأوين أن الأسر التى تظهر فى التليقزيون يبدى أنها تتصرف 
بأساليب يفهمها المشاهدون ويعتقدون بأنها مألوفة لديهمء إلا أن الأمر لازال فى حاجة 
إلى المزيد من الدراسات لمعرفة إلى أى مدى يعتقدون بأنها مماثلة لحياتهم أنفسهم. 

ويقترح الكايند 8/400 )١191915(‏ أن وسائل الإعلام تساهم فى نشر الاعتقاد بأن 
جيل المراهقين الآن هم جيل من أشخاص محنكين أكثر من كونهم غير ناضجين؛ ويرى 
الكايند أن مثل هذا الاعتقاد يمكن أن يحدث تغييرًا فى آراء الأبوين والمعلمين والمربين 
فى المدارس والمؤسسات الخاصة بالتنشئة من حيث النظرة إلى الأدوار الاجتماعية 
للمراهقين» وربما يؤدى إلى الإقلال من المسئولية الاجتماعية تجاههم واعتبارهم ليسوا 
فى حاجة إلى معايير ونماذج سلوكية يقتدون بها أى إقامة حدودًا ضرورية على 
تصرفاتهم (الكايند 1955). 


المشاهدة المشتركة مع الأبوين 


فوائد المشاهدة المشتركة 


إن موقف المشاهدة أو الوسط الذى يشاهد منه الأطقال التليفزيون سواء كانوا 
بمفردهم أى مع أصدقائهم أى أخواتهم أو آبائهم له أهمية كبيرة على مدى تأثير 
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التليفزيون عليهم: ومشاركة الأبوين (أو الكبار فى بيئة الطفل) فى المشاهدة يمكن أن 
يقوى من فهم الطفل لمضمون البرنامج التليفزيونى وبخاصة إذا ما كانت تعليقاتهما 
على البرنامج أثناء المشاهدة أى بعدها. كما تزداد أيضا هذه الفاعلية أهمية وقيمة إذا 
ما كان الطفل يشاهد برنامجا تعليميًا (رايت وزملاؤه 1960). 


وبلاحظ أن من أبرز خصائص وبسط المشاهدة الذى يتواجد فيه الطفل يتمثل فى 
دوره كمصدر آخر أو بديل للمعلومات التى يتلقاها الطفل من التليفزيون: فإذا ما كان 
الأبوان يشاهدانه مع أطفالهماء ففى مقدورهما أن يضيفا آراء أخرى أو يعدلان 
أى يغيران أو يثبتان بطلان أى معلومات يستقبلها أطفالهما من التليفزيون. وحتى فى 
حالة عدم وجودهما مع الأطفال ففى إمكانهما أيضًا التعليق على أى معلومات 
يستقبلها الأطفال عندما يسالهما الأطفال عنهاء أما فى حالة عدم وجودهما مع 
الأطفال أثناء المشاهدة وانصرافهما عن التعليق عن تساؤلات الأطفال عما شاهدوه فى 
اليرامج- فقد يصبح التليفزيون مصدرا رئيسيا يتلقى منه الأطفال معلوماتهم ويخاصة 
فى حالة عدم وجود من يحل محل الأبوين من الراشدين. 

ووجدت نا 15 (1981) فى دراستها بأن الآياء كانوا مندمجين 
مع أطفالهم أثناء تعلمهم من التليفزيون» وهى تقول بإن الأطفال يعتمدون على أبويهم 
أى الراشدين الذين يعيشون معهم فى تكوين صورة عن العالم من مشاهداتهم 
للتليفزيون طرائق ثلاث: أولها أن الطفل فى حاجة إلى أن يتعلم كيف يميز برنامجا 
عن آخر (مثال ذلك التمييز بين البرامج الخيالية والموضوعية). ثم تمييز الفارق بين 
مضمون المشهد التليفزيونى والواقع» ويلعب كل من مستوى النمى المعرفى للطفل 
وتدخل الأبوين دورا مهما هنا فى هذا التمييز. 

وثانى هذه الطرائق أنه عندما يحكم الأبوان على مدى دقة المشهد التليقزيونى 
ويتناقشون حول ذلك فهم فى واقع الأمر يساهمون فى مساعدة الطفل فى استخدامه 


)١(‏ أجرت عددا من البحوث لدراسة تاثير الأسرة على خبرات الأطفال الناتجة عن التليفزيون وكذا أهمية 
تعليقات الأم فى تأثيرها على هذه الخبرات. (المترجم) 
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للتليفزيون من أجل اكتشاف العالم الواقعى وتقييم دقة المشاهد التى يعرضها سلبية 
كانت أم إيجابية للمواقف والأحداث. وتبعًا لرأى ميساريس )١151471(‏ تساعد أحاديث 
الأطفال مع أمهاتهم على تناقص توقعاتهم غير الواقعية عن المشاهد المثيرة أى المزعجة 
التى يرونهاء كما أنها توفر لهم الوقاية من المعلومات أى الأحداث السلبية وكذا تؤدى 
إلى الإقلال من قيمة ما هى مؤذ لأطفالهم, وإبراز أهمية ما هى مقيد لهم من مشاهد. 

أما الطريقة الثالثة فهى أن الآباء أى الأخوة عند جلوسهم مع الأطفال للمشاهدة 
أحيانا يحاولون تفسير المعلومات الغامضة أو استكمالهاء وفى هذا إيضاح لما يتلقاه 
الطفل من معلومات غير مألوفة أى غريبة عنه. وقد وجدت ميساريس )١1581(‏ إن هذا 
أمر شائع مع /48٠١‏ من الأمهات اللاتى قابلتهن: ومن هذه المعلومات كثير من المعلومات 
التى سوف يحصل عليها الأطفال عندما يكيرون وبخاصة تلك المتعلقة بحياتهم العلمية 
أو المهنية 

ومع هذا فليست كل الأسر تشجع أطفالها على الجلوس لمشاهدة التليفزيون أو 
تنتقى لهم ما يشاهدونه معهاء فالأطفال أنفسهم يقلدون سلوك المشاهدة كما يقلدون 
أنواع السلوك الأخرى, فإذا ما كانت الأسرة مثلاً تشاهد التليفزيون ساعات طويلة, 
وقليلاً ما تمارس أنشطة أخرى وتميل إلى اعتبار الشخصيات التليفزيونية وكأنها 
حقيقية أو واقعية؛ كان الأطفال أكثر احتمالاً لتقليد هذا السلوك؛ فالأطفال لا يزالون فى 
طور تكوين اتجاهاتهم واعتقاداتهم عن العالم, وهم فى حاجة إلى مساعدتهم على 
التمييز بين ما هى حقيقى وما هى خيالى وتعلم شيئًا عن الأثر المحتمل للتليفزيون عليهم. 

وكما يشير أتدرسون وكولينن 105|اه© 8 مه606:5م (191848) لا ترتبط آثار 
المشاهدة المشتركة مباشرة بالوقت الذى ينقضى أثناؤها - وأعضاء الأسرة جالسون 
فقط مع بعضهم البعض- وإنما تتوقف فاعلية هذه الآثار أيضا على تعليقات الأبوين 
وبخاصة الأم (أندرسون وكولينز .)١1944(‏ وفى موقف المشاهدة المعتاد- الذى تشاهد 
فيه الأسرة برامج التليفزيون- تلطف هذه التعليقات من أثر أى مشهد غير مناسب 
للأطفال (جينتر ماكلير وكليفورد 50ه6115 8 عععاقءالة ,تعاديا6 .)15١(‏ 
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ويمكن أن تكون لتصرفات الأبوين أحيانًا آثارا عكسية على خبرات الاطفال من 
بعض المشاهد التليفزيونية (دسموند وسنجر وسنجر 518987 2 510961 ,20851800 
فإذا ما كان هناك مثلا مشهد عنف بالتليفزيون غير مناسب للأطفال ثم صاح 
الأب يحث ابنه على المشاهدة قائلاً: «انظر إلى هذا». فقى هذه الحالة قد يثير انتباه 
الطفل بشدة, ويعنى هذا أيضًا أن هناك موافقة ضمنية منه على مشاهدة طفله لهذا 
المشهد غير المقبول» فالأب بلا شك يزيد من الآثار المؤذية للمشهد على الطفل سواء فهم 
معناه أم لم يفهمه. 


مستويات المشاهدة المشتركة والإشراف : 


بالرغم من التقارير المتعددة عن أهمية مشاركة الأبوين فى مشاهدة التليفزيون مع 
الطفل- والإشراف الذى يجب أن يتم منهما على استخداماته للتليفزيون وألعاب 
الفيديو- فإن البحوث الحديثة تشير إلى أن قلة فقط من الآباء هى التى تقوم بهذه 
المشاركة أو الإشراف؛ حيث أوضحت ميساريس )١194835(‏ هذاء وقد اتضح فى دراسة- 
تابعة لمؤفسسة أسرة كايزر (رايداوت وزملاؤه اقَاء ألاهك1: -)١1999‏ أن أكثر من /٠١‏ 
من الأطفال الذين هم أكبر من سن 8/ سنوات لم تكن هناك قواعد من الأبوين لتنظيم 
مشاهدتهم للتليفزيون, كما تبين كذلك تبعًا للملاحظات اليومية للآباء أن /1٠‏ من 
الأطفال ممن تجاوزوا /ا سنوات كانوا يشاهدون التليفزيون دون وجود آبائهم؛ وكان 
من الآباء منهمكين فى أداء أعمال أخرى بينما أطفالهم الذين هم من سن *إلى 
سنوات يشاهدون التليفزيون» وعلاوة على ذلك آفاد ما يقرب من 45/ من الأطفال 
والمراهقين الذين أجريت عليهم الدراسة أن ما يشاهدونه فى التليفزيون برغبتهم يخنلف 
عما يشاهدونه مع آبائهم (منظمة الأطقال الآن نناهلة مععلالط6, 1556). 

وترجع عدم رغبة الآباء أى عدم قدرتهم على السيطرة على مشاهدة أطفالهم 
للتليفزيون إلى قلة الوقت المتيسر لديهم لذلك أو لعودتهم متعبين من العمل, 
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حيث لا يمكنهم الإشراف على أطفالهم أثناء المشاهدة؛ هذا وريما يدقع الأثر المغفرى 
والغالب للتليفزيون- كوسيلة إعلامية- الأطفال لمشاهدته دون وجود الآباء معهم (كاليب 
وسوندهيمر 50108011615365 :8 166له»! ٠٠‏ ١٠؟).‏ كما أن تزايد أعداد التليفزيون الآن» 
والتى أصبحت فى متناول الأطفال بالمنزل: وألعاب الفيديو وكذا وسائل الإعلام الأخرى 
والموجودة أحيانًا فى غرف نومهم يجعل هذا الإشراف صعبًا من الأبوين. 

ويعتبر السن ومستوى نمو الطقل عاملين مهمين على وجه الخصوص فى هذا 
الشأن» ففى إحدى الدراسات اتضح أن أكثر من ٠٠١‏ طفل ممن تراوحت أعمارهم من 
0-17 سئوات (بيترز وفيتش وهستن ورايت واياكنز 8 غطوأءلالا رممأودا ,رطعلام رومونهم 
119١ 5‏ ) كانوا يشاهدون معظم برامج الأطفال دون وجود أبويها معهم فى 
المشاهدة» وأن مواقف المشاهدة المشتركة تقل مع ازدياد السن, وقد تبين أن الآباء 
الذين يشجعون أطفالهم على مشاهدة التليفزيون يشاهدون برامج أطفال أكثرء 
كما وجدت دور وزملاؤها (643 :004 )١1189(‏ فى دراسة أخرى أن المشاهدة المشتركة 
قد تحدث مع الأطفال الأصغر الذين هم فى حاجة إلى توجيه من الأبوين: ويبدى أن 
هذه المشاهدة تتم كذلك عندما تكون البرامج على درجة من التسلية والإثارة 
بحيث تجذب الآباء والأبناء معًا لمشاهدتهاء وقد يكون الدافع إليها أحيانًا تفضيل 
كل منهما لبرامج متشابهة أكثر من كونها مجرد مراجعة أو توسط من الآباء 
لما يشاهده أطفالهم. 

ومن غير المستحب نقص إشراف الكبار على ما يشاهده الأطفال وذلك بالنظر إلى 
الأدلة القوية الموضحة لأهمية هذا الإشراف كما تشير البحوث؛ ويحث لاورنس ووزنياك 
“!هل 8 وعمروناها (15149) على مزيد من البحوث للكشف عن التفاعل اللفظى بين 
أعضاء الأسرة أثناء مشاهدة التليفزيون والبحث عن أى من هذه التفاعلات يمكن أن 
يعمل على تقوية التعلم ويفضل هذان الباحثان مشاهدة الآباء مع أطفالهم وتحدثهم 
معهم عن البرامج ومساعدتهم على الربط بين ما يشاهدونه فى التليفزيون وحياتهم 
اليومية (لاورنس ووزتياك 1948). 
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توسط الأبوين فى المشاهدة وتعليقاتهما : 


إن مجرد وجود الراشدين مع الأطفال أثناء المشاهدة لا يكفى: فتعليقاتهم 
يمكن أن تسهل التعلم للأطفال واحتفاظهم بما يشاهدونه من التليفزيون فى ذاكراتهم, 
ويمكن للآباء مساعدة أطفالهم على فهم ما يشاهدونه عن طريق توسطهم مباشرة بين 
ما يعرضه التليفزيون من برامج ويين الأطفال وذلك بالإيضاح والشرحء ويستطيع الآباء 
إكساب الأطفال القدرة على التمييز بين المشاهد الخيالية والمشاهد الواقعية كتلك التى 
تعرض الأخبار, وكذا تصحيح أى مشاهد تليفزيونية تتسم بالتحيز أى النمطية وإيضاح 
ما هو غامض من معلومات لا يستطيع الأطفال فهمهاء والأطفال الذين يتعرضون لمثل 
هذه المساعدة من الأبوين هم أقل عرضة من غيرهم للتأثر بالجوانب السلبية للتليفزيون 
وما ينتج عنه من صفات كالخوف والعدوانية» كما أنهم يميلون إلى الصير وهم أفضل 
من أطفال الأسر التى يصدر الآباء فيها تعليقات غير مناسبة عن الناس والأحداث 
(دسموند وزملاؤه 1ه أه لدهدروه2 .)155٠١‏ ش 

ووصف ناثانسون 0/30030509 )١1999(‏ فى دراسة له أنماطًا ثلاثة من التوسط 
الأبوى: تنشيط (التكلم مع الأطفال عن التليفزيون). تحديد أمورًا معينة (كقواعد 
للمشاهدة) والمشاركة (وهى ببساطة المشاهدة مع الأطفال). وقد كان موضوع دراسة 
ناثانسون هذه هو: مدى توسط الأبوين بالمنزل بين التليفزيون والطفل كما يحددانه 
أو تبعًا لتقريرهما الذاتى عنه. 

وقد وجد ناثانسون )١1199(‏ أن توسط الآباء وكذا القيود التى يفرضونها على 
مشاهدة أطفالهم للتليفزيون ترتبط سلبيًا بما يسببه لهم التليفزيون من اتجاهات 
عدوانية بصرف النظر عما إذا كانوا مشاهدين للتليفزيون بكثرة أم لاء أى أن هذا 
التوسط بقلل من هذه الاتجاهات مما يؤكد من أهميته للأطفال؛ وقد لاحظ ناثانسون 
)١1999(‏ كذلك أن نتائج التوسط المصحوب بقيود يفرضها الآباء على ما هى غير 
مرغوب فيه للأطفال من مشاهد يشكل علاقة منحنية :063!||ألاالات» حيث يؤدى فرض 
القيود الشديدة إلى عكس النتائج المرجوة وازدياد مشاعر الاحباط والرغية فى العدوان, 
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إلا أن التوسط المعقول النشيط من الآباء مع التحدث مع أطفالهم عما يرونه فى 
التليفزيون من مشاهد هو الأفضلء ولم يجد ناثانسون )2٠١١(‏ علاقة بين توسط الأباء 
فيما يشاهده أطفالهم من التليفزيون وتعلمهم منه استخدام العنف الوسيلى!'), 

وأخيراً لاحظ ناثانسون (١١١؟)‏ أهمية الأقران فى مقابل الأبوين فى عملية 
التوسط فى مشاهدة التليفزيون: فوجد ناثانسون )5٠١١(‏ أن توسط الأقران أكثر 
تكرارًا من توسط الأبوين فى مرحلة المراهقة. ويؤدى توسط الأقران إلى تكوين اتجاه 
مضاد للمجتمع عند الطفل مما يدفعه نحو السلوك العدوانىء: هذا وتوجد فروق بين 
البنين والبنات فى هذا الصددء فبينما يؤدى توسط الأيوين إلى كف الآثار السلبية 
الناتجة من مشاهدة العنف التليفزيونى- أى إلى كف الميول العدوانية- فإن توسط 
الأقران يسهل من ظهور هذه الميول لدى المراهقء إلا أن من أحد قصور دراسة 
ناثانسون هو اعتمادها فى جمع بياناتها على تذكر؟') أفراد العينة- وهم من طلاب 
الجامعة- لسلوكهم واتجاهاتهم منذ كانوا فى المرحلة الثانوية (ناثانسون ١١.؟)‏ 


المشاهدة مع الأخوة والأقرباء 


بالرغم من أنه قد اتضح أن المشاهدة مع الأيوين تعد متغيرًا وسطيًا وعاملاً فعالاً 
فى تكوين خبرات الأطفال التى يتلقونها عن التليفزيونء فإن المشاهدة مع الأخوة 
أى الأقرياء فى الأكثر شيوعاء (لورانس ووزنياك »20131ه/لا ت 066عللاها ١19489‏ ورأيت 
وزملاؤه !2 ]8 1918لا ,١16‏ وقد وجد رايت وزملاؤه (1190) أن نمط المشاهدة مع 
الأخوة أو الأقرباء يختلف باختلاف سن هؤلاء الأخوة أو الأقرياء؛ فإذا كانوا أكبر سنا 


)١(‏ وهو العنف الذى يلجا إليه بعض الأشخاص كوسيلة لتحقيق أهدافهم, وقد تكون هذه الأهداف غير 
مشروعة أحيانًا . كالاستيلاء مثلاً على ما يخص الآخرين. (المترجم) 

(1) جمع المعلومات عن السلوك عن طريق تذكرها أقل دقة وموضوعية من جمعها بواسطة الوسائل الاخرى 
كالملاحظة المقننة مثلاً. ففى التذكر قد يتجاهل الفرد بعض المعلومات كما أن هناك منها أيضًا ما هى 
عرضة للنسيان. (المترجم) شْ 


تحول الأطفال عن مشاهدة البرامج الثقافية للأطفال إلى مشاهدة البرامج المسلية 
والكوميدية؛ وغاليًا ما تتم هذه المشاهدة دون وجود الراشدين فى بيئة الطفل. 

أما إذا ما كان الأخوة أو الأقرباء أصغر سئًا من الطفل اتجهوا جميعًا إلى 
مشاهدة البرامج الثقافية للأطفال, وغاليًا ما تتم هذه المشاهدة مع وجود الراشدين فى 
بيئة الطفل. ففى إحدى الدراسات (بينون وزملاؤه |2غ© 0ومز8 )١114853‏ أدى وجود 
الأخوة أو الأقرباء الأصغر للأطفال إلى ازدياد مشاهدتهم للفليم التعليمى «شارع 
السمسم» بينما أدى وجود الأخوة أو الأقرباء الأكبر معهم إلى الإقلال من مشاهدته. 

وفى بحث آخر أعطى ويلسن وويس 1/1/6155 :8 1/1500 )١997(‏ نسختين من مشهد 
لأطفال ما قبل المدرسة؛ كانت إحداهما نسخة توضح بأنه مشهد طبيعى أما الأخرى 
فقد أضيفت فيها بعض العلامات فى بدايته ونهايته تبين أنه عبارة عن حلم» وقد نتج 
عن المشاهدة المشتركة بعض النتائج الإيجابية والسلبية. فقد أظهر الأطفال- الذين 
كانوا يشاهدون مع أخوة وأقرباء لهم أكبر سئًا- قدرة أقل على تمييز آثار خاصة فى 
المشهد وكذا لم يستطيعوا فهم مضمون الحلم نفسه؛ وكانت إثارتهم الانفعالية أقل كما 
أحبوا البرنامج أكثر من الذى كانوا يشاهدونه بمفردهم, ويقترح الباحثان أن 
المشاهدة المشتركة فى هذه الدراسة لم تحسن من فهم الأطفال لمشاهد الحلم وهما 
يعللان هذا بأته لم تكن هناك مساعدة من الأطفال الأخوة والأقرباء الأكبر سنًا للأطفال 
الأصغر سنا على فهم المشهدء كما أن انتباه الأطفال الأصغر كان أقل للمشهد مع 
المشاهدة المشتركة ؛ حيث كان مشتدًا بسبب المحادثة مع الأخوة والأقرباء مما أدى إلى 
صعوية فهم موضوع الحلم أى قصته. هذا وتؤدى مثل هذه المشاهدة المشتركة إلى 
الإقلال من الخوف وغيره من اللانفعالات السلبية ؛ لأنها تشتت انتباه الأطقال عن 
المشاهد المسببة لهذه الانفعالات (ويلسون وويس »)١19”‏ أو ريما لأنهم يشعرون بأنهم 
أكثر أمنا عندما يشاهدون التليفزيون مع الآخرين وذلك من مشاهدته وهم بمفردهم. 

وفى دراسة لهوفنر وهيفنر 1261067 :8 ,101406 (/1191) وصف التلاميذ من 
الصف ١‏ الى ١‏ من مرحلة التعليم الأساسى كيف قاموا بمساعدة طفل كان قد أصيب 
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بالخوف من جراء تعرضه لمشاهدة تليفزيونية مخيفة كى يهدأ» وبينوا كيف يمكنهم 
إجراء مثل هذه التهدئة مع أى صديق ما آخر من أصدقائهم يتعرض مثل هذه المشاهد 
تبعًا لسنه وجنسه؛ وتشير نتائج هذه الدراسة إلى أن المشاركة الوجدانية ومساعدة 
الآخرين يرتبطان مع بعضهما البعض إيجابيًاء كما أن الأطفال الأقل خوفا من 
المشاهد التليفزيونية الباعثة على الخوف يمكنهم مساعدة الأطفال الآخرين الذين 
يخافون منها فى المشاهدة المشتركة (هوفنر وهيفنر /1951). 


الأسر والواقعية المدركة 


وقد أظهرت بحوث أخرى أثر اتصال أفراد الأسرة ببعضهم البعض على إدراك 
الأطفال للواقعية فى محتوى البرامج التليفزيونية التى يشاهدونها؛ وقد درست دور 
وكوقاريك ودويلداى لا0عاناناه0 200 مأ قلاه»! ,0زه9 (.199) 115٠١‏ طفل من الصفوف 
” وا و١٠‏ فى مرحلة التعليم الأساسى للكشف عن العلاقة بين رأى الأطفال فى الأسر 
التى تظهر فى التمثيليات أو المسلسلات التليفزيونية والأسر التى يشاهدونها فى 
حياتهم الواقعية» وقال الأطفال بين سن 5 و7١‏ سنة أنهم يشعرون أن نصف الأسر 
الأمريكية الحقيقية تشابه الأسر التى تظهر فى التليفزيون ويخاصة فى مجال 
الانفعالات, وكان أسلوب الأسر التى تظهر فى التليفزيون فى حل مشكلاتها الانفعالية 
يبدى أكثر واقعية كما شاهده الأطفال, لذلك فكيفية تعامل البرتامج مع المشكلات العامة 
الخاصة بالنشىء يعد ذا أثر بالغ على المشاهدين الصغار؛ والمشاهد الموضحة للعلاقات 
الصحية السوية بين أفراد الأسرة لها أثر إيجابى على الأطفال. هذا ويجد الأطفال 
بعض الصعوية فى فهم المشاهد غير الواقعية للأسرة (دور وزملاؤها .199). 

وفى دراستهم الميدانية التى اشتملت على 5717 تلميذ من الصف الثالث والسادس 
والتاسع- ولما يقرب من 541 من أبائهم- وجد أوستن وزملاؤه |2 )ه «لادناه (.1995) 
أن الاتصال داخل الأسر يساعد على تنمية إدراكات عنها وعن طبيعة العلاقات بين 
أفرادها مما يساعد الأطفال على تقييم الأسر التى تظهر على شاشات التليفزيون, 
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ووجد هؤلاء الباحثون أن هناك عدة أسس يقيم الأطفال على أساسها مدى واقعية 
الأسرة التى تظهر فى التليفزيون» ويقارنونها بالأسر الأخرى (الواقعية المدركة) 
وبأسرهم (التشابه المدرك). ويكون الأطفال مفاهيم عن مدى واقعية الحياة الأسرية 
وما يشاهدونه فى التليفزيون تبعًا لهذه المقارنات (أوستن وزملاؤه .)195٠‏ 

وتتأثر إدراكات الأطفال عن التشابه بين عالم الواقع وما يظهر فى التليفزيون من 
مشاهد بإدراكات آبائهم عن مدى هذا التشابه؛ وأيضًا بالمحادثات التى تتم بين 
الأطقال وآبائهم عن التليفزيون, هذا وعندما كانت هناك سوء مقارنة بين عالم الواقع 
وعالم التليفزيون فى أحد الدراسات (أوستن وزملاؤه )١199٠0‏ كان هناك تناقص 
فى الواقعية المدركة؛ وقد ثبت أن الأسرة بالنسبة للطفل هى مصدر معلومات جيد عن 
العالم يما فيه من وسائل الإعلام, وهى تساعده على تنمية استراتيجيات يستطيع عن 
طريقها تحليل ما يشاهده فى وسائل الإعلام؛ ومنها التليفزيون» وعلاوة على هذا فوجود 
الصال شلا وى الأطدال وباتهي وكا حدة قريها ينكلو متشو جنا موص 
التليفزيون- يزيد من أثر الأبوين على قدرات أطفالهم على تفسير ما يشاهدونه فى 
التليفزيون (أوستن وزملاؤه .)199٠‏ 


أثر مسجلات الفيديو كاسيت ودسكات الفيديو الرقمية 


مع الازدياد السريع فى أعداد مسجلات الفيديو كاسيت(') ودسكات القفيديى 
الرقمية!') برزت أهمية التساؤلات عن أثر هذه الوسائل التكنولوجية على أنماط 
مشاهدة الأسرة لها وكذا أيضًا على تفاعلاتهاء وقد تمكن مورجان وألكسندر وشانان 
وهاريس 3:15 200 583088 رع50قهاوات ,0دو:110 (1990) ياستخدامهم للبيانات 
المستمدة من الدراسات الطولية والمستعرضة التى أجريت على المراهقين اكتشاف أن 


)١(‏ وقانالا و)ع010عع؟ عأأعوو06ع10لا 
(؟) وثالانا كعدال معلأنا اهأأوال 
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مسجلات الفيديى كاسيت قد تكون عرضًا أو سبيًا فى الصراعات الأسرية, ويقترح 
1 مورجان وزملاؤه |8 ]© 1109315 أن المراهقين يرون أن مسجلات الفيديى كاسيت هى 
جزء من التليفزيون لذلك فهم يستخدمونها كالتليفزيون: حيث قد ينتج بين أفراد 
الأسرة- ويخاصة الأخوة والأقريا- صراعا حول ما يريدون مشاهدته من التليفزيون 
أى الفيديى بسبب اختلاف رغباتهم؛ وكانت هناك علاقة قوية بين تكرار استخدام 
المراهقين لشرائط تسجيل الفيديى وتكرار الجدل بينهم وبين الأخوة والأقرباء حول 
ما تعرضه هذه الشرائط» ويرى مورجان وزملاؤه أن مسجلات الفيديى كاسيت يمكن أن 
تلعب أدوارًا مزدوجة فى المنزلء فيمكن أن تستخدم مثلاً لتجنب الصراع فى الأسرة 
عندما ينشغل بها أفرادهاء ومع هذا فيمكن أن تكون هى نفسها سييًا للصراع. 

وقد نوقشت الكثير من نتائج البحوث عن شرائط تسجيل الفيديى ودسكات الفيديى 
الرقيمة والتكنولوجيات الأخرى وأثرها على الأطفال والمراهقين فى الفصل ١١‏ و17. 
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ملخغص 

يعتبر الوسط الذى يشاهد فيه الأطفال التليفزيون- وما قد يتضمنه هذا الوسط 
من ظروف اجتماعية- مكونًا مهما لخبراتهم عن هذا الجهازء فالأطفال الذين يتلقون 
تعليقات أو معلومات من الأبوين- أى يتعرضون لتفاعل اجتماعى منهما أى من الأخوة 
أى من الأقرباء أثناء االشاهدة- تختلف خبراتهم التليفزيونية عن الأطفال الذين 
يشاهدون التليفزيون بمفردهم أو مع آباء لا يعلقون إلا قليلاً عما يشاهدونه, هذا 
ويالرغم من تكرار القول بأهمية وجود الأبوين مع الطفل وإشرافهما عليه أثناء المشاهدة 
فإنه يبدو أن قليلاً فقط من الآباء هم الذين يعملون بهذه النصيحة. 

ويبدو من البحوث أنه إذا كانت مشاركة الآباء تتم فى المشاهدة الروتينية فغاليًا 
ما تنحصر أهميتها فى اعتبارهم نموذجًا يقتدى به الأبناء فى المشاهدة, وعادة ما تقل 
تعليقاتهم على ما يشاهدونه وخاصة إذا كان الآباء من المشاهدين بكثرة للتليفزيون, 
أما إذا ما كانت المشاهدة تتضمن توسطًا نشيطًا من الآباء فهذا يظهر على شكل 
تحدث ومناقشة عن مضمون ما يظهره التليفزيون من مشاهدء وهنا قد يحدد الآباء 
لأطفالهم ما يشاهدونه ويستبعدون ما قد يشكل ضرر عليهم وبذا يقل الأثر السلبى 
للتليفزيون وتزداد مساهمته الإيجابية لنمى الاطفال والمراهقين. 

ومثل هذه الفروق فى الوسط الذى تتم منه المشاهدة المشتركة- والتى يختلف فيها 
نشاط الآباء فى مدى توجيههم لأطفالهم- تلعب دورًا مهما فى تقرير قوة وطبيعة تأثير 
التليفزيون على الطفلء وتختلف الأسر فى اتجاهاتها نح استخدام التليفزيون مما 
يؤثر بدوره على استخدام الأطفال له ومفهومهم عنه, كما أن مشاهدة الطفل للتليفزيون 
مع زملائه وأصدقائه لها أثر كبير على فهمه لمضمون البرامج المختلفة. 
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أسئلة المناقشة 

١‏ - ناقش الفروق فى مواقف المشاهدة للأطفال الصغفار عند مشاهدتهم 
للتليفزيون بمفردهم أو مع أخوتهم أو أخواتهم أو زملائهم أى آبائهم؛ ووضح متى ومع 
أى من هؤلاء يكون الطفل أكثر عرضة لآثار التليفزيون؟ 

#ا<أناقش القوة السيجة اكز ستعتلق التشاذج قر جيه /تطقل قل شلوك ينا 
فيها النماذج التى تظهر فى التليفزيون والأقرباء والزملاء والآباء. 

* --تاقش الطرائق المفطقة الثى يستطيع أن تواجنة بها الآيَاء المعلومنات 
التليفزيونية غير المرغوب فيها بأرائهم اللشخصية. 


2/04 


الفصل التاسع 


إن طبيعة أثر وسائل الإعلام ومداها على اختيار أسلوب الحياة الصحى وغير 
الصحى بالنسية للأطفال والمراهقين يعتمد على العديد من العوامل إلى جانب استخدامهم 
لهذه الوسائل: ويمكن أن تلعب وسائل الإعلام دورا كبيرًا فى مجالات: السلوك الجنسى 
واستخدام المخدرات والخمور والتبغ والتغذية والصورة العقلية التى يحتفظ بها الفرد 
لجسمه. ويناقش هذا الفصل اتجاهات البحوث المعاصرة فى هذه المجالات. 


استخدام وسائل الإعلام الجمعى 


إن استخدام وسائل الإعلام من أجل التربية الصحية له آثار إيجابية وسلبية, 
ويمكن عن طريق هذه التريية الإقلاع عن التدخين وعن تعاطى الكحوليات والإقيال على 
الطعام الصحى والسير وفقًا للقواعد الصحية السليمة, كما أنها يمكن أن تثير القلق 
فيما يتعلق بالأمراض المعدية مثل مرض الإيدز 8105 ومرض سارس 5885 ومرض 
فيروس غرب النيل 5ئءآلا 18آلا 54هلالا » وتميل المعلومات الخاصة بالتربية الصحية إلى 
التركيز على الشخص نفسه فيما يتعلق بالممارسات الصحية وغير الصحية ووسائل 
الوقاية (براون ووالش- تشايلد رز :1106© -5وا/لا 8 اه:8 1994).: وتيعًا لما يراه 
براون ووالش- تشايلدرز عادة ما تكون المعلومات التى يتلقاها الشخص على شكل 
مسل له وجذاب كالأفلام السينمائية, وهى تعليمية ومسلية فى الوقت نفسه وأكثر 
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فاعلية من إعلانات الخدمة العامة (5ه265) 8010101017181 عوألامء5 عذاطناه), لأن شكلها 
العام أو طريقة تقديمها (الموسيقى والقصص) أكثر لفنًا لانتباه المشاهدين وإغراء لهم 
بتنفيذ تعليماتهاء ومع هذا فريما تكون لها آثار سلبية غير مقصودة, ومن هذه الآثار 
مثلا مشاهدة الأفراد الذين يدخنون والتى ريما تدفع النشىء التى تقليدهم. 

ومع هذا فقد حذر براون ووالش تشايلدرز )١1594(‏ من افتراض وجود علاقات 
سببية مباشرة بين هذه المشاهد- وما تتضمنه من موسيقى ووسائل أخرى مسلية- 
والسلوك الصحى أو غير الصحى لمن يشاهدونهاء لأن هناك عوامل أخرى مثل جماعة 
الأصدقاء والمدرسة والقيم الشائعة فى المجتمع يمكن أن تسبب سلوك الفرد غير 
الصحى إلى جانب هذه المشاهدء أى تعتبر عوامل وسطية تتداخل بين استخدام وسائل 
الإعلام- أى مشاهدة برامج تليفزيونية معينة - والسلوك غير الصحى. وقد لاحظ براون 
ووالش تشايلدرز أن الاقتراح المقدم من الدراسات الكندية والسويدية مثلاً بأن التلاميذ 
ذوى الآداء السىء فى المدرسة قد يلجأون إلى الانضمام إلى الجماعات المنحرفة كى 
يشبعوا الدافع إلى تقدير الذات هو رأى مهم فى هذا الشأن. كما أن ليس كل 
المراهقين الذين يشاهدون موسيقى الفيديى ومضمون البرامج التليفزيونية التى تحتوى 
على مشاهد غير صحية يتأثرون بهاء فالعلاقة بين هذه المشاهد والسلوك الصحى 
أى غير الصحى هى أكثر تعقيدًا مما يقترح البعضء كما أن هناك حاجة ماسة للبحث 
فيما وراء تحليل مضمون اليرامج التليفزيونية كى نرى كيف يؤثر التليفزيون بالفعل 
على السلوك الصحى للأقراد (براون ووالش تشايلدرز 1995). 


السلوك الجنسى 
التليفزيون والأفلام السينمائية : 


يرى ستيل 5146616 )23٠١35(‏ أن المراهقين يحاولون التعرف من المعلومات التى 
يستقبلونها من الأفلام السينمائية والتليفزيون على طبيعة العالم الذى يعيشون فيه 
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وكيف يتصرفون كأشخاص راشدينء فهم يرون أن الأفلام السينمائية هى مصدر جيد 
من المعلومات عن الحياة وعن المشكلات التى يحتمل أن يواجهونها كراشدين» ويعتير 
ستيل أن هذه الأفلام تشيه جدول الأعمال أو البرنامج المنظم للمراهقين الذى يوضح 
لهم أى الأعمال تعتبر مهمة وكيف يفكرون فيها. 

ومما لا شك فيه أن المعلومات الخاصة بالجنس ومشاهده قد ازدادت خلال ال٠؟‏ 
سنة الأخيرة سواء فى التحدث عنه أو فى ظهور المشاهد المعبرة بوضوح عنه؛ وقد وجد 
كيونكيل وكوب وكولقين «أنااه© 300 عمه0 ,اعكامن»ا (1997) أنه فقط ربع المشاهد 
التليفزيونية فى برامج التليفزيون الأمريكى لعام (1117) هى التى لا تحتوى على 
مضمون جنسىء ففى متوسط المشاهد فى كل ساعة يوجد 8,5 تفاعلات تتعلق 
بالحديث عن الجنس أو تعبيرات ترتبط أحيانًا به وتزداد هذه المشاهد عادة فى البرامج 
الكوميدية . حيث تبلغ نسبتها المئوية من 51/ الى 4// من إجمالى أحداث هذه 
البرامج؛ وهناك نسبة حوالى 7١7‏ من مجموع المشاهد التليفزيونية تتضمن فحشا 
جنسيًا (كيونيكل وزملاؤه ,»)2٠١7‏ وتشكل هذه المشاهد خطورة على المراهقين حيث 
يعتمدون عليها فى استقاء معلوماتهم عن الجنس وبخاصة إذا لم تتضمن عواقب سلبية 
أى غير سارة» فتدفعهم نحى الاقتداء بهاء ووجود أو عدم وجود هذه العواقب السلبية فى 
المشاهد التليفزيونية المترتبة عن التصرفات الفاحشة أو التدخين أو أى سلوك ما آخر 
خطير يعد مهماء ولا يصح عرض إثابات عن مثل هذه التصرفات كى لا تشجع 
المراهقين على الاقتداء بهاء وتشير نظرية التعلم الاجتماعى والنظرية المعرفية 
الاجتماعية إلى أن إثابة السلوك الذى يظهر أمام الأطفال أو المراهقين أى عدم عقابة 
يزيد من احتمال تقليدهم له. 


مشاهد الفيديو الموسيقية : 


تقدم مشاهد الفيديو الموسيقية المشاهدين الصغار إلى عناصر تميز مرغوب فيها 
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(هاتيمر وشويرز 580/655 8 :138106! 1996) والجنس والعنف ويخاصة ضد النساء 
واستخدام الأسلحة النارية وتعاطى المخدرات ومعلومات سلبية عن الزواج والأسرة 
والعمل؛ وقد اتضح فى دراسة فى هذه المشاهد أن كثيرً منها يتضمن قصصًا بها 
مشاهد إغراء جنسى ونصفها يتضمن عنفًا عادة ما يكون ضد النساء (لجنة التعليم 
العام لسنة »)١٠١١‏ وهناك مناقشة تفصيلية لمشاهد الفيديى الموسيقية فى الفصل .١7‏ 


المجلات : 


تبعا لما يقوله والش تشابلدرز وجوتوفر وليبر :طعا 200 عع)1هطأأه6 ,عنمل لالط -طذلة/لا 
)3٠١7(‏ ازداد فى بعض المجلات عرض الموضوعات الجنسية غير الصحية وتناقص 
فيها عرض الموضوعات الجنسية الصحية: وهناك توازن إلى حد ما فى مجلات 
المراهقين إذا ما قورنت ببعض المجلات الموجهة إلى الكبار . حيث ازدادات فيها 
الموضوعات الجنسية الصحية مكان الموضوعات الجنسية غير الصحية (والش 
تشايلدرز وزملاؤهء :)٠٠١"‏ ومن أكثر هذه المجلات انتشارًا مجلة السبعة عشر -801©0 
©1996 والتى قد بيع منها أكثر من ؛ . ؟ مليون نسخة عام /1151» ويلغ عدد 
قرائها 4 ملايين مراهق أو ما يعادل 57/ من المراهقين ممن يقرأون المجلات الموجهة 
اليهم (والش تشايلدرز وزملاؤه .)2٠١"‏ ويرى والش وزملاؤه أن هذه المجلة تدعم 
المعايير الخاصة باحترام الجنس الأخر وتلقى إقبالاً من الجنسين. 


٠ و‎ 


الإنترنت : 

يحصل الأولاد على معلومات جنسية من الإنترنت؛ بالرغم من أنه ليس مصدرا 
عاما لمثل هذه المعلومات (سيوتن وزملاؤه 6:21 514:00 2)2٠١7‏ وهناك نسبة ضئيلة من 
الفتيات المراهقات يفتحن لهن صفحات على شبكة الإنترنت وتتم فيها مناقشات 
وكتابات تتضمن معلومات عما هو وارد فى الصحف وشعر ومقالات وسير ذاتية» وقد 
يكون هذا مصحويًا بالصور والموسيقى (ستيرن 816:8 .)5٠١7‏ 
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آثار المشاهد الجنسية الخاصة بالإعلام : 


برى سدون وزملاؤه أت أء مهأابا5 (5. )٠‏ أن القفروق فى السن والجنس تؤثر على 
اختيارات الصغار للمشاهد المرتبطة بالجنس؛ فالأطفال فى المراحل من ه الى / 


سنوات من التعليم الأساسى يستسو يعت رببائن الإعلام ؛ كى يحصلون منها 


على معلومات عن التربية الجنسية لذلك يجب أن تد تتضمن البرامج ج المدرسية معلومات 
مضادة لتلك التى يستقبلونها من ووسائل الإعلام كى لا ينحرف الأطفال فى هذه السن 
المبكرة (ستون وزملاؤه .)5٠١7‏ 


ومع هذا فلم تتعرض المقالات العلمية بما فيها من نتائج بحوث فى هذا الصدد 
لمواجهة آثار تعرض الأطفال للبرامج الجنسية التى قد تتضمنها بعض وسائل الإعلام. 
وتؤثر مثل هذه البرامج على أفكار وتصرفات المراهقين الذين يشاهدونها (جروير 
وجروب #تانا6 8 #عطباء6© ٠٠٠١‏ وهستن وزملاؤها ااه «هاون!ا 1994)/ وقد أظهرت 
بعض الدراسات التجريبية القليلة إمكانية حدوث تغييرات فى أفكار المشاهد واتجاهاته 
بسبب هذه البرامج» كما كشفت أيضًا الدراسات الارتباطية بعض الأدلة على حدوث 
هذا التغيير فى الأفكار والسلوك بالرغم من أنه كان ضعيفًاء كما أن الوسائل التى 
استخدمت لقياس عملية المشاهدة كانت غير دقيقة (هستن وزملاؤها 199/4). وقد 
لاحظت كذلك هستن وزملاؤها )١199(‏ أن هناك عوامل أخرى وسطية تؤثر على فاعلية 
هذه البرامج على الطفلء ومن هذه العوامل مدى شغف الطفل أو المراهق بما يشاهده 
منها ومستوى فهمه لها ومدى إدراكه لواقعيتها وأثر تدخل الأبوين فيما يشاهده؛ كما 
أن الأسلوب المعرقى(١)‏ 516 106 أأموهه وسمات الشخصية والأساليب الأسرية فى 
اتصال أفرادها مع بعضهم البعض تعد عوامل تتوسط بين أفكار المشاهدين لوسائل 
الإعلام وأثرها الفعلى عليهم (ملامث وإمبيت أاءعم©1 8 1/1315 ,)"٠١1١‏ فهؤلاء 


)١(‏ يُعبر هذا الاسلوب عن طريقة الفرد المميزة فى الإدراك والتذكر والتفكير وحل المشكلات وتكوين وتناول 
المعلومات. (المترجم) 
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الذين يرون أعدادًا كبيرة من هذه المشاهد بقصد الحصول على معلومات أكثر من 
مجرد التسلية هم أكثر تعرضًا لمخاطرها إذا ما أخذنا فى الاعتبار الإطار النظرى 
الذى نوقش فى الفصل الأول. وعلاوة على ذلك فإن نظرية التعلم الاجتماعى والنظرية 
المعرفية الاجتماعية تشيران إلى أن الاقتداء بهذه المشاهد التليفزيونية أكثر احتمالاً فى 
الحدوث إذا ما كان هناك تشابه بين المشاهدين والممظين الذين يظهرون أمامهم على 
الشاشة أو عندما يُعجب المشاهدون بهؤلاء الممثلين. 


وقد ورد فى أحد تقارير البحوث المسحية لمؤفسسة أسرة كايزر عام )٠٠١5(‏ أن 
ما يقرب من ثلاثة أرباع المراهقين يعتقدون أن مشاهد الجنس التليفزيونية تؤثر «بدرجة 
ما» أو «بقدر كبير» على سلوك الآخرين من مثل سنهمء ولكن كان هناك أقل من الربع 
يعتقدون بأنها تؤثر على سلوكهم الشخصى وتدفعهم نحو التحدث عن الجنسء كما 
دفعتهم أيضًا هذه المشاهد نحو التحدث مع أبائهم فى بعض الموضوعات المرتبطة 
بالجنس. وأنهم كانوا يلتقتون إليها بالفعل عندما يرونها تعرض بالتليفزيون. 

ويعد تحديد الفروق بين الجنسين وبين السلالات أو الأجناس المختلفة فى اختيارات 
البرامج التليفزيونية وكذا الفروق الراجعة إلى النمى فى قدرات الأطفال أى المراهقين 
على فهم وتفسير محتوياتها الجنسية توصل جروير وجروب 6طنا!6 300 أعطن6 
)3٠٠١(‏ إلى أن تعرض هؤلاء للمعلومات الجنسية التليفزيونية تعرضًا بسيطا لا يؤدى 
إلى إنكارهم أى تجاهلهم للمعلومات الأخرى التى يحصلون عليها فى هذا المجال من 
المدرسة أو الأسرة أو الراشدين الأخرين من غير أفراد الأسرة» ويؤكد هذا مرة أخرى 
على أهمية وجود مصادر أخرى كبيرة للمعلومات خلاف التليفزيون» وكذا أهمية 
توجيهات الأيوين» وأن مجرد تعرض الأطفال المراهقين البسيط إلى مشاهد الإغراء 
الجنسى الموجودة فى بعض البرامج التليفزيونية قد لا يدفعهم بالضرورة إلى تقليدها. 
لأن هناك عوامل أخرى تحدد مدى تأثير هذه المشاهد عليهم ومنها مستوى قهمهم 
والغرض من مشاهدتهم لهذه البرامج ومدى إدراكهم لواقعيتها وقيمتها التدعيمية 
وتدخل الأيوين بالتعليقات والتوجيهات. 
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ويمكن أن تتضمن المعلومات الخاصة بالتربية الجنسية جوانب إيجابية لصغار 
المشاهدينء وقد ساعدت مؤسسة أسرة كايزر إلى حد ما على تغيير ما يعرضه 
التليفزيون فى الموضوعات الجنسية ويخاصة تلك المتعلقة بالمراهقين (إيلبير :هماع 
"0 ويقول رويين سمالى /اع1اة50 مأطه8 مدير المشروع الإعلامى الخاص بهذه 
المؤسسة أن مشروعه قد ساهم فى تزويد المشاهدين بمعلومات عن مرض الإيدز 05ا8 
وغيره من الأمراض الجنسية (إلبير :)5٠١*‏ وقال سمالى إن أفضل ما يمكن عمله هو 
مساعدة الكتاب على تطوير برامج تشجع الآباء أى تحثهم على التحدث مع ابنائهم 
لتوعيتهم بخطورة السلوك الجنسى غير المشروع؛ وقد اتضح أن /١‏ من الآباء قالوا 
فى دراسة لمؤسسة أسرة كايزر إنهم قد تحدثوا مع أطفالهم بسبب عرض تليفزيونى 
فى هذا الصدد (إيلبير .)5١١"*‏ 


تعاطى الخدرات والكحول 


انتشار الرسائل الإعلامية وطبيعتها : 


تنفق صناعة الكحول فى الولاليات المتحدة ما يقرب من ” بليون دولار أمريكى فى 
العام للإعلان عن الخمور فى كل وسائل الإعلام (ستراسبورجر ودونيرستين 986؟ناط51:35 
أ 82 151919, ويالرغم من تحريم الإعلانات عن الخمور فى الراديى عام 
(1917) وفى التليفزيون الأمريكى عام )١44(‏ فقد كان هناك خرق لهذا التحريم عام 
(1993), وكان معظم التزايد فى هذه الإعلانات يتم على قنوات الكابل (وفقًا لتقرير 
المؤفسسة القومية للإعلام والأسرة لإأنصة مط ممه وأنكه18 أه عأناتاعم!ا اقدم نادلا عام 
”..» وفى شتاء عام (؟١٠٠2)‏ أعلنت محطة مركز الإرسال التليفزيونى القومى 
©08 أنها سوف تقيل هذه الإعلانات على أن تعرضها فى برامجها بعد الساعة 
التاسعة مساءًء وقد كشف استفتاء أجراه مركز العلوم للمصاحة العامة ,م ,عامء© 
ذهء ومعلم | ءأاطيط عط مأ ععموأء5 (عام ١‏ كما جاء هذا فى تقرير المؤسسة القومية 
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للإعلام والأسرة عام )5٠١"‏ أن ما يقرب من /1٠١‏ من الأفراد الذين تم استفتاؤهم قد 
عارضوا هذا التغيير فى سياسة تحريم إعلانات الخمور؛ لأن ظهور هذه الإعلانات فى 
أى وقت ما يشكل خطرًا على صغار الشباب الذين يشاهدونهاء واستجاب مركن 
الإرسال التليفزيونى القومى 0186 لهذا الضغط العام وأبطل من هذه الإعلانات فى 
مارس )2٠١5”(‏ (المؤسسة القومية للإعلام والأسرة: .)3١١7‏ 

ومع هذا فقد استمرت الإعلانات غير المباشرة كما كانت كذلك فى الماضىء وذلك 
وفقًا لما قد أعلنته اللجنة الفيدرالية التجارية (وذلك طبقًا لما جاء فى بيان المؤسسة 
القومية للإعلام والأسرة عام ,)23٠١7‏ وتفيد اللجنة الفيدرالية التجارية بأن الإعلانات 
عن الخمور كانت قد ظهرت فى 517 فيلم سينمائى و١81١‏ مسلسل تليفزيونى خلال 
الفترة من (1991) إلى )١1994(‏ كما ظهرت هذه الإعلانات أيضا فيما يزيد عن ٠٠١‏ 
موقع للإنترنت مما جعلها فى متناول كثير من الأطفال والمراهقين. 

وقد كشفت نتائج دراسة واحدة (جولدشتين وسوييل ونيومان 8 اهمه5 ,5ا6؛ول1ه6© 
0 (1119) أن أكثر من ثلثى الرسوم المتحركة للأطفال التى ظهرت منذ عام 
(19519) وحتى عام (1191) تضمنت إعلانات عن السجائر والخمور دون إشارة 
واضحة إلى آثارهما السلبية طويلة الأمد, (وأيضًا كل الأفلام فى الفترة من 19197 
و1991١).‏ وقد تضمن أكثر من نصف الأفلام المعروضة واقعة أى مشهد عبارة عن 
تدخين السجائر؛ كما ظهرت أيضًا مشاهد خاصة باحتساء الخمور بلغ عددها نصف 
عدد المشاهد الخاصة بتدخين السجائر» وقد وجد روبيرتز وهنركسن وشريستنسون 
0 320 560 11مه1؟ ,50585 (19919) (كما فى منقول عن ستراسيورجر 
)٠١٠١١‏ أن إعلانات السجاير والخمور والمخدرات شائعة فى أفلام 
سينمائية يفضلها الأطفال والمراهقون. 

وفى تحليل لمحتوى 271 برنامج تليفزيونى درس ماثيوز وأقيرى وييسوجنى 
وشاناهان 58208888 200 ألروهذأ8 ,لااعلاق ,811318105 )١1994(‏ سمات الشخصية 
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كما يصورها التليفزيون للأفراد الذين يظهرون به وهم يتعاطون الخمور فى أحد 
البرامج» وكان يبدو من هذا البرنامج أن الخمور تقدم أحيانًا مع وجبات الطعام 
للراشدين والمراهقين على السواء وفقًا لرغباتهم, وقد اتضح أنه عندما يتعاطها 
المرافقون بطريقة متكررة فإنهم عادة ما يظهرون فى مشاهد تصورهم بأنهم ذوو 
سمات شخصية سلبية؛ وذلك بخلاف الراشدين الذين يبدون وكأنهم يتتصفون 
بخصائص شخصية إيجابية (ماثيوز وزملاؤه 1514). 


اثار الرسائل الإعلامية : 


ما هو الأثر الذى يمكن أن تتزكه هذه المشاهد الخاصة بالإعلانات على المشاهدين 
الأطفال والمراهقين؟ لقد أوضحت الدراسات أن الإعلان التليفزيونى يؤثر بالفعل على 
هؤلاء الصغار ويدفعهم نحو الإقدام على تعاطى الخمور (أوستين وميلى ذاأهلة 8 8أأكنام 
.))١14‏ وجروب ووالاك !136لا 8 ءطنا”6 (1194). وفى تقرير لدراسة إجريت على 
طلاب من المرحلة الخامسة وحتى الثانية عشر من التعليم الأساسى أقر نصف الطلاب 
بأن إعلانات الخمور قد شجعتهم على شريها (وفقًا لتقرير الأكاديمية الأمريكية لطب 
الأطفال عام .)5٠١١‏ 


وفى إحدى الدراسات (جنتيل وزملاؤه |3 64 6601118 2٠٠١1١‏ كما ورد فى تقرير 
المؤفسسة القومية للإعلام والأسرة عام )3٠١*‏ ارتبطت الإعلانات عن شراب البيرة 
باتجاهات من المراهقين نحو اعتبار أن شرب الخمور مفيد, وكذا بالرغبة منهم فى 
التعرف على أنواعها ومحاولة شربها كما يفعل الراشدون؛ وقد دفع هذا الباحثان 
جروب ووالاك إلى القول بإن الإعلان عن الخمور يمكن أن يهيئ الأطفال نحى شريها . 
وقد جمعت بيانات هذين الباحثين فى مقابلات أجريت فى منازل الأطفال وفى 
استبيانات طبقها الأطفال على أنفسهم 200101516580 -56/14 بعد إعطائهم تعليمات 
واضحة عنهاء إلا أن النتائج ربما تكون قد تعرضت التحيز بسيب اعتماد بيانات 
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الاستبيانات على تذكر وقائع ماضية, إلى جانب عوامل أخرى(). وبالإضافة إلى ذلك 
فإن هذه الدراسة كانت ارتباطية, ولم تكن تجريبية لذلك لا يمكن القول بإن نتائجها 
سببية» فالأقراد الذين لديهم مثلاً معرفة سابقة بالخمور ورغبة فى شربها هم الذين 
كانوا أكثر انتياهًا ووعيًا بالإعلان الخاص بها. 

ويرى جروير وجروب )3٠٠١(‏ من استعراضهم لنتائج الدراسات السابقة فى هذا 
المجال أن مجرد التعرض البسيط للإعلان لا يدفع الفرد لتناول الخمور وإنما يتوقف 
هذا بدرجة كبيرة على عدد المرات التى يتعرض فيها لمثل هذا الإعلان ومدى انتباهه 
إليه» ويشير جروبر وجروب إلى أن التحليل الإحصائى لعمليات التعلم بالقدوة يفيد أن 
الانتباه لمثل هذه الإعلانات يشجع المراهقين على تناول الخمور وليس العكسء أى أن 
تناول الخمور قد لا يؤثر على انتياههم نحو الإعلان. 

ويعد تدخل الأبوين مهم من أجل التخفيف من أثر الإعلانات وما تتضمنه من 
مشاهد لأقراد يتناولون الخمر خلال عرض البرامج النهارية وأحداث الرياضة وكذا فى 
مشاهد الفيديو الموسيقية وأيضًا أثناء عرض التمثيليات التليفزيونية» وآثار إعلانات 
الخمور التى تقدم خلال كل هذه العروض فعال إلى حد ما إلا أن تدخل الأبوين يعد 
إجراءً مضادًا لعمليات الترغيب التى تهدف إليها هذه الإعلانات. كما يقلل هذا التدخل 
أيضا من إدراك أبنائهم المراهقين لها كواقع (أوستين وزملاؤه |3 :© هناكناهم 15995). 
وقد أظهرت دراسة بورزيكويسكى 05!11اه8012610 (1993) التى أجراها على 6٠١‏ 
تلميذ- من الصف الثامن والتاسع من مرحلة التعليم الأساسى- مدى فاعلية المعلومات 
المضادة لإعلانات الخمور التى تقدم خلال العروض الشعبية المألوفة لدى الجماهير 
والتى قد تستهوى الكثير من المراهقين. 


)١(‏ مقبولة اجتماعيًا بصرف النظر عن الواقع. (المترجم) 
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التدخين 


انتشار الرسائل الإعلامية وطبيعتها : 


بالرغم من إلغاء إعلانات السجائر من التليفزيون والراديى عام (19539), 
فإن الإعلانات عنها قد زادت فى بعض الصحف والمجلات وخلال عروض الأحداث 
الرياضية بالملاعب, كما توضع أحيائًا رمودًا تشير إلى أنواع السجاير على الملايس 
وبعض المنتجات الأخرى (ورد هذا فى تقرير المؤسسة القومية للإعلام والأسرة عام 
٠7‏ وبالإضافة إلى هذا فقد ازدادت مشاهد التدخين فى برامج التليفزيون بالرغم 
من تحريم الإعلان التليفزيونى عن السجائرء كما ظهر فى هذه المشاهد صغار النشء 
وهم يدخنون (جيدوانى وزملاؤه !3 :© 6101/01 ,)7١٠١7‏ هذا ويالرغم من أن من غير 
المشروع بيع التبغ للأطفال أقل من ١‏ سنة فإن أكثر من 4174 مليون علبة سجاير و75 
مليون وعاء ورقى صغير من التبغ تم بيعهم للأطفال ممن كانت أعمارهم أقل من ١8‏ 
سنة: وقد ابتاعت الشركات المختصة بهذا النوع من الدخان تبغًا بلغ ثمنه ١.77‏ بليون 
دولارء وكانت تربح فيه "١‏ مليون دولار كل سنة من هذا البيع غير المشروع (تقرير 
معهد كارنيجى عن المراهقين عام 1996 كما ورد فى تقرير المؤسسة القومية للإعلام 
والأسرة عام .)5١٠١5‏ 

وقد جاء فى تقرير المؤسسة القومية للإعلام والأسرة عام 7٠١7‏ وصفًا يوضح 
كيف أن الإعلان المباشر عن السجائر يستميل المراهقين بدفعهم إلى الشعور بقوة 
الذات إن هم أقدموا على التدخين؛ وكان هذا هى استنتاج الجراح العام نفسه: 

«يستخدم الإعلان عن السجائر الانطباعات أى الصور العقلية بدلاً من المعلومات 
الواقعية لجذب الناس نحى تدخينهاء حيث تشير النماذج البشرية- والشخصيات التى 
تظهر فى أفلام الكارتون للإعلان عن السجائر- إلى أن المدخن هو شخص مستقل 
بذاته يستمتع بصحة جيدة ويبحث عن المغامرة والأنشطة الخاصة بالشياب. 
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وكلها موضوعات ترتبط بعوامل سيكولوجبة واجتماعية تستهوى صغار الشباب 
(أناس عقهمهة 1955). 


آثار الرسائل الإعلامية : 


هناك أدلة تشير إلى أن إعلانات التبغ قد تؤدى إلى تشجيع صغار النشء على 
التدخين؛ إلا أنه لم تكتمل الاستدلالات النهائية لإثبات صحة هذا الرأى. وفى دراسة 
مسحية أجراها سكولر وفيجهرى وفلورا 10508 ب لإمقطواء ,موامهطء5 19551) - 
للكشف عن العلاقة بين التعرض لإعلانات السجائر والتدخين- تبين أن /4/ من 
١‏ من طلاب الصف السابع من مرحلة التعليم الأساسى أقروا بأنهم قد تعرضوا 
لمثل هذهالإعلانات فى المجلات ولوحات الإعلانات فى الشوارع والميادين 
والملاعب الرياضية التى تجرى فيها المباريات» وقد اتضح أن هذه الإعلانات تشجع 
بعض من يتعرض لها بالفعل على التدخين وكان ما يقرب من ربع هؤلاء قد تلقى 
علبة صغيرة من السجائر على سبيل الدعاية لمنتجات شركات الدخان: وكانت محاولات 
التدخين من بين هؤلاء الذين تلقوا هذه الهدايا أكشر من زملائهم بمرتين, 
وازدادت محاولات التدخين لدى الطلاب الذين شاهدوا إعلانات التبغ فى المجلات 
بمقدار ١؟/,‏ كما أن الطلاب الذين كانوا يشاهدون إعلانات التدخين فى المحلات 
التجارية الكبيرة- ويتلقون منها علب سجائر كهدايا نظير ما قد اشتروه من بضائع- 
ازدادت لديهم أيضمًا محاولات التدخين بمقدار /5٠‏ تقريبًا (سكولر وزملاؤه 
اهأه معاممء5 15553), 

وحتى أطفال ما قبل المدرسة كانوا يستطيعون تمييز أنواع السجائرء فالأطفال 
من سن ؟ إلى ١‏ سنوات يستطيعون التعرف على الحروف الدالة عليهاء كما يزداد هذا 
التعرف مع ازدياد السن, وكان /65٠١‏ من الأطفال الذين أعمارهم ١‏ سنوات يتعرفون 
بدقة على الصور الموضحة لبعض أنوا ع علب السجائر» ويرى فيشر وزملاؤه ا ]© :6اء15 
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أن دراستهم تؤكد أنه حتى الأطفال الصغار يرون ويفهمون ويتذكرون الإعلانات التى 
يتعرضون لمشاهدتها. 

وقد نمت بسرعة الجهود الهادفة إلى منع التدخين وذلك فى السنوات القليلة 
الأخيرة كاستجابة لهذه النتائج» ولكن هل أدى هذا إلى اختلاف عما سبق؟ لقد اتضح 
فى إحدى الدراسات (كما هو وارد فى تقرير منظمة الأطفال الآن دملا ممملواأطه 
05 أأن إعلانات التليفزيون لها تأثير فعال على قرارات المراهقين بالشروع فى 
التدخين؛ وقد أجريت دراسة مسحية بعد مرور عامين تقريبًا منذ عام )١1494(‏ والذى 
بدأت فيه حملة إعلامية ضد التدخين» وقد شملت هذه الدراسة أفرادًا تراوحت أعمارهم 
من >1 إلى: + ”هاما كانوا :قد 'تعرضنو) تعدد هخ الإاعلانات يضق كل متها توعا هن 
السجاير ويحث على التدخين: وطلب من هؤلاء الأفراد وصف هذه الإعلانات: وقد 
اتضح أن الأفراد الذين استطاعوا وصف حقيقة هذه الإعلانات وما تهدف إليه كانوا 
أقل ميولاً الى التدخينء وكلما ازداد عدد الإعلانات التى يستطيع الأقراد أن يصفوها 
بالتفصيل قبل ميولهم للتدخين تبعا لذلك؛ كما اتضح كذلك أن الافراد الذين لا ينتبهون 
لمثل هذه الإعلانات لا يستطيعون وصفها وبالتالى لا تؤثر عليهم أى تدفعهم نحو التدخين 
(منظمة الأطفال الآن لهلة مع,لالط©, 5١٠؟).‏ 

كما ظهرت كذلك برامج بالمدارس فى محاولة لمنع الأطفال من التدخين؛ وفى 
إحدى الدراسات (فلاين وزملاؤه !142 85/إ/غ 1997) تلقت مجموعة من التلاميذ 
برنامجًا مدرسيًا بالإضافة إلى أنشطة إعلامية لتقوية البرامج المدرسية لمنع التدخين 
بينما تلقت مجموعة أخرى برامج مدرسية فقطء وكان هناك تتبعا كل 4 سنوات لكل 
التلاميذ الذين أجريت عليهم الدراسة وعددهم 04504 تلميذ من الصفوف ؛ وه و" من 
التعليم الأساسى؛ وكانوا جميعا من المدخنين. وقد تم بالفعل فى نهاية الدراسة 
انخفاض فى نسبة التدخين تراوحت بين /5١‏ وه7/. وقد انتهى فلاين وزملاؤه 
إلى نتيجة مؤداها أن التدخل الإعلامى إلى جانب التوجيهات المدرسية يمكن أن يحدا 
من التدخين. 


صورة الجسم العقلية واضطرابات تناول الطعام 
5 ونأ أ3ت6 لمت عو 3تما بزله8 


غاليًا ما يظهر نجوم التليفزيون والشخصيات الأخرى من الإعلاميين وكذا النساء 
بشكل جذاب لافت للنظر وهم يتميزون بالنحافة: ويقال عنهم أحيانا بأنهم لا يحبون 
الطعام ونلاحظ كذلك أن الوقت الذى يقضيه كثير من الأطفال والمراهقين فى الأنشطة 
البدنية يقل وتزداد الساعات التى يقضونها أمام التليفزيون وغيره من وسائل الإعلام 
الأخرى المرئيةء وهم يتعرضون لإعلانات عن طعام لا حاجة للجسم له 0م60 عإقنال» 
ويأكلون بين الوجبات مما قد يساعدهم على السمنة؛ ونحن نجد أن السمنة نادرة جدا 
بين الشخصيات التليفزيونية بالمقارنة بالناس عامة (بار- أون مه ,88 ,)5٠٠١‏ 
ودراسة أثر هذه التناقضات على تكوين الأطفال والمراهقين للصورة الذهنية للجسم, 
وتقدير الذات والصحة الجسمية والقابلية للاكل واضطراباته يُعد مجالاً مهما للبحث. 


صورة الجسم العقلية 

توقع هوفشاير وجرينبرج 6:680686:9 800 1015018 )3٠٠١5(‏ أن المشاهدين 
المراهقين سوف يتعلمون من النماذج التى يرونها تلك التى يتم تدعيم سلوكها. وقد وجد 
هذان الباحثان أن هناك علاقة ظاهرة بين التعرض لوسائل الإعلام والاهتمام البالغ 
بأمور معينة» وطلب المثالية فيهاء وهذه الأمور هى الخصائص الجسمية حيث ينتج عن 
ذلك عدم اقتناع الفرد بشكل جسمه وغذائه ومقدار ممارسته للرياضة كما ينبغى» 
فهناك ارتباط بين الوقت الذى يقضيه المراهق فى مشاهدة التليفزيون ورغبته فى أن 
يكون جسمه نحيفًا ذا مقاييس أصغرء وكان الأولاد أكثر اهتمامًا بمشاهد الفيديى 
الموسيقية فى هذا الشأن, فهم كانوا كلما شاهدوها كانت تفضيلاتهم أكثر للأجسام 
النحيفة (هوفشير وجرينبرج )3٠١7‏ وارتبطت الرغبة فى التشيه بالمشاهير والتوحد 
معهم بعدم رضاء المراهقين من الجنسين عن أجسامهم: وكان الأولاد أقل تأثرًا من 
البنات, إلا أن الأولاد الذين كانوا يتوحدون بالفعل بالمشاهير أظهروا عدم رضاء أكثر 
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بأجسامهم وكانوا يتدربون أكثرء وكانت البنات أكثر لجوءًا إلى الرجيم بقصد تحسين 
أجسامهن والتوصل إلى النحافة: أما الأولاد فكانوا أكثر اتجاهًا نحو الرياضة البدنية 
بقصد تكوين عضلات قى أجسامهم (هوفشير وجرينيرج .)3٠١7‏ 

وقد نظم تيجيمان وجاردنير وسلاتشر 518086 200 ,68,0156 ,ممقصعووا؟ )5٠٠١(‏ 
مناقشات بين المراهقين عن هذا الموضوع ووجدوا أن التعرض للمشاهد التليفزيونية لها 
أكبر الأثر فى الضغط عليهم كى تكون أجسامهم نحيفة: هذا بالرغم من أن لأقرانهم 
وصناعة الأزياء الحديثة (الموضة) أيضًا أثر فى هذا الاتجاه نحى النحافة؛ وقد وجد 
أيضا تيجيمان وزملاؤه أن الفتيات المراهقات اللاتى تمت دراستهن كن على وعى تام 
بآثار التليفزيون- وغيره من وسائل الإعلام- وكذا صورة الجسم العقلية على تنمية 
صورتهن العقلية عن أجسامهن, ومقارنة بالفروض التى تم صياغتها فى البحوث الكمية 
قالت هؤلاء البنات أنهن يرغين فى أن يكن أكثر نحافة؛ ولكن هذا لا يعنى بالضرورة 
أنهن غير راضيات عن أجسامهن كما أن هن يعلمن أيضًا أن فقدان الوزن ليس عادة 
شرطًا أساسيًا كى تكون النساء سعيدات. وكانت الملايس فى هذه الدراسة موضوعا 
مهماء فحتى إن استطعن مقاومة تأثير وسائل الإعلام وشعرن بالرضاء عن أجسامهن, 
واجهتهن مشكلة أخرى تتعلق بالملابس التى لم تعد ملائمة لأجسامهن أو أصبحت 
مختلفة عن الموديلات الحديثة (تيجيمان وزملاؤه .)5٠٠١‏ 

ويلزم أن يؤخذ فى الاعتبار تأثير مجموعة الأقران فى أى تدخلات أى برامج 
تثقيف تليفزيونى» فهذا التأثير قد يدفع الفتيات مثلا نحى اختيار برامج معينة قد 
يتعرفن منها على المعابير المميزة للأنوثة النموذجية» ولكن قد تعبر الزميلات أحيائًا عن 
رفضين لهذه المعايير (ديورهام 5هط/نا5 .)١19555‏ 


السمنة : 


ارتبط التليقزيون منذ فترة طويلة فى أذهان الكثيرين بالسكون وعدم الحركة 
وتناول الطعام الكثير وازدياد الوزن والسلبية» وتقترح بيانات نتائج الدراسات المعاصرة 


269 


أن السمنة قد ازدادت بمعدل مُزعج مما أدى إلى ظهور داء البول السكرى من النوع؟ 
هلز5 فى الأطفال. كما ظهرت أيضًا مخاطر صحية أخرىء تهيىء السمنة كذلك 
الأطفال والمرافقين نحو مشكلات طبية مثل ضغط الدم العالى وتقطع التنفس أثناء 
التوم واضطرابات الكبد (ماكول 1866001 ,)2٠١7‏ وقد تضاعفت مشكلات السمنة فى 
الأطفال بين عامى )١1985(‏ و )١1595(‏ من 5/ الى /١1‏ (أوضح هذا سكويريس 
5ه:انان5 1198 كما ورد فى تقرير المؤسسة القومية للإعلام والأسرة عام .)3٠١"‏ 


وقد درس ديتيسون وياريارا وإرب وتارا وجينكتزة:18 ,طئع رهىةط:ة8 ,ممدتهمعم 
)2٠٠١7( 300 5‏ مقدار الوقت الذى يقضيه الأطفال فى مشاهدة التليفزيون أو 
الفيديى وفيما إذا كانت توجد لديهم أجهزة تليفزيون فى حجرات نومهم: ووجد هؤلاء 
الباحثون أن عدد مرات المشاهدة يزداد مع السنء وأن ما يقرب من /1٠‏ من 
الأطفال الذين كانت توجد لديهم أجهزة تليفزيون فى غرف نومهم قد ازداد وزنهم 
أكثر من اللازم وكانوا يشاهدون التليفزيون ويمارسون ألعاب الفيديى ه.4 ساعة 
أسبوعيًا أكثر من زملائهم الذين كانت لا توجد لديهم أجهزة تليفزيون فى غرف نومهم. 
ولأن معظم الأطفال يمكنهم مشاهدة التليفزيون فى سن عامين قيجب الحد من 
مشاهدتهم له فى هذه السنء وإبعاد أجهزة التليفزيون والفيديى عن غرف الأطفال ما 
أمكن ذلك (دينيسون وزملاؤه .)5٠١7‏ 

وقد توصلت دراسات أخرى إلى أن كثافة عظام الحرقفة لدى الأطفال 
البنات فى سن ما قيل المدرسة اللاتى يشاهدن التليفزيون كثيرًا (جانز وزملاؤه 82ل 
اه )٠٠١١‏ أقل بشكل ظاهر من زميلاتهن اللاتى لا يشاهدنه كثيرًاء كما اتضح 
أيضًا أن البنات من سن 8 إلى ١7‏ سنة اللاتى يشاهدن التليفزيون كثيرًا أقل فى 
معدلات أيضهن عن سائر البنات (كليسجز وزملاؤه |3 :© 16185985 .)1١9917‏ ومعدل 
السمنة أعلى لدى الأطفال الذين يشاهدون التليفزيون 4 ساعات أو أكثر فى اليوم؛ 
وأقل لدى من يشاهدونه ساعة فى اليوم أو أقل (كريسبى وزملاؤه |68© هموه,6 
0١‏ كما ورد فى تقرير المؤسسة القومية للإعلام والأسرة عام .)5٠١5‏ 
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وعلاقة الاندماج فى مشاهدة التليفزيون وألعاب الفيديى بمشكلة السمنة قد ظهرت 
أكثر فى دراسة تجريبية تمت على مجموعتين من تلاميذ الصف الثالث والرابع من 
مرحلة التعليم الأساسى (روينسون 80818508 1199))/ فقد تعلمت مجموعة منهما 
كيف يمكن أن تقلل من الوقت الذى تقضيه فى ممارسة ألعاب الفيديو أو مشاهدة 
التليفزيون ؛ كى يصل إلى /اساعات فى الأسبوع؛ وأن تستغل ما يقرب من ١4‏ ساعة 
فى أنشطة أخرىء ولم تتلق المجموعة الأخرى مثل هذا التدريب واستمرت فى استخدامها 
المعتاد للتليفزيون وممارسة ألعاب الفيديىء وأظهرت النتائج أن المجموعة الأولى قلت 
سمنة أفرادها بشكل ظاهر وفقا للمقاييس الخاصة يهذا الشأن, كما انخقضت أيضا 
معدلات مشاهدة أفرادها للتليقزيون: أما المجموعة الثانية فقد تميز أفرادها بالسمنة 
وفقًا للمقاييس المستخدمة فى الدراسة, وكان الفارق الوحيد بين المجموعتين هو فى 
كمية الوقت المنقضى فى مشاهدة التليفزيون أى ممارسة ألعاب الفيديى, ولم يكن هناك 
اختلاف بين المجموعتين فى كمية الطعام السمين أو الأنشطة البدنية وكانت مستويات 
لياقة القلب والرئتين واحدة فى المجموعتين (روبنسون 1999). 


فقدان الشهية والشره المرضى دأسااب8 0م دأناه,مهم : 


اتضح فى دراسة لهاريسون )2٠٠٠١( ١013:1507‏ أن تعرض الأطفال (بنيئًا كانوا 
أم بنانًا) لمشاهدة نموذج تليفزيونى -كبطل لفيلم مثلاً- نحيف لا يؤدى إلى اضطرابات 
فى تناولهم للطعام؛ أما مشاهدتهم لنموذج شخص سمين (ولدا كان أم بنثًا) يظهر فى 
برنامج تليفزيونى بشكل متكرر فربما يدفع هذا بعض الفتيات فى حالات نادرة نحو 
الاقتداء بالفتاة التى يشاهدونها إذا ما صادفت إعجابًا منهن: وقد يتعرضن للشره 
الأساسى, هذا كما ارتبطت كثرة مشاهدة الأجسام النحيفة لعارضات الأزياء فى 
بعض المجلات بمحاولات بعض التلميذات إلى الاقتداء بهن. حيث لوحظ هذا فى دراسة 
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أجريت على تلميذات الصفوف 3, 4: ؟١‏ قى مرحلة التعليم الأساسىء كما قد تعرض 
بعضهن لظاهرة فقدان الشهية العصبىء وقد لاحظ هاريسون )٠٠٠١( ١1381508‏ أن 
هناك اختلافًا بين آثار كل من الرغبة فى مشاهدة النماذج الجسمية فى وسائل الإعلام 
والتعرض العام لرؤية هذه النماذجء كما أن البنات يتأثرن بهذه النماذج أكثر من الأولاد. 

كما ظهرت بعض الاختلافات المهمة بين الأجناس فى مدى التأثر يأجسام 
الشخصيات التى تظهر فى وسائل الإعلام, فقد وجدت بوتا 80148 )7٠٠١(‏ مثلاً أن 
البنات الأمريكيات من أصل إفريقى يختلفن فى استجاباتهن لمشاهد الشخصيات 
النحيفة عن البنات الأمريكيات والأوربيات» وتقول بوتا إن الأفراد يقارنون أجسامهن 
وأجسام الآخرين بما يشاهدونه من نماذج جسمية مثالية ويفكرون فى مدى إمكانية 
التوصل إليها وتحقيقها كواقع؛ وقد ربطت بوتا بين مشاهدة هذه النماذج واتجاهات 
المشاهدين نحوها والسلوك المؤدى إلى اضطرابات فى تناول الطعام؛ وترى بوتا أن 
معظم أصحاب النماذج النحيفة التى تظهر على شاشات التليفزيون هم من البيض, 
وينمى الأمريكيون من أصول إفريقية صورًا جسمية نحيفة فى أذهانهم لهؤلاء كى 
يتوصلوا إليها حتى وإن لم تعجبهم ثقافة البيض. 

وكان السود فى دراسة بوتا )2٠٠١(‏ يشاهدون التليفزيون أكثر من البيضء ولكن 
لوحظ أن المشاهدة الأكثر قد ارتيطت باضطرابات تناول الطعام لدى البيض وليس لدى 
السودء وكان كل من البيض والسود يرغبون فى أن تكون أجسامهم نحيفة: إلا أن 
الأمريكيين من أصل إفريقى كانوا أكثر اقتناعا بإجسامهم, وقد اقترحت بوتا (١٠0٠٠؟)‏ 
ما يعرف بالأثر العام الكامن 138313516300189 181601 وتقصد به الرغبة الشائعة 
أو العامة فى التوصل إلى الجسم المثالى» وهى رغبة مستعدة للظهور عندما تجد 
الظروف المواتية» ويؤثر التليفزيون على بعض المشاهدين أكثر من تأثيره على البعض 
الآخرء وتقول بوتا إن نتائجها تؤكد توقعات نظرية المقارنة الاجتماعية والتى ترى بأن 
الأفراد قد يتجهون إلى البرامج التليفزيونية من أجل أن يقتدوا بالنماذج الجسمية التى 
تُعجبهم فيها. 


وفى تحليل لشخصيات موققف كوميدى أذيع قى برنامج تليفزيونى خلال ساعات 
النهار اختبر فوتس وبيورجراف 958ونا8 300 واناه؟ )١19919(‏ أوزان الجسم 
والتعليقات التى تلقتها شخصيات هذا الموقف من الآخرين بسيب أوزانها أو تعليقات 
هذه الشخصيات نفسها على أوزانها أى طعامهاء وكانت الشخصيات النسائية التى 
أوزانها أقل من المتوسط ممثلة فى هذا الموقف بأعداد كبيرة مقارنة بالمجموع العام من 
الحاضرينء وكانت أوزان ذوو الوزن الذى هى فوق المتوسط أقل تمشيلاً. وقد تلقت 
النساء اللاتى كانت أوزانهن أقل من المتوسط تعليقات أكثر إيجابية من الرجال. بينما 
كان هناك نقد ذاتى من النساء ذات الأوزان الكبيرة. حيث اعترفن بأن أوزانهن 
وأشكالهن غير مقبولة, وقد لاحظ فوتس وييوجراف أن الأنثى النحيفة تجد تقبلاً أيضًا 
من البنات فى سن الطفولة والمراهقة, وقد لاحظ فوتس وييوجراف أيضًا أن صغار 
المشاهدات اللاتى يتجهن إلى الرجيم يعانى بعضهن انخفاضًا فى تقديرهن لذواتهن 
بسبب عدم رضائهن عن أجسامهنء ويقترح الباحثان أن الأولاد بتعليقاتهم يسبيون 
ضغطًا عليهن كى يحاوان تخفيض وزنهن والتوصل إلى النحافة. 
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لء 
الأطفال والمراهقون المنغمسون فى مشاهدة البرامج المتتوعة للتليفزيون أى استخدام 
غيره من وسائل الإعلام يتأثرون نتيجة لذلك؛ وقد يتجه بهم هذا التأثر إما إلى قرارات 
صحية أو غير صحية. وقد اتجهت الكثير من البحوث إلى دراسة آثار التليفزيون وغيره 
من وسائل الإعلام على الجنس وشرب الخمور والتدخين والتغذية وصورة الجسم 
الذهنية واضطرابات تناول الطعام, ويمكن أن تستخدم وسائل الإعلام بإيجابية فى 
حملات التوعية ضد التدخين وكذا تعليم النشء طبيعة الأمراض التى يمكن أن تنتقل 
خلال السلوك الجنسى غير المشروع كالإيدز 81805 أو مرض سارز 5885, ويجب أيضا 
عرض التنماذج السيئة للمدخنين ومدمنى الخمورء ويتوقف نجاح هذه الحملات وفاعليتها 
على حاجة الفرد المشاهد إليها وخبراته السابقة وأسباب مشاهدته للتليفزيون» وكذا 
عواقب السلوك غير السوى التى يلقاها النموذج الذى يظهر على شاشة التليفزيون, 
كالمرض والانعزال عن الناس يسيب تجنيهم له وفير ذلك؛ وقد ظهرت فروق بين الناس 
فى مدى تأثير هذه اليرامج عليهم؛ ومن الضرورى بذل الجهود الرامية إلى الإكثار من 
المشاهد الصحية والإقلال من المشاهد غير الصحية التى تعرض أمام الأطفال والمراهقين, 
وكذا نوعيتهم بحسن اختيار البرامج المفيدة لنموهم الجسمى والاجتماعى والانفعالى. 

١‏ - ناقش فيما إذا كانت المعلومات الصحية التى يتلقاها الفرد من التليفزيون 
(مثل الابتعاد عن التدخين والسلوك الجنسى غير المشروع وتقبل الذات الخاص 
بالصورة العقلية للجسم) يمكن أن تكون أكثر فاعلية إذا ما ظهرت فى برنامج مستقل 
بذاته, أم الأفضل أن تظهر كأجزاء متكاملة فى البرامج المعتادة. 

؟ - ناقش كيف يمكن تفسير الآثار السلبية الممكنة للنماذج غير الصحية من 
منظور النظرية المعرفية الاجتماعية ونظرية الغرس ونظرية الاستخدامات والإشباعات. 

" - ناقش أى من الفروق الخاصة بالسلالة والسن والجنس يمكن أن تكون أكثر 
أهمية من حيث التأثير الإيجابى أو السلبى لوسائل الإعلام على المشاهدين. 
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الفصل العاشر 


موضوعات اجتماعية وانفعالية 


بالإضافة إلى السلوك العدوانى والنمطية والاختيارات والقرارات الخاصة 
بالصحة: فإن التليفزيون كذلك له إمكانيات أخرى فى التأثير على كثير من الوظائف 
الاجتماعية والانفعالية عند الأطفال والمراهفقينء ويناقش هذا الفصل هذه الآثار 
الأخرى الممكنة. 


الخوف والقل ق 


بالرغم من كثرة البحوث التى أجريت عن العنف التليفزيونى والعدوان فإن ما كتب 
عن الخوف والقلق الذين يمكن أن يتعرض لهما الأطفال بعد مشاهدتهم للتليفزيون كان 
قليلاًء ومع هذا فقد درس بعض الباحثين وعلى وجه الخصوص كانتور وزملاؤها -20© 
5 16 200 :10 (كانتور 19935 ٠٠١١‏ كانتى وناثانسون -1538ةل2 8 :مامه 
15995023. قالكنبيرج كانتور وييترز 566165 :2 :03010 ,وعناطمع »اللا )٠٠٠١‏ هذا 
المجال بتركيز شديد. وقد أجروا كلا من التجارب والبحوث المسحية لدراسة الفروق 
الراجعة إلى النمو فى مخاوف الأطقفال ووسائل التعامل معهاء ويمكن أن تركز البحوث 
المسحية على تعرض الأطفال للمشاهد التليفزيونية المخيفة كما قد يحدث فى حياتهم 
اليومية العادية, هذا وفيما يتعلق بالدراسات التجريبية فى المعمل فإن هناك ضبطًا 
صارمًا للشروط التى تقوم عليها التجرية؛ إلا أنه مع هذا يجب مراعاة القواعد الخلقية 
من حيث عدم إخافة الأطفال مما قد يعرضهم لأضرار نفسية أى بدنية (كانتور ١١0؟).‏ 
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وتقول كانتور )١1944(‏ بإن البحوث تشير إلى أن هناك عددًا لا بأس به من 
المشاهدين الأطفال يعتريهم الرعب ويتعرضون لاضطرابات انفعالية أثناء مشاهدتهم 
للأفلام التليفزيونية التى تخيفهم, وقد يظلون فترة على هذا النحو حتى بعد انتهاء 
المشاهدة: وقد كشف بحث أخر أجرى فى نيثرلاند 046156013005 إلى أن ثلث الأطفال 
الذين تراوحت أعمارهم بين /ا و١١‏ سنة أقروا بأنهم قد تعرضوا للخوف من اليرامج 
التليفزيونية خلال العام الماضى (فالكنبيرج وكانتور وبيترز ,.)2٠٠١‏ كما أظهرت دراسة 
مسحية أخرى تمت على الأطفال فى الصفوف من " الى 8 من مرحلة التعليم 
الأساسى (ستجر وسلوقاك وفرياسون ويورك انهل 8 ممىمعل؟© علوناه!5 ,أعوما5 
) ظهبور علاقة إيجابية بين عدد ساعات المشاهدة التليفزيونية ووجود أعراض مثل 
الاكتئاب والقلق وعصاب ما بعد الصدمة. 

ومع هذا توجد فروق مهمة بين الأطفال فى ردود أفعالهم الانفعالية تجاه المشاهد 
التليفزيونية التى يمكن اعتبارها مخيفة بالنسبة لهم, والسن هى متغير مهم فى هذا 
الصددء حيث تختلف المثيرات التى يخافون منها من سن لآخرء فالأشياء التى تخيف 
الأطفال الكبار قد لا يخاف منها الأطفال الصغار وذلك يسيب النمى المعرفى (كانتور 
)٠٠١١ 16‏ ويالعكس فالأطفال الصغار عادة ما يخافون من المشاهد ذات 
الخصائص البارزة سواء من حيث الشكل أى الصوت واقعية كانت أم خيالية» فأشكال 
الأاشخاص ذوى الوجوه الكبير مثلاً أى التقاطيع البارزة الغريبة الذين يتميزون بأصوات 
عالية مدوية هم الذين يخاف الصغار منهم,ء بينما يخاف الأطفال الكبار من الأحداث 
وما يمكن أن تسيبه من أضرار جسيمة لدى الآخرين» وهكذا تختلف مسببات الخوف 
تبعا لتطور النمى المعرفى من العيانية إلى التجريدء ويوصول الطفل إلى مرحلة المراهقة 
فإنه يخاف من التهديدات المجردة نفسية كانت أم بدنية (كانتور .)١1954‏ ويقول بويهم 
)3٠٠١75(‏ إن كثرة تعرض الأطفال للأحدات والأشكال المخيفة فى التليفزيون 
يمكن أن يجعلهم بسبب هذا الإهمال ضحايا حقيقيين» ويصيبهم بأعراض تتراوح بين 
القلق والانعزال عن الآخرين والكوابيس الليلية أى المعاناة من مخاوف أخرى وهمية, 
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كما أن هذا يمكن أن يعد بداية لتكوين رأى يفيد بأن العالم خطير وقاسى ويشعرون 
نتيجة لذلك بأنهم معرضون لأخطاره دائمًاء كما يتعرضون للقلق (بويهم .)5٠١“*‏ 

وقد أجرى كانتور ونائثانسون 0/30835007 :8 630101 )١9551(‏ مثلاً دراسة مسحية 
على آباء أطفال الحضانة من الصفوف ” و؛ و١‏ من مراحل التعليم الأساسى حيث 
أفادوا بأن أطفالهم قد أزعجهم ما شاهدوه فى نشرات الأخبارء وتزداد نسية هذه 
المغاوف مع السنء بينما يقل الخوف من المشاهد غير الواقعية» وتتسق هذه النتائج مع 
نتائج البحوث التى تشير إلى أن الأطفال الأصغر قد ينزعجون من الأشياء غير 
الواقعية ؛ لأنهم لا يستطيعون التمييز بسهولة بين الخيال والواقع» ومن جهة أخرى 
يميل الأطفال الأكبر سئًا إلى الخوف من الأشياء التى يمكن أن تحدث لهم بالفعل؛ هذا 
والخوف مما تعرضه الأخبار من دمار وقتل يزداد مع السن ويخاصة تلك السن التى 
يكون عليها الطفل بين رياض الأطفال والسنة الثانية من مرحلة التعليم الأساسى 
(كانتور وناثانسون 1913).: ومن الأشياء التى يمكن أن تخيف الأطفال الأكبر سنا 
أخبار الجرائم المحلية حيث يعتبرون أنفسهم أكثر عرضة لها (سميث وويلسن 8 5م55 
ومواللالا 53٠٠١‏ ). 


وتوجد كذلك فروق فى استراتيجيات التعامل مع الخوف ترجع إلى السن (كانتور 
4 ووبلسون وهوفئر وكانتور :63810 :2 1011067 «زددو اللا :)١1941/‏ ودرس ويلسون 
وزملاؤه )١1941/(‏ استراتيجيات التعامل مع الخوف لمجموعات عمرية ثلاث: كانت 
أعمارها كالآتى : من ؟ إلى ه سنوات ومن ١‏ إلى /ا سنوات ومن 5 إلى ١١‏ سنة, 
وكانت الاستراتيجيات المعرفية للتعامل مع الخوف تتم فى عبارات يقولها الطفل لنقسه 
عندما يتعرض لموقف مخيف مثل «قل لنفسك أن هذا المشهد غير حقيقى. أما 
الاستراتيجيات غير المعرفية فكانت عبارة عن أنواع معينة من السلوك تصرف الطفل 
عن الانتباه للموقف المخيف مثل: اللعب بلعبة أطفال عندما يتعرض للمشهد المخيف أو 
تناول الطعام أو الماء أى تغطية جسم الطفل ببطانية كى يبتعد عن اليرنامج المخيف» 
وكانت هذه الاستراتيجيات غير المعرفية أكثر من الأولى فاعلية مع الأطفال الأصغرء 
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ويقل تأثيرها مع النمى. هذا ويعد جلوس الطقل قريبًا من أبويه أثناء التعرض للمشاهد 
المخيفة أمر شائع فى كل الأعمار تقريبًا. وهناك من الأطفال من يخفى وجهه بيديه 
عندما يتعرض لمثل هذه المشاهد. وهكذا فالأطفال الأكبر سنًا أكثر لجوءًا إلى 
الاستراتيجيات غير المعرفية كالانهماك فى الإمساك بلعبة ماء بينما يستخدم الأطفال 
الأكبر استراتيجيات معرفية , كالتفكير فى المثيرات المسببة للخوف بطريقة مختلفة تفيد 
مثلاً بأنها غير واقعية أو خيالية (كانتور 11565). 

وتظهر الفروق بين الجنسين سواء فى كمية الخوف التى تظهر عقب رؤية المشهد 
المسبب له أى فى استراتيجيات التعامل مّع هذا الخوف (كانتور ٠٠١١‏ وهوفنر /186/ه0ط 
6 وقالكنبيرج وزملاؤه 6181 و؟نا1/21806 )2٠٠١‏ مما يعكس اختلافًا فى ضغوط 
التطبيع الاجتماعى بين المجموعتين؛ ففى دراسة لفالكنبيرج وزملاؤه )2٠٠١(‏ على 
أطفال هولنديين تراوحت أعمارهم بين / و7١‏ سنة قال 7/5١‏ منهم إنهم قد تعرضوا 
للخوف من التليفزيون خلال السنة الماضية إلا أن مخاوفهم وأساليب التعامل معها قد 
اختلفت تبعًا للسن والجنس؛ ويمكن أن تؤثر بعض جوانب التطبيع الاجتماعى على 
استراتيجيات التعامل مع الخوف التى يستخدمها الأطفال المشاهدون, مثل تجنب 
المشهد المخيف أو التفاعل الاجتماعى مع الآخرين كالتحدث أو اللعب معهم: وكانت 
البنات أكثر من الأولاد لجوءًا إلى مثل هذه الأساليب فى هذه الدراسة (هوفتر 1950), 
بالرغم من أن الجنسين استخدموا استراتيجيات معرفية متشابهة. 

ويشترك متخذو القرار الخاص بإعداد مضمون البرامج التليفزيونية فى المسئولية 
تجاه نشر الخوف والقلق بين المشاهدين الأطفال» وتفيد الأكاديمية الأمريكية لطب 
الأطفال والمراهقين!') (88685) )2٠١2(‏ بأن هناك تغييرات متعددة فى الإذاعة 
التليفزيونية للأخبار أدت إلى تزايد الجوانب السلبية المؤثرة على الأطفال؛ وتتضمن هذه 
التغيرات تقارير الأخبار التى تستمر 4؟ ساعة قى اليوم فى كل من التليفزيون ومواقع 


)١(‏ لمأوتطعلاوط اأمععوعاولم لمق لالطن أه لإمعلهعم مدعارعممم 
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الإنترنت ‏ حيث تَّذَا ع الأحداث كما هى فى واقعها وفى أوقاتها الحقيقية كما حدث هذا 
فى هجمات الحادى عشر من سبتمبر أو فى تغطية أخبار الحروب؛ كما أن هناك تزايدًا 
فى عرض تقارير عن تفاصيل الحياة الخاصة للشخصيات المرموقة وتنافس بين قنوات 
الأخبار من أجل إذاعة الأخبار المثيرة للجمهور وبخاصة تلك المتعلقة بالعنف والكوارث 
الطبيعية:؛ وقد لاحظت الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال والمراهقين ميول الأطقال 
والمراهقين إلى تقليد ما يشاهدونه ويسمعونه فى الأخبارء كما أن هناك تزايدًا فى 
عرض أخبار الجرائم؛ ويقال إن هذا العرض لا يعكس الواقع» فبالرغم من تناقص 
المعدل الاحصائى الفعلى لعدد الجرائم فإن الأخبار التى تذيعها تزايدت يمقدار /514٠‏ 
عن ذى قبلء وتستخدم الأخبار المحلية فى بعض القنوات الأمريكية ما يقرب من /"٠‏ 
من الوقت المخصص للاذاعة على الهواء لإذاعة تقارير مفصلة عن الجرائم (688هه8 .)2٠١75‏ 

ويشعر الكثيرون بأن المذيعون يلجأون إلى الإكثار من إذاعة الأخبار الدموية 
باعتبار أنها أكثر من غيرها من البرامج جذيًا لانتباه الجماهير (لورى ه.ا .٠.؟)‏ 
لذلك فهم يؤكدون على مشاهد القتل والعنف وخطف الأطفال وغير ذلك وتزيد مثل هذه 
الأحداث من اعتقاد المشاهدين الأطفال من احتمال تعرضهم لمثل هذه الجرائم 
كالضحايا الذين يشاهدونهم (لورى »)2٠١"‏ وقد ينشاً لديهم عن هذا عرض الاعتقاد 
بأن العالم حقير 050506هلا5 10:هالا 75630 ملئ بالشر وهى عرض نفسى مرضى تتوقع 
نظرية الغرس ظهوره بين الأطفال عندما يتعرضون بكثرة لمثل هذه المشاهد» ويشير 
لورى إلى أن هذا الأسلوب فى إذاعة الأخبار يما تتضمنه من كثرة عرضه لمشاهد 
الجرائم قد يترتب عنه اعتقاد المشاهدين عندما يسيرون فى شارع مظلم بأتهم سوف 
يتعرضون للأذى من أى شخص غريب يقترب منهم. 

وقد اختار الآباء بعد الأحداث المرعبة التى وقعت فى الحادى عشر من سبتمير فى 
كيفية مساعدة أبنائهم فى التعامل مع ما يشاهدونه أى يسمعونه فى التليفزيون» وحثت 
المؤسسة القومية للإعلام والأسرة فى عام (7١٠٠؟)‏ الآباء ؛ كى يشرفوا على ما يشاهده 
أبناؤهم للتأكد من مناسية ما يستقيلونه مع سنهم ومستوى نضجهم, والتحدث معهم 
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عن اهتماماتهم وقلقهم, ويالإضافة إلى ذلك اقترحت الأكاديمية الأمريكية الخاصة 
بالطب النفسى للطفل والمراهق أن الآباء يجب أن يطمئنوا أطفالهم الصغار ويلاحظوا 
أى علامات يجدونها فيهم قد تثير القلق مثل المخاوف والتبول اللا إرادى والصياح 
وانعدام النوم. 

وقد أعدت سلسلة من رسائل الخدمة العامة بواسطة ما يعرف باسم «ورشة عمل 
السمسم» مواق ازه/لا 5653:56- خصيصا للتخفيف من قلق الأطفال وآبائهم فى حالة 
الحرب (بياتى 868189 .)2٠١ ١7‏ حيث يجب أن تزيد قنوات التليفزيون من عرضها 
لبرامج أطفال ما قبل المدرسة وتقلل من مشاهد العنف والحرب؛ وعليها تذكرة الآباء 
بالمحاقظة على الروتين العادى خلال الحرب والأوقات العصيبة؛ كما يجب أن تهدف 
البرامج أيضًا إلى تقديم معلومات مطمئنة للأطفال الأكبر فيما يتعلق بالإجابة عن 
تساؤلاتهم الملحة (بياتى .)5٠١"5‏ 


العلاقات الاجتماعية 


يمكن أن ترتبط المشاهدة الكثيرة للتليفزيون بنوعية التفاعل الاجتماعى للطفل 
حيث تكون إما سببًا أو أثرًا لذلك التفاعل؛ فالأطفال الذين يعانون من مشكلات مع 
الزملاء قد يعتمدون أكثر على مشاهدة التليفزيون وكأنه صديق لهم وبالعكس فإ 
الأطفال الذين يقضون وقنًا طويلاً مع التليفزيون ووسائل الإعلام الأخرى- كالفيديو 
والإندرنت- يقل وقتهم الذين يقضونه فى علاقاتهم الاجتماعية مع أقرانهم. وقد لاحظ 
كيويى وكسيكرنتمهيالى زلاأة61 051152601 0م لإعطن»ا (1990) أن المشاهدين بكثرة 
للتليفزيون يشعرون بالسلبية عند وجودهم بمفردهم إلا أنهم يمكنهم تجنب هذه المشاعر 
أثناء المشاهدة. 

كما أن مشاهدة برامج محددة قد يوثر بوضوح على التفاعل الاجتماعى واللعب 
باللعب لأطفال ما قبل المدرسة وفى دراسة لأرجنتا وزملائها ا8غ» قأمعوءم (19545) 
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أدت مشاهدة التليفزيون- وكان معظمها يتركز حول أفلام الكارتون- إلى نقصان 
ملحوظ فى التفاعل الاجتماعى للأطفالء وبالرغم من أنهم كانوا يشاهدون برنامج 
شارع السمسم :51:66 5653026 أقل من مشاهداتهم لأفلام الكارتون إلا أن هذا 
البرنامج دفع الأطفال إلى التقليد اللفظى لما سمعوه فيه؛ ويبدو أنه قد شجع الأطفال 
الذين شاهدوه على التفاعل الاجتماعى واللعب النشيط باللعب 5لإه؛ ويخاصة الأولاد, 
وقد تضمنت بعض المواقف الاجتماعية الكوميدية سلوكًا اجتماعيًا مشابها لما هو 
موجود فى شارع السمسم., فكلاهما كان يسمح بتقسيم الأطفال لأنشطتهم ما بين 
التليفزيون واللعب, والتواجد مع الأقران واللعب معهم والبقاء فى حالة نشاط وانشغال. 
وكان الكارتون فقط هو الذى لم يؤد إلى أى نشاط بالمرة وإيقاف التفاعل والاندماج مع 
الآخرين. 

وقد لاحظ كوجى لاعطوبة© (15471) أن بعض المشاهدين يرتبطون بشخصيات 
التليفزيون لأنهم يبدون لهم وكأنهم حقيقيون؛ وقد يتوحدون معهم (أى يقلدونهم 
لا شعوريًا)؛ ويعيشون معهم وكأنهم أتباع لهم حتى بعد إغلاق جهاز التليفزيون. هذا 
ويمكن أن تؤثر شخصيات التليفزيون على أهداف وقيم واتجاهات الأطفال المشاهدين 
وبالتالى على سلوكهم الاجتماعى (كوجى 15416). ويلاحظ أن الإعجاب بالمشاهد- 
والتى تبدى وكأنها طبيعية والذى يزداد بسرعة- إنما يرجع بنوع ما إلى توحد 
المشاهدين مع الشخصيات التليفزيونية لهذه المشاهد والشعور وكأنهم هم الذين يؤدون 
المغامرات من خلال هذه الشخصيات. 


السلوك المقبول اجتماعيًا 
بالرغم من كثرة ما كتب عن تأثير التليفزيون السلبى؛ فإنه من الواضح أن يكون قوة 
إيجابية كذلك, فهو يمكنه أن يُثير خيال الطفل طوال الفترة التى لا يعتمد فيها عليه لنشاطه 


التخيلى (سنجر وسنجر 191/3). ويمكن أن يستخدم لزيادة الابتكارية أو الإبدا ع وكذا 
التسامح عند الطفل (روزنكوتر وهتسن ورايت أطواءالا بغدهكانال! ,علوم امعده8 ,)١1595١‏ 
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كما أنه يعلم المهارات المحبذة للنزعة الاجتماعية عند الأطفال (دى جروت 06 
0 1998 وآخرون)؛ ويمكنه أن يحرك أعدادًا كبيرة من الناس نحو السلوك الخير 
ومساعدة الآخرين» حيث اتضح هذا بنجاح فى مؤتمر «المساعدة على العيش» وعدد 
آخر من مؤتمرات المساعدة التى أعقبت المؤتمر الأول وظهرت على شاشات التليفزيون. 
كما أنه يمكنه تمثيل الخبرة على الواقع» وفتح صفحات التاريخ المطوية, والتسلية 
الحقيقية؛ وهى يساعد- إذا ما أحسن استغلاله- على الإحساس المتزايد بالمجتمع 
وتنمية الروح الاجتماعية بين الناس. هذا ويمكن أن يساعد التليفزيون أحيانًا على تلبية 
المطالب الإنسانية, فهى يسهل مثلاً الإرشاد عن مكان الأطفال الفائبينء ويمكن 
استخدامه لتقوية روابط الأسرة وقيمهاء وكذا تقديم نماذج يقتدى بها الأطقال للتعامل 
مع مشكلاتهم بنجاحء وأبطال الصور السلبية والنمطية ونبذ الكراهية والتحامل على 
الآخرين (هاتيمر وشوويرز 5001/©:5 8 :13146006 ١196‏ وليبيرت وسبرافكين 4همهذ.ا 
وأكالة م85 15448). 


وأظهرت الدراسات فى كل من المعمل والمواقف الطبيعية أن التليفزيون يمكن أن 
يؤدى إلى ازدياد الكرم والتعاون بين الناس والالتزام بالقوانين. وكذا تأخير إشباع 
الإنسان لحاجاته ودوافعه أحيانًا وقد يدفعه نحى الصداقة ونقص المخاوف (رشتن 
0 11888 ). وقد أظهرت البحوث أيضا أن الأطفال يتعلمون الإقبال على تناول 
الطعام والتعاطف مع الآخرين والإصرار أو المثابرة» وذلك من خلال مشاهدة الأفلام 
التليفزيونية الدالة على ذلك ومنها مثلاً فيلم مستر روجرز 80965 11516 (دى جروت 
٠14408 01‏ ). وحتى أفلام الكارتون المقبولة اجتماعيًا- أى تلك التى تحث على 
الفضائل الاجتماعية وتخلو من الرذائل- تؤدى إلى سلوك أكثر تقبلاً من المجتمع من 
أطفال ما قبل المدرسة عما تؤدى إليه الأفلام المحايدة (فورج وفيمستر -859 ,8 وو,مت] 
١541 1516‏ ). وبالمثل فإن التقبل الاجتماعى فى المشاهد التليفزيونية قد دفع الأطفال 
نحو تحسين معاملاتهم مع الآخرين, ومن ذلك مثلاً تزايد طلباتهم واقتراحاتهم المهذبة 
ومحاولاتهم استخدام وسائل الإقناع وذلك لدفع غيرهم إلى الالتزام بالقواعد 
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الاجتماعية بدلاً من اللجوء إلى العنف وإجبار الآخرين على ذلك (بوتس وزملاؤه 50115 
اهأ 19481). وقد اقترح البعض أن برامج التقبل الاجتماعى أكثر فاعلية مع الأطفال 
الذين تنقصهم التوعية الدينية الصحيحة أو نماذج الكبار كقدوة حسنة يقتدون بها 
سواء من المدرسة أو المنزل (هاتيمر وشاورز 6:5/لا580 8 13016066 1996). 

وقد أوضح بالأمثلة فريد روجرز 809675 60 الذى توفى فى )5٠١7(‏ ما يقدمه 
التليفزيون من سلوك مقبول اجتماعيًا فى قصته المعروفة «جيران مستر روجرن» -1815 
لموطءه ططواعلة 65و80 ,16. حيث كان قعرنها ومهذنا وتحدث فيها عن حاجات 
واهتمامات الأطفال الصغار مباشرة: وكان يهدف من قصته أن يعلم الأطفال كيفية 
ضبط النفس والتروى والتأمل والتعاون مع الآخرين والتسامح والتصور (هيجنز -وا!! 
/)3٠١5 85‏ وخلافًا لما هو موجود فى الكثير من التمثيليات والأفلام التليفزيونية 
الأخرى- والتى هى ممتعة بالنسبة للراشدين كما هى كذلك للأطفال- لا تحاول تمثلية 
مستر روجرز جذب انتباه المشاهدين الراشدين يإضافة أحداث أو فكاهات أ تعليقات 
خاصة بهم قد لا يفهمها الأطفال. فهى تحترم الأطفال وتعطيهم اهتماما كاملاً, لذا 
يبدى عليهم الهدوء والسعادة عندما يشاهدون هذه القصة أكثر مما يكونون عليه عند 
مشاهدتهم للقصص التليفزيونية الأخرى. 

ويمكن أن تكون الآثار الممكنة للسلوك المقبول اجتماعيا أكثر فاعلية عندما تبث من 
قنوات تليفزيونية تجارية ؛ لأنها سوف تصل فى هذه الحالة لعدد أكبر من المشاهدين 
(سبرافكين وزملاؤه 31 أ 10أ3/6:م5 ؟199): ففى دراسة أجريت عن مدى فهم الأطفال 
للدروس الخلقية المتضمنة فى برنامج تليفزيونى منتظم» وجد روزنكوتر 6ه1ا805010 
(1999) أن معظم أطفال الصف الأول والثالث والخامس من التعليم الأساسى 
يفهمونهاء وهم الأطفال الذين أجريت عليهم الدراسة؛ وبالإضافة إلى ذلك ارتبطت 
مشاهدة المواقف الكوميدية المعبرة عن السلوك المقبول اجتماعيًا إيجابيًا مع تكرار هذا 
السلوك. ويخاصة من الأطفال الذين أظهروا فهمًا لهذه الدروسء ويقترح روزنكوتر بأن 
هذا ربما يكون راجعًا إلى أن الآباء يهتمون بعرض شرائط الفيديو الموضحة لمزايا 
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السلوك المقبول اجتماعيًاء ولأن كثيرًا من الآباء لم يوفروا لأبنائهم مثل هذه المشاهد- 
ومع هذا تمكن أبناؤهم من فهم الدروس الخلقية والاقتداء بها- فلازال هذا المجال فى 
حاحة إلى المزيد من البحوث. 

وقد أعطت الدراسات الأخرى أسبابًا أقل تفاؤلاً عن كفاءة البرامج التى تحث على 
التقبل الاجتماعى فى ازدياد السلوك المؤدى بالفعل إلى هذا التقبل عند الأطفال؛ فمثلاً 
فى دراسة طولية لويجمان وزملائه 21 ؛© 030وواللا )١1995(‏ عن أثر كل من النماذج 
العدوانية والنماذج المقبولة اجتماعيًا على سلوك الأطفال, لم تظهر علاقات إيجابية 
ملحوظة بين مشاهدة الأطفال للسلوك المقبول اجتماعيًا على التليفزيون وسلوكهم 
الفعلى المقبول اجتماعياء ومن الطريف مع ذلك أنه كان هناك ارتباط قرى بين مشاهدة 
العنقف ومشاهدة السلوك االمقبول اجتماعيًاء أى أن الأطفال الذين شاهدوا نماذج 
عدوانية كثيرة كانوا قد شاهدوا أيضًا كثيرًا من النماذج المعبرة عن السلوك المقبول 
اجتماعيًا لأنهم كانوا من المشاهدين بكثرة للتليفزيون. 

ولاحظ رايدأوت وزملاؤه !6:3 اناه8106 )2٠٠١1(‏ فى دراسة حديثة لهم أجريت على 
أطفال صغار أن ما يقرب من 26٠‏ من الآباء قالوا إن أطفالهم الذين كانت أعمارهم 
أقل من 1 سنوات يقلدون كل من السلوك الإيجابى والسلوك العدوانى الذى كانوا 
يشاهدونه فى التليفزيون» ومع هذا فقد كان تقليدهم للسلوك المقبول اجتماعيًا أكثر من 
تقليدهم للسلوك العدوانى (74/ فى مقايل 81/ لدى الأطفال من سن ؛ إلى ” سنوات): 
وقد اتضح أن الأولاد فى هذه المجموعة العمرية أكثر تقليدًا للسلوك العدوانى من 
البنات» إلا أنه لم يكن هناك وضوحًا فى هذه الدراسة يُفسر هذه النسبة العالية فى 
تقليد السلوك العدوانى وفيما إذا كانوا قد شاهدوا عنفًا أكثر أم أنهم كانوا أكثر ميولاً 
لتقليده (رايدأوت وزملاؤه .)7٠١3*‏ 

وتضمين برامج الأطفال والإعلانات على محتوى سلوك مقبول اجتماعيًا يعد قرار 
إداريًا صائيًاء فالسلوك المقبول اجتماعيًا يما له من خصائص إيجابية تسير فى صالح 
المجتمع يمكن أن يكون متضمئًا فى الإعلانات وأيضًا فى برامج الأطفالء وهناك احتمالات 
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جديدة لزيادة عرض البرامج المحبذة للاجتماعية والسلوك المقبول اجتماعيًا كى يعرض 
على المشاهدين ويخاصة الأطفال (جونستون وايتيما 8)16208 2 «مأومطامل 19/45). 


هذا ويبدو بوضوح أنه من الضرورى إنتاج برامج مؤيدة للاجتماعية أو السلوك 
المقبول اجتماعيًا بحيث تبدو جذابة فى نظر الأطفال كى يختارونها دون غيرهاء ويرى 
بعض الباحثين (كيونكل وميوراى ئاة"داقة :8 اعكاددا»! )١1991‏ أن الأطفال فى حاجة إلى 
مثل هذه البرامج ؛ كى يشبوا على الفضائل الاجتماعية منذ نعومة أظافرهم, ولا يقدمون 
على ما يعكر صفو الحياة الاجتماعية. وبواسطة هذه البرامج الجذابة يزداد عدد 
المشاهدينء وهذا مفيد أيضًا فى برامج الإعلانات (سبرافكين وزملاؤها 1947). فيمكن 
استخدام التليفزيون إذا لتقوية القيم والقضائل الاجتماعية , كالتعاون واستقرار 
الأسرة والمحافظة على حقوق المرأة وعدم اللجوء إلى العنف فى حل المشكلات وتنمية 
سائر أتواع السلوك الأخرى الإيجابية عن طريق عرض مشاهد قصصية جذابة تحبذ 
هذه الفضائل, كما أنه قد تتدهور مثل هذه الفضائل إذا ما عرض التليفزيون ما 
يناقضها كإثابة سلوك العنف والتشجيع على إهدار حقوق المرأة والخلاعة وغير ذلك من 
رذائل (ليفرانكويس 5أمع مق عه ا .)١1555‏ 


حل المشكلات 


ويمكن أن يؤثر التليفزيون كذلك على أفكار التلاميذ عن طرائق حل المشكلات: فقد 
اقترح سلناى 5615000 )١1947(‏ مثلاً أن مشاهدة التليفزيون يمكن أن تؤثر على إدراك 
الأطفال لحل المشكلات. حيث قد ينمى لديهم الاعتقاد من هذه المشاهدة بأن العنف 
يساعد على حل المشكلات: وهى يقول إن المشاهدين للتليفزيون بكثرة كثيرًا ما تتكرر 
أمامهم المشاكل التى تحل بسرعة أو فى الحالء ويقول سلناى إن سهولة وسرعة حل 
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المشكلات فى التليفزيون أمام الأطفال يؤدى إلى توقعهم مثل هذا فى عالمهم الواقعى, 
ومن المهم التساؤل فى الدراسات عما إذا كانت توقعاتهم عن هذه الحلول التليفزيونية 
تؤثر أيضًا بالفعل على توقعاتهم عن أنشطتهم بالنجاح أو الفشل فى حياتهم الواقعية 
(سلناى 1947). 


أحلام اليقظة ودأمدء:0 بردم 


وفى دراسة عن أثر التليفزيون على أحلام اليقظة عند الأطفال وجد قالكنبيرج 
وان درقورت :زهه/ :أل ههلا 8 وداطههءااج/! )١19960(‏ أن مشاهدة البرامج غير العنيفة 
تؤدى إلى أحلام يقظة يقل أيضا فيها العنف, بينما تؤدى مشاهدة برامج العنف إلى 
أحلام يقظة تزداد فيها الأعمال البطولية والعدوانية لدى الطفل؛ أى أن أحلام اليقظة 
تساير عادة نمط الأفلام أى المشاهد التى يراها الأطفال كثيرًا فى التليفزيون؛ ووجد 
قالكنبيرج وقان درفورت أن أحلام اليقظة لا تؤثر بدورها على سلوك االمشاهدة» وأن 
المحتوى أو المضمون لا يشير فقط أنواعا معينة من أحلام اليقظة بل أنه قد يقلل أنواعا 
أخرى منها. 


وقت الفراغ عا عالاوأقا : 


وقد وجد كيوبى وكسيكزنتميهالى )١196١(‏ أيضا أن المشاهدة الكثيرة للأطفال 
بمكن أن يكون سييها الوحدة؛ فالشعور السلبى بالوحدة يتجنيه الأطفال بالمشاهدة 
حيث يندمجون فى التغيرات السريعة فى المناظر والأصوات وموضوعات المشاهدة, 
ويصبحون أكثر اعتمادًا عليها وأقل قدرة على تمضية وقت الفراغ بدونها. وأخيرًا فإن 
تكثيف الوقت كما يبدى فى الطيفزيون وأفلامه ومسرحياته- حيث تتوالى الأحداث أمام 
المشاهد بسرعة أكثر من السرعة العادية للأحداث التى يمر بها فى حياته الواقعية- 
يجعل المشاهدون بكثرة للتليفزيون يعتقدون أن أحداث حياتهم تمر ببطئ” لذلك فهم غير 
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صبورين متعجلين عادة لديهم رغبة متزايدة فى أن تسير بهم الحياة أسرع مما هى 
عليه. (كيويى وكسيكزنتميهالى .)199٠‏ 


الضوابط السلوكية : 


وفى دراسة لسنجر وسنجر وراباسينسكى 5 ةالاعهم83 8 #عوصأك5 و 1عودأ5 
(1944) كان الأطفال الذين قضوا وقنًا أطول فى مشاهدة التليفزيون- ويخاصة برامج 
العثقت أقل احتمالاً لأظيان خننط النفس الكترورى الجلوس هرو كدةدقائق.قليلة: 
كما ارتبطت كثرة مشاهدة التليفزيون لأطفال المدرسة الايتدائية بالعدوان وفرط الحركة 
أى النشاط الزائد والاعتقاد بأن العالم مروع. 

وكان بعض المشاهدين للتليفزيون بكثرة فى دراسة دسموند وزملائه اه ا 06570000 
)١1940(‏ يشاهدونه أكثر من سبع ساعات يوميًاء كما كانت درجاتهم على مقياس 
النشاط الزائد والعدوان أعلى درجات فى عينة الدراسة:؛ وقد أوصى هؤلاء الباحثون أنه 
ينبغى ألا تزيد ساعات المشاهدة عن ساعة واحدة يوميًا لأطفال ما قبل المدرسة, 
وساعتين يوميًا للأطفال الذين هم فى المراحل الأولى من التعليم الابتدائى. 


القناعة ددعصملعمامعامم0 : 


كان معظم الأطفال فى دراسة رايداوت وزملاؤه )١5959(‏ قانعين بحياتهم فى عدة 
مجالات بما فى هذا علاقاتهم بالأصدقاء الذين كانوا لديهم ويشعرون بالسعادة فى 
المدرسة وفى علاقاتهم بأيويهاء ومع هذا فقد اتضح أن الأطفال الذين كانوا أكثر 
استخدامًا للتليفزيون وغيره من وسائل الإعلام؛ والذين كانوا يقضون أكثر من 5. ٠١‏ 
ساعة فى اليوم فى استخدامهم لهذه الوسائل سجلوا درجات أقل من باقى الأطفال 
على مقياس القناعة (رايداوت وزملاؤه 1194). وحتى مع ضبط المتغيرات الأخرى التى 
يمكن أن تؤثر على درجة اقتناع الشخص بحاله مثل الدخل والجنسية والسن والحالة 
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الأسرية فإن الاستخدام الكثير لوسائل الإعلام يرتبط بمؤشرات تشير إلى عدم سعادة 
الفرد فى حياته مثل عدم طاعته لأبويه وإثارته للمشكلات وعدم سعادته فى المدرسة:؛ 
ومع هذا فهذه البيانات ناتجة عن علاقات ارتباطية وقد لا يمكن استنتاج السببية منها. 
فربما يكون الأطفال غير القانعين فى مجالات أخرى من حياتهم هم الذين يلجاون إلى 
مشاهدة التليفزيون فترة أطول من الوقت أى يتجهون نحو المزيد من ألعاب الفيديى. 


ومن جهة أخرى يؤكد جنتر وزملاؤه 6©5ناو3عاامه ولط 380 :6أمنا6 )١1591(‏ على 
الآثار الإيجابية التى يمكن أن يمنحها التليفزيون للأطفال, فقد لاحظوا أنه يمكن أن 
يشجع على القراءة وأنشطة أخرى؛ حيث تساعد بعض البرامج التعليمية الطفل على 
ذلك كما أنه يعطى الطفل استبصار) باستراتيجيات ناجحة للتعامل مع بعض 
المشكلات ومناقشة التطورات الجديدة فى العلم والتكنولوجيا بالإضافة إلى إذاعته 
لأخبار حديثة: وتعتمد آثاره على كيفية استخدام الأطفال له وقد كتب قولز ذ5عابناه؟ 
(1995) فى فصل عنوانه «التليفزيون مفيد للأطفال» بأن أطفال ما قيل المدرسة 
كلمو كلما الأعةة وججاوينات ضاقة تعن كيف صقل الأعتدا «ونولو ماف حرم قود 
افقلية (ومق أمألتها كيك تخامل الأحبات كيف تسلع باليد على الآخريق: كيف تبلس 
أمام الزائرين....إلخ): والمعلومات التى تتقصهم عن بيئاتهم الاجتماعية (ومن أمثلة هذا 
عندما يتعلم طفل يعيش فى مزرعة شيئًا ما عن سلوك سائق التاكسى). وعلاوة على 
ذلك يرى فوولز 5ها»«ه6 (1937) أن العنف الناتج عن أفلام الكارتون أقل فى تأثيره 
على الأطفال من العنف فى الأفلام الأخرى.ء إلا أن أفلام الكارتون كثيرًاً ما تجذب 
انتبافهم, وفق يرى أن التليقزيون يؤدى على المدى القصين بصفة عامة إلى تخقيف 
الضغط على الطفل وشعوره بالراحة والاسترخاء كما هو الحال عند الراشدين, 
أما آثاره على المدى الطويل فلا زالت فى حاجة إلى دراسة (فوولز ؟159)., 
كما ساعدت أيضً برامج بارنى والأصدقاء 2716005 3800 /إ8886 على تنمية الإحساس 
بالأمن والمودة فى المشاهدين الأطفال (سنجر وسنجر :51096 8 :51098 1194). 
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الأطفال غير العاديين «مننانطه اقممنامءع»ع 


بالرغم من إجراء الدراسات المكثفة حول أثر التليفزيون على الأطفال العاديين من 
كل الأعمار فإن قليلاً من الدراسات قد وجه نحو الأطفال غير العاديين, وتشير البحوث 
التى أجريت فى هذا الشأن إلى أن الأطفال الذين يعانون من صعويات فى التعلم أو 
اضطرابات سلوكية ومعرفية يجدون صعويات أكثر من الأسوياء فى التمييز بين الواقع 
والخيال فى المشاهد التليفزيونية, وعلاوة على ذلك فقد اتضح أيضًا أن هؤلاء الأطفال 
أكشر من الأسوياء انهماكًا فى المشاهدة: وأن خبراتهم ومهاراتهم الاجتماعية 
واتصالاتهم بالآخرين أقل. وهم أيضا أقل من الأسوياء استفادة من المشاهدة المشتركة 
للتليفزيون أى المشاهدة مع آبائهم أو أخواتهم. لذلك فهم أكثر من غيرهم عرضة فى 
حياتهم للآثار السلبية للتليفزيون. (سبرافكين وزملاؤها 2١‏ أه منااه:م5) 

أنماط المشاهدة : ترى سبرافكين وزملاؤها (1997) أن للتليفزيون إمكانيات فى 
تعلم الأطفال ذوى المهارات الاجتماعية الأقل أى الذين لا يستطيعون التعلم بالأساليب 
التقليدية ويحتاجون إلى التكرار الكثير كى يتعلمان؛ والذين يعانون من صعويات فى 
الانتباه. كما أن التليفزيون يمكنه أيضا أن يساهم فى تعلم فئة الأطفال الموهوبين 
بتوجيه حصص إضافية لهم تتميز بموضوعات حديثة ومثيرة» ومن جهة أخرى 
لاحظت سبرافكين وزملازها (1995) أن الأطفال غير العاديين يعرضون أتقسهم 
للمخاطرة بمشاهداتهم الأكثر من العاديين للبرامج التليفزيونية ويإقبالهم على برامج 
الكبار المتضمنة للعنف, وتضم فئة الأطفال غير العاديين أيضًا فئة الأطفال الموهوبين , 
ويالرغم من أن هؤلاء الأطفال مهيئون عقليًا لمشاهدة بعض البرامج فإنهم ريما لا يكونون 
مهيئين اجتماعيا أى انفعاليًا لهاء وتقل مشاهدة الأطفال الموهويين للتليفزيون بصفة 
عامة عن غيرهم من الأطفال فيما عدا فى مرحلة ما قبل المدرسة والمراهقة؛ وربما 
يدفعهم حب الاستطلاع والحماس وهم فى مرحلة ما قبل المدرسة إلى مشاهدة الكثير 
من برامج الراشدينء وقد تزداد فترات مشاهداتهم للتليفزيون فى مرحلة المراهقة عن 
فترات مشاهدات الأطفال العاديين» ويرجع بعض الباحثين هذا إلى أسباب اجتماعية 
وانفعالية كالعزلة ومشاعر الضيق (سبرافكين وزملاؤها 1997). 
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وقد وجدت سبرافكين وزملاؤها )١1955(‏ أن الأطفال المتخلفين عقلمًا برااقتمعم 
(118) 612:060:- والمضطريين اتقعاليًا (0 5) لعطءن أداق لإاأهمه011©» والذين يعانون من 
العجز عن التعلم (0-) 60اة5آك ومأم:دها- هم أكثر الأطفال انغماسًا فى مشاهدة 
التليفزيون وتعرضًا لردود أفعاله السلبية, وكانت المجموعة الممثلة لهؤلاء الأفراد 
كمجموعة ذات تعليم خاص تتصف بالآتى ( أ ) تشاهد التليفزيون أكثر من المجموعة 
الضابطة (ب) تميل إلى المشاهد التافهة المتميزة بالتهريج الشكلى (ج) تشاهد جرائم 
أكثرء وتعتبر أن شخصيات المجرمين هى الشخصيات المفضلة لديها. ويرى الباحثون 
أن إقبال هؤلاء الأفراد نحو التليفزيون هى بمثابة تعويض لهم عن التفاعل الاجتماعى 
الحقيقى مع الآخرين, ويخاصة الأطفال المضطربين انفعاليّاء ويرى المشرفون عليهم أن 
اتجاههم نحو مشاهدة التليفزيون يحافظ على استمرار هدوئهم. هذا وقد أظهر الأطفال 
الذين يعانون عجرًا عن التعلم فهما قليلاً للمشاهد التليفزيونية وضعفًا فى المشاهدة 
الناقدة (سبرافكين وزملاؤها 15155). 

المشاهدة والاضطرابات السيكواوجية: يمكن أن تشير المشاهدة الكثيرة كذلك إلى 
معاناة الطفل من القلق والاكتئاب وميوله إلى التصرفات العدوانية» وقد درس سنجر 
وزملاؤه (1594) حالة ه4؟؟ تلميذ من مراحل التعليم الابتدائى والمتوسط والعالى, 
وكان ثلثا هؤلاء الطلاب يشاهدون التليفزيون لمدة ٠‏ ساعات يوميًا أ أكثرء واستخدم 
الباحثون مقياسا لتقدير أعراض الضغط النفسى الذى يحدث بعد الصدمة فى الأطفال 
11 يما فى هذا من قلق وتفكك فى جوانب الشخصية الوظيفية )00 وغضب 
واكتئابء وقد سجل المشاهدون بكثرة- وهم الأطفال الذين كانوا يشاهدون التليفزيون 
أكثر من 1 ساعات فى اليوم- درجات أعلى على هذا المقياس من المشاهدين بقلة» وقد 
أظهر المشاهدون بكثرة- الذين يفضلون مشاهد القتال- مستويات أعلى من السلوك 
العنيف» وهذه علاقة ارتباطية وليست سببية. 


)١(‏ #نكونت الشخصية وظيفيا من مكونات ثلاثة: مكون معرفى (تفكير وإدراك...الخ)؛ وآخر وجداتى (اتقعال 
رعاطفة) وثالث خاص بالإرادة والعمل. (المترجم) 
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واقترح جريمز وييرجين 861968 300 61585 )5١١1١(‏ أن الأسباب المعتادة 
المقدمة لتأييد وجود علاقة سيبية بين العنف التليفزيونى والشذوذ السيكولوجى فيمن هم 
ختلاف الأسوئاء كس غير موكزق فميا إشاف هذه العلاقة .كما ل نوهد دليل تكرييي 
مقنع لإثبات هذه العلاقة» ويرى جريفيت رز 67116155 (11931) أن لاعبى ألعاب الفيديو 
الذين يمارسونها فترات طويلة قد يتسمون بقلة التناسق فى شخصياتهم كما أن 
البحوث التى تحاول أن توضح فيما إذا كان يمكن اعتبار هذه الألعاب نشاط اجتماعى 
أم غير اجتماعى قليلة: ومع هذا فقد تستغرق ألعاب الفيديو وقكًا طويلاً. ومن الواضح 
أن هناك بعض الأفراد يظهرون بالفعل اعتمادًا عليهاء وريما يرجع انهماك القرد فى 
هذه الألعاب فترة طويلة إلى سوء علاقته مع أقرانه أو أبويه (جريفيثز .)1991١‏ 


استخدامات التليفزيون : إن العلاقة بين وقت القراءة أى مهارات القراءة والوقت 
الذى ينقضى فى مشاهدة التليفزيون غير متسقة تمامًا (ريتشى وزملاؤه اه 4ه ونط؛81 
17) وقد ترجع كثرة المشاهدة أحيانًا إلى ضعف التحصيل الدراسىء كما أن 
المشاهدة الكثيرة للتليفزيون قد تساهم بدورها فى تدهور التحصيل الدراسى للطفل. 
وقد يرجع استخدام الأطفال المتأخرين دراسيًا للتليفزيون-بنوع ما- جزئيًا إلى خبراتهم 
المحبطة فى قراءة المجلات أى الكتب المخصصة لهم, وربما يكون تحولهم هذا إلى 
مشاهدة التليفزيون بقصد التعلم أكثر من التسلية؛ ومثل هؤلاء الأطفال يتحجولون إلى 
التليفزيون للحصول على المعلومات التى لا يستطيعون التوصل إليها من القراءة 
كتعويض لهذا العجز الذى يشعرون به عن القراءة. إلا أن مثل هؤلاء الأطفال فى حاجة 
إلى بذل المزيد من الجهد فى التدريب على القراءة لمواجهة مشكلتهم الأساسية الخاصة 
بالضعف القرائى, وتعتير مشاهدة التليفزيون بالنسبة لهؤلاء الأطفال ذات آثار سلبية 
أكشر , لأنهم قد يركزون أحيانًا على مشاهدة التليفزيون بجدية فى محاولتهم هذه 
للبحث عن ال معلومات والتعلم منه. 

السلوك العدوانى : ويمكن أن يستيدل الأطفال غير العاديين ما يرونه من 
التليفزيون بنشاط مماثل فى عمليات التطبيع الاجتماعى الفعلية ويحاولون حل 
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مشكلاتهم البينتشخصية!') بالسلوك العدوانى بأسلوب مشايه لما يشاهدونه فى 
التليفزيون» وبخاصة سلوك الشخصيات التليفزيونية المفضلة لديهم (سبرافكين وجادو 
1) وانخفاض مستوى نسبة ذكائهم يزيد من تأثير المشاهد العدوانية عليهم: 
ويصيحون أكثر ميولاً إلى الاعتقاد بأن الحلول التى تتسم بالعنف والعدوان- كما يرونها 
فى التليفزيون- هى أفضل الحلول وأسهلها للمشكلات (هيوزمان 08ةم5عن!! .)١1945‏ 

وقد وجد بعض الباحثون أن الأطفال المضطريين انفعالمًا 50 وءطناواك برالهمه اهمه 
هم أكثر انجذايًا من غيرهم من الأطفال نحو أفلام الجريمة وأفلام الكبار» وغالبا 
ما يعتبرون مشاهد العنف مفضلة كما أنهم أقل توحدًا مع الشخصيات التليفزيونية 
غير العدوانية» وأظهروا عدوانية أكبر فى سلوكهم (سبرافكين وجادى ه650 :8 «أا)13م5 
1 وسبرافكين وواتكنز وجادى 630010 :82 105ئ )ةلا زنمأا1ة:م5): وهم كذلك يشاهدون 
أفلام الكارتون ساعات طويلة» ولا تقل ساعات المشاهدة هذه مع نموهم, وهم يختلفون 
فى هذا مع سائر الأطفال الأكبر سئًا فى الصفوف الدراسية النظامية والذين يقل 
اهتمامهم بأفلام الكارتون عن الأطفال الأصغر سنًاء وقد وجد جادو وسبرافكين 
وفيساروتى 168:066 0مة مأاأة:م5 ه630 )١19417/(‏ أن أطفال ما قبل المدرسة 
المضطربين انفعاليًا كانت ردود أفعالهم ظاهرة لكل من أفلام الكارتون العدوانية 
والأخرى العادية» وكانت هذه الردود الفعلية غير سوية بالنسبة لبعضهم ولم تكن كذلك 
بالنسبة للبعض الآخرء ويقول الباحثون إن الأطفال المضطربين انفعاليًا والذين قد 
أظهروا سلوكا عدوانيا كانوا أكثر من غيرهم من الأطفال اتهامًا للآخرين بالنوايا 
العدوانية والسلوك المضاد للمجتمع؛ وكانوا بالتالى أكثر ميولاً للرد بعدوانية على ما قد 
يتعرضون له من آثاره تبعا لذلك (سبرافكين وزملاؤها 1997). 

الواقعية المدركة : يقترح جادى وزملاؤه 1839065اهء 5أط 800 0زه630 (/194) 
أنه بالرغم من أن الأطفال المضطريين انقعاليًا0ت وكذا الذين يعانون من عدم القدرة 


)١(‏ الخاصة بالتفاعل الاجتماعى فيما بينهم. (المترجم) 
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على التعلم 0 يختلفون فى طبيعة مشكلاتهم وتفاعلاتهم الاجتماعية فإنهم يتشابهون 
معًا فى سوء ادراكهم للمشاهد التليفزيونية الممثلة من حيث اعتبارها واقعية» ويقول 
هؤلاء الباحثون إن هذا ربما يرجع إلى قلة التفاعل الاجتماعى لأفراد كل من هاتين 
المجموعتين (جادو وزملاؤه 11484). 

فالأطفال الذين يعانون من صعويات فى التعلم هم أقل قدرة من غيرهم- وحتى 
من الأطفال المتساوين معهم فى مستويات الذكاء- على التمييز بين الواقع والخيال 
(جادو وزملاؤه )١1944‏ وباستخدام مقياس إدراك الواقعية الذى صممته واستخدمته 
سبرافكين وجادو وديوسولت 01اة055ا0 300 /أ6300 ,لأءا)ة:م5 (1943) لقياس مدى 
إدراك الأطفال لواقعية المشاهد التليفزيونية- دون الاعتماد على القدرة على القراءةه- 
وجدت سبرافكين وزملاؤها (1197) أن الأطفال والمضطريين انفعاليًا والذين يعانون 
عجزا عن التعلم كانوا أقل من الأسوياء فهما إلى أن دور الممثل ينتهى بانتهاء التمثيلية 
بل يرون أنه مستمر وموجود كواقع؛ فهم يرون المشاهد التليفزيونية المصورة لمواقف 
غير واقعية وكأنما هى أحداث حقيقية تمثل عالم الواقع. والأطفال الموهوبون 1160و 
0 أقل الأطفال اعتقادًا بن هذه البرامج الممثلة واقعية وتقل كذلك ساعات 
المشاهدة لديهم, بينما لا يستطيع الأطفال الذين يعانون من العجز عن التعلم تقرير أن 
هذه البرامج الممثلة غير حقيقية لذلك فهم يستمرون فى المشاهدة فترات أطولء ويميلون 
إلى الاعتقاد بأن الخيال هو واقع (سبرافكين وزملاؤها ؟199). 

وقد قارنت سيرافكين وجادى وديوزولت 1أناة55نا9 300 0ز6300 ,0أ/ه:وم5 (195457) 
بين التلاميذ المضطربين انفعاليًا والأطفال الأسوياء على مقياس الواقعية المدركة 
للتليفزيون والمعروفة ياختيار القيديو 10801651لاء ووجدوا أن الأطفال المضطربين 
انفعاليًا قد انخفضت درجاتهم على ذلك المقياس حتى فى حالة ضبط مستوى ذكائهم 
مع مستوى ذكاء مجموعة الأسوياء (أى تساوى الذكاء فى المجموعتين)» وتشير الدرجة 
المنخفضة على مقياس الواقعية المدركة إلى انخفاض قدرات هؤلاء الأطفال المضطربين 
انفعاليًا على التمييز بين الخيال والواقع فى المشاهد التليفزيونية. حيث يعتقدون أن 
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البرامج التليفزيونية بما فيها من تمثيليات أى إعلانات تجارية إنما تمثل الواقع تمثيلاً 
حقيقيًا دقيقً وهم فى اعتقادهم هذا يشبهون الأطفال الأصغر سنًا. وتقترح سبرافكين 
وزملاؤها (1147) أيضًا أنه وفقًا للعلاقة بين الواقعية المدركة والسلوك العدوانى- 
والاعتقاد المتزايد لدى الطفل المضطرب انفعاليًا أن العدوان التليقزيونى الذى يراه هى 
واقعى- فإن الأطفال المضطربين انقعاليًا يظهرون ردود أفعال سلوكية لما يرونه من 
عدوان تليفزيونى أكثر من زملائهمء ومن المتوقع كذلك أنهم يظهرون رغبة فى الحصول 
على المنتجات المعلن عنها فى التليفزيون. وقد ارتبطت درجات اختبار الفيديو بدرجة 
كبيرة بدرجات التحصيل الدراسى والذكاء. ويقترج المؤلفون أن يؤخذ فى الاعتبار 
الفائدة من احتواء المناهج المدرسية الخاصة بالأطفال على تعليمهم كيف يمكنهم 
التمييز بين الواقع والخيال فى كل من البرامج والإعلانات التليفزيونية. 

وفى دراسة موازية مع الأطفال الذين يعانون عجرًا عن التعلم باستخدام اختبار 
الفيديى لستوتى بروك 86001/10201654 5100 حصل جادو وزملاؤه )١194(‏ على 
نتائج مشابهة:؛ فالتلاميذ الذين كانوا يعانون عجرًا عن التعلم- من ذوى الإعاقات 
الشديدة الموجودين فى فصول مستقلة بذاتها فى مدارس خاصة- كانوا يعتقدون بأن 
البرامج التليفزيونية إنما تعكس الحياة الواقعيةء كما كانوا يعتقدون بصدق الإعلانات 
التجارية فى التليفزيون: وينطبق هذا القول على كل من الجنسين من مجموعات عمرية 
ثلاث (1, 4 ١١‏ سنة). هذا بالرغم من أنهم يتحسنون مع السن أو النمى مثل أقرانهم 
الذين لا يعانون من العجز عن التعلم. وقد لاحظ الباحثون أيضنا أن عيوب المهارات 
الاجتماعية لكثير من الأطفال الذين يعانون عجرًا عن التعلم يمكن أن ترتبط بسوء 
الإدراكات الواقعية للمشاهد التليفزيونية. 

ويقترح جادو وزملاؤه (1544) أن الأداء التحصيلى السئ للأطفال الذين يعانون 
عجرًا عن التعلم- بالمقارنة مع زملائهم حتى المتساوين معهم فى نسب الذكاء- يعكس 
أيضًا عيويًا فى المعالجة المعرفية للمعلومات؛ أى أن العيوب نقسها التى تساهم فى 
صعويات المهارات المعرفية هى نقسها المسئولة عن سوء الإدراك العام أو ضعف القهم 
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للواقعية التليفزيونية. وتنطيق هذه النتائج على مجموعة خاصة من الأفراد الذين يعانون 
من مشكلات شديدة فى التعلم؛ وهم فى حاجة إلى تعليمات يمهارات المشاهدة. 

هناك حاجة إلى برامج مصممة من أجل الأطفال غير العاديين (سبرافكين وزملاؤها 
5) وقد قارنت سبرافكين وواتكنز وجادى 6200 200 21005 الا رمأكالهمم» 
)١1940(‏ بين عادات المشاهدة لدى الأطفال المضطريين انفعاليًا والعاجزين عن التعلم 
الموجودين بالمدرسة الابتدائية باستخدام منهج خاص بتقوية المهارات الاجتماعية من 
خلال التوعية الإعلامية بالتليفزيون(!) 5551718©, وهو برنامج لمهارات المشاهدة يؤدى 
إلى تحسين إدراك الواقعية فى مقابل الخيال؛ وقد حصل الباحثون على نتائج قوية 
بصفة خاصة فى مجال معرفة التليفزيون باستخدام اختبار فيديو-" استونى بروك 
(معرفة التليفزيون) (6و0عا“امم)ا /11) 1060]651-2لا عاهده,8 لزده54. وكان الأطفال 
المضطربون انفعاليًا والذين تسلموا منهج المهارات أقل توحدًا مع الشخصيات 
العدوانية بالتليفزيون. ولكن لم يكن هناك تأثير للمنهج على الاتجاهات تجاه التليفزيون 
أو عادات المشاهدة سواء فى كمية المشاهدة أو اختيارات البرنامج. وقد توصلت 
سبرافكين وزملاؤها (1990) إلى أن معظم الدراسات أظهرت أن المشاهدة ترتبط 
بمستويات أعلى من السلوك المضاد للمجتمع (أى أنها تؤدى إلى هذا السلون) بصرف 
النظر عن مضمون البرامج؛ لذلك يجب أن يتضمن منهج التثقيف التليفزيونى دروسًا 
عن كل من المضمون العدوانى وغير العدوانى للبرنامج» كما يمكن أن يكيف التثقيف 
التليفزيونى كى يكون جانبًا تربويا منشطًا للأطفال الموهويين (أبل مان 838«اءطم 1941). 

ألعاب الفيديى : وبالرغم من أنه لم يظهر ارتباط ألعاب الفيديى بطريقة مباشرة 
أو سببية بالأمراض النفسية لدى الأطفال غير العاديين فإن الحقيقة تظل كما هى , 
وهى أن المهارات الاجتماعية الضعيفة لهؤلاء الأطفال وانخفاض تحصيلهم الدراسى وضعف 
ضوابطهم السلوكية وتدهور قدراتهم على التمييز بين الخيال والواقع يجعل كثرة 


6 .قالةأ55ع0 :مدعوتدويةُ 06015 اونمعط؟ ذأاكا5 أوأعه5 ومأعمقطمع ,هأ اعت‎ )١( 
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استخدامهم لألعاب الفيديى العدوانية موضع تساؤل واهتمام من الباحثين. فالأطفال 
المضطريون انفعاليًا الذين ينهمكون فى ألعاب الفيديى لساعات, والخط الموجود لديهم 
للتمييز بين الخيال والواقع مطموسء وليست عندهم أنشطة أخرى بديلة. كما أن 
الإشراف الأبوى لاختيار ما هى صالح لهم من برامج تليفزيونية كى يشاهدونها 
أى العاب فيديى كى يمارسونها قليل جداء لذلك فهم من أكثر الأطفال تعرضًا لمخاطر 
اعتبار العنف التليفزيونى مناسب وواقعى والميول إلى السلوك العدوانى اقتداء به 

وقد أصبحت ألعاب الحاسب الآلى والفيديو الآن أكثر اتجاهًا نحو الواقعية 
والعنف عن ذى قبل وهما تمنحان فرصا للتعلم كالتليفزيون تماماء ولكن بعدهما 
النشط والتفاعلى يمكن أن يزيد من تأثير اللعب على الطفل. إلا أن تفضيلات الأطقال 
لألعاب العنف ومستوى التعرض لمخاطرها فى حاجة إلى الاختبار (فنك ويكمان ادن؟ 
سا8 8 1597). وهناك حاجة إلى المزيد من البحوث فى هذا المجال. 


الاستخدام الإرشادى للتليفزيون: ومن الطريف أنه بالرغم من أن هذه المجموعات 
أطفالها أكثر تعرضًا لآثار التليفزيون السيئة فإنهم يستفيدون الكثير من الاستخدام 
الإرشادى للتليفزيونء ومع هذا فلم تجر إلا بحوث قليلة عن كيفية استخدام وسائل 
الإعلام ومنها التليفزيون فى تعليم الأطفال غير العاديين (سبرافكين وزملاؤها 1595). 
ويمكن أن تستخدم التكنولوجيا بطوائق ابتكارية لمساعدة هؤلاء الأطفال» فقد استخدم 
أرقين وزملاؤه 21 © مأ/مة (1997) مثلاً تكنولوجيا الفيديى والحاسب الآلى لتنمية 
برامج تقدير لقياس مهارات الأطفال الاجتماعية: وكذا قدراتهم على تكوين علاقات 
اجتماعية: ويعتير هذا مثالا لمساهمة التكنولوجيا لتقييم أفضل لشخصيات الأطفال 
ذوى الإعاقات » حيث يسهل قياس إدراكات هؤلاء الأطفال وخبراتهم الاجتماعية بطريقة 
مباشرة دون اللجوء إلى تقارير الآخرين. ويمكن تقديم مشاهد لمواقف مختلفة لهؤلاء 
الأطفال وتفاعلاتهم الاجتماعية تعتمد على الفيديو والحاسب الآلى دون الحاجة إلى مستويات 
لغوية أى قرائية عالية توضح حالة هؤلاء الأطفال. كما يمكن أيضًا أن تعرض هذه 
الأجهزة المواقف الاجتماعية التى وجد فيها الطفل مرتبة كما هى فى حياته الحقيقية. 
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ويمكن أن يستخدم التليفزيون لتعليم الآخرين طبيعة الاضطرابات المختلفة 
والخيرات الخاصة بالأطفال غير العاديين إما مباشرة من خلال عرض المؤلفات 
أ البرامج التعليمية الموضحة لذلك أى عن طريق برامج منتظمة تظهر فيها كل حالة فى 
مشاهد موضحة لهاء ويمكن أن يؤدى هذا بدوره إلى تقبل أكبر من المجتمع لهؤلاء 
وتعاطف من أفراده معهم؛ وجهود لتلبية احتياجاتهم. 


الأطفال المعرضون للمشكلات النفسية 


بالرغم من وجود بيانات واضحة عن أثر التليفزيون على الأطفال الأسوياء 
والأطفال ذوى المشكلات السلوكية والانفعالية فإنه لم توجه دراسات أو أعمال نحو 
أولئك الأطفال الذين لم تشخص حالاتهم بعد بوضوح على أنهم يعانون من هذه 
المشكلات » حيث يبدون وكأن لديهم بعض الاستعداد لخطر التعرض لها بالفعل» ومثل 
هؤلاء الأطفال يظهرون بعض الإشارات السلوكية أو الانفعالية غير السوية أو يقفون 
أمام المعلمين كعقبة محيرة بعض الشىء فى الفصل الدراسى. وبالرغم من أنه لم تحدد 
حالاتهم تفصيليًا وبدقة كاضطرابات سلوكية أو انفعالية أو عجز عن التعلم فإنهم 
يعانون من ضعف فى الضوابط السلوكية؛ فهم أقل من الأسوياء قدرة على السيطرة 
على أنفسهم, كما يقلون أيضًا عن الأسوياء فى قدراتهم على إقامة علاقات اجتماعية 
مرضية أو معقولة مع الآخرين. كما يتسمون أيضا بتعبيراتهم اللفظية أو الحركية 
غير المناسبة. هذا بالإضافة إلى بعض ما يعانونه من صعويات فى التحصيل الدراسى 
أو انخفاض مستواهم فيه: فهم يعتبرون أطفال ما يعرف ب «المنطقة الحرجة» هيت 
إنهم معرضون لمتاعب خطيرة, كما أنهم من المتوقع أيضا أن يتأثروا من التليفزيون 
بالأسلوب نفسه الذى يتأثر به الأطفال الذين يعانون بالفعل من المشكلات السلوكية 
بشكل واضح., وهم على وجه الخصوص معرضون لذلك فى حالة عدم وجودهم فى 
فصول دراسية خاصة أى خضوعهم لبرنامج تدريبى يوفر لهم وقاية من الأضرار 
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النفسية المحتملة» وربما ينغفمسون كثيرًا فى مشاهدة التليفزيون دون إشراف أ تدخل 
من الكبار يحد من خبراتهم الناتجة عن المشاهدة. 

وكما أظهرت البحوث السابقة علاقة واضحة بين الواقعية المدركة وتأثير التليفزيون 
فإننا نتوقع أن يكون الأطفال المعرضون لمخاطر المشكلات النفسية(١)‏ أيضمًا أكثر 
عرضة لآثار التليفزيون السلبية؛ ومن ثم يجب اتخاذ إجراءات وقائية لمنع تعرض هؤلاء 
الأطفال لمتاعب سلوكية أو انفعالية خطيرة مثل تقليد سلوك العنف أو السلوك المضاد 
للمجتمع الذى يشاهدونه كثيرًا فى التليفزيون أو الأفلام السينمائية» وترجع أهمية 
التدخل المبكر إلى إمكانياته فى التوصل إلى الأطفال الذين هم عرضة لمخاطر 
المشكلات أو الاضطرابات النفسية قبل أن يؤثر عليهم التليفزيون تأثيرًا سلبيًا كبيراً. 

وإذا ما كان هؤلاء الأطفال المعرضون للمشكلات الانفعالية والسلوكية يستجيبون 
لمضمون البرنامج التليفزيونى ويفسرونه بالطريقة نفسها التى يفسره أى يستجيب بها له 
الأطفال الذين يعانون عجرًا عن التعلم والمضطربين انفعاليًاء فإنه يجب اتخاذ خطوات 
مهمةلمنع الآثار غير المرغوب فيها التى يحتمل أن تسببها المشاهدة, فيجب أن 
يستفيدوا مثلاً من التدريب على مهارات المشاهدة الناقدة والإقلال من الوقت المخصص 
للمشاهدة» وكذا حسن اختيارات البرامج قبل أن تنمو لديهم مشكلات أكثر خطورة. 


)١(‏ ويقصد بها هنا الاضطرابات الانفعالية والتذلف العقلى والعجز عن التعلم. (المترجم) 
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ملخص 

بالرغم من أن نسبة كبيرة من البحوث والدراسات التى تمت عن آثار وسائل 
الإعلام على الأطفال والمراهقين- قد تركزت على العنف والإعلان والصور النمطية 
والآداء المدرسى- فإن للتليفزيون أيضًا القدرة على التأثير على نواحى أخرى من 
الوظائف الاجتماعية والانقعالية من الشخصية:؛ فالأطفال والمراهقون يتأثرون بسبب 
تعرضصهم لوسائل الإعلام فى جوانب أخرى كثيرة من شخصياتهم خلاف تزايد 
العدوان» فهناك نسبة كبيرة من الأطفال قد يتعرضون للقلق والضغط الحصبى 
والكوابيس الليلية والإقلال من التركيز والآداء المدرسى الضعيفء وهناك فروق مهمة فى 
السن والجنس تحدد ما الذى يمكن أن يخاف منه الأطفال. كما تحدد هذه الفروق 
أيضًا استراتيجياتهم فى التعامل مع الخوف. فمشاهدة الأطفال لأحداث الحياة 
الواقعية يما قد تتضمنه من كوارث طبيعية وحروب وجرائم تؤثر فيهم بلا شك إلا أن 
هذا التأثير يختلف من طفل لآخرء ومن هذا مثلاً أن مشاهداتهم لأحداث تلك التى 
تمت فى الحادى عشر من سبتمبر يمكن أن تثير فيهم القلق بشكل يختلف باختلاف 
مستوى النمى والمهارات المعرفية فى الأطفال الذين يشاهدونهاء ويمكن أن تؤثر 
مشاهدة التليفزيون واستخدام وسائل الإعلام الأخرى على تفاعلات الأطفال الاجتماعية 
واستجاباتهم التعاطفية مع الآخرين وسلوكهم المقبول اجتماعيًا وقدراتهم على حل 
المشكلات ودرجة قناعتهم 60016016007655 واستخدامهم لوقت الفراغ وجوانب أخرى 
من حياتهم. 

والأطفال الذين يعانون من اضطرابات تعليمية وسلوكية وانفعالية يميلون إلى 
اعتبار ما يشاهدونه فى التليفزيون أكثر واقعية عما يراه الأطفال الأسوياء, وغالبًا ما 
تكون مهاراتهم واتصالاتهم وخبراتهم الاجتماعية أقل وأضعف من أقرانهم الأسوياء, 
كما أنهم أيضا أقل مشاركة مع آبائهم وإخوتهم فى المشاهدة مما لا يوفر لهم معلومات 
مضادة لآثار التليفزيون السلبية التى تؤثر عليهمء. ولكل هذه الأسباب فهم أكثر عرضة 
لتأثير التليفزيون السئ على حياتهم. 
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علاوة على ذلك فإن الأطفال غير العاديين قد يشاهدون التليفزيون لتجنب 
المشكلات الدراسية أى غيرها من المشكلات وللحصول على المعلومات التى لا يستطيعون 
الحصول عليها من وسائل الإعلام المطبوعة أ بديلاً عن القراءة عمومًا وكذا بدلاً من 
التفاعلات الاجتماعية, ولأنهم يدركون أن أكثر ما يشاهدونه من مضمون اليرامج 
التليفزيونية حقيقى؛ فقد يدفعهم ذلك إلى الاعتقاد بأن العنف والعدوان هما حلان 
واقعيان للمشكلات. وغالبًا ما يكون الأطفال المعرضون لخطر هذه المشكلات ضعافا فى 
مهاراتهم الاجتماعية؛ وهم أقل نجاحا فى علاقاتهم بالآخرين؛ وضعاف فى السيطرة 
على أنفسهم, كما أنهم أكثر من غيرهم عرضة للتأثير السلبى لوسائل الإعلام» وهم 
عادة فى حاجة إلى الإشراف عليهم فى المشاهدة بعناية وذلك لتجنب آثار التليقزيون 
غير المناسبة على حياتهم المضطرية فى أساسها. 


ٌ عله لا ناقد 4 

١‏ - ناقش أى أنماط من المشاهد التليفزيونية يمكن أن تؤدى إلى أكبر استجابات 
خوف لدى الأطقال.. ولماذا؟ 

" - كيف يمكن أن تؤثر مهارات الأطفال الخاصة بمعالجتهم للمعلومات على 
مستويات الخوف والقلق عندهم؟ وما هى العوامل الملطفة التى يمكن أن تقلل من هذه 
الآثار؟ 

“ - ناقش الفروق بين الأطفال الأسوياء وغير العاديين التى يمكنها المساهمة فى 
الزيادة أو الإقلال من تعريضهم للآثار السلبية لوسائل الإعلام. 
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الباب الرابع 


تكنولوجيات أخرى 


الفصل الحادى عشر 


تكنولوجيات جديدة 


واستخدام الحاسب الآلى 


إن الانقجار التكنولوجى وظهور عدد من الأجهزة الحديثة قى السنوات القليلة 
الماضية التى يختار الأطفال منها ما يستخدمونه يعد بحق أمرا جديرا بالملاحظة, 
فهناك نسبة كبيرة من الأطفال والمراهقين يحملون البيجر والتليفونات المحمولة 
(الموبايلات). وهم يتصلون بأصدقائهم بواسطة البريد الإلكترونى ومن خلال غرف 
المحادثة عن طريق الإنترنت 6131500585 على الشبكة الخاصة به وهم يستمتعون 
بوسائل تشغيل ديسك الفيديى الرقمى(!) 8/0 والدسك المدمج!') 60 ويؤدون كثيرًا من 
واجباتهم المنزلية على الحاسبات الآلية كما يعتمدون على كفاءة معظم هذه الوسائل 
وإمكانية حملهاء وهم غالبًا على دراية كبيرة بها أكثر من أبويهما ويستخدمونها بكفاءة 
تامة» إن التطورات التكنولوجية الجديدة يمكن أن تؤش على فاعلية وسائل الإعلام على 
الأطفال والمراهقين بطرائق مباشرة وغير مباشرة» هذا ولم يتغير فقط محتوى وسائل 
الإعلام وإنما قد تغير أيضا بسرعة أسلوب الأطفال فى الدخول إليهاء وهنا تظهر 
تساؤلات مهمة. 


)1( 5ل 1060 /01918. وهو عبارة عن دسك صغير من مادة البلاستيك: يستخدم لتخزين البيانات الرقمية. (المترجم) 
0( 56 0010301 الدسم المدمج أو المضغوط. (المترجم) 
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كيف تؤثر كل هذه التطورات فى التكنولوجيا على الأطفال؟ ما هى آثار 
التقدمات التكنولوجية على عمليات نمو الأطفال؟ كيف قد تغيرت بالفعل طبيعة 
المعلومات التى يتعرضون لها؟ ما هو أثر التكنولوجيات الحديثة على الأسر؟ كيف 
تختلف الأسر التى تملك مثل هذه الأجهزة وتستخدمها عن تلك التى لا تملكها؟. 

وسوف نستعرض فى هذا الجزء مدى الاختيارات التكنولوجية الموجودة الآن أمام 
الأطفال والمراهقين ؛ كى يتوصلوا منها إلى ما يمكن أن تيسره لهم الأجهزة الحديثة 
من برامجء وذلك فى محاولة لاكتشاف كيف يستخدمون التكنولوجيا لأغراض الحصول 
على المعلومات وأيضًا للتسلية, وكذا التعرف على أثر اختياراتهم هذه على معارفهم 
واتجاهاتهم وسلوكياتهم النامية. 


تكنولوجيات جديدة 


يذكرنا ماير #علاة18 )١1994(‏ بأن عبارة الإعلام الجديد "06018 260" تعد عبارة 
نسبية؛ فحتى الصحافة المطبوعة كانت تعد إعلاما جديدًا فى يوم من الأيام: إلا أن هذا 
المصطلح يتضمن اليوم عادة شرائط تسجيل الفيديو 685لا والحاسبات الآلية, 
وتليفونات السيارة؛ والدسكات المدمجة 685 والفاكس وماكينات الإجابة الآلية عوعصااعةم 
والبريد الإلكترونى 6-2810 وأطباق الساتا لايت 015165 مانااء531 وكابل التليفزيون 
والتليفزيون» وجميعها مستخدمة لتطوير وتخزين ونقل المعلومات التى كانت تقوم بنقلها 
وسائل الإعلام التقليدية؛ وتعنى التكنولوجيا الجديدة أنها مدخل إلى قنوات أكثر وأنواع 
أكثر عددا من البرامج فى نظام الكابل؛ ويرى بعض الباحثين أن منها ما هى إيجايى 
(كالبرامج التعليمية على سبيل المثال) ومنها ما هو سلبى (مثل العنف الصارخ)» ومع 
هذا فقد لا يضمن الاختيار فى حد ذاته الجودة؛ وكثير من القنوات يلاحظ فيها التكرار 
وعرض الإعلانات التجارية (فيلد مان 58105088 .)١1555‏ 

والتغيرات العظيمة التى قد تمت فى السنوات القليلة الماضية- بواسطة نمو 
وتطبيق التكنولوجيا الرقمية- قد مكنت من استخدام وسائلها المختلفة والجمع 
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أو إحداث تكامل بينها علاوة على إمكانية حملهاء فيوجد الآن التليفزيونات المتصلة بالكايل 
ومسجلات الفيدو كاسيت!') 685لا ودسك الفيديق الرقمى 0/0 ءوأك معلأنا اهأزوأك 
وألعاب الحاسب الآلى 03765 :8انام6013 وألعاب الفيديوء والإنترنت والذى يمكن 
التوصل إليه من خلال الحاسب الآلى: وكذا الكابل ومختلق الوسائل اللاسلكية الأخرى 
والهواتف الخلوية أى الموبيلات. وقد لخصت المؤسسة القومية للإعلام والأسرة (05٠؟)‏ 
التغيرات والإمكانيات فى هذه التكنولوجيا كالآتى: 

«تعد أجهزة التليفزيون الرقمية لمرحلة أكثر تفاعلية لاستخدام التليفزيون» فسوف 
يكون للمشاهدين سيطرة أكثر على ما يشاهدونه وعلى كيفية مشاهدته. ويسوف 
يساعدهم التليفزيون على شراء ما يرغبون شراءه من أشياءء وممارسة الألعاب 
المختلفة. وإرسال البرقيات الإلكترونية للأصدقاء واختيار ما يشاهدونه من أفلام 
سينمائية؛ ومسوف يكون فى إمكانهم مشاهدة برامج تفاعلية . حيث يستطيع الفرد 
التحويل من البرنامج إلى موقع على الانترنت الذى يقدم بدوره معلومات أكثر 
عما يشاهده, كما سوف تزداد إمكانيات الاعلام التجارى أكثر مما يسهل أيضًا من 
عمليات الشراء. 

إن الاتصالات اللاسلكية سوف تقدم معلومات العالم لمستخدمى الأجهزة الخاصة 
بها يصرف التنظر عن أماكنهمء هذا واستخدام الهواتف الخلوية 5و6مههم ااعه 
(الموييلات) التى تنتشر فى السنوات الأخيرة القليلة الماضية يمكن أن ترتبط 
الآن بالإنترنت: وعلى هذا فإلى جانب إجراء مكالمة يمكن للمستخدم أن يتصل 
بالبريد الإلكترونى أى يبحث فى الإنترنت» وتعد مثل هذه التطورات بداية فقط 
نشعر بها الآن لاستخدام التكنولوجيات الحديثة قى المجالات التجارية والمهنية 
والشخصيية: 


)١(‏ وتعلرمعع: وأأعقوع0هل10لا. 


استخدام الحاسب الآلى 


بالرغم من أن كثيرًا من الأطفال يستطيعون استخدام الحاسبات الآلية والدخول 
على ما يريدونه من معلومات فيهاء فإنهم يقضون وقنًا قصيراً نسبيًا كل يوم فى هذا 
الاستخدام, ولايزال التليفزيون هو الميسطر على معظم الوقت الذى يقضونه مع وسائل 
الإعلام بصفة عامة, هذا بالرغم من أنهم قد يفضلون استخدام الحاسب الآلى إذا ما طلب 
منهم إما اختياره أو اختيار التليفزيون للاستخدام (رايداوت وزملاؤةه اه )ع أناه8106 
489) وقد وجد رايداوت وزملاؤه أن حوالى /2*٠‏ من الأطفال بين سن ” و8١‏ سنة 
يستخدمون الحاسب الآلى» وكان هذا يتضمن ربع المجموعة العمرية للأطفال من » إلى 
سنوات وحوالى نصف مجموعة الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 4 سنوات فأكثر. وكان 
ثلث الأطفال سوف يستخدمون الحاسب الآلى فى الفصلء؛ وكان هناك طفل من كل 
عشرة أطفال يستخدمون الحاسب الآلى والإنترنت من غرقفهم, وأقل من /٠١‏ من 
الأطفال يقضون أكثر من ساعة فى اليوم يستخدمون فيها الحاسبات الآلية من أجل ' 
التسلية واللهو, وكانت نسبة "'/ فقط من هؤلاء هم الذين يستمرون لأكثر من ساعة فى 
المرة الواحدة التى يستخدمون فيها الحاسب الآلى (رايداوت 1595). 

وتبعًا لرأى رايداوت وزملاؤه )١1194(‏ كان الأطفال الذين من سن / سنوات فأكثر 
هم الذين يستخدمون الحاسب الآلى أكثر من ساعة ونصف فى المتوسط فى اليوم 
الواحدء وكان ربع هذا الوقت ينقضى فى لعب ألعاب الحاسب الآلى؛ وربعه أيضًا 
ينقضى فى آداء الواجب المدرسىء وتقريبًا الثلث فى استخدام الإنترنت إما للتخاطب 
أى إرسال برقيات بالبريد الإلكترونى. ويقضى الأطفال فى الأسبوع حوالى ١9‏ ساعة 
فى مشاهدة التليفزيون و١٠‏ ساعات فى الاستماع إلى الموسيقى وه ساعات فى 
القراءة من أجل الفكاهة وأكثر من ساعتين فى ممارسة ألعاب الفيديو (رايداوت 
وزملاؤه 1945). وكان معظم الأطفال فى دراسة رايداوت وزملاؤه لا يجعلون هناك 
تمييرًا كبيرًا بين الحاسبات الآلية والتليفزيون فيما إذا كان استخدامهم لأى منهما هو 


326 


التسلية أو الحصول على المعلومات ولأغراض تعليمية. وقد أشار /5٠‏ منهم إلى أنهم 
يستخدمون التليفزيون والحاسبات الآلية أساسًا للتسلية» ومن ١٠؟/‏ إلى 0؟/ منهم 
قالوا بإنهم يستخدمون هذه الأجهزة من أجل تعلم أشياء مسلية؛ ويين من /٠١‏ إلى 
6 منهم أنهم يستخدمونها من أجل قتل الوقت (رايداوت وزملاؤه 1495): ومع هذا 
فإن أثر استخدام وسائل إعلامهم هذه يمكن أن يتنوع تبعًا لسبب استخدامهم لها كما 
تشير إلى هذا نظرية الاستخدامات والإشباع. 


وحتى الأطفال الصغار قد ينجرفون إلى دوامة الحاسب الآلى: وحتى من سن 8 
إلى 4؟ شهرًا يمكن أن تعرض عليهم برامج تتضمن أصوانًا جميلة مشابهة لأغانى 
الأطفال ؟ةتالاط نامودىناه ألوان وأشكال جذابة وأصوات للحيوانات (بايك انهم 
(١‏ ويقول نولين «هاه!! )2٠٠٠١(‏ إنه فى استفتاء تم عام )١119159(‏ أقر ربع الآباء 
الذين كان عددهم ٠٠‏ أن أطفالهم قد بدأوا يلتفتون إلى الحاسب الآلى فى محاولة 
منهم لاستخدامه وعمرهم عامان: إلا أن بعض الباحثين يدعون بأن الطفل قد يتعرض 
وهى فى هذه السن الصغيرة إلى تغيرات فى مستوى النشاط الكهريائى للدماغ يسبب 
اقترابه من شاشة الحاسي الآلى أثناء عرض برامجه؛ ومشاهدته لهذه البرامج مما قد 
يصيب مخه بأضرار ريما تعوق من وظيفته ومن نموه (نيلون .)3٠٠١‏ 

وعند اعطاء نصائح ووعود إلى الأبوين بأن برامج الحاسب الآلى يمكن أن تسرع 
وتقوى من وظائف المخ والذكاء بالنسبة للأطفال يجب تذكيرهم أى توعيتهم بأن هذا 
لا يتم إلا بوصولهم إلى مستويات معينة من النضج؛ وهذه المستويات تمكن الأطفال 
أيضًا من الآداء على الحاسبات الآلية والاستفادة منهاء ويشبه هذا إلى حد ما عمليات 
تدريب الأطفال على الإخراج فى دورات المياهء فكما أنه لا يمكن تدريب الطفل مثلاً على 
الإخراج وعمره شهران فقط لا يمكن كذلك تدريب المخ على عمليات معينة بصرف النظر 
عن مستوى نضجه. فلابد أن يكون قادرًا على التفاعل مع بيئته الاجتماعية 
والاستكشاف, ويمتلك الخيرات والأحاسيس التى تمكنه من النمو الصحى. 
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والحسابات الآلية المخصصة كلعب يحبها الأطفال كثيراء وهناك نسبة 7/6١‏ من 
الألعاب الجديدة المعروفة باسم فيشر برايس 58608 -/65586 )2٠٠٠١(‏ تحتوى على 
حاسيات آلية رقيقة صغيرة الحجم فيهاء ويقول بعض الآباء إن أطفالهم يحبونها أكثر 
من التليفزيون ؛ لأنهم يتحكمون فيها ويستطيعون ممارسة الألعاب عليها وأيضمًا تلوينها. 

ووجد سيراهمانيام وجرين فيلد وكرات وجروس ,لأ6أ6 مع66 ,308ئ[م5003هطنا5 
5 300 لقا )23٠٠١١(‏ أن الحسابات الآلية كانت تستخدم بواسطة المراهقين أكثر 
من الأطقال الصغار أو الراشدينء ويواسطة الأولاد أكثر من البنات: كما كان الأطفال 
الذين آباؤهم ذوى مستوى تعليم ودخل عاليين يستخدمونها أكثر من غيرهم من الأطفال. 
وقد توصل جرين فيلد وزملاؤه )2٠١1(‏ إلى أن الاستخدام المعتدل للحاسب الآلى 
لا يؤثر على مهارات الأطفال وأنشطتهم الاجتماعية تأثيرا سلبيّاء وعلى العكس من ذلك 
ربما يساعد على استمرار اتصالهم بالآخرين والمحافظة على علاقاتهم معهم. 

وتبعًا لرأى سالومون 58100007 (1940) يمكن أن تؤثر خصائص الحاسب الآلى 
على الوظائف المعرفية للأطفال كالآتى (أ) تنمية التفاعل المتبادل والذى يتضمن نوعيات 
مختلفة من الممارسات والأداءات فى مواقف مختلفة (ب) توجيه عقلى: وتغذية دينامية 
مرتدة 1960361 4908016 كالإحساس بأآثار الآداء ونتائجه أولا بأول» وهى ما يطلق 
عليه سالومون اسم «الشريك المفكره :0301656 1016119613 (ج) تعدد الأنظمة الرمزية 
لتقديم ومعالجة المعلومات (د) لا يعتمد الأداء مطلقًا على التذكر؛ وكأنه يمحى ما فى 
ذاكرة المستخدمين له من معلومات. حيث يركزون على العمل الموجود أمامهم: وكذلك 
المشاهدين لا يحتاج الأمر منهم كذلك فى المشاهدة إلى الكثير من التذكر لفهم ما 
يحدث أمأمهم. 

وموضح فى الفصل ١١‏ و١١‏ الاستخدامات المتنوعة للتكنولوجيات الجديدة وأثرها 
بالتفصيلء وهناك جاتبان رئيسيان مهمان من وجهة نظر النمى هما دخول الطفل الأكبر 
إلى المعلومات التى يمكن أن تزوده بها هذه التكنولوجيا والتفاعل الممكن معها. 
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الدخكول إلى المعلومات 10 10 260655 


سهلت أجهزة الفيديو والكابل يدرجة ملحوظة من إمكانية دخول الأطفال على 
معلومات الراشدين؛ فبواسطة إدارة مفتاح تشغيل- على الأقل فى حالة غياب السيطرة 
المباشرة للأبوين- يمكن للأطفال فتح نافذة على كل شىء إبتداءً من الأفلام السينمائية 
القديمة إلى أفلام السلوك الجنسى الصريح والدعارة.. وتصبح البرامج المعدة للراشدين 
فى متناول أيديهم. بل ويمكنهم أحيانًا التوصل إلى معلومات غير متاحة للراشدين منذ 
زمن طويل مضىء وكما قال بوستمان 5051888 )١1947(‏ يرغم التليفزيون الثقافة 
بكاملها أن تخرج من خلوتها وينشر الأسرار الموجودة فى صندوق الاعترافات: وحتى 
الأسرار التى تقال للطبيب النفسى تصبح موضوعا عامًا يشاهده الجميع وتكون أيضا 
فى متناول الأطفال. 


ويسبب هذه الإمكانيات المتزايدة للدخول إلى المعلومات يصبح الأطفال على دراية 
بالكثير من الأسرار وهم فى سن أصغر من السن الذى كانت تتاح لهم فيه مثل هذه 
الأسرار فيما مضى والتى لم يكن ليتوصل إليها مطلقًا كثير من أطفال الأجيال 
السابقة, على أن دخولهم إلى معلومات الراشدين بالرغم من هذا لا يعنى أنهم 
يفهمونها فهمًا كاملاً كالراشدينء فقدراتهم على معالجة ما يشاهدونه ويسلكون طبقًا له 
لازالت تحدها الكثير من عوامل النمى التى نوقشت فى الفصول السايقة؛ كما أن مقدار 
ما يفهمونه من معلومات الكبار يتوقف أيضنًا على مستوى النمو والجنس (ذكر أم أنثى) 
ومدى الخبرات التى كانوا قد تعرضوا لها والمستوى الاقتصادى- الاجتماعى لهم وكذا 
مدى فهمهم للحقيقة المدركة ودوافعهم للمشاهدة. 

والأطفال الذين يشاهدون الموضوعات المعدة للكبار قد يجدون صعوية كبيرة فى 
تمييز المعلومات الواقعية من الخيالية» وربما لا يفهمون كذلك بعض الخصائص الشكلية 
المميزة للإرسال التليفزيونى» ومنها مثلاً قطع التسلسل الزمنى للأحداث لإبراز أحداث 
قد وقعت فى زمن سابقء أو فهم المشاهد التى تروى أحلام شخص ما أوأحدانًا من 
واقع حياته, وكثير من هذه المشاهد أو غيرها لا يفهمها الأطفال أو يفهمونها على نحو 
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مخائف لما يفهمه الكبار منهاء ويخاصة تلك التى تحتوى على تصرفات ماكرة أ مفاهيم 
الزاشدين: له هواقن تماكدة ولوكلة: 


التفاعلية برا أبا لاع ومع اما 


ويقدم التليفزيون والحاسبات الآلية وألعاب الفيديو طريقًا تفاعليًا ذى اتجاهين من 
الخبرة التكنولوجية للأطفال والمراهقين يؤثر على أساليب تعلمهم ويساعدهم على تنمية 
مشاعر الإتقان والتحكم فى الأداء. ويعتبر المكون التفاعلى للتكنولوجيا الجديدة مهما 
كذلك من وجهة النظر المنصبة على الطفل كمتعلم. كما أخبرتنا البحوث (مثال كرين 
0 19995) بوضوح أن تعلم الأطفال يمكن تسهيله بدرجة كبيرة عن طريق تدخلهم 
النشيط فى العملية التعليمية. يرون ويحاولون ويؤدون المطلوب منهم بالفعلء وهذا هو 
التعلم العملى المثمر وأكثر أنواع التعلم فاعلية» ويلاحظ أن ألعاب الحاسب الآلى تدفعهم 
نحو الآداء والتفاعل وليس مجرد المشاهدة كما هو الحال فى التليقزيون. 

ويرى فيلدمان 5810580 (1194) أنه مع تزايد تعقيد الألعاب؛ وتعدد قوائم 
الاختيارات المعروضة على الشاشة للتسلية والدخول إلى بنوك البيانات وغير ذلك من 
تقدم تكنولوجى تتزايد خبرات الفرد فى هذا المجال (رص؟9؟). حيث يحل هذا النشاط 
الإلكترونى مكان خبرته عن الحياة الواقعية بدرجة كبيرة. 


الدخول الغارق دووءءة اهنامعىع ام 


ويقصد بهذا العنوان الفروق بين الأفراد أى الأطفال فى إمكانية استخدام الوسائل 
التكنولوجية السابقة كالحاسبات الآلية والفيديى وغير ذلك؛ فبالرغم من احتمال ازدياد 
استمرار التوسع فى الاختيار مع تطور التكنولوجيا فإن بعض الكتاب قد انتابهم 
القاق من اختلاف إمكانية الدخول إلى التكنولوجيا باختلاف مجموعات الناس. 
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فقد لاحظت سبرافكين وزملاؤها |42© 2110,م5 )١19937(‏ مثلاً أن مشكلة الدخول إلى 
هذه التكنولوجيا هى عدم قدرة الأسر الفقيرة الحصول عليها كى يتيسر لها هذا 
الدخول. وتبعًا لرأى سبرافكين وزملائها يختلف الأطفال فى قدراتهم من حيث 
إمكانيات الدخول إلى التكنولوجيا. فالأطفال المعوقون يحتمل أن يكون دخولهم أقل 
بينما من المتوقع أن يكون دخول الموهوبين أكثر تبعًا لقدراتهم» ويؤدى هذا إلى تفاوت 
الفرص بين الناس فى استخدامهم لهذه التكنولوجيا. 

ومن ناحية أخرى لم يكن مثل هذا التفات موجودًا فى وسائل الإعلام القديمة, 
بل كانت إمكانيات مشاهدة البرامج التليفزيونية التقليدية متساوية تقريبًا لكل من 
يملكون الجهاز (ويبستر 66:وطعلاا 15145). 


وفى دراسة تضمنت تقريبا على ٠٠٠٠١‏ تلميذ- من أكثر من ٠١٠١‏ مدرسة 
كندية- أشارت النتائج الإحصائية إلى وجود عدم تساوى فى الدخول إلى الحاسب 
الآلى بين التلاميذ من الأسر ذات المستوى الاقتصادى- الاجتماعى المرتفع والأخرى 
ذات المستوى الاقتصادى- الاجتماعى المنخفض (دخول غير متساوى 866655 اهدا0و»دنا 
,)3٠٠‏ وقد تبين أن ثمانية وثمانين فى المائة من الأطفال من سن ١١‏ عاما يستطيع 8 
منهم من كل ٠١‏ الدخول على الحاسب الآلى بالمنزل ومع هذا فإن الأطفال من الأسر 
ذات الدخول المنخفضة كان يقل احتمال وجود حاسب أآلى لديهم بالمنزل. هذا بالرغم 
من أن الراشدين من هذه الأسر يستطيعون الدخول إليه فى أماكن عملهم وكذا من 
نوادى الأنترنت أو المكتبات. وتفيد هذه الدراسة أن الطلاب الذين لديهم إمكانيات 
الدخول إلى الحاسب الآلى يستخدمونه بانتظام للحصول على المعلومات من شبكة 
المعلومات واستخدام البريد الإلكترونى وإرسال الرسائل الفورية وممارسة ألعاب 
الحاسب الآلى: وقد تبين أن نصف أفراد العينة يستخدمون الحاسبات الآلية كل يوم 
و٠/‏ منهم يستخدمونها عدد من المرات القليلة كل أسبوع؛ وثلاثة عشرة فى المائة 
لا يستخدمونها على الإطلاق. 


331 


ويرى الكثيرون أن الأطفال الذين ليست لديهم إمكانيات الدخول على هذه 
الوسائل التكنولوجية لن يستطيعوا مجاراة المتطلبات الإكاديمية المتغيرة. وقد لاحظ 
بورزيكوويسكى وريكرت 81676 8 أنأوللاه80:261 )3١١1١(‏ أن المواقع العامة لدخول 
الإنترنت إليها كالمكتبات والمدارس تعنى أن الأفراد يمكنهم اكتساب معلومات من 
الإنترنت بصرف النظر عن التعليم أى الدخل. 

وقد يؤدى الدخول غير المتساوى أو الاستخدامات المختلفة لهذه التكنولوجيا 
الجديدة بواسطة مختلف مجموعات السكان إلى إمكانية ظهور آثار اجتماعية خطيرة 
ووجود أفراد يتميزون بثراء المعلومات وآخرين يتسمون بفقرها (رايت 11487). تخيل 
الميزة الضخمة لطفل يعمل فى واجب مدرسى بالمنزل يحاسب ألى 80:8 -0© وله مدخل 
على الإندرنت مقارنة بطفل آخر له الواجب نفسه ولكن ليس لديه حاسب آلى؛ وأن كل 
ما هى ميسر أمامه هو المراجع المدرسية فقطء وقليل أيضًا من المراجع فى منزله 
والمكتبة العامة. 


وهناك أيضًا فروق فى إمكانيات الدخول إلى التكنولوجيا الجديدة بين المجموعات 
الأخرى من الناس »٠‏ كالفروق التى قام بدراستها مثلاً ستاتس كان 81816680 (35.٠؟)‏ 
بين الجنسين فى مهارات استخدامهم للحاسب الآلى: ويقرر هذا الياحث أن الفجوة بين 
الجنسين ”م63 :86006" لازالت موجودة فى هذا الشأن. فكانت الإناث أقل كفاءة 
فى مهارات استخدام الحاسب الآلى من الذكور, هذا ويالرغم من أن معظم المشاركين 
فى هذه الدراسة ذكورا كانوا أم إنائًا (919/) أقروا بأتهم قد استخدموا الحاسب الالى 
فى السنة التى كانت قبل بداية هذه الدراسة عام ١٠٠١‏ بواسطة مركز بحوث 
البيانات- الذى أنشئ حديئًا فى ذلك الوقت- فإن 748 فقط من الذكور هم الذين كانوا 
ماهرين فى هذا الاستخدام و!١/‏ فقط من الإناث. وكان الذكور يستخدمون الحاسبات 
الآلية أكثر من الإناث (01/ من الذكور أقروا بأنهم كانوا يستخدمونها يوميا بالمقارنة 
بالاناث اللاتى كن 50/): كما أقروا بأنهم يستخدمونها بطرائق متعددة أكثر من الإناث 
(جندر جاب ؟5١٠١3).‏ 
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كما ظهرت كذلك فروق بين أطفال المناطق الحضرية والريفية فى هذه الدراسة, 
وقال الأطفال من كل منهما (57/) إنهما قد استخدموا الحاسب الآلى فى الاثنى عشر 
شهرًا التى سبقت الدراسة المسحية. وكان الأطفال من المنازل الريفية يستخدمون 
الحاسبات الآلية فى الأغلب فى المدرسة:؛ وكانت هذه الحاسبات أقل فى منازلهم من تلك 
التى كانت موجودة فى منازل أطفال الحضرء وكانت نسبة أطفال القرى الذين 
يستخدمون الحاسبات الآلية فى المدرسة (59/) أو فى المكتبة )/7١4(‏ مقارنة بالأطفال 
الذين يعيشون فى المدن حيث كانت نسبتهم أقل وهى )/١15(‏ فى المدرسة و(4/) فى 
المكتيات. 

ومن الواضح أن تأثير التطورات التكنولوجية الحديثة على الأطفال بالإضافة إلى 
تلك التى سوف تأتى بالتاكيد يعد مجالاً مهما للدراسة, فموضوعات الدخول إلى 
المعلومات واختيارها والتفاعل معها كلها أمور تمس مسائل مهمة فى نمى الطفل. 
فالدخول الأكبر إلى المعلومات يمكن أن يغير من قاعدة معلومات الأطفال وريما حتى 
من معدل تموهم المعرفى. وتؤثر مثل هذه الزيادة فى المعلومات والتقاعل مع الوسائل 
التكنولوجية على نمو إحساس الأطفال بالإتقان وأسالييهم فى التفاعل مع عالمهم الذى 
يزداد تفتحا . وتوجد اليوم حاجة ماسة لدراسة آثار كل هذه التغيرات التكنولوجية على 
عمليات النمو عند الأطفال وعلى تفاعلاتهم الأسرية. وسواء كان استخدام وسائل 
الإعلام أساسًا بقصد المعلومات أو التسلية- بما فيها الحاسب الآلى والتليفزيون 
وغيرهما من الوسائل الأخرى للإعلام- فسوف يكون لها تأثير مهم على اتجاهاتهم 
النامية ومعارفهم وجوانب نموهم النفسى والاجتماعى والانفعالى. 
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ملخص 

إن تأثير النمو السريع فى الوسائل التكنولوجية الحديثة على استخدامات الأطفال 
لها وخبراتهم عنها يعد مجالاً مهما للبحث. فازدياد إمكانيات الحصول على التليفونات 
الخلوية والبيجرز والبريد الإلكترونى والحسابات الآلية قد أثرت على كثير من جوانب 
حياة الأطفال: بما فى هذا استخدام اللغة والتفاعل الاجتماعى وكذا العلاقات 
الاجتماعية والأسرية؛ ويمكن أن تكون للتكنولوجيا آثاراً مهمة على اتجاهات الأطفال 
وسلوكهم النامى وأيضا على نموهم النفسى والاجتماعى والعقلى والانفعالى. 

ويسبب الأثر الهائل للتكنولوجيا على نموالطفل والمراهق فإن التساؤلات عن 
إمكانيات استخدامهما لها والدخول إلى البيانات الموجودة فيها تصبح أكثر أهمية, 
فالأطقال الذين لا يستطيعون ذلك يحرمون من مزايا الدخول إلى مجتمع ال معلومات, 
وعلاوة على ذلك فإن تفاعل الأطفال مع الأجهزة التكنولوجية يتيح لهم تعلمًا أكثر 
نشاطًا أظهرت نظريات النمو ويحوثه فاعليته وأهميته لهم. 

وتشير الدراسات البحثية إلى وجود اختلافات بين أطفال الريف والحضر فى 
إمكانيات الدخول إلى بيانات الحاسبات الآلية إلى جانب وجود فروق أيضًا بين 
الجنسين فى كفاءة استخدامهاء ويمكن أن تؤثر هذه الفروق على الإحساس النامى 
بالكفاءة والقدرة على الأداء لدى الأطفال. هذا ويالرغم من أن معظم الأطفال لديهم الآن 
إمكانيات أكثر فى الدخول إلى الحاسبات الآلية فلايزال التليفزيون يشغل الجزء الأكبر 
من أوقاتهم التى يقضونها مع التكنولوجيا. 
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أسئلة المناقشة 

١‏ - ناقش الأساليب المختلفة للدخول على أجهزة التكنولوجيات الجديدة التى 
يمكن أن تؤثر تأثيرا منعاكسسًا على نمو الأطفال والمراهقين. 

؟ - ناقش بعض الأسباب الممكنة التى توضح لماذا يظل التليفزيون مستحودًا 
على اهتمام الأطفال دون وسائل الإعلام الأخرى, وين فيما إذا كانت هذه النتيجة(١)‏ 
تُعد إيجابية أم سلبية. ش 

" - ناقش الأثر الإيجابى والسلبى للتكنولوجيات الجديدة على نمو الأطفال 
وتفاعلهم الاجتماعى. 


(1) استحواذ التليفزيون على اهتمام الأطفال دون وسائل الإعلام الجديدة الأخرى هى نتيجة توصلت إليها عدة 
دراسات. (المترجم) 
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الفصل الثانى عشر 
تكنولوجيات للمعلومات 


الإنترنت 


استخدام الإنترنت 


تم التوسع فى استخدام الإنترنت بسرعة منذ أواخر الثمانينات وكان هذا 
التوسع يسير بمعدل كبير كل عام خلال التسعينات (بايك ١١٠؟).‏ وقد اتضح فى 
دراسة مسحية- أجريت بواسطة أحد معاهد البحوث الأمريكية عام -)١199/4(‏ أن هناك 
صحيفة من المعلومات وأيضًا من موضوعات التسلية موجودة على شبكة 
الإنترنت, وقد ازدادت حتى 86٠٠١‏ مليون فى سنة تالية بزيادة قدرها .505/ فى عدد 
صفحات شبكة الإنترنت (لاورنس وجايلز 665 ع8 وءمع :اها 1155:1598 كما هى 
مذكور فى بايك 58161 :)2١١١‏ هذا ويوجد لدى ما يقرب من 55/ من المنازل الموجود 
فيها أطفال تتراوح أعمارهم من ؟١‏ إلى ١7‏ عامًا إمكانيات للدخول على الإنترنت 
(يحوث إعلام الأفق «اءعروءوع8 3ألع81 دهو1:ه!! 15199 كما هو وارد فى تقرير المؤسسة 
القومية للإعلام والأسرة عام :.)5٠١7‏ وكان ما يقرب من ١١‏ مليون ناشئ يستخدمون 
الإنترنت فى ذلك الوقت (لنهارت ورينى ولويس ذآللاعا :8 وأملة8 ,لتقطمعا ,)3١١1١‏ 

ويتنوع الاتصال بالإنترنت تنوعا كبيرًا وهى يتضمن العنوان الإلكترونى للشخص 
ومجموعات الأخبار وغرف الاتصال من خلال الإنترنت 700505 6134 وصفحات شبكة 
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الإنترنت وتوجد كذلك المجلات الإلكترونية التى يمكن قراعها وربما تفوق المجلات 
المطبوعة فى انتشارها (ايفريت- جرين مهمع 6 -1أوروناع 191910١)؛‏ ويتوافر الأنظمة التى 
يمكنها تجميع نشاط عدد من أجهزة الحاسب الآلى فى شاشة كبيرة- لعدة أجهزة 
تليفزيونية- يمكن للمستخدمين فى هذه الحالة من ممارسة ألعاب الإنترنت أو مشاهدة 
التليفزيون (يروك هاوس ووباه5)اء8,0 .)١19553‏ 

ومعظم مستخدمى شبكة الإنترنت فى الولايات المتحدة أغنياء إلى حد ماء حيث 
يزيد متوسط دخل الأسرة الواحدة منهم السنوى عن 6٠٠٠٠١‏ دولار (فيفيان 5دانالا 
10 . والأطفال الذين يشبون على استعمال الحاسبات الآلية ويستخدمونها بسهولة 
يالقفون كذلك التعامل مع الإنترنت: ويصبح فى متناول أيديهم الكثير من المعلومات؛ 
ويتفق كل الآباء تقريبًا والأطفال على أن الإنترنت يساعدهم على التعلم وأيضًا على 
العمل المدرسى (لينهارت وزملاؤه |8غ8 ازقطدعا .)5١١١‏ 

وتعد نظرية الاستخدامات والإشباعات مفيدة هنا للنظر فيما يحرك المستخدمين 
نحو الأنترنت» وفيما إذا كانوا يستخدمونه من أجل المعلومات أو التسلية؛ وإيضاح ما 
إذا كان استخدامهم هذا له هى عمل روتينى أم أنه وسيلى؛ أى يتم بقصد تحقيق هدف 
ما (موريس واوجان 0930 8 105:65 :.)١1197‏ وهناك بيانات إحصائية منذ عام /1151 
يذكرها بايك )2٠١1(‏ تفيد بأن الأطفال والمراهقين غالبا ما يكون استخدامهم 
للانترنت من أجل مشاهدة الأخبار أو الحصول على معلومات عن الصحة أو المصالح 
أى التعليم. ويستخدمه سبع وخمسين فى المائة من أجل البريد الإلكتروني؛ و" "”/ 
يستخدمونه فى غرف المحادثة من خلال البريد الإلكترونى: و28؟/ يستخدمونه من أجل 
أخبار الطقس والرياضة: و”/ لاتمام التدريب على موضوعات دراسية معينة (بايك 
١‏ وكلا من الجنسين يستخدمون الإنترنت لأسباب نفسها تقريبًا فيما عدا أن 
الأولاد يستخدمونه أكثر من البنات فيما يتعلق بالأخبار والحصول على معلومات عن 
الجو والرياضة:؛ والبنات يستخدمنه أكثر من الأولاد فى مجال البريد الإلكترونى (يايك 
0-١‏ وقد توصل آخرون أمثال لينهارت وزملاؤه )3٠١١(‏ إلى وجود فروق جنسية 
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ملحوظة فى كيفية استخدام الإنترنت, كما أن الأقراد المحنكين فى استخدامه يخطفون 
عن المستخدمين الجدد له. 

وفى دراسة للينهارت وزملاوه )2٠٠١١(‏ قال نصف المراهقين الذين تمت عليهم 
الدراسة أن استخدامهم للإنترنت قد حسن من علاقاتهم مع أصدقائهم. فقد تبين أن 
حوالى ثلث الأفراد قد استخدموه لتكوين أصدقاء جدد. هذا وأفاد ظثى الأفراد بأن 
استخدام الأنترنت قد قلل من الوقت الذى كانوا يقضونه مع أسرهم. واستخدم 
الكثيرون منهم الرسائل الفورية للاتصال بأصدقائهم. وكان لدى أكثر من نصف أفراد 
الدراسة أكثر من عنوان بريد إلكترونى يحتفظون به, وقد ادعى ربع الأفراد بأتهم 
شخصيات أخرى خلاف شخصياتهم الحقيقية خلال اتصالهم المباشر بالأخرين 
(لينهارت وزملاؤه ,)23٠١١‏ كما كان الكثيرون يكذبون عند سؤالهم عن أعمارهم. على 
أن هناك آخرين كانوا صادقين ويوضحون حقيقة أنفسهم فى اتصالهم المباشر ؛ لأن 
هناك تركيرًا على الذكاء والشخصية أكثر من المظهر الجسمى (لينهارت وزملاؤه ١١١؟).‏ 

وكان المراهقون يستخدمون شبكة الإنترنت بالفعل ليس فقط كمرجع مدرسى 
وإنما أيضًا بقصد الحصول على المعلومات عن الموسيقى والزى, ويستخدمه الكثيرون 
للحصول على معلومات عن أشياء لا يستطيعون الحصول عليها من آخرين أو الحديث 
عنها معهم؛ وكان هناك عدد لا بأس به من المراهقين يبحتثون عن المعلومات الصحية من 
خلال الإنترنت» وأفاد معظمهم بأن الحصول على مثل هذه المعلومات من الإنترنت 
يعد شينًا قيمًاء وقليلون فقط هم الذين كانوا يعتقدون أن هذه المعلومات لا يوثق فيها 
(يورزيكوويسكى وريكيرت 60لء81 8 أعأواها80,26 .)2١٠١1١‏ 

وقد درس قالكنبييرج وسوتيرز 506165 300 وعناطمع»!|3/ )٠٠١1(‏ 194 طقل 
هولندى تراوحت أعمارهم بين 4 و7١‏ سنة لاكتشاف دوافعهم من استخدامهم للإنترنت 
وكذا خبراتهم الإيجابية والسلبية معه, ووجد الباحثون أن أكثر الدوافع أهمية من هذا 
الاستخدام هى الألفة بالحاسبات الآلية» فهذه الألفة هى التى بعثت فيهم الرغبة فى 
استخدامها الميول إلى استطلاع ما يمكن أن يجدونه فيهاء وكان الدافع إلى الحصول 
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على المعلومات هو الثانى من حيث الأهمية, والتسلية هى الدافع الثالث, وكان التفاعل 
الاجتماعى سواء كان مباشرًا أى غير مباشر هى الأقل من حيث الأهمية؛ ووجد فالكنبيرج 
وسوترز أن الخبرات الإيجابية مع الإنترنت تضمنت ألعاب الحاسب الآلى ومشاهد 
الفيديى الموسيقية وزيارة مواقع التسلية والحصول على معلومات عن الحيوانات, 
أما الخيرات السلبية فكانت فى الأغلب تعرض الحاسب الآلى لفيروس أو للتحطيم 
بسبب ارتطامه بشىء ماء أى مشاهد العنف أو تلك الخاصة بالدعارة الجنسية. 

من الواضح أن الصغار مندمجون كلية فى الثورة الالكترونية» فهم يدخلون الى 
غرف الاتصال من خلال الإنترنت حيث يتبادلون مع غيرهم ممن لا يعرفوتهم الأفكار 
والمشاعر, وهم يستعرضون كذلك المعلومات المدرسية المهمة ويدخلون على مواقع 
الإنترنت الأخرى المسلية, هذا ويجب حماية الأطفال والمراهقين من الاتصال من خلال 
الانترنيت بالفرياء. ويجب تحذيرهم من إفشاء أسرارهم الشخصية لهم أى الدخول إلى 
معلومات غير مناسية لسنهم (كاليب وسوندهيمر 5000861866 8 طعألهكا 0١٠؟).‏ 

وقد وجد فالكنبيرج وسوترز )٠٠١١(‏ كذلك فروقًا بين الأطفال فى استخدام 
الإنترنت راجعة إلى السنء فالأطفال الأكير يستخدمونه فى الحصول على المعلومات 
أكثر من الأطفال الأصغر. وربما تتعلق هذه المعلومات بالأعمال المدرسية أى قد تكون 
خاصة بسلع أو منتجات معينة يرغبون فى شرائهاء فاستخدامه فى الحصول على 
المعلومات فى مقابل التسلية يرتبط بالسنء ولا توجد فروق لدى الأطفال الاصغر فى 
استخدامهم له سواء للتسلية أى المعلومات: ويؤكد هذا البحوث المبكرة الخاصة بنظرية 
الاشباعات المشيرة إلى أن مستوى النمى يتفاعل مع الدوافع فى استخدام التليفزيون 
ولا يمكن تفسير الدوافع دون أخذ عامل السن فى الاعتبار (فالكنبيرج وسوترز .)5٠١١‏ 


الإعلان بواسطة الإنترنت 


يعتبر الإعلان عمل تجارى كبير على شبكة الإنترنت, ولقد كانت هناك زيادة فى 
كمية الإعلانات والتسويق على الإنترنت, بما فى ذلك مواقع شبكة الإنترنت الموجهة 
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للأطفال الصغار (تاربلى 'إ6©ام,78 .)2١٠١١‏ وقد أشارت مجلة التسويق الأسيوعى (كما 
هو وارد فى تقرير المؤفسسة القومية للإعلام والأسرة عام )٠١"‏ أن تلشى المراهقين 
الذين تراوحت أعمارهم بين ؟١‏ و8١‏ سنة قد توصلوا إلى مشاهدة المنتجات أو شرائها 
عن طريق الإنترنت؛ وأن ما يزيد عن نصف من تراوحت أعمارهم بين ٠‏ و١‏ سنة قد 
طلبوا من أبويها شراء المنتجات التى شاهدوها على شبكة الإنترنت: وينجذب الأطفال 
نحو مواقع الإنترنت التجارية ؛ لأنها ملونة ومسلية وتيسر لهم مشاهدة الأشياء التى 
يريدونها منها والمعلومات اللازمة عنها (المؤسسة القومية للإعلام والأسرة عام ,)3٠١7‏ 
ويمكن عن طريق توفير ألعاب ممتعة وقرف محادثة من خلال الإنترنت» ونقل البيانات 
المختزنة من جذب انتباه الأطفال والمراهقين ؛ حيث يطمس الخط الفاصل بين المحتوى 
الخاص بالمعلومات أو التربوى وذلك الخاص بالإعلان (المؤفسسة القومية للإعلام 
والأسرة عام .)3٠١"‏ وفى دراسة مسحية عن استخدام الإنترنت أجريت على ما يقرب 
من ٠.0١‏ من الأطفال والمراهقين الكنديين ممن تراوحت أعمارهم بين 1 و1١‏ سنة أفاد 
من آباء هؤلاء الأطفال والمراهقين أنهم يريدون تنظيم الإعلان المباشر الذى يوجه 
نحو أبنائهم (شبكة بث الوعى الإعلامى» .)5٠١5‏ 


تنشاً عدد من التساؤلات والموضوعات الصعيبة عند يذل محاولات لدراسة الاثر 
8 8 5زمره/1 (1997) أن مسألة تصديق المعلومات التى تصدر عن الإنترنت والثقة 
فيها من المسائل المعقدة إلى حد ما بالنسبة للمستخدمين له فمن الصعب على الطفل 
أو الراشد أن يميز بين المعلومات الصادقة وتلك التى هى موضع تساؤل على الإنترنت, 
ويتوقع هذان الباحثان أنه سوف يكون هناك تأكيدًا أكثر على هذا الجانب كى يستطيع 
المستخدمون الحكم على صدق ال معلومات تبعًا لمصادرها. 
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ويختلف الإنترنت عن المداخل أو البوابات الأخرى التقليدية للمعلومات التى تختبر 
الحقائق وتراجعها قبل أن تعرضها للتأكد من صحتهاء وعلى الإنترنت يمكن لأى 
شخص أن يحدد موقعه على الشبكة ويعطى أراءهء وقد يكون التحقق من صدق 
المعلومات أحيانًا صعبًا جدا على الإنترنت ما لم يكن مستحيلاً. هذا ويوجد لدى شبكة 
الوعى الإعلامى )2٠١5(‏ برنامج لمساعدة المستخدمين على تقييم المعلومات التى 
يحصلون عليها والتى يكتبونها » حيث يمكنهم مراجعتها على الإنترنت لتلافى عمليات 
النقل الحرفى(!). 

وقد لا يتيح الإنترنت للأبناء فرصا للتفاعل الاجتماعى الجديد؛ وهناك أيضا 
مخاطر يجب على الآباء الاهتمام بها. فهم يعرفون مزاياه الضخمة من حيث المعلومات, 
إلا أنهم يدركون أيضمًا أنه يستخدم للتسلية؛ وقد يستهلك ساعات كثيرة من وقت الطفل 
يقضى معظمها منعزلاً عن باقى أعضاء الأسرة, وهناك احتمال فى أن يؤثر إدمان 
الطفل له باستخدامه أكثر من اللازم على علاقاته الاجتماعية وعلى نموه النفسى' 
والانفعالى؛ ويعد هذا أمرًا مهما لأن الاستخدام الأكثر له يرتبط باتصال أقل مع 
أعضاء الأسرة ويقل بالتالى حجم التفاعلات الاجتماعية للطفل مما يزيد من تعرضه 
للوحدة والاكتئاب (كروت وزمالؤه |8 64 1/4804 /199): هذا ويجب على الآباء الإشراف 
على طبيعة وفترة استخدام أطفالهم للإنترنت وذلك كما هى متبع مع وسائل 
الإعلام الأخرى. 

ويهتم الآباء كذلك بمناقشات أبنائهم مع الجماعات الذين يتعرفون عليهم من خلال 
الإنترنت والمناظر الإباحية الداعرة التى قد تتاح لهم؛ وكذا العلاقات التى قد يكونونها 
مع الغرياء ؤيخاصة عندما يجتمعون معهم وجهًا لوجه. وقد لاحظ باركس وفلويد 
للاهاء 8 5:15 (1993) أن العلاقات الشخصية التى تتم عن طريق الإنترنت كانت 


)١(‏ ودخاصة فى البحوث. حيث يُسهل الإتترنت من هذه المراجعة, ويساعد على سرعة اكتشاف ما تم نقله 
حرفيًا دون إعادة صياغة له من الياحث. (المترجم) 
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عامة (بلغت نسبتها 76١‏ من أفراد عينتهما)؛ ويعد هذا صحيحا بالنسبة للوحة كلها 
وليس بالنسبة لمجموعات معينة تعرف بمجموعات الأخبار؛ وكلما تعمق الشخص 
فى مجموعات الأخبار هذه أصبح أكثر احتمالاً فى تكوينه لمثل هذه العلاقات» وقد تبين 
أن هذا أمر متعلق بالفيزة أكثر من كوه مشالة شخصية أو ديموحرافنة (باركس 
وفلويد 1955), 

وقال باركس وفلويد )١147(‏ إن مثل هذه العلاقة غالبا ما تتحول من مجرد 
الاتصال بالحاسب الآلى إلى أنواع أخرى من الاتصال , كالاتصال التليفونى والبريدى 
والمقابلة وجهًا لوجه؛ فنادرً ما تظل الاتصالات التى تمت بواسطة الإنترنت كما هى 
محصورة فى نطاقه. وتعد هذه النتيجة مهمة بالنسبة للأطفال والمراهقين الذين تنقصهم 
الخبرة» وهناك اهتمام أبوى متزايد فى أن العلاقات التى تنشا من الإنترنت يمكن أن 
تصبح خطيرة إذا ما تحولت إلى الحياة الواقعية, ومثال هذا الموافقة على مقابلة 
شخص ما تم التعرف عليه من خلال الإنترنت. وقد لاحظ الباحثون فى أحد الدراسات 
(بويد 8010 )3٠١‏ أن هناك مجموعات معينة أكثر تعرضًا لهذه الخطورة وهم البنات 
والمراهقون الأكبر سنًا والأفراد صغار السن الذين يعانون من اضطرابات سلوكية 
وكذلك الأفراد الذين يكثرون من استخدام شبكة الإنترنت وغرف المحادثة من خلاله. 
وعمومًا يعد الأطفال والمراهقين أكثر من غيرهم تعرضًا لهذه الاتصالات غير المأمونة 
بالغرباء ويخاصة المندفعين منهم والذين يمكنهم الاتصال بسهولة من غرفهم؛ وذلك 
بسبب صغر سنهم ونقص خبراتهم عن الحياة (بويد .)2٠١5‏ 

وقد اهتم باحثون آخرون بالطريقة التى يمكن أن تتداخل بها العلاقات خلال 
الإنترنت مع العلاقات فى مواقف الحياة الطبيعية أو تحل محلهاء وقالوا بإن هناك 
اختلافًا كبيرا بين هذين النوعين من العلاقات, لأن الأفراد الذين يتصلون بالغرباء من 
خلال الإنترنت لا يستطيعون التأكد حتى من السن أى الخصائص البدنية للشخص 
الذنى يتحدثون معه. حيث يكون هناك خلط بين الواقعية الظاهرية- كما تبدى فى 
الإنترنت- والواقع الحقيقى لهؤلاء الأشخاص. 
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وقى مقابلات مع عينة مكونة من ١6١١‏ من الشياب صغار السن تراوحت 
أعمارهم بين ١7٠١‏ سنة ممن كانوا يستخدمون الإنترنت بانتظام» اتضح أن ما 
يقرب من ١‏ من كل ه أى 7/52١‏ منهم قد تعرضوا لمشاهد جنسية خليعة غير مقبولة فى 
العام السابق للدراسة: وأن هناك ١‏ من كل 5 من هؤلاء قد تعرضوا لهذه المشاهد من 
غير قصد ( الاتحاد القومى لحماية الأطفال والأسرء .)3٠١7‏ وقد اتضح تبعا لنظام 
الاستخدام والقياس الذى تم إعداده من الهيئة الاستشارية للإنترنت(١)‏ "وداهنا :0/6" 
أن ما يزيد عن ريع هؤلاء الذين هم دون سن ال ١7‏ قد زاروا موقع الراشدين على 
شبكة الإنترنت» وأن ما يزيد عن /2١‏ من هؤلاء كانت أعمارهم أقل من ١4‏ سنة 
(التقرير المعد من الهيئة الاستشارية لاستخدام الإنترنت "8داهلا 61لا" لعام .)5٠٠١‏ 
وقد اتضح فى عام 1994 أن ريع الحالات الجديدة غير المهذية التى تم عرضها على 
المكتب الفيدرالى للتحقيقات!') -6.8.٠.‏ وكان عددها 7٠١‏ حالة- تضمنت راشدين 
يعانون من الشذوذ الجنسىء وكانوا يحاولون مقايلة الأطفال من خلال الاتصال 
بالإنترنت (نورد لاند ويارثولت 83050166 :2 40,01300 .)2٠١1١‏ وقد أصبحت الأفكار 
القديمة الآن عن مرسلى الرسائل فى الإنترنت ومستقبليها غير كافية لدراسة الإنترنت 
ونحن فى حاجة إلى النظر الى التفاعلية وما يصحبها من آثار أخرى متضمنة 
(موريس وأوجان 0938 8 15,,ه/ة 1555). 

وهناك عامل إضافى هو كمية المعلومات التى يمكن أن يحصل عليها الناس عن 
الآخرين الذين هم معهم على خط الإنترنت؛ وقد بين جونسون 2هىطاول )2١١7(‏ أن 
موقع ((جوجل)) "600916" الموجود حاليًا على شبكة الإنترنت يحتوى على ؛ بلايين 
وثيقة من الوثائق المتضمنة للمعلومات. حيث يستطيع الفرد الباحث عن معلومات معينة 
من الدخول على موقع «جوجل» "900916" ثم بكتابته لاسم الشخص أو الموضوع 
المطلوب البحث عن معلومات عنه يمكن أن تظهر له بعد ذلك هذه المعلومات المطلوية 
بكل تفاصيلها وفق آخر تطوراتهاء ويمكن كذلك أن توضح معلومات عن آخرين 


)١(‏ تمعأقناة 00201 ناقة 506 6و5نا أعممعأاها لوفقط -أوموط 
(5) ممللهوتأ5عنام! أه بنحعن8 لدرعلعم 
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على شبكة الإنترنت أى تطمس هذه المعلومات. فهناك مثلاً تقارير عن بنات يملن إلى 
تسجيل بيانات عن زميلات سابقات لديهن أو يزلنها أى ينشرن موضوعات أخرى على 
شبكة الإنترنت (جونسون .)2٠١7‏ 


الحاسبات الآلية فى المدارس 
يمكن أن تسهل الحاسابات الآلية من التعلم داخل الفصل الدراسى بطريقة لا حد 


لهاء فهى تفاعلية؛ تدفع بالتلاميذ نحى العمل بسرعتهم المعتادة. وتمكنهم من الدخول 
إلى كم هائل من المعلومات وتساعدهم على فهم وتصور الكثير من المفاهيم أو الأحداث 


المعقدة, وتمكنهم كذلك من تحسين مهارات الكتابة والطبع بتسهيلها لعمليات إعادة 
الكتابة والتنقيح والطباعة. 


وقد وصف ليبر وجورتنر :6105106 8 6م80١ )١19489(‏ الاستخدامات والأغراض 
التى يمكن أن تتم بواسطة الحاسبات الآلية: ومنها الوسيط التعليمى للتعلم التجرييبى 
(مثال هذا أن تعلم المهارات لا يتم عادة فى المناهج الدراسية المنتظمة داخل القصل 
الدراسى). فالحاسبات الآلية فى مجال التعلم يمكن أن تعتبر بمثابة أداة متعددة 
الأغراض للعمل الإبداعى والتعبير (مثلاً فى اختبارات الهجاء ومهارات التدريب على 
الطباعة والكتابة). وزيادة الدافعية نحو التعلم وجعله أكثر إثارة وتسهيلاً للعمل التعاونى 
الجمعى فى مجال التعلم, ونظرً للتقدم الذنى حدث فى مجال معالجة الحاسب الآلى للكلمات 
من حيث استخراجه لمعانيها ومدلولاتها وتصحيحها فإن كثيرًا من الأطفال يستطيعون 
الآن الاستفادة من هذه الإمكانيات (كاليب وسوند هيمر 50005615165 :8 عطوزاه)! ٠١0‏ ٠؟),‏ 
وقد وجد سبراهمانيام وجرين فيلد وزملاؤهما أت اع 1610/م6766 ,امةلزامقصطهتطن5 
)٠٠١١1(‏ علاقة إيجابية بين استخدام الحاسب الآلى والأداء الأكاديمى. ويستخدم 
التلاميذ الحاسب الآلى من أجل معالجة الكلمات ويستفيدون من شبكة الإنترنت فى 
الحصول على معلومات لمشروعات الفصل الدراسىء ويرى الآباء بصفة عامة أنه مصدر 
للمعلومات التعليمية (سيراهمانيام وجرين فيلد وزملاؤهما .)5٠١١‏ 
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ويمكن أن تستخدم التكنولوجيا كذلك لتقوية التعلم فى الفصل الدراسى يتوفير 
الفرصة لتنميته بأساليب جديدة (نيكرسون مودمعاءآلة 1996): تدفع الإنسان تحو 
التعلم النشيط وتساعده على اكتشاف جوانب متنوعة من العالم من خلال تمكينه من 
مشاهدتها فى أوقات مختلفة وعلى مستويات متنوعة من التفصيل (نيكرسون 1140). 

ويمتدح الباحثون المؤيدون لاستخدام الحسابات الآلية فى المدرسة آثارها 
التعيلمية» وقد تلقى فى خريف عام 2٠١7‏ كل تلميذ من الصف السابع من التعليم 
الأساسى فى ولاية «مايان» حاسب آلى «محمول»«لاب توب» مه؛مقا مع الأدوات 
المدرسية والكتب المعتادة (اتكن ,)2٠٠١5©‏ حيث زودتهم الحكومة بما يقرب من 
٠‏ حاسب ألى من طراز «أيل أى بوك» “»اهه8 ١‏ عامم8" يتميز كل منها بإمكانية 
الدخول على الإنترنت بسرعة فائقة, وقال المؤيدون لهذا النظام إنه بعد شهر أو ما يقرب 
من ذلك سوف يتم إجراء تغيير جذرى فى عملية اعتماد التلميذ على المعلم فى خبراته 
الدراسية:؛ وقال أنجوس كنج 61089 5لا809 حاكم ولاية «مايان» فى هذا الشأن أن 
ميادرة الحاسب الآلى المحمول كانت غير متوقعة من أى شخص ومدهشة للجميع؛ وقد 
أظهر هذا التطوير مكونات العملية التعليمية الصحيحة ودقائقهاء كما تحول ألاف 
المعلمون الذين كانوا خصومًا لها إلى مؤيدين, كما تدخل الأبوان فى العملية التعليمية؛ 
وأصبح الطلاب مشاركين إيجابيين فيها (اتكن 810 /)2٠١7‏ واعتمدوا على الحاسبات 
الآلية فى ذلك اعتمادًا كبيرًا ووصل الحال بالبعض إلى أن وضعوا إعلائًا صغيرًا فى 
إحدى المدارس يفيد الآتى: «التلاميذ يعتمدون على الحاسب الآلى فى تذكرتهم بميعاد 
تتناول الغذاء» (أتكن 5١١؟).‏ 

وعندما تم القيام بمشروع مشابه فى مدرسة برووير المتوسطة هانل1/ة ,عبدع,8 
061 يمدينة برووير نيويرنسفيك ع151/10انا8 /!! +6/لا81 يكند!ء وهى مدرسة تضم 
تلاميذ من مستويات اقتصادية مختلقة, تسلم جميع التلاميذ من الصفوف 8. /ا, / من 
مرحلة التعليم الأساسى حاسبات آلية محمولة لاب توب 0155ها (أتكن »)3٠١5‏ وقد 
اتضح أن الحاسبات الآلية قد حسنت من أداء التلاميذ. كما تحمس المعلمون لقدراتهم 
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على تصحيح وطبع ما يكتيه التلاميذ بواسطة هذه الحسابات: وكذا الإشراف على 
أنشطتهم التعليمية من خلال شاشتهم الخاصة؛ وتجميد أداء الحاسبات الآلية عندما 
يتطلب الأمر توجيه انتباه التلاميذ إلى داخل الفصل الدراسى. وللإنترنت مزايا ضخمة 
حيث يمكن المعلم من توجيه التلاميذ إلى مختلف مواقع شبكة الإنترنت المرتبطة 
بموضوع الدراسة أو المناقشة (أتكن 7١0؟).‏ 

إلا أن بعض من هم أقل حماسا لدور الحاسيات الآلية فى العملية التعليمية قد 
انتابهم القلق معتقدين بأنها قد تُعرض التلاميذ للملل والتصرفات الآلية المتشابهة 
كخبرات يكتسبونها من هذا النشاط الجديد الصارم داخل الفصل الدراسىي؛ حيث 
سوف يقل تفاعل التلميذ الاجتماعى مع أقرانه؛ وقالوا أيضًا بإن الحاسبات الآلية 
سوف تحد من إشراف المعلمين على التلاميذ وتوجيههم لهم,. كما سوف تؤدى إلى 
التثثير غير المناسب فى تكوين المنهج وصياغته؛ وريما تؤدى أيضما إلى تحول غير كفء 
للتعلم إلى مجالات أخرى إلى حيث تكون المهارات الأساسية المكتسبة غير كافية 
للتعامل مع المشكلات المعقدة فى المستقيل (سانتروك ويوسين 0ه556نالا 8 )اع100ة5 
5 ومع هذا فهناك تقرير أكثر حداثة (ستاجنر :518986 1144) يشير إلى أن 
الأطفال المقيمين فى منازل يها حاسبات أآلية يقضون وقدًّا أطول مع العمل المدرسى 
ووقنّا أقل فى مشاهدة الفيديى عن الأطفال الذين لا تتوافر فى منازلهم هذه الحاسبات, 
بالرغم من أن الدخول إلى الحاسب الآلى لا يبدو أنه يؤثر على كمية الوقت الذى 
يقضونه فى ممارسة ألعاب الفيديى أو قراءة الكتب. 

ولكن بدأ بعض المدرسين يشكون من غرف المحادثات الإلكترونية التى تعمل فى 
الفصل الدراسى؛ وهم قلقون بشأن الاستخدام التعليمى للحاسب الآلى؛ حيث يرون أنه 
بالرغم من أنه يمكن أن يكون أداة تعليمية قوية فإنه يمكن كذلك أن يصرف انتباه 
بعض التلاميذ عن التحصيل الدراسى بل وربما يدفعهم أحيانًا إلى الفشء وقد بدأت 
الكثير من المدارس الآن تضع إجراءات صارمة على الرسائل الفورية التى تتم عبر 
الإنترنت» وهى توصف بأنها «اللعبة الشائعة بين المراهقين» (الفونسى ه0ومهطمالم 
20 وهناك من يحددون استخدام البرنامج التلاميذ ويضعون قيودًا عليه, 
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يسمح للمعلمين بالإشراف على الشاشات التى يستخدمها التلاميذ وذلك من أجل 
تحقيق السيطرة والإشراف عليهم (الفونسى 05١؟).‏ 


مبادرات جديدة 


إن برنامج البعد الخامس 9156851655 905 786- أحد البرامج المسلية- عبارة 
عن نظام ذى فاعلية لدى الأطفال وهى يتضمن ألعابًا وأنشطة إلكترونية وغير إلكترونية» 
ويكون هذا البرنامج فى الطفل مهارات معرفية واجتماعية عن طريق تقديمه لأعمال 
يجب أن يتقنها الطقل؛ وهى عيارة عن مجموعة مختلفة من الألعاب والأنشطة تتضمن 
نشاطًا تعليميًا وتفاعلاً اجتماعيًا مع الزملاء. واستخدامًا لألعاب الحاسب الآلى 
ويرنامجه التعليمى (سبراهمانيام وكروت وجرين فيلد وجروس ,19ل/[3110082]طنا5 
5 28 1و1 0ون66 ,آناه:6! .)2٠٠١1١‏ ويحتوى هذا البرنامج على مواد دراسية 
أكاديمية كما يوجد به كذلك ألعابًا ومحادثات. وقد تضمنت النتائج الإيجابية من 
البرنامج تقدمًا فى الإلمام بالحاسب الآلى واكتساب مهارات أكاديمية وأيضًا فى 
اختبارات التحصيل الدراسى (سبراهمانيام وكروت وزملاؤهما .)5٠١١‏ 

وقد صمم أحد البرامج لسد الفجوة بين الجنسين من حيث الاهتمام بالحاسب 
الآلى وكفاءة العمل به حيث لوحظ أن هناك انخفاضا فى مستوى البنات عن الأولاد 
فى هذين الجانبين» وقد احتوى هذا البرنامج على سمنارات أى مناقشات علمية تم 
تخصيصها للبنات فى جامعة ووترلو 016:100/الا فى مدينة أونتاريى 001315 بكندا 
(ويندر 9/6100 ,)3٠١7‏ كما تم تدعيم هذا البرناج بمنحة مالية قدرها مليون دولار 
من شركة بترولية هى «إمبريال أويل» 011 اذا؛وم1 . وكانت المشتركات فى هذه 
المناقشات العلمية بنات من الصف 4 و١٠‏ من مرحلة التعليم الأساسى حضرن فترة 
دراسية من البرنامج استمرت أسبوعًا تضمنت الإلمام بمكونات الحاسب الآلى ونظام 
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تشغيله؛ وقد تعلمت البنات المشاركات عن الحاسبات الآلية بسرعة واكتسين مهاراتهاء 
كما ظهرت أمامهن فرص للعمل بسبب هذه المهارات لم تكن معروفة لديهن من قبل, 
وأصبح هذا النمط من التشجيع مهما بعد أن كانت قد انخفضت نسبة خريجات جامعة 
ووترلو فى علوم الحاسب الآلى فجأة من "؟/ من مجموع الخريجات فى منتصف 
الثمانينيات- إلى /١١‏ من هذا المجموع فى عام 2٠٠١5”‏ (ويدنر 26#لأعلالا .)3٠١١3‏ 
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يستخدم الأطفال الحاسبات الآلية أساسًا للحصول على المعلومات أو للتسلية, 
ومع هذا فهناك تداخل كبير بين هذين النوعين من الاستخدام, فالأطفال مثلاً 
أو المراهقين يمكن أن يبحثوا عن المعلومات فى الإنترنت كنوع من التسلية؛ وريما 
يستخدمون التسلية الإعلامية من أجل الحصول على المعلومات عن العالم؛ وكثيرً 
ما يستخدم الإنترنت من أجل الحصول على المعلومات وبخاصة للأغراض التعليمية مثل 
البحوث والمشروعات المدرسية. وهناك فروق بين الجنسين وفى السن والمستوى 
الاقتصادى- الاجتماعى فى استخدام الاطفال للإنترنت ودوافعهم نحو هذا 
الاستخدام. وهناك خبرات إيجابية وسلبية للأطفال مع الإنترنت, وأيضًا قلق من الآباء 
نحو المحادثة المباشرة من أطفالهم للآخرين من خلاله» حيث يخشى الآباء من تكوين 
علاقات بين أطفالهم والغرباء وتعرضهم للأخطار التى قد تنجم عن ذلك كالفحش 
والاغتصاب. 

وتسهل الحاسبات الآلية من عمليات التعلم فى المدارس بطريقة لا حد لها وتزود 
التلاميذ بخبرات فريدة فى هذا الصدد, إلا أن بعض النقاد قلقون مع هذا من احتمال 
وجود تأثير غير ملائم لها على التلميذ بالإضافة إلى تقليلها من الوقت الذى سوف 
يقضيه فى الأنشطة الدراسية التقليدية ومتابعتهاء ومع هذا فإن استخدام الحاسبات 
الآلية بطريقة معقولة يجعلها وسيلة تكميلية قوية لبيئة التعلم المدرسى. 
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أسئلة المناقشة 

١‏ - تكلم عن السن والفروق بين الجنسين الموضحة لاستخدام وأداء أنشطة 
الإنترتت عند الأطفال . 

" - ناقش الآثار الإيجابية والسلبية الخاصة بتوافر الحسابات الآلية واستخدامها 
على نطاق واسع فى المدارس»؛ كيف يمكن أن تختلف هذه الآثار مع أثار استخدامها 
فى المنزل . 
”* -ماهوالآثر المميز الذى يمكن أن يكون للإعلان بواسطة الإنترنت على 
الأطفال والمراهقين؟ وما هى الخصائص التى تجعل هذا النوع من الإعلان جذايًا لهم؟ 


3571 


تكنولوجيات للتسلية 


بالرغم من أن التكنولوجيات التى نوقشت فى هذال الفصل تركزت على وسائل 
الإعلام التى يستخدمها الأطفال والمراهقون أساسًا للتسلية فإنهم يستخرجون منها 
أيضًا كميات ملحوظة من المعلومات التى تؤثر على اتجاهاتهم النامية وأفكارهم, 
وسوف نلقى فى هذا الفصل نظرة على ما يمكن أن تحتوى عليه أيضمًا هذه الوسائل 
الإعلامية من موضوعات أو برامج متنوعة وآثارها على الأطفال والمراهقين 
المستخدمين لها. 


مسجلات الفيديو كاسيت 1085 ودسكات الفيديو الرقمية 69/05 : والكابل ءااده 


إن الزيادة السريعة فى أعداد مسجلات الفيديى كاسيت -860:0؟ 0856086 090 ألا 
وم ونه - وكذا دسكات الفيديى الرقمية 01/85 وموال 01360 181أوأك وأيضنا الكابل - 
قد أدت إلى ازدياد ملحوظ فى الاختيارات وفى مدى المحتوى المتيسر أمام الأطفال 
والمراهقين» وتعنى التكنولوجيا الجديدة مزيدا من الدخول إلى قنوات أكثر وأنواع أكثر 
من البرامج على الكابل يمكن اعتبار بعضها ذا أثر إيجابى (كالبرامج التعليمية مثلا) 
وبعضها ذا أثر سلبى (كالعنف الصار). والأطفال الذين لديهم إمكانيات الدخول 
على شرائط تسجيل القيديو ودسكات الفيديو الرقمية والكابل قد يشاهدون 
موضوعات قد لا تظهر فى برامج التليفزيون المعتادة» كالعنف والموضوعات الجنسية 
الصارخة. 
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ومع وجود الكثير من القنوات وتنوع البرامج يكون لدى المستخدمين اختيارات لم 
تكن متيسرة من قبلء ومع هذا يحذر البعض بأن تعدد الاختيار نفسه لا يضمن 
النوعية, وكما يقول فيلد مان 510830 (1994) «إن الاختيار قد يخدعنا أحيانًا بالرغم 
من الافتراض القائل بأنه ضمان جيد لحسن النوعية». 

ولاحظ فيلد مان )١15914(‏ أن هناك بعض قنوات يكون فيها تكرار للمشاهد 
وإعلانات تجارية كثيرة مما قد يؤثر على نوعية البرامج التى يعرضها التليفزيون فى 
هذه القنوات,» كما لاحظ مورجان وشافنان 5323886 300 5دو:ه11 )١1991(‏ كذلك 
أن المجتمع ينظر إلى التنوع الإعلامى فى ضوء عدد القنوات أكثر من مضموتها؛ وأن 
التغيرات التكنولوجية قد تؤدى إلى تغيرات سطحية فى كيفية الاستخدام لوسائل 
الإعلام إلا أنه ليس من المحتمل أن يؤدى هذا إلى الإقلال من قيمة الدور المركزى 
للتليفزيون. وكل هذا يفيد بأن الرسائل التقليدية يمكن أن تنتقل بوسائل غير تقليدية كى 
تؤدى إلى نتائج تقليدية مقررة (مورجان وشاهنان .)115١‏ 

وتتيح قناة كابل جديدة تعمل مدة 5؟ ساعة فى اليوم طريقًا جديدًا للمراهقين 
يتعلموه عن وسائل الإعلام واستخدامهاء ويعتبر نادى التليفزيون (/ا؟/) /77 /إ11ة,ةا 
الذى سوف تضمه هذه القناة - بمثابة شبكة لمحطات تليفزيونية مكونة من عدد من 
ممثلى مدارس عليا أمريكية يعملون مع بعض طلابها كمؤسسين ومخرجين (نادى 
التليفزيون, ,)2٠١7‏ وهذه الشبكة تركز على. حياة المراهقين وتتضمن عرض أنشطة 
رياضية وموسيقية وأخبار وتمثيليات خاصة بهمء ويعتبر جوش ولتز 5اأنااا5 ١159‏ 
هو المطور لهذا النادى استجابة لشكوى المراهفقين بأن تمثيلهم قليل فى وسائل الإعلام؛ 
وبانه «ليس هناك من يتحدث إليهم فى التليفزيون»؛ وعلاوة على البرامج المخصصة 
لخدمتهم فإنهم يتعلمون أيضًا كيف يمكن أن يتعرضوا أحيانًا للخداع أو التضليلء 
وكيف يصبح التليفزيون بالنسبة لهم وسيلة فعالة للتثقيف. وسوف تكون قناة 
الكايل هذه المخصصة للمراهقين فى متناول ١7‏ مليون أسرة بنهاية عام ٠٠٠١4‏ 
(نادى التليفزيون:» .)3٠١7*‏ 
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وقد اقترح البعض أن مسجلات الفيديى كاسيت ووجود قنوات خاصة للإرسال 
التليفزيونى قد ساهم فى واقع الأمر فى الإقلال من الوقت الذى يقضيه الأطفال 
والمراهقون فى مشاهدة التليفزيون (بوشيزن 8630606576 1998). فهذا الانخقاض 
فى الوقت إنما يرجع إلى الازدياد فى الوقت الذى يقضونه مع الوسائل الأخرى للإعلام 
خلال التليفزيون» حيث أفاد تقرير بأن تناقص الوقت الذى يقضيه الأطفال فى مشاهدة 
التليفزيون - صباح أيام السبت بمقدار 1/ ويعد الظهر باقى أيام الأسبوع - يمكن أن يُعزى 
إلى أنهم كانوا يشاهدون الفيديو أى يمارسون ألعاب الحاسب الآلى بدلاً من ذلك. 

وقارن لندلوف وماير ##لإ©/! 200 0101«هنا (/199) بين مسجلات الفيديو كاسيت 1/686 
والموجات الكهربائية القصيرة 1016003065 من حيث إن كليهما مفيد وقيم بالرغم من 
أنهما يستخدمان فى نطاق ضيق أكثر مما هى متوقع, فمسجلات الفيديو كاسيت مثلاً 
تستخدم أساسا لمشاهدة الشرائط الخاصة بها وسماعها وليس لتغيير الوقت. وهى 
تشبه فى هذا الميكرويف الذى يستخدم ببساطة من أجل تسخين الطعام أكثر من اعداد 
وجبات كاملة للأسرة كلها وقد وجد مورجان وشاهنان )١191941(‏ أن استخدام شرائط 
تسجيل الفيديى يريد فقط من فاعلية بعض المشاهد التليفزيونية وليست كلهاء فبالرغم 
من ازدياد التنوع فى البرامج فى هذه الحالة فإنه لن يكون هناك اهتمام بها بالضرورة 
من كل المشاهدين؛ فالمشاهدون للتليفزيون بكثرة يركزون على برامجهم المفضلة 
ولا يستفيدون فى واقع الأمر من هذا التنوع (دويرى /لاه,طه2 .)159٠‏ 

وقد تم بسرعة استبدال شرائط تسجيل الفيديى بأخرى رقمية تمكن المستخدمين 
من حسن التحكم فى مشاهدة ما يروق لهم منها دون خطر ماء وأيضا مراجعة ما قد 
تحتويه من إعلانات (تاربلاى لاهام:73 »)7١٠١١‏ وعلاوة على ذلك فإن مسجلات الفيديو 
الشخصية لها إمكانيات كبيرة فى أن تسجل بطريقة ألية أى برامج يرغب الشخص فى 
تسجيلها (تاربلاى »)2٠١١‏ وتعنى الثورة الرقمية أن المشاهدين يمكنهم أن يكونوا أكثر 
قدرة على انتقاء برامج يرغبون فيها من بين عدد كبير من البرامج؛ كما يمكنهم طبع 
ما يرغيون طبعه منها بسهولة, وتفريغ كميات كبيرة من المعلومات من الإنترنت 


زططرة 


إلى الدسكات المدمجة وتخزينها ونقلها بسهولة؛ وتعتبر السرعة التى انتشرت بها 
دسكات الفيديو الرقمية فى السوق دليل على حسن آدائها فى التسلية ونقل المعلومات 
والاحتفاظ بها. 

وفى كندا كانت نسبة الأسر التى بحوزتها دسكات فيديو رقمية /١‏ فقط من 
مجموع الأسر هناك ثم ارتفعت هذه النسبة خلال ه سنوات فقط إلى /5/ من مجموع 
الأسرء هذا بينما استغرقت أجهزة الدسك المدمج ومسجلات الفيديى كاسيت حوالى ؟١‏ 
عامًا كى تنفذ إلى السوق الدرجة نفسها (دامسل .)3٠١* 03581١‏ وكان الأفراد ما 
بين ١١‏ و4” سنة يقضون أكثر من /5٠١‏ من الوقت يلعيون بدسكات الفيديى الرقمية. 
وفى عام ٠٠١7‏ أنفق المستهلكون فى الولايات المتحدة ما يقرب من ١‏ .؟١‏ مليون دولار 
فى شراء هذه الدسكات (دامسل ؟.١١5).‏ وكانت هناك سوق مزدهرة منها ومن شرائط 
الفيديى موجهة نحو الأطفال الرضع من سن شهر واحد وحتى ثمانية عشر شهرا 
(رايد أوت وزملاؤه اق اء انامء810 53٠١-١079‏ ), 

ويسمح استخدام شرائط تسجيل الفيديو ودسكات الفيديى الرقمية بإمكانيات 
سيطرة الأبوين على ما يشاهده منها الأطقال الأصفرء إلا أن هذه السيطرة عادة 
ما تكون أقل مع الأطفال الأكبر سنًاء فمع الأطفال الأصغر يستطيع الأبوان أن 
يقررا ما هى اليرامج التى يمكن أن يشاهدها أطقالهم: كما تساعدهم شرائط تسجيل 
الفيديو أيضًا على تحديد متى ولأى فترة زمنية يتسطيع الطفل أن يشاهد 
التليفزيون. 

ويبدى أن استخدامات شرائط تسجيل الفيديى ودسكات الفيديى الرقمية فى الأسرة 
يتوقف على عوامل أخرى مركبة خاصة بقيم الآياء وقدراتهم المادية والسمات 
الشخصية للأطفال وأنوا ع الأنشطة المنزلية» ولشرائط تسجيل الفيديى بعض الأثر على 
أوقات المشاهدة وتكرارهاء إلا أن أثرها إلى حد ما متواضع أو بسيط (لندلوف وشاتزر 
1267 82 أوالمنا .)155١‏ 


356 


مشاهد الفيديو الموسيقية 


يستمع المراهقون والأطفال فى مرحلة ما قبل المراهقة إلى الموسيقى المنبعثة من 
الدسكات المدمجة والراديى والفيديى من ؟ إلى 4 ساعات فى اليوم (روييرتس وكريستنسون 
23١١١ 9056015 2# 0‏ ): وهم يعتيرون أن الموسيقيين أبطال أكثر من المصارعين 
ويشاثرون بهم أككر من تأترهم بائ شىء آخر:(«أكار الموسيقى الشبعبية» 1544, 
كما هى واردة فى تقرير المؤسسة القومية للإعلام والأسرة لعام .)5٠١7‏ 

وتبلغ القناة الإعلامية «أم تى قى» 81717 عامها العشرين فى عام :2٠١١‏ وهى قناة 
ذات أثر ملحوظ على كيفية تقديم برامج التليفزيون والإعلان. كما قد أثرت على كل 
وسائل الإعلام تقرييًا وتصل هذه القناة إلى ما يقرب من 50٠‏ أسرة فى العالم 
(المؤسسة القومية للإعلام والأسرة, )٠٠١*‏ ويشاهدها حوالى ثلاثة أرباع النشء من 
كل من الجنسين من سن من ١١‏ إلى ١9‏ (رتش 8165 1954, كما هو موضح فى تقرير 
المؤفسسة القومية للإعلام الأسرة عام ”١٠3).؛‏ وهى أيضا القناة التى يشاهدها الكثير 
فن :طلآن الجامعات عن نين قنوات الكابل الأخرئ: كما أضصبحت أشنا مفضلة لدى 
الكثير من الأطفال من سن ؟ إلى ١١‏ سنة بالرغم من أنها تقدمهم إلى عناصر غير مرغوب 
قيها من «عالم الكبار» يما فى ذلك من مشاهد تتضمن مثلا سوء معاملة النساء ؟ه 56ناطة 
3 وبسيادة المرأة 565:0 والعنصرية 86155: والتعصب الأعمى 59أهوفط (هاتيمر 
وشويرن 5110185 8 003861061 )١15960‏ كذلك العنف وأيضا الجنس غير المشروع. 


مضمون واستخدام مشاهد الفيديو الموسيقية : 


تظهر نماذج الأدوار الجذابة والعدوانية فى //٠‏ من المشاهدء وتتضمن ه”/ منها 
استخدام التبغ والكحول (دورانت ورتش وزملاؤهما أقاء طءا8 ,أمد8 ب0 /551١ا‏ 
ودورانت وزملاؤه 1991 ورتش وزملاؤه 0)١1494‏ وهناك مشاهد تتضمن تعرضنًا ملحوظًا 
للعنف وحمل الأسلحة على أنغام موسيقى الفيديو (دورانت ورتش وزملاؤهما 1991) 
وتتضمن قناة «أم تى فى» 1117 مثلاً على نسبة عنف أعلى مما هو موجود فى قنوات 
التليفزيون الأخرى (دونرستين وزملاؤه اها مأ©20808,51 1998). 
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وفى عام ١1994‏ أقر رتش وزملاؤه أن ثلاثة أرباع مشاهد الفيديى الموسيقية التى 
قاما بتحليلها كشفت عن أفراد قد انخرطوا فى عنف ظاهر بمعدل قدره ستة تصرفات 
عنف خلال كل شريط للفيديى يتضمن عنفاء وهناك أثر تفاعلى خاص بالجنس والعرق 
فى هذا الشأن مع وجود اختلاف بين الجنسين فى كيفية تمثيل السود والبيض أو 
ظهورهم فى المواقف الخاصة بالعنفء ويالرغم من أن حوالى ثلاثة أرباع كل من الإناث 
البيض والذكور السود كانوا يصورون على أنهم ضحايا فى بعض الأقلام إلا أن الذكور 
كانوا فى معظم الأفلام من المعتدين وأكثرهم من السودء وكانت نسبة تمثيلهم أعلى من 
البيض فى فئة الأفراد المعتدين بالمقارنة بتعدادهم الفعلى كسكان للولايات المتحدة. 

وهنالك عدم اتفاق فيما كتب عن كمية العنق قى مشاهد الفيديو الموسيقية بالمقارنة 
بالتليفزيون فى وقت الارسال الرئيسى له: فقد قال كومستوك وسكارر )١1199(‏ مثلاً إن 
مشاهد الفيديى الموسيقية تتجاوز نسبة تصرفات العنف فيها ما يشاهد فى التليفزيون 
من أعمال عنف وذلك باستثناء قناة «أم تى قى» وهى قناة متخصصة للعنف. 

ومن ناحية أخرى بين سميث وبويسون 80/507 380 510115 )٠٠١:2(‏ وجود نسية 
أقل من العنف فى مشاهد الفيديو الموسيقية بمقدار )/1١8(‏ عما هى موجود فى الكثير 
من البرامج التليفزيونية الأخرى وبعض الأفلام السينمائية أى برامج الأطفال. ويقول 
هذان الباحثان إنه ليست كل القنوات أى أنواع مشاهد الفيديى الموسيقية لها تأثير 
واحد على المشاهدين حتى ولى كانت تعرض مشاهد عنفء فهناك يعض القنوات مثل 
تليفزيون التسلية السوداء (867) صمأقألاءات1 50162180601 81201 تقدم العنف 
بأسلوب يساعد على احتمال تقليده بواسطة المشاهدين عن طريق تكرار عرض مشاهده 
مثلاً وعدم توقيع العقاب على المعتدين الذين عادة ما يكونون من السود. ويزداد هذا 
الاحتمال للتوحد(!) مع الشخصيات العدوانية من الأمريكيين ذوى الأصول الإفريقية, 
كما اتضح أيضًا أن العنف الذى يظهر من تليفزيون التسلية السوداء كثيرا ما لا يستخدم 


)١(‏ التوحد هو التقليد اللاشعورى (المترجم). 
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فيه اطلاق الرصاص كما يقل أيضًا فيه الاصابات والقتل. ومن جهة أخرى نجد أن 
العنف الذى تقدمه ال «أم تى قى» غاليًا ما يظهر من شخصيات جذابة سلوكها العنيف 
مكثف ودموىء ويترتب عنه عادة إثابة أى عقابء ونادرًا ما يستخدم فيه الحركات 
البدنية كالرفس وا ملاكمة والتى يستطيع الأطفال أن يقلدوها بسهولة (سميث وبويسون 
لكلا80 8 طالم5 5١١05‏ ), 


ويتنوع العنف فى شكله ومن حيث تأثيره المحتمل على المشاهدين: فكان التوييخ 
بصوت عال مثلاً عادة ما يصحب العنف الذى يحدث على الشاشة بواسطة الراشدين 
السود» والذى كان يساعد بدوره على احتمال تقليد الأمريكيين من أصول إفريقية له. 
ومن جهة أخرى كان اهتزاز الجسم يغلب على شخصيات البيض التى تظهر فى أعمال 
عنق, وكان هذا يساعد أيضا على ازدياد تقليدهم من المشاهدين البيضء وكان التكرار 
والكابة يتخللان أيضًا بعض مشاهد العنف (سميث ويويسون .)1١ ١7‏ وهكذا تقدم 
القنوات المختلفة عددًا من أشكال العنف إلى مجموعات مختلفة عن المشاهدين. 


وتنعا لرأى كريستنسون وروييرتز 8066015 28 6151605007 )١1954(‏ يستخدم 
الأطفال والمراهقون مشاهد الفيديى الموسيقية لعدة أسياب منها تحسين الجالة الانفعالية 
(لهروب من المشكلات أو شغل وقت الفراغ أو التخلص من التوتر أو أثار العمل الشاق), 
أو لتغيين الخالة | لؤاجقة '(كرسستضبون وروبير 144433 )توكانت أيضنا هفاك قروق بين 
الجنسين فى كيفية استخدامهم لهذه المشاهد, فالأولاد مثلاً يستخدمونها لتجديد 
النشاط والبنات لتغيير حالتهن المزاجية (كريستنسون وروييرتز 1994). 


أثر مشاهد الفيديو الموسيقية 


وتفيد بعض البحوث أنه حتى الاستخدام المعتدل لمشاهد الفيديو الموسيقية قد 
يؤدى إلى التعرض لرؤية أشخاص يشريون الخمر ويدخنون إلى جاتب مشاهد الجنس 
والعنف واستخدام الأسلحة (تقرير المؤسسة القومية للإعلام والأسرة عام ؟..؟). 
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لدى المرافقين من حساسية ضد العنف ويخاصة مع ظهور ممثلين مشهورين كأبطال 
لأعمال العنق. وأخيرًا قد يؤدى هذا إلى ميول بعض النشء إلى الاعتقاد بأن ما 
يشاهدونه هو أمر طبيعى ومقبول (تقرير المؤسسة القومية للإعلام والأسرة عام 
20٠"‏ وقد كشفت دراسة طولية (روينسون وشن وكيلن دعاالكا 8 مهت ممد5ماطه5 
) عن وجود ارتباط إيجابى بين مشاهد الفيديى الموسيقية ومشاهدة التليفزيون 
واستهلاك الكحول بواسطة المراهقين. ومن المحتمل أن تكون مشاهد الفيديى المصحوية 
بموسيقى الروك مؤثرة مثل بعض برامج التليفزيون المشابهة لها ويخاصة لدى 
المراهفقين (لى فرانكواس 5أمء5ته ها 15537), 

وقد كشفت دراسة قامت يها الجمعية الأمريكية لعلم النفس تضمنت 5.١‏ من 
طلاب الكليات الجامعية أن الأغانى المنصبة حول العنف - حتى الهزلى متها وما يصحبها 
من موسيقى - يزيد من الانفعالات والأفكار العدوانية» ويؤدى بطريقة غير مباشرة إلى 
تكوين بيئة اجتماعية أكثر عدوانية («موسيقى العنف» "غأ5داا] امعامالا"  .)5١٠١37‏ 
فكان الطلاب بعد سماعهم لهذه الموسيقى أكثر ميولاً لعمل تفسيرات عدوانية عن 
الكلمات الغامضة:. كما كانوا يقرأون الكلمات العدوانية بسرعة أكثر من الكلمات 
غير العدوانية, هذا بالرغم من أن الباحثين قالوا أن هذه الآشار يمكن أن تكون قصيرة 
الأمد. 

وفى دراسة لجونسون وجاكسون وجاتق 62060 8 0هماءقل ,رمدم طول )١9594(‏ 
أجريت على عينة من الذكور الأمريكيين من أصول إفريقية تم تقسيمهم إلى مجموعات 
تعرض بعضها لمشاهد فيديى موسيقية بها عنف وتعرض الآخر لمشاهد لم يكن بها 
عنف, وقد اتضح أن الأفراد الذين تعرضوا لمشاهد العنف كانوا أكثر استعدادًا للموافقة 
على استخدامه ضد الآخرين وأيضا ضد النساءء ويقول جونسون وزملاؤه إن تكرار 
التعرض لمشاهد العنف يزيد من احتمال أن تصيح فكرة العنف عاملاً مهما فى عملية 
معالجة المعلرمات وفهمها واختزانها بالذاكرة. كما أن ارتباط العنف بنتائج إيجابية - 
أى تحقيقه لفوائد مرغوب فيها لدى الشخص - يؤدى إلى ازدياد تمسكه به. 
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ما هى الآثار التى يمكن أن ترتبط بسماع قدرًا كبيرا من الموسيقى الصاخبة 
سريعة الإيقاع +أونام 6181 والتى انتشرت حديئًا؟ أظهرت الدراسات أن تفضيل هذه 
الموسيقى يرتبط لدى بعض الافراد أحيانًا بالإكثار من تناول العقاقير المخدرة وممارسة 
الجنس غير المشروع والصراع مع الأبوين ووجود مشكلات بالمدرسة أى مشكلات أخرى 
يعانى منها المراهق (روبيرتس وكريستنسون ,)2٠١١‏ وبالإضافة إلى ذلك لاحظ هذان 
الباحثان أن الأغانى التى يغلب عليها العنف أو الحزن يمكن أن تزيد من الإقدام على 
العنف أو الانتحار لدى المراهقين الذين لديهم استعدادات مهيئة للانتحار أى يعانون من 
مشاعر الغربة أو الاكتئاب أي مدمنى المخدرات والخمور أ من لديهم مشكلات أسرية 
شديدة: إلا أن معظم المعجبين بهذه الموسيقى سريعة الإيقاع والمعروفة باسم ميتال 
ليسوا عرضة لتناول العقاقير المخدرة أو الاكتئاب أو الفشل فى المدرسة: ويعبارة أخرى 
تكمن المشكلة فيما هو موجود أساسا عند المراهقين من اضطرابات نفسية أى فيما يمكن 
أن نطلق عليه «العرض المرضى النفسى لاضطراب النشء»: حيث إن هذه الموسيقى 
فى حد ذاتها لا تسيب اضطرايًا نقسيًا لدى المراهقين أى أنه ليس هناك ما يعرف 
ب «العرض المرضى لموسيقى الميتال الشديدة» (روبيرتس وكريستنون .)2٠١١‏ 


وقارن ارنت 8568 (1991) بين المراهقين الذين يحبون سماع موسيقى الميتال 
وأولئك الذين لا يحبونها على عدد من المقاييس ويخاصة على مقياس السلوك الاندفاعى, 
حيث اتضح أن كلا من الجنسين الذين يفضلون سماع هذه الموسيقى يختلفون عن 
أقرانهم فى عدد من الخصائص الشخصية: فكانوا مثلا أعلى منهم على درجات مقياس 
البحث عن الحساسية 59أ»ا566 585581100 ومقياس الثقة بالنفسء إلا أنهم كانوا أكثر 
من زملائهم تعرضا للسلوك الطائش وأقل رضاءً فى علاقاتهم الأسرية إذا ما تعرضوا 
لضغوط نفسية اجتماعية؛ كما توصل أرنت إلى أن بعض المراهقين يحبون هذه 
الموسيقى كنوع من التعويض مما يلاقونه من هذه الضغوطء ويقول هذا الباحث 
إنه هناك حاجة إلى دراسة عمليات التطبيع الاجتماعى للمراهقين فى الحياة 


المعاصرة. 
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وفى دراسة عن الآثار المعرفية لمشاهد الفيديى الموسيقية والشعر الغنائى الموسيقى 
وجد جرين فيلد ويروزون وكوياماتسق 0ا380318لزه)! 300 عمممهباء8 ,لواعاى معع,6 (/1541) 
أنه بالرغم من أن فهم الشعر الفنائى يزداد مع السن فإنه كان غير مفهوم بصفة عامة 
ويخاصة من الأطفال الأصغر الذين تنقصهم الخبرة والمعرفة حيث كانوا فى مرحلة 
المستوى العيانى(١)‏ من النمى المعرفى, كما أنهم كانوا أقل استمتاعا بموسيقى الفيديو 
من الأغانى: فهى أكثر إثارة لمشاعرهم من هذه الموسيقى (جرين قيلد وزملاؤه 6,660 
اهاء ناعم لامذا). 


الحاسب الآلى وألعاب الفيديو 


بالرغم من أن الألعاب الأولى للفيديى كانت قد ظهرت فى السبعينيات فإن الدراسات 
التى تمت حول أكرها على التسبخة والتخصيل الدزسي والشخضيرة والتفيرات الأشون 
بدأت فى الثمانينيات (قنك ويكمان 8668807 8 عاونا 1997)/ ومع نمى التكنولوجيا 
الخاصة بتطوير استخدام الحاسب الآلى وظهور الاسطوانة المضغوطة 60 ءؤ5أل 01م0© 
فى بداية التسعينيات ظهرت فى السوق الألعاب الخاصة بهذه الأسطوانة 3:065و /801 -60, 
وكذا برامج أخرى للحاسب الآلى (بايك 16ه6 ١١٠2)»كما‏ ظهرت الألعاب العنيفة أيضًا 
فى التسعينيات مع ألعاب أخرى مثل ألعاب «كومبات المميت» 4ةطصهم»! اقاءمالا 
الذى غرضه الأساسى هو الإيذاء وإظهار القوة البدنية أو قتل الخصوم 
(أندرسون ويوشمان 805017388 :8 087500ه8 5٠١١1‏ ). 

وتتضمن ألعاب الفيديو العابًا ذات طبيعة تنافسية وألعاب الحرب والكوماندوز, 
والألعاب ذات الأنظمة الخاصة بالتحكم مثل ألعاب نينتندو!') 01016200 وسيجا 5898 , 
وألعاب قف يمفردك 9030365 21086 518850 : أى اللعب التفاعلية ذلإه! ملاذاءة:عاطاء 


)١(‏ لا يستطيع صغار الأطفال فهم الشعر وما يتضمنه من معانى صورية مجردة. وهم أكثر فهما للأشياء 
المحسوسة العيانية المائكة أمامهم (المترجم). 
(5) يوجد مصنع يابانى بهذا الاسم لبرامج ولوحات التحكم فى الألعاب (المترجم). 
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تجرى عليه (سبرهمانيام وكروت وزملاؤهما )"٠١١‏ 


وقد عرضت مبيعات ألعاب الفيديى ليصل ثمنها إلى 8 بلايين دولار إسترلينى فى 
عام ١‏ ,يما يزيد عن 38١‏ مليون وحدة بيعت فى عام ٠٠٠١‏ فقطء واتضح أن / 
من الأمريكيين يمارسون ألعاب الفيديو بانتظام: هذا ووصلت المبيعات السنوية لألعاب 
الفيديى إلى ٠١‏ بليون دولار أمريكى على نطاق العالم (كما هو وارد فى تقرير المؤفسسة 
القومية للإعلام والأسرة عام .)2٠١7‏ وتعتبر الألعاب الإلكترونية مهمة على وجه 
الخصوص فى حياة الأطفال (سبراهمانيام وكروت وزملاؤهما :.)2١١١‏ وكانت نسبة 
سبعون فى المائة من الألعاب المميزة بحرف 18 (مصنفة للحاضرين الناضجين وتتصف 
بالعنف والموضوعات الجنسية) قصد بها الأطفال الذين هم دون ال ,١7‏ وكان الأطقال 
بين سن ١+‏ 183 عاما يستطيعون شرائها 80/ من الوقت (اللجنة التجارية الفيدرالية 
0011110 م7308 31مءله2 , ٠٠٠٠١‏ كما هو وارد فى تقرير المؤفسسة القومية للإعلام 
والأسرة عام ؟١٠3).‏ وتبين أن الأفراد فى الأسر التى يقل دخلها عن 56.٠٠‏ دولار 
فى العام يقضون وقنًا أطول يمارسون فيه هذه الألعاب ويزيد بمقدار /5٠‏ عن أولئك 
الذين يزيد دخلهم السنوى عن ...4!/ دولار («ألعاب الفيديو» ”6365 5وفالا”, 
7 0 

وطبقًا لوجهة نظر فنك ويكمان 2138اء/ا8 8 اانا" )١1993(‏ تستخدم البحوث عن 
الألعاب الإلكترونية استراتيجيات مشابهة لتلك التى تقيم آثار التليفزيون على الأطفال, 
مثل آثار عملية النمذجة 0961809 (أى الاقتداء بنماذج الشخصيات التتى تظهر 
فى التليفزيون). وتتيح ألعاب الفيديو والحاسب الآلى الفرصة للأطفال للتعلم بالملاحظة, 
إلا أنهما يضيفان بعدًا تفاعليًا يزيد من آثار اللعب؛ وقد تركزت كثير من الاهتمامات 
عن استخدام الأطفال والمراهقين لألعاب الفيديى العنيفة حول إمكانية تقليدهم لسلوك 
العنف الذى يشاهدونه فى ألعاب الفيديو فى حياتهم الواقعية ويصبحون أكثر ميولاً 
للعدوان أو العنف, ولكن مع هذا يتوقف تقليدهم أى عدم تقليدهم لما يشاهدونه على 
الكثير من العوامل الأخرى؛ منها أسباب ممارستهم لألعاب القيديى وما هى الحاجات 
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التى سوف يشيعها اللعب ومدى ملائمة ما يشاهدونه مع أفكارهم واعتقاداتهم 
منظور نظرية الاستخدامات والإشباعات وكذا النظرية الارتباطية المعرفية. 


ففى سلسلة من الدراسات الحديثة التى اهتمت بآثار ألعاب الفيديو من منظور 
الاستخدامات والإشباعات ركز شيرى وزملاؤه 31 1ه /م,556 (١١٠؟), )2٠١7(‏ مثلاً 
على ثلاثة مكونات لخبرات ألعاب الفيديى هى: كمية الوقت المستغرق فى اللعبء كيفية 
اختيار الألعاب كى يمارسها الطفل ودوافع وأسياب اللعب؛ وقد تمت دراسة الجنس 
والسن ومجموعة اللعب والفروق النمائية فى هذه المكونات الثلاثةء حيث توصل الباحثون 
إلى الكثير من النتائج والتساؤلات المثيرة فى هذا الصدد. 

وفى إحدى هذه الدراسات لشرى وزملائه )1٠١١(‏ تم إجراء مسح شامل على 5.٠‏ 
من صغار الشباب لتقدير الوقت الذى يستغرقونه فى اللعب وحصر أنماط الألعاب التى 
يفضلونها وكذا الاستخدامات والإشباعات التى سوف يحققونها من هذه الألعاب, 
وأشار شيرى وزملاؤه )٠٠١١(‏ إلى أن هذه المجموعة العمرية التى أجريت عليها الدراسة 
تمثل الجيل الأول الذى نشاأ على ألعاب الحاسب الآلى؛ حيث وجد هؤلاء الباحثون أن 
الاستخدامات والإشباعات كانت منبئات قوية لتوقع تفضيل اللاعبين لهذه الألعاب وما 
شابههاء وقال الأفراد الذين قضوا معظم الوقت فى آداء ألعاب الفيديو أنهم كانوا 
يلعبونها بقصد التسلية أو الترويح عن النفس والتفاعل الاجتماعى مع أقرانهم اللاعبين 
الأخرين المنهمكين معهم فى هذه الألعاب: كما تبين من الدراسة أن اللاعبين المنفردين 
لم يختاروا ألعاب الفيديو هذه لتجنب الاحتكاك بالآخرين. حيث اتضح أيضًا أن 
التسلية كانت ترجع إلى التفاعل الاجتماعى مع اللاعبين الآخرين. وبالرغم من أن هذه 
الدراسة تضمنت صغار الشياب فإن دراسة أخرى تمت بمعرفة شيرى ودى سوزا 
وزملاؤهما !|2 61 53ئاه5 08 8 59611 )2٠٠١7(‏ وجدت أن الدوافع الاجتماعية مهمة 
فى توجيه النشء نحو هذه الألعاب. 
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وارتبطت نظرية الاستخدامات والإشباعات بتفضيل الطقل أو المراهق لمجموعات 
معينة من ألعاب الفيديىء فاللعب من أجل التفوق على اللعبة 6ق 156 :662 10 مثلاً قد 
ارتبط بألعاب تقليدية مثل حل المعضلات والتوافه. ويمكن أن يقوم الفرد يلعبها بمقرده, 
بيثما تفضل ألعاب القعل الحاسم 65 لقوناء2 تاوأاط بواسطة أولئك الذين يحبون 
الإثارة, وتفضل ألعاب التخيل ولعب الأدوار بواسطة أولثك الذين يحبون الاندماج 
فى الخيال (شيرى وزملاؤه .)2٠١١‏ 

واقترح شيرى وزملاؤه )2٠١1(‏ أن ألعاب الفيديو هى أكثر إيجابية وتحقيقًا 
لهدف ما من مجرد مشاهدة التليفزيون وتشبع لللاعبين حاجات ودوافع يبحثون 
عن إشباعها . 


الفروق بين الجنسين : 


أفادت تقارير الباحثين بوجود فروق بين الجنسين فى استخدام الفيديى للتسلية 
بما فى هذا مشاهده الموسيقية وألعاب الفيديى ومسجلات الفيديو كاسيت (كيويى 
ولارسون «ه5عها 8 لإعطنا»ا .)١99٠.‏ وكذا الطريقة التى يتم فيها تمثيل الذكور والإناث, 
فقد اتضح فى دراسة هذين الباحثين أن استخدام الأولاد لهذه الوسائل الإعلامية قد 
ارتبط عندهم بمستوى إثارة وكذا آثار إيجابية أعلى مما يحدث فى حالة القراءة أو 
مشاهدة التليفزيون أو الاستماع إلى الموسيقى الشعبية؛ كما أظهرت البنات مستوى 
إثارة وانفعال أقل من الأولاد ويخاصة مع مشاهد الفيديو الموسيقية وألعابه. وقد 
استخدم كيويى ولارسون وسائل لجمع المعلومات لم تنحصر فقط فى تقدير الوقت 
الممستفرق فى ممارسة ألعاب الفيديو يل أيضا فى جمع معلومات تتعلق بخبرات 
المشاهدين الذاتية فى مختلف الأنشطة للتمكين من اختبار الفروض الخاصة بنظرية 
الاستخدامات والإشباعات وتقدير فيما إذا كانوا سلبيين أم إيجابيين. 

ووجد أيضا فنك ويكمان 6538اءنا8 8 عادبم (19153) فروقًا ملحوظة بين الجنسين 
ف عادات ألعاب الفيديو وإدراكات الذات» فكان الأولاد مثلاً يقضون وقنًا أطول من 
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البنات فى اللعب؛ كما كان الأولاد أيضا أكثير تفضيلاً من البنات لألعاب العنف. وكانت 
البنات: اللاتى يقضين وقنًا أُظؤ ل ختيسهذه الألعاب أقل من سائر البنات تقديرا لذواتهن. 
وقد اقترح فنك ويكمان أن نقص الانتباه إلى الفروق بين الجنسين فى هذه الألعاب أدى 
إلى عدم الكشف عنها فى الدراسات السابقة. ولم يجد الباحثان أى دليل يفيد بأن 
ممارسة ألعاب الفيديى يؤدى إلى مشكلات فى التوافق ولا أيضًا أى أدلة تفيد بوجود 
علاقة بين تفضيل ألعاب العنف ومفهوم الذات. 

وفى دراسة تابعة لمنظمة «الأطفال الآن» ناهلة معمهاامات )٠٠١١(‏ اتضح فيها أنه 
بالرغم من أن ألعاب الفيديى توصف أحيانًا بأنها «دمصممة بواسطة أولاد كى يلعيها 
أولاد ”ولامط ]0 5لاهط لاط 09519060" إلا أن هناك 55/ من لاعبى بعض ألعاب الحاسب 
الآلى والفيديى هم من البنات. فالبنات يحبون اللعب إلا أنهن يعجبن بأشياء معينة فقط 
فى اللعب مثل الجوانب الابتكارية والعنف الأقل والبيئة المستندة على الواقع. ويناءً على 
هذا البحث طورت منظمة الأطفال الآن )2٠١١(‏ مقياس) من 17 نقلة للبنات لمعرفة كم 
من الألعاب تحبها البنات ٠‏ حيث تبين أنها قليلة مما دفع بعضهن الاعتقاد بأن الألعاب 
الخاصة بالحاسب الآلى والفيديى غير مناسبة لهنء وإذا كانت هذه الألعاب تفيدهن 
فى تحسين قدراتهن المكانية الضعيفة!(') نسبيًا كما يرى سبراهمانيام وجرين فيلد 
1" (نمع66 يق (نقلامدصطءطن5 (195918) فبالإقدام عليها يمكنهن تحسين هذه القدرات, 
إلا أن ميولهن نحو هذه الألعاب قد يكون قليلا بصفة عامة ؛ لأنهن لا ينجذبن نحو كل 
الألعاب بل نحى عدد قليل فقط من تلك التى تكون متيسرة لديهن. 

وفيما يتعلق بالفروق بين الجنسين فى الألعاب التى يفضلونها يرى شيرى 
وهولمستروم وزملاؤهما |8 !© 210150512008 300 556:0 )3١١7(‏ أن الذكور يلعبون أكثر 
من الإناث بمقدار الضعف داخل مجموعاتهم العمرية وعبرها. وكانت الإناث تفضلن 
الألعاب الأكثر هدوءا مع التاكيد على الجوانب العقلية فى الألعاب فهن يملن مثلاً إلى 


)١(‏ يتكون الذكاء العام عند الإنسان من عدد من القدرات العقلية أو العوامل: كالقدرة العددية والقدرة على 
الاستقراء والقدرة اللفوية والقدرة على التذكر والعامل المكاني....إلخ. وتتعدد النظريات الموضحة لهذه 
القدرات أو العوامل (المترجم). 
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ألعاب اللوحة الكلاسيكية المعروفة بالمونويولى لإاهدمصه11000 وألعاب المعضلات: ويفضل 
الذكور الألعاب التى تتطلب ردود أفعال سريعة وصورًا خاطفة وعنقًا أكثرء كالألعاب 
الخاصة بالمحاريين وتصرفاتهم ومغامراتهم والألعاب الرياضية؛ كما يفضلون الألعاب 
الخيالية وأيضًا الألعاب التى تتطلب تخطيطًا وتدبيرًا أى استراتيجية لهزيمة الخصم. 
وعادة ما تتطلب هذه الأنماط من الألعاب وقثّا أطول فى اللعب. 

وقد كشفت البيانات الحديثة (رايداوت وزملاؤه |68 4ناه8146 )٠٠١7‏ أن الفروق 
بين الجنسين فى ألعاب الفيديى والحاسب الآلى تبدأ فى الظهور مبكرا فى سن من ؟ 
إلى 1 سنوات عندما يستغرق بعض الأولاد وقنّا أطول فى اللعب قد يبلغ أحيانًا - 
كما وجد رايداوت وزملاؤه - ثلاثة أو خمسة أمثال الوقت الذى تستفرقه البنات 
وذلك فى اليوم الواحد. 

وقد لاحظ شيرى وهولستروم وزملاؤهما )25٠١"(‏ أنه بالرغم من أنه توجد كثيرا 
من الألعاب تتضمن استراتيجية وأدوار خيالية وتصرف ومغامرة تخلو من مشاهد 
العنف فإنها لا تستهوى البنات. وعلى العكس مما هى شائع؛ قد يستمتع الأولاد بألعاب لا 
تتضمن مشاهد عنف كالعاب الرياضة والسباقء ولكن لا يبدو أنهم يستمتعون بالعاب 
أخرى ليست بها مشاهد عنف كالألعاب الورقية؛ وعلى هذا فربما يكون شكل الألعاب 
وليس مضمونها هو مبعث الجاذبية (شيرى وهولستروم وزملاؤهما .)3٠٠١5‏ 


وكان الدافع الأساسى نحو جميع الألعاب من كل المجموعات العمرية - فيما عدا 
الأولاد فى الصف الثامن من مرحلة التعليم الأساسى - هو التحدى والرغبة فى التفوق 
على الآخرين: ويقول شيرى وهولستروم وزملاؤهما إنهم يتوقعون أن تصبح القدرة 
المعرفية منبئ لما يمكن أن يفضله الأولاد أى البنات من الألعاب» وقد ترتبط الفروق فى 
التفضيلات بنوع الألعاب التى يمكن أن يتقنها الأولاد والبنات بسهولة؛ فكان الأولاد 
أداءهم أفضل فى المهارات الحركية الموجهة نحى أهداف مثل التحكم فى توجيه القذائف 
(مثل تسجيل الأهداف فى ألعاب كرة القدم والهوكى)؛ ومن ناحية أخرى تبين أن الإناث 
أداؤهن أفضل من الذكور فى الطلاقة اللفظية والتذكر والمقارنة بين الأشياء. وهى 
مهارات ساعدتهن على التفوق على الذكور فى بعض الألعاب. 
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رتعد هذه الفروق بين. الجنسين فى الألعاب مهمة فى رأى شيرى وهولمستروم 
وزملاؤهما )2٠١7(‏ لأنها ترتبط بإمكانيات الحصول على فرص العمل والتى هى أكبر 
بالنسبة للأولاد » حيث يقضون فترة أطول فى ممارسة هذه الألعاب ومع الحاسبات 
الآلية, ويقترح الباحثون بأن تطوير هذه الألعاب سوف يعطى البنات مشاعر الإتقان 
الموجودة نفسها لدى الأولاد؛ بحيث ينتج عن هذا التطوير ألعابًا تصبح جوهرية للينات 
' وتجتذبهن نحوهاء ومثال هذا الألعاب التى ترتبط بمهارات اللغة والتذكرء حيث يمكن أن 
تدفعهن مثل هذه الألعاب إلى البقاء فترة أطول مع الفيديو أو الحاسب الآلى مما يزيد 
من مهارتهن فى التكنولوجياء ويرى شيرى وهوللستروم وزملاؤهما أن الألعاب التافهة لا 
تؤدى إلا إلى استخدام تافه للتكنولوجيا؛ وربما تفضل البنات ألعاب التفاعل والمغامرة 
ويستمتعن بمشاعر التفوق إذا ما ارتبطت هذه الألعاب بقدراتهن المعرفية. 


الفروق فى النمو : 


يختلف الأطفال الذين هم فى مراحل نمو مختلفة فى دوافعهم نحو الإقدام على 
ألعاب الفيديى وفى أنواع الألعاب التى يفضلونها وأيضا فى مقدار الوقت الذى يستغرقونه 
فى هذه الألعاب (شيرى ودى سوزا وزملاؤهما (3 1ه 26ناه5 هل برمبع50 "١١7‏ ), 
وقد وجد شيرى ودى سوزا وزملاؤهما أن منبئات الاستخدامات والإشباعات للمستخدمين 
بكثرة لألعاب الفيديى تختلف من حيث المجموعات العمرية الثلاث المستخدمة؛ فكانت 
المجموعة الأولى من طلاب الصف الخامس والثانية من طلاب الصف الثامن من مرحلة 
التعليم الأساسى أما المجموعة الثالثة فكانت من طلاب مرحلة التعليم الجامعى. وتمثل 
هذه المجموعات الثلاث مرحلة ما قبل المراهقة والمراهقة وصغار الشباب الراشدين من 
حيث مراحل النمو المعرفى والاجتماعى؛ وكان هناك ازدياد تدريجى فى كمية الوقت 
المستغرق فى ممارسة الألعاب بين الطلاب بعد الصف الخامس وحتى الصف الثامن, 
ثم حدث تناقص فى الوقت بعد ذلك مع التقدم فى السن: وكان صغفار الراشدين 
يمارسون الألعاب تقريبًا فى نصف الوقت الذى يقضيه طلاب الصف الثامن فى آذاء 
هذه الألعاب» حيث يكون صغار الراشدين أكثر انشغالاً بالتحدث مع أقرانهم أو 
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مشاهدة التليفزيون عن ممارسة هذه الألعاب, ويقترح شيرى ودى سوزا وزملاوهما 
(؟١٠٠2)‏ أن سبب قلة الوقت الذى يقضيه طلاب الصف الخامس فى ممارسة هذه 
الألعاب هى أن مهاراتهم المعرفية أقل نموا من طلاب الصف الثامن حيث يجدونها 
معقدة وصعبة كى يلعبونها. 

ويقضل أطفال الصف الخامس الألعاب التى تتطلب حركات عضوية وألعاب 
التحملء وينطبق هذا التفضيل على دافعين أساسيين لهما من ممارستهم لألعاب 
الفيديى هما: التحدى أو المنازلة والخيال والتى توفرهما لهما الألعاب التى يفضلونهاء 
هذا وألعاب الفيديى التقليدية لا تشبع الميول نحو الخيال عند هؤلاء الأطفال. وهم أقل 
رغبة فى الألعاب القائمة على التخطيط أو الاستراتيجية ؛ لأنها تحتاج إلى مهارات 
معرفية لا تروق لأطفال الصف الخامس (شيرى ودى سوزا وزملاؤهما 007؟). 

وكانت الألعاب الأكثر شيوعًا لدى أطفال الصف الثامن هى ألعاب التصرف 
والمغامرة والسرعة التى تسمح لهم بتحقيق أشياء لا يستطيعون تحقيقها فى حياتهم 
الواقعية. وكانت أيضا ألعاب التخطيط أو الاستراتيجية شائعة بينهم, وهذا يؤيد 
الاقتراح الذى يفيد بأن مستوى الأطفال من النمى المعرفى يعد عاملاً مهما فى 
اختياراتهم لوسائل الإعلام وما تتضمنه من أنشطة. وكان طلاب الجامعة يفضلون 
الألعاب التقليدية مثل ألعاب التخيلء وربما يرجع هذا الاختيار أيضاً إلى أن ممارسة 
مثل هذه الألعاب يستغرق وقنًا قصيراء وهم يعرفون قواعدها وهى متيسرة لديهم على 
الحاسبات الالية (شيرى ودى سوزا وزملاؤهما .)3٠١7‏ 

واكتشف شيرى ودى سوزا وزملاؤهما (؟١٠2)‏ فروقًا فى الدافعية نحو اللعب بين 
المجموعات الثلاث. فأطفال الصف الخامس مثلاً يلعبون من أجل التحدى وإشباع 
الدافع نحو الخيالء إلا أنهم عندما يصلون إلى مرحلة المراهقة يكون لعبهم من أجل المنافسة 
والتفاعل الاجتماعى, ويقترح هؤلاء الباحثون أن هذا اللعب قد لا يحرمهم من التفاعل 
الاجتماعى مع أقرانهم, وهناك أيضًا من طلاب الجامعة من تكون دوافعه نحو اللعب - 
كما كانت فى مرحلة سابقة من النمو - هو التحدى وإشباع الخيال باعتبار أنها دوافع 


شخصية متأصلة فيهم. 
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ومع هذا فقد كانت دافعية المستخدمين بكثرة لألعاب الفيديى مختلفة, فكان كل من 
المراهقين وطلاب الجامعة المستخدمين بكثرة لهذه الألعاب يمارسونها من أجل مجرد 
الترويح عن النفس فقط مما يشير إلى أنه ربما يكون قد حدث تغير فى الدافعية نحو 
هزه الممارسة. فبدلاً من أن يكون اللعب مقصودًا وله دوافع متعددة أصبح روتينيًاء 
ويرى شيرى ودى سوزا وزملاؤهما أن مثل هؤلاء المراهقين ربما ينشغلون أكثر من 
اللازم بالعاب الفيديو كوسيلة للهروب من المسئولية وبخاصة وهم لم يعودوا أطفالاً بل 
يقتربون من مرحلة الرشدء وقد يكون هذا الانشغال أفضل من مرحلة انسحاب المراهق 
إلى عالم الخيال مما يترتب عنه مشكلات أكبر فى التطبيع الاجتماعى (شيرى ودى 
سوزا وزملاقهما .)3٠١:‏ 

والواقعية أو اعتبار الطفل لما يراه فى الفيديى من مشاهد هى أمر واقعى- لا تفسر 
الانهماك الشديد للأطفال فى ألعاب الفيديى فى أى مرحلة عمرية؛ ولا تعتبر فى حد 
ذاتها سبيًا لاقدام الطفل على هذه الألعاب ويعد هذا القول - تبعًا لرأى شيرى ودى 
سورًا وزملاؤهما (5١-؟)‏ - مهممًا كرد على الجدل العلمى الذى كان قد أثير حول العنتف 
الناتج عن ألعاب الفيديى, فالنشء يقبلون أساسًا على الألعاب بقصد التحدى والرغبة 
فى التفوق على الخصم., ولا يشكل الاقتداء بمشاهد العنف التى يرونها خلال هذه 
المشاهد محورا أساسيًا لهم, فاحتمال التعلم بالقدوة من هذه المشاهد ضعيف ولا يتم 
كما هى الحال فى التليفزيون, إلا أن هذا لا يعنى أنه ليست لهذه الألعاب آثارا بالمرة 
على السلوك العدوانى فحب النزال والتخطيط لايقاع الهزيمة بالخصم قد يكون له بعض 
أثار على تنشيط هذا السلوك إلا أنه لا يماثل تعلم السلوك العدوانى من خلال مشاهدة 
المراهق له فى التليفزيون» ويرى بعض الباحثين أن هذا الأمر فى حاجة إلى المزيد من 
الدراسات لايضاحه. والآثار على أى حال ليست ناتجة عن اعتقاد اللاعبين بواقعية 
المشاهد التى يرونها فى الآلعاب - أو أنها تعكس العالم الواقعى - وبالتالى فهم لا 
يتعلمون ما يشاهدونه منها من سلوك (شيرى ودى سوزا وزملاؤهما .)50١*‏ 
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آثار الألعاب 


الآثار الإيجابية : يفيد تقرير المؤسسة القومية للإعلام والأسرة عام )2٠١5(‏ بأن 
ألعاب الفيديو لها آثار إيجابية وسليبة؛ وتتضمن الآثار الإيجابية تقديم معلومات 
وتكنولوجيا الحاسب الآلى إلى الأطفال؛ وتتيح لهم تدريب مثمر لهم فى المنطق واسلوب 
حل المشكلات والتآزر الحركى بعد توجيه تعليمات لهم فى هذا الصددء كما أنها تُّهِيئ 
فرصا للراشدين والأطفال كى يلعبوا ويتساووا مع بعضهم البعض. وتؤكد الآن أيضا 
عدة دراسات التحسن فى مهارات الأطفال المكانية وتلك الخاصة بالانتباه كنتيجة لممارسة 
ألعاب الحاسب الآلى (سبراهمانيام وكروت وجرين فيلد وجروس ,66309930[/05لاه 
5 م1108 م«اء668 ,أناه:6| ٠2٠٠٠١‏ وسيراهمانيام وكروت وزملاؤهما »)5٠١١‏ ويرى 
الباحثون أنه بالإضافة إلى تحسين المهارات البصرية المكانية واالكاة 8ه0غ122انادأنا 181أهمه 
عند الأطفال فإن هذه الألعاب تساعد أيضمًا على تحسين الانتباه البصرى عندهم أيضنًا 
وكذلك المهارات اليدوية وتيسر لهم التعامل مع الآلات الإلكترونية» وبالرغم من وجود 
فروق بين الجنسين فى بعض القدرات العقلية فإنه ألعاب الفيديى يمكن أن تغير من 
بعض هذه الفروق» فقد وجد سبراهمانيام وجرين فيلد )١1594(‏ مثلاً أن القدرات 
المكانية عند الأولاد فى الصف الخامس من مرحلة التعليم العام أفضل من تلك الموجودة 
لدى البنات فى الصف نفسه ويعد التدريب على ألعاب التصرف 987865 861168 
فى الفيديو وألعاب الكلمة على الحاسب الآلى اتضح أن ألعاب التصرف أكثر فاعلية من 
العاب الكلمة على تحسين المهارات المكانية, كما تم هذا بعد أداء المفحوصين على 
الاختيار البعدى(') 50514651 , أى أن البنات يمكن أن يصبحن فى مستوى الأولاد فى 
القدرة المكانية نتيجة لهذا التدريب؛ وقد لوحظ أن هذه الألعاب أكثر فاعلية مع الأطفال 
ذوى القدرات المكانية الضعيفة حيث يحسن التدريب من هذه القدرات لديهم. 


)١(‏ لمعرفة أثر التدريب على مهارة معينة يتم إجراء اختبار للمفحوصين يعرف بالاختبار القبلى )016168 قبل 
التدريب. وبعد الانتهاء من التدريب يجرى اختيارًا بعدياء ويمثل الفارق بين درجات الاختبارين مدى فاعلية 
التدريب (المترجم). 
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وقد وجدت دراسة تمت بمعرقة باحثين فى جامعة روشيستر 67أ5عاء50 أه بإأزوعلااملا 
أن الأقراد الذين مارسوا بانتظام ألعاب التصرف - مثل ألعاب إنقاذ الأسرى من 
الأشرار أو ألعاب الضرية المضادة عاة:!5 - 6اصبداه© - قد اظهروا مهارات بصرية 
إدراكية أفضل من غيرهم («بعض ألعاب الفيديى» ”63565 ههلآلا ©مره5" » ؟5١٠3),‏ 
وكان فى استطاعتهم اقتفاء أثر الأهداف التى تظهر لهم معًا فى وقت واحد والمعالجة 
السريعة للمعلومات البصرية المتغيرة. 

ومثل هذه الألعاب المألوفة يمكن أن تؤدى إذَا إلى ازدياد مهارات معالجة المعلومات 
بما فى ذلك المهارات البصرية المكانية واستراتيجيات الانتباه لعدد من الأشياء والأحداث 
على الشاشة: حيث قد غيرت هذه الألعاب من الاهتمام بالمهارات اللفظية إلى التركيز 
على المهارات البصرية (سبراهمانيام وكروت وزملاوهما :.)23٠١١‏ على أن مثل هذا 
التغيير ليس فى صالح البنات حيث أنهن أكثر اعتمادا على المهارات اللغوية. 

الآثار السلبية : بالرغم من وجود بعض الفوائد لألعاب الفيديى مثل تحسين الانتباه 
البصرى والمهارات المكانية ومهارات استخدام الحاسب الآلى والآداء الأكاديمى مع ممارسة 
الألعاب التعليمية إلا أن هناك رأيًا عامًا يقترح بوجود ارتباط بين ممارسة هذه الألعاب. 
وتعرض الفرد لنتائج غير صحية تتضمن الوحدة وانعزاله عن الآخرين والسمنة وازدياد 
العدوانية والاحتفاظ بصور نمطية للجنس الآخر (منظمة الأطفال الآن» .)5٠١١‏ 
وتتضمن الآثار السلبية أيضًا - علاوة على انعزال الفرد عن المجتمع -- الاعتماد الزائد 
على ألعاب الفيديى ويخاصة تلك المتضمنة لمشاهد العنف مما قد يدفع الفرد نحو 
السلوك العدوانى وليس مجرد الاكتفاء بمشاهدته فى التليفزيون؛ وعندما ينعزل الفرد 
عن الآخرين تحل ممارسة ألعاب الفيديى عنده محل الأنشطة الأخرى كالقراءة أى اللعب 
مع الأصدقاء (المؤسسة القومية للإعلام والأسرة, /)2٠١7‏ وعلى هذا فمن الآثار السلبية 
الأخرى للألعاب هو العنق حيث يصبح الحرص على تحقيقه فى الألعاب شيئًا ضروريًا 
كى يفوز الفرد فيهاء هذا إلى جانب تنمية النظرة النمطية للجنس الآخر أو تحيز الفرد 
لجنسه. وهناك أيضا من هذه الآثار صعوية تمييز الفرد بين الواقع والخيال (المؤوسسة 
القومية للإعلام والأسرة, 7"١٠2).ء‏ هذا وتُظهر ألعاب الفيديى الشائعة العنق كأسلوب 
ممكن فى حل المشكلات. 
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ويشعر الكثيرون بأنه نظرًا للخاصية التفاعلية لألعاب الفيديو فيمكن أن يكون لهذه 
الألعاب تأثيرًا على اعتقادات الأطفال واتجاهاتهم وسلوكهم أقوى من آثار الوسائل 
الأخرى للإعلام عليهم (منظمة الأطفال الآنء .)2١١١‏ ويمكن أن تزيد خصائص معينة 
فى بعض ألعاب الفيديو الأحدث من تأثير الآثار السلبية على اللاعيين بسيب الازدياد 
فى مستوى صعويتها وأيضا فى مظاهر العنف فيها ومحاولتها تجسيم الأماكن والأشخاص 
بحيث يبدون وكأنهم حقيقيون (مؤسسة كايزر للأسرة, *١٠؟).‏ وهناك أيضًا اهتمام 
حول الاتجاه الذى بدأ ينمو عن المتاجرة بالعنف على شكل أشخاص تظهر فى ألعاب 
الفيديو وهى تمارس عنفًا صارحًا وكذا فى الإعلان عن هذه الألعاب. (أولدبيرج -010 
#9 1494 كما هو وارد فى دراسة سبراهمانيام وكروت وزملاؤهما ١١0؟).‏ 


الألعاب والعدوان : 


هناك نتائج متسقة تشير إلى وجود علاقة بين ممارسة ألعاب الفيديى الخاصة بالعنف 
والسلوك بعدوانية» ويتضمن النموذج العام للعدوان (اللهة) اع0/150 ممأدع:ووة اممعمء6 
)3٠٠١١(‏ وجود طرائق ثلاث نحو السلوك العدوانى: معرقى » وانفعال عدوانى» وإثارة. 
وقد لاحظ أندرسون ويوشمان أن الطريق المعرفى هو الطريق الوحيد المرتبط بالمضمون 
العدوانى لألعاب الفيديوء ويمكن أن يزداد أيضًا الانفعال العدوانى بواسطة الألعاب غير 
المتضمنة لمشاهد عنف بسبب مشاهد الإحباط؛ وأيضًا قد تزداد الإثارة بواسطة ألعاب 
غير متضمنة لمشاهد عنفء إلا أن أندرسون ويوشمان يقترحان أن الألعاب المتضمنة 
لمشاهد عنف هى فقط التى يمكن أن تثير بطريقة مباشرة الأفكار العدوانية عند الفرد 
وتنميها. ويقترح النموذج العام للعدوان أيضًا الآتى : 

إن الآثار طويلة الأمد لمشاهد العنف فى وسائل الإعلام تنتج عند الفرد أساسًا 
من تنمية التكوينات المعرفية العدوانية وتكرارهاء ومن هذه الك ان د لقن 
لسلوك الآخرين: وهل يغلب على هذا التفسير الطابع العدوانى أم غير العدوانى, 
(فإذا ما ارتطم. يه شخص آخر مثلاً: هل يفسر الارتطام بأنه مقصود أم عرضى) 
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وتوقعات الفرد الإجماعية من الآخرين (هل سوف يكونون متعاونين معه أم حاقدين عليه), 
ومن هذه التكوينات أيضًا قوائم الأداءات أو القوائم المعرفية السلوكية عند الفرد 
(مثل نوع ردود أفعاله العدوانية عندما يتعرض لإهانة معينة) (أندرسون ويوشمان 
الت صاه؟). 

وقد لوحظ أن الطفل عندما يزداد مستوى إثارته بواسطة مشاهد العنف التليفزيونى 
فإنه يصبح أكثر اقدامًا على لُّعبه التى تصبح أكثر أهمية بالنسبة له. كما لاحظ 
جوزفسون 8507م56هل )١11417/(‏ أن الأطفال العدوانيين يظهرون غنوانا أشريمن 
غيرهم بعد مشاهدتهم للعنف التليفزيونى ويخاصة عندما يتعرضون لمواقف مثيرة 
مسببة للعدوان: أى عند استفزازهم أو إهانتهم مثلء وهم يختلفون فى هذا عن الأطفال 
غير العدوانيين الذين يميلون إلى قمع سلوكهم العدوانى حيث يتسمون بانخفاض فى 
مستوى عدوانهم (جوزفسون 19417). 

وهناك تأييد غير مباشر لفرض الإثارة من دراسة مبكرة أجراها سيلفيرن 
وويليامسون 1303500اآللا 8 مرعنااز5 (/1941) عن آثار ألعاب الفيديى المتصفة بالعنف 
على العدوان. فقد افترض سيُلفيرن وويليامسون أن تعريض الأطفال من سن 4 إلى 3 
سنوات لألعاب الفيديى المتصفة بالعنف يؤدى إلى ازدياد العدوان عندهمء ولم يجد 
هؤلاء الباحثون أى اختلاف بين ألعاب الفيديو والتليفزيون فى هذا الصددء فكان 
الاطفال أكثر عدوانية سواء بعد ممارستهم لألعاب الفيديى الخاصة بالعنف أى تعرضهم 
لمشاهد العنف التليفزيونى: وتشبه هذه النتائج أيضنًا السلوك الذى يعقب كثرة مشاهدة 
الأطفال للعنف فى أفلام الكارتون بالتليفزيون. 

ويتنوع مستوى الإثارة مع طبيعة نوع الألعاب. ويحدث هذا مثلاً فيما إذا كان 
الفرد يلعب ضد شخص آخر بدلا من اللعب ضد الآلة نفسهاء وفيما إذا كانت الألعاب 
يمكن استخدامها لموازنة مستويات الإثارة» أى إلى انخفاض الدافع نحى العنف وهو ما 
يعرف. بالتنفيس الانفعالى؛ وهو أمر يلزم اختباره فى الدراسات لمعرفة هل يمكن أن 
تؤدى ألعاب الفيديى إلى تناقص الغضب (شيرى .)5١٠١١‏ 
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وفى تحليل متعمق لخمس وثلاثين تقريراً بحثيًا أجريت عام (١٠٠؟)‏ - على 55377 
شخص كانت أعمار نصفهم أقل من ١4‏ سنة - قارن فيه أتدرسون ويوشمان (1١٠؟)‏ 
بين آثار كل من مشاهد العنف التليفزيونى وممارسة ألعاب الفيديو الخاصة بالعنف. 
وقد توصل الباحثان إلى تأييد الفرض الذى يفيد بأن التعرض لألعاب الفيديى خطر 
على الأطفال والمراهقين بما فى ذلك الأفراد الذين هم فى سن المرحلة الجامعية من 
التعليم. وقد تحول المراهقون ذوو الميول غير العدوانية إلى أشخاص يحبون العنف 
والقتال بعد أن مارسوا ألعاب الفيديى الخاصة بالعنف فترة من الزمن. وكان ميلهم إلى 
العراك والتحدى يبلغ أضعاف زملائهم الذين لم يمارسوا هذه الألعاب (أندروسون 
ويوشمان :)3٠١١‏ وقد ارتبط التعرض لمشاهد العنف - سواء فى ألعاب الفيديى أى فى 
التليفزيون وفى كل من الدراسات التجريبية وغير التجريبية وأيضًا فى كل من الجنسين - 
سلبيًا بالسلوك المقبول اجتماعيّاء كما ارتبط هذا التعرض إيجابيًا بالتهيؤ المعرفى 
العدوانى الذى هو العامل الرئيسى الخاص بالآثار طويلة الأمد لمشاهد العنفء وارتبط 
التعرض لمشاهد العنف كذلك إيجابيًا بالإثارة الفسيولوجية التى تصحب الرغبة فى 
العدوان. ويرى الباحثان أندرسون ويوشمان أن هناك حاجة ماسة لإجراء بحوث 
طولية(') عن آثار ألعاب الفيديى الخاصة بالعنف على الأطفال: وكذا البحث عن تطوير 
ممكن لألعاب الفيديو كى يتم التوصل فيها إلى حلول للمشكلات والصراعات دون 
الاعتماد على العنف. 

ووجد أندرسون ودل 21 300 88065500 أن ألعاب الفيديى الخاصة بالعنف 
ترتبط إيجابيًا بالسلوك العدوانى والجناح ويخاصة عند الأفراد ذوى الشخصيات 
العدوانية من الرجال؛ كما ارتبط الوقت المستغرق فى ممارسة ألعاب الفيديو سلبيًا 
بالتحصيل الدراسىء أى أنه كلما ازدادت ساعات ممارسة ألعاب الفيديى انخفض 


(1) يستخدم فى علم نفس النم توعان من الدراسات: الدراسات الطولية والدراسات المستعرضة:؛ وفى 
الدراسات الطولية يتابع الباحثون - فى دراستهم لظاهرة ما كالذكاء مثلاً أو السلوك الاجتماعى... إلغ - 
مجموعة واحدة من الأطفال خلال مراحل نموهم,ء أما قى الدراسات المستعرضة فتدرس الظاهرة المطلوية 
فى مجموعات عمرية مخلفة من الأطفال فى وقت واحد (المترجم). 
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مستوى التحصيل الدراسى عند التلميذء كما أن هذا يؤدى أيضًا إلى أن تصبح هذه الألعاب 
أكثر خطورة فى توليد العنف عند الأطفال من مشاهد العنق فى السينما أو التليفزيون, 
وبخاصة كلما كان العنف الخاص بالعاب الفيديى مجسمًا ومشابها للواقع. 

ويرى أندرسون ودل )2٠٠١(‏ أن هناك أثارًا عدوانية تتولد عند اللاعبين سواء 
كانت ألعابهم لفترات قصيرة أو طويلة, وهذه الألعاب تعلم النشء أن الحلول المتسمة 
بالعنف هى أفضل الحلول للمشكلات وهذا أثر معرفى لهذه الألعاب. فهى على المدى 
القصير قد تفجر الأفكار العدوانية عند الفرد أما على المدى الطويل فهى تشكل عنده 
ما يعرف بالقائمة المعرفية للآداءات والتصرفات العدوانية حيث توجهه نحو العنف فى 
مواقف الصراع. وقد استخدم شورى أساد وماسترى 1185160 :8 85520 -لانه68 )٠٠٠٠١(‏ 
وجهة نظر ارتباطية معرفية جديدة لدراسة أثر وسائل الإعلام ذات الطابع العدوانى 
على الأطفال والمراهقين, وأيضًا دراسة العلاقة بين استخدام ألعاب الفيديى الخاصة 
بالعدوان ووسائل الإعلام الأخرى وظهور العداوة عند الفرد, ولاحظ هؤلاء الباحثون أن 
استمرار التعرض لمضمون ووسائل الإعلام ذات الطابع العدوانى يؤدى إلى ما يعرف 
ب «التكوينات العقلية العدوانية» مما يزيد من عداء الفرد وكراهيته للآخرين. 


ويقول جريفسن 6118155 إن هناك أثارًا عدوانية قصيرة الأمد - ويخاصة عند 
الأطفال الصغار - بعد أداء ألعاب الفيديى الخاصة بالعنف أو حتى مجرد رؤية شخص 
وهى يؤدى هذه الألعاب, ولكنه آثار بعض الأسئلة الخاصة بالمقاييس المستخدمة لتقدير 
كمية العدوانية الموجودة عند الأطفال بسبب هذه الألعاب وكذا الآثار الناتجة عن طول 
مدة ممارستهاء وبالرغم من أن كثيرًا من الدراسات قد أظهرت وجود علاقة إيجابية بين 
ممارسة ألعاب الفيديى الخاصة بالعنف ومشاهدة العنف التليفزيونى - والانخراط فى 
السلوك العدواني- فإن العلاقة لا يمكن أن تستخدم كدليل للعلية. فالسلوك العدوانى 
يمكن أن يُعَرى إلى عوامل أخرى خلاف ذلك كالمشكلات المدرسية أى سوء الإشراف 
الأبوى على الأطفال. علاوة على ذلك فربما يكون الأطفال الذين يفضلون ألعاب الفيديو 
الخاصة بالعنف هم أطفال ذوى طابع عدوانى ويخاصة أنه قد اتضح هذا بالقعل 
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فى يعض الدراسات حيث قدرهم زملاؤهم بأتهم أكشر عدواتية من غيرهم (وينجمان وقان 
شى 56118 ههلا 8 مقدووع آلا :)١1994‏ وعموما فإن التعرض المتكرر لهذه الألعاب يؤدى 
إلى آثار سلبية خبيثة طويلة الأمد وإطلاق الشخص لردود أفعاله العدوانية وعدم إمكانه 
منعها أى كفها (كومستوك وستراسبورجر 06ا51:350 8 عاءه1وره© 19915). 

ومع هذا فلم تجد بعض نتائج البحوث الدليل القوى نفسه الذى يشير إلى وجود 
علاقة بين ممارسة العاب الفيديو الخاصة بالعنف والسلوك العدوانى عند الأطفال؛ ويبدى 
أن هناك عوامل أخرى - كالجنس ومستوى ال مهارة المعرفية وأسباب ممارسة ألعاب 
الفيديى الخاصة بالعنف, ومقدار الوقت الذى ينقضى فى هذه الألعاب - تتوسط بين أثر 
هذه الألعاب على الأطفال والمراهقين ونموهم. 

ولم يجد فان شى وويجمان (1991) مثلاً أى علاقة دالة بين الوقت الذى ينقضى 
فى ممارسة ألعاب الفيديى الخاصة بالعنف والسلوك العدوانى: وقد اتضح فى دراسة 
أخرى (فلمنج وريك وود 816100000 8 0189ها أن هناك ازدياد فى الإثارة بشكل 
ملحوظ (كما تظهر مثلاً فى ازدياد معدل ضربات القلب وغير ذلك من مظاهر يقررها 
المفحوصون فى استبيان التقرير الذاتى) وذلك عقب ممارسة هذه الألعاب بالمقارنة بألعاب 
الفيديى الأخرى غير الخاصة بالعنف ولعبة التعلم والورقة. ومع هذا لم يكن هناك ازدياد 
فى الإثارة عندما كان العدوان معقولاً وله أسباب منطقية تبرره كإنقان الضحايا أو النساء 
أى الأطفال من يد الأعداء وقد لاحظ فلمنج وريك وود أيضًا أن تكرار ممارسة ألعاب الفيديى 
العدوانية يمكن أن يؤدى إلى نمى القوائم المعرفية العدوانية للآداءات 5اماقءة 6/أووة3997 
وظهور السلوك العدوانى بعد ذلك. 

وفى تحليل متعمق عن آثار ألعاب الفيديو الخاصة بالعنف على ظهور العدوان 
توصل شيرى إلى ما يفيد بأن آثار هذه الألعاب أقل من آثار مشاهدة التليفزيون فيما 
يتعلق يظهور السلوك العدوانى عند الأطفال: وعلاوة على ذلك فقد ارتبط الآثر إيجابيًا 
بنوع لعبة العنف التى تمارس. وكان حجم التأثير للألعاب التى كانت خيالية - 
وتضمنت شخصيات إنسانية متورطة فى العنف - أكبر من الألعاب التى تضمنت عنفًا 
مرتبطًا بالرياضة: وربما يرجع هذا إلى وجود قدر كبير من أذعال العنف فى الحالة 
الأولى أى لأنه عنف صارخ وبالتالى أكثر قوة وإثارة للمشاهدين. 


377 


ولاحظ شيرى )5٠١١(‏ أن البحوث المسحية التى تقيس اتجافات الأفراد 
وتذكرهه(') للسلوك العدوانى الذى تم فى الماضى ذات فاعلية أفضل من الدراسات 
التجريبية التى تعتمد على قياس سلوك الأفراد داخل المعمل, والاختلاف فى طرائق 
البحث العلمى يمكن أن يؤدى إلى اختلاف فى نتائج البحوث. وتشير أيضًا بعض الدلائل 
إلى ازدياد حجم الأثر الناتج عن أالعاب الفيديى الخاصة بالعنف مع ازدياد السنء» فليس 
هناك انخفاض فى هذا الأثر مع ازدياد السن كما يتوقع البعض, لذلك فهناك حاجة 
ماسة إلى مزيد من اليحوث فى هذا المجال سواء بحوث طولية أى مستعرضة:؛ وتكمن 
ضرورة هذه البحوث فى أنها أيضًا سوف تقرر الآثار الباعثة على السلوك العدوانى 
(قصيرة الأمد) وكذا تبين أثر عمليات التعلم الاجتماعى (طويلة الأمد) مما يساعد على 
التنبؤ بالسلوك العدوانى عند الفرد فى عالم الواقع. 


الألعاب والسلوك المقبول اجتماعيا : 


وقد توصل الباحثون أيضا إلى وجود آثار سليية لممارسة ألعاب الفيديو الخاصة 
بالعنف على السلوك المقبول اجتماعيًا (شامبرز واشيون 56ماء8ة 8 8605© ١941‏ 
وفان شى وويجمان 5838 وه اللا 8 أوأداء5 مهلا /1951 وويجمان وقان شى 1598), 
وقد قام شامبرز واشيون )١1141(‏ بدراسة مجموعة من الأطفال من الصفوف 7و 4 وى ٠‏ 
و8 من مرحلة التعليم الأساسى . حيث عرضوهم ل 4 ظروف هى : اللعب المتفرد أى 
التعاونى مع طفل آخرء ولعب ألعاب فيديو عدوانية أى ألعايًا تحث على الاجتماعية. ويعد 
أن تم قياس سلوك العطاء والمساعدة, وجد الباحثان أن الأطفال الأكبر سنًا ازداد 
لديهم سلوك العطاء أ المنح أكثر من الأطفال الأصغر سنًا يعد أن لعبوا الألعاب 
التعاونية: وأن الأطفال الذين لعبوا الألعاب العدوانية كان مستوى سلوك العطاء أو المنح 
عندهم أقل بشكل ملحوظ عن الأطفال الذين كانوا قد لعبوا الألعاب المشجعة على 


)١(‏ تعتمد هذه البحوث على تذكر الأفراد للسلوك العدوانى سواء شاهدوه بالتليفزيون أو أثناء ممارستهم 
لألعاب الفيديو الخاصة بالعنف وسلوكهم العدوانى الفعلى وكذا اتجاهاتهم من العدوان (المترجم). 
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الاجتماعية. ولم تكن هناك فروق ملحوظة فى سلوك المساعدة. وبالرغم من أن الألعاب 
المشجعة على الاجتماعية لم تؤد إلى مزيد من السلوك الاجتماعى الحسن إلا أن لعب 
الألعاب العدوانية قد أدى إلى الإقلال من السلوك المشجع على الاجتماعية؛ وعلل 
الباحثان فشل تحسين السلوك المشجع على الاجتماعية بعد أداء الألعاب المؤدية إلى 
ذلك إلى أن الاستجابات كانت مختصرة: وقالا بإنها لى كانت قد استمرت فترة طويلة 
لأدت إلى تحسين هذا السلوك. 

وفى دراسة أخرى لاكتشاف الآثار الإيجابية والسلبية لممارسة ألعاب الفيديى, قام 
فان شى وويجمان )١1191(‏ بدراسة حالة 47؟ طفل من الصف السابع والثامن من 
مرحلة التعليم الأساسىء ووجدا أن ممارسة هذه الألعاب لا يبدى أنه يعوض أنشطة 
الفراغ أى التكامل الاجتماعى أو الآداء الدراسى. ولم تستمر العلاقة السلبية بين الوقت 
المنقضى فى ممارسة ألعاب الفيديو والسلوك المقبول اجتماعيًا عندما تمت دراسة حالة 
الأولاد والبنات كل على حده.ء لذا فقد تكن هذه العلاقة غير واضحة: ولم يميز الباحثان 
بين أنماط الألعاب المختلفة للفيديو التى ربما تكون قد أثرت على نتائج دراستهماء 
وأوصيا بإجراء بحوث طولية للتوصل إلى فهم جيد لآثار ممارسة ألعاب الفيديى على 
النمو المعرفى والاجتماعى والجسمى للأطفال, وكذا بحوث أخرى لدراسة العلاقة بين 
مضمون ألعاب القيديو وكذا السلوك العدوانى والسلوك المقبول اجتماعيًا والأداء 
المدرسى والتكامل الاجتماعى. 

ولاحظ سيراهمانيان وجرين فيلد وزملاؤهما )2٠١١(‏ أن ألعاب الفيديو والإنترنت 
تساعد على طمس الخط الفاصل بين الحياة الواقعية وتصويرها كما يبدى فى مشاهد 
هذين الجهازين» ويساعد أيضا على هذا الطمس رغبة اللاعب فى التأثير على الواقع, 
ويقال إن هذه الرغبة تساهم فى التطبيع الاجتماعى المعرفى فى عالم الحاسبات الآلية 
الذى له متطلبات تقدم للأطفال على شكل رموز أ لغة لها مصطلحات خاصة يجب أن 
يتقنها الطفل. 
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الحقيقة العملية بزنادء8 أدنئا/ا 


إن مفتاح التعريف للحقيقة العملية هو الإحساس القوى يأن الشخص حاضر 
بالفعل فى بيئة أى جهة ما (بيوكا 810668 ١594‏ وستيور /6هباع51 1997). ويالدخول 
إلى الحقيقة الممثلة فى عالم الحاسب الآلى حيث تتواجد الأشياء فى أبعاد مكانية ثلاثة, 
أوضح بروير وبسكوت 560114 300 #ولا:5 (497) أنه لا يوجد فقط إدخال وإخراج فى 
الحاسب الآلى؛ ولكن توجد أيضًا معلومات يتلقاها الفرد يراها ويسمعها ويشعر بهاء 
وهو يرسل أيضنا معلومات؛ ويتحرك الفرد المستخدم للحاسب الآلى خلالها بحركات من 
يديه ورأسه ولكن ليس بأرجله؛ والشخص ممثل بسهم جاهز وسريع. 

وقد وصفت بيوكا 8عه815 (15158) الحقيقة الممثلهة فى عالم الكمبيوتر كوسيط 
مصمم من أجل توسيع نطاق حواسناء وكأنها حقيقة واقعية ينفمس فيها الشخص 
لدرجة أنه يشعر وكأنه موجود حقًا هناك حيث تستخدم فيها الطريقة التى نتفاعل بها 
عادة مع العالم الطبيعى المحيط بناء فيما عدا أن الأفعال الحدسية وحركات اللاوعى 
والوعى تصبحان أوامر أى مدخلات ممكنة» حتى الصوت يعد تفاعليًا؛ وقد يتغير عندما 
يحرك المستعمل رأسه «الهدف هو أن الحاسب الآلى - كسطح يتوسط بين الشخص 
وعالم الحقيقة الممثل فيه - يستجيب لأى تغيرات ولى طفيفة من الشخص المستعمل له» 
(بيوكا 1994 ووستيور 1997). 

وقد أضافت بعض البحوث ورَنًا لهذه القاعدة موضع الاهتمام, ففى دراسة 
لكافيرت وتان 8780 :6160© (1595) أظهر المشاركون فى لعبة عن الحقيقة العملية 
اتسمت بالطابع العدوانى اثارة فسيولوجية أعلى (مثل ازدياد معدل ضريات القلب) 
وأفكارًا عدوانية أكثر مما أظهره الأفراد الملاحظون فقط لهذه اللعبة» وقد فسر الباحثان 
هذه النتيجة بأنها تؤيد نظرية الإثارة من حيث انفعال أفراد المجموعة المشاركون 
فى اللعب أكثر من أفراد المجموعة المشاهدين له, أى أقراد المجموعة الضابطة, 
وهكذا أوضح الباحثان أن التفاعل مع هذه التكنولوجيا يؤدى إلى ربط العواطف والأفكار 
والسلوك مع الموقف بحيث يصبح المشاركون أكثر اندماجًا فيه وتاكّرا به عن الملاحظين 
له فقط؛ وهى موقف عنف ملئ بالتسلية. 
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وقد درس أيضًا شابيرو وماكدونالد 106000219 200 ه,أمة5 (14915) بعض 
الاثار الناتجة عن التعرض للحقيقة العملية على مستعملى لعبة الحاسب الآلى حيث 
توصلا إلى الآتى : أولاً : لاحظا أن الناس يكون تأثرهم أكبر عندما لا تكون لديهم 
خبرات أخرى تساعدهم على تقييم المعلومات. فبالرغم من أنهم يمكنهم التمييز بين 
الخيال والحقيقة فإنه الحقيقة العملية الممثلة أمامهم على الكومبيوتر تتميز عن الخيال 
من حيث إثارتها لخبرات حسية ومشاعر للشخص المستخدم لالعابه, فينغمس فى بيئة 
لها آثار انفعالية وفسيولوجية أكبر. هذا بالإضافة إلى أن الحقيقة العملية هذه تنشط 
الذاكرة » حيث تمكنها من إعادة استرجاع الأشياء والأحداث وتصورها بوضوح عبر 
الزمن. وتصبح الأشياء غير الواقعية وكأنها حقيقية, وهذا أمر سهل بالنسبة للأسوياء, 
حيث تمكنهم من إدراك الحقيقة العملية والحكم على أحداثها بسهولة أما بالنسبة 
لمرضى العقول أو الأشخاص الواقعين تحت الضغط النفسى الشديد فتصبح أحكامهم 
أكثر صعوية (شاييرق وماكدونالد ؟1595١).‏ 

ويقترح تامبورينى وإياستين وزملازهما |3 أه ناقتع © أوزرهطهة” )3٠٠١(‏ أنه 
نتيجة لأن تكنولوجيا الواقعية العملية تزيد من التوحد مع الشخصيات العدوانية بتزايد 
إحساس الشخص بوجوده ذاته ضمن مشاهد العنف التى تظهر فى هذه الألعاب, 
فإنها تظل تؤثر على الفرد فترة طويلة» وفى إحدى الدراسات تم تقسيم الأفراد المشاركين 
فيها عشوائيًا إلى مجموعات أربع؛ حيث تعرضت كل منها إلى حالة تختلف عن الأخرى 
كالآتى: تعرضت مجموعة إلى ممارسة ألعاب الفيديى الخاصة بالعنفء وتعرضت المجموعة 
الثانية أيضا إلى ممارسة هذه الألعاب التى كانت محددة بطريقة معيارية» كما شاهدت 
فقط المجموعة الثالثة الآخرين وهم يؤدون هذه الألعاب, أما المجموعة الرابعة فكان 
أفرادها يشاهدون آخرين يؤدون ألعاب فيديى ليست خاصة بالعنفء ثم أجابوا بعد ذلك 
عن استبيان يحاول إيضاح خبراتهم أثناء ممارستهم أو مشاهدتهم لألعاب الفيديو فى 
هذه الحالات الأربع وذلك لتقدير أفكارهم العدائية. وقد وجد تامبورينى وإياستين 
وزملاؤهما )2٠٠١(‏ أن الخبرة الأكثر تكتسب بواسطة الأفراد الذين هم فى حالة 
ممارسة اللعب عن الأفراد المشاهدين فقط, كما اتضح أن الأفكار العدائية كانت أكثر 
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فى الحالات الثلاث المتعلقة يممارسة أو مشاهدة ألعاب العنف عن حالة المشاهدة غير 
الخاصة بالعنف. ومع ذلك فمن المدهش أن الأفكار العدائية كانت تميل إلى الازدياد فى 
حالة ملاحظة ألعاب الفيديى الخاصة بالعنف عما هو فى حالة ممارستهاء أى أن 
الزيادة تحدث فى حالة الواقعية العملية. على أن الفروق بين الأفراد فى السمات 
الشخصية والميول العدوانية يمكن أن تساعد على توقع مدى الأفكار العدائية الناتجة 
عن ممارسة ألعاب القيديى (تامبورينى وإياستين وزملاوهما .)5٠٠١‏ 

وفى دراسة مشابهة عرض تامبورينى وزملاؤه )5٠١١(‏ الأفراد المشاركين فيها 
إلى الحالات الأربع المذكورة فى الدراسة السابقة؛ ولم يكتف الباحثون فيها بإجابة 
الأفراد عن الاستبيان الخاص بإيضاح خبراتهم كحاضرين لمشاهدة ألعاب القيديو أو 
ممارستها بل طلب أيضًا منهم الإجابة عن استبيان تقرير ذاتى يوضح ما يشعرون به 
من تعب فسيولوجى وضجر وأفكار عدائية» ووجد تامبورينى وزملاؤه )2٠١١(‏ أن التعب 
الفسيولوجى أقوى أثرا من ألعاب الفيديو فى ظهور الأفكار العدائية. 

وبالرغم من أن تامبورينى وزملاؤه )3٠١١(‏ قد وجدوا ارتباطًا بين العنف الموجود 
فى ألعاب الفيديو وتقبل الأفكار العدائية - والعدوان البدنى أحيانا - فإنه هذا متوقف 
أيضا على عوامل ديموجرافية!') كما أن خصائص العنف الذى يظهر فى ألعاب الفيديى 
أى وسائل الإعلام يحددان أيضا طبيعية الأفكار والاستعدادات العدوانية الناتجة تبعًا 
لذلك» وقد اتضح فى دراسة هؤلاء الباحثين أن أفلام العنف التليقزيونى هى عامل مهم 
فى ظهور السلوك العدوانى لدى طلاب المدارس العلياء وأن هناك علاقة قوية بين 
ممارسة ألعاب القيديى الخاصة بالعدوان وسمات الشخصية المعيرة عن العدوان لدى 
طلاب الكليات الجامعية. ويقترح تمبورينى وزملاؤه )2٠١١(‏ أن هناك بعض ألعاب 
فيديى تتميز بخصائص معينة تجعل الأفراد الممارسين لها أقل ميولاً نحو السلوك 
بعدوانية؛ إلا أنهم يقترحون أيضًا بأنه كلما تعرض اللاعب لمشاهد عدوان صارخ 
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مشابه للواقع فى هذه الألعاب أدى هذا إلى نشوء ما يعرف بالتكوينات العقلية أو قوائم 
الآداءات العدوانية 5أمة:5 399:655106 التى يمكن أن تنشط فى ظروف إثارة معينة 
وتدفع الفرد إلى أن يسلك بعدوانية. كما أن الوسط الذى يمارس فيه الفرد ألعاب الفيديو 
الخاصة بالعنف قد يسهل أحيانًا من تعلمه لسلوك العدوان (تامبورينى وزملاؤه ١١٠؟).‏ 
وإذا كانت الألعاب أقل إثارة للقوائم أى التكوينات المعرفية العدوانية عند الفرد فإن 
الفروق بين الجنسين فى هذه الحالة تعد عاملاً مهما فى تقرير نوع السلوك الذى يمكن 
أن يترتب عن هذه الألعاب. 

وقد حذر شاييرو وماكدونالد 31م 300 وءأمةط5 (؟1595١)‏ من الاندماج فى 
بيئة الواقعية العملية وقنّا طويلاً كما يحدث عند ممارسة ألعاب الفيديو فترات طويلة 
حيث يعد هذا أثرًا مؤذيًا وبخاصة لأولئك الذين يجب عليهم مواجهة الواقع بدلاً من 
الهروب منه. فالناس عن طريق هذه الألعاب يتخيلون أنهم فى الواقع, ولذلك فقد توقع 
شابيرو وماكدونالد فاعلية هذه الألعاب فى الإعلان عن لعب الأطفال الموجودة فيها. 
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ملخص 

يمضى الأطفال والمراهقون وقنًا جديرًا بالاهتمام يستخدمون فيه وسائل الإعلام 
للتسلية. فهم يشاهدون ما تعرضه أجهزة التليقزيون والفيديو ودسكات الفيديى الرقمية 
والكابل كما يستمتعون يمدى واسع من مشاهد الفيديى الموسيقية؛ وهم يقضون وقنًا 
ملحوظًا فى ممارسة ألعاب الفيديو والحاسب الآلى؛ وهناك فروق مهمة ترجع إلى 
الجنس والسن فى استخدامهم لوسائل الإعلام وكذا فى تأثيرها على سلوكهم العدوانى 
واتجاهاتهم نحو الآخرين وسلوكهم المقبول اجتماعيًا. إلا أن مشاهد الفيديو الموسيقية 
قد تتضمن فيما تعرضه استخدام التبغ والكصول والسلوك الجنسى والعنف كما أنها 
تميل إلى الاستمرار فى عرض الصور النمطية المميزة لكل جنس عن الآخر. 

وقد أثارت البحوث الحديثة تساؤلات مهمة عن الفروق بين مشاهدة التليفزيون 
وممارسة ألعاب الفيديى من حيث تأثيرهما على السلوك. وأشارت هذه البحوث إلى 
وجود فروق مهمة بين الجنسين فى تفضيل الألعاب وأسباب الإقدام عليها. وتتضمن 
هذه الأسباب الرغبة فى التحدى والخيال والتفاعل الاجتماعى والترويح عن النفس 
والهروب من المشكلات. وقد استفاد الباحثون من نظريات التعلم بالقدوة و5ذا5006 
والاستخدامات والإشباعات والنظرية المعرفية الارتباطية الجديدة وذلك لتفسير أثر 
ممارسة العاب الفيديى والخبرات الناتجة عن وسائل الإعلام - ومنها التليفزيون - 
على سلوك الأطفال. هذا وتتفاعل الكثير من المتغيرات الأخرى لإنتاج العلاقات بين 
استخدام وسائل الإعلام والسلوك المترتب عنه فى عالم الواقع. 
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أسئلة المناقشة 


١‏ - ناقش المسائل الخلقية المتضمنة فى البحوث الخاصة بالآثار الناتجة عن 
تعرض الأطفال لألعاب الفيديى الخاصة يالعنق. 

#اعاما هي التنميماك البكية و طرائق الست العلمن:التى يمك أن فوشي 
فيما يتعاق بأثر ألعاب الفيديى على اللاعبين. 

" - كيف يمكن أن يستخدم نموذج الاستخدامات والإشباع لشرح آثار مشاهد 
الفيديى الموسيقية؟ 


زفيلة 


الفصل الرابع عشر 


استراتيجيات التدخل 


لرموأامع مانا 


إن مشاهدة التليفزيون لا تحتاج إلى جهد كبير من المشاهدين: فبدون مبارحة 
مقاعدهم المريحة يمكن أن يثاروا ويتسلوا ويتعلموا وغير ذلك. مما لا نهاية له من 
ضروب المتعة. وهم ليسوا فى حاجة إلى الاستجابة أى التفاعل. ولا هم مرغمون على 
التحليل أو النقد لما يشاهدونه أو تذكرة أو حتى الالتفات إليه بصفة مستمرة: بل وكثيرا 
ما ينهمكون فى أنشطة أخرى أثناء تشغيل الجهازء ويظل الجهاز يعمل إلى أن يوقف 
تشغيله أحدء ومن ناحية أخرى يمكن للمشاهدين أن يتفاعلوا مع ما يستقبلونه من 
معلومات من التليفزيون يعد أن ينتبهوا إليهاء وهم يتذكرون ويحللون وينتقدون 
ما يشاهدونه منهاء وهم بالتأكيد يتفاعلون مع كثير من وسائل الإعلام الجديدة مثل 
ألعاب الفيديى. هذا وقد فهم عدد من الباحثين الحاجة إلى مساعدة الأطفال كى ينموا 
فى أنفسهم مهارات المشاهدة الناقدة لمساعدتهم على الحصول على أكبر فائدة 
منها. 

وقد تضمنت الحلول الممكنة لمواجهة الآثار السلبية المحتملة لوسائل الإعلام جدالاً 
عامًا بين المنتجين والمعلمين ورجال السياسة لتطوير إنتاج البرامج وابتداع أساليب 
تربوية عن وسائل الإعلام تتضمن تكوين مستخدمين أكثر نقد لها (جروييل اوطهه:© 
201 
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تعليم الثقافة الإعلامية 


مموناقءنل8 بإعومع ]أ ا دألعان؟ 


يرى كيوبى وكسيكزنتميهالى الزلة نص امععم ءاوه 00د لإوطباا (1990) أنه من 
الضرورى توعية الأطفال بكيفية استخدامهم للتليفزيون وتزويدهم بأفكار ناقدة عن برامجه 
حيث سوف يقضون ما يقرب من ٠٠٠١‏ ساعة فى مشاهدته أثناء مرحلة طفولتهم 
وشبابهمء وقد أشار الباحثان إلى أنه ليس هناك شك من الفوائد التى سوف يجنيها 
الأطفال من تعليمهم قراءة المقالات أى الققصص والأشعارء ومع ذلك سوف يقضون فى 
هذه القراءة وقنًا أقل بكثير مما سوف يقضونه فى مشاهدة التليفزيون. 

وقد عرف هوير 5ططه١‏ (/ا991١)‏ الثقافة الإعلامية بأنها القدرة على استخدام 
وتحليل وتقييم الرسائل الإعلامية والاتصال من خلالها بأشكالها المتنوعة؛ ومن المشكلات 
المهمة فى الثقافةالإعلامية تبمًا لرأى هويز )١199/(‏ هى تنوع الآراء بين الدارسين 
والمربين حول هذه الثقافة مما يؤيد فكرة أهمية تنمية التقييم الناقد كمهارة ضرورية 
للنشء. وقد لاحظ خوير )١1944(‏ وجود مرحلتين مهمتين فى ظهور هذه النظرة الفاحصة, 
تتمثل الأولى فى الحاجة إلى الحصول على معلومات عن تحلدل وسائل الإعلام والإنتاج 
وما تتضمنه من مواقف وأشخاص والحاجة إلى النظريات واليحوث التى تساعد على 
توقع :6016م وكذا تقييم عمليات التعليم والتعليم المركبة عن وسائل الإعلام وذلك فيما 
يتعلق بالمريين والأطفال والشباب. 


أنماط التثقيف الإعلامى 


لإعقمع نا 3أ0ل16/] آأه دعملا 


تهدف معظم برامج التثقيف الإعلامى إلى تعلدم الطلاب القواعد التى يسير عليها 
التليفزيون فى بعض برامجه وكيفية التعبير عن هذه القواعد فى أشكال مختلفة. وذلك 
بغرض زيادة فهمهم لطابع هذه البرامج وكيف تكونت. وما يتبع فيها من وسائل خاصة 
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لتحقيق أهدافهاء ومثال هذا الإعلانات وأساليب الإغراءات المتبعة بالكلام والمشاهد 
لمحاولة دفع الناس نحو شراء سلع معينة. كما تهدف الوسائل التثقيفية التليفزيونية 
كذلك إلى مساعدة الطلاب على مقارنة المعلومات التى يستقونها من التليفزيون بتلك 
التى يجدونها فى مصادر أخرى. أو القيم المعبرة عن السلوك الذى يشاهدونه من 
التليفزيون بقيمهم أو بتلك السائدة فى مجتمعهم. ومن أهداف البرامج الثقافية أيضا 
هو التوعية بدور العنف الإعلامى على العدوان الذى يمكن أن يحدث فى مواقف الحياة 
اليومية وأيضًا أثر هذا العنف الإعلامى على أنواع السلوك الأخرى للأطفال وعلى 
المشاعر والتحصيل الدراسى ومفهوم الذات» وذلك لمساعدتهم على نبذ ما هى ضار من 
وسائل الإعلام واختيار ما هى مفيد لهم منهاء كما تساعدهم هذه البرامج أيضًا على 
فهم كيفية تغطية وسائل الإعلام - ومنها التليفزيون - لأحداث العالم كى يتوصلوا إلى 
استراتيجيات إيجابية للاستفادة من هذه الوسائل. 

واقترح ميروويتز #اآنلاه]116 (/199) أن هناك حاجة لأنوا ع مختلفة من التثقيف 
الإعلامى. ومن هذه الأنواع الثقافة الخاصة بمضمون البرامج الإعلامية (المعلومات 
والرسائل المرسلة من وسائل الإعلام) والتى يتلقاها الناس؛ وهناك أيضا قواعد التثقيف 
الإعلامى (اللغات المميزة لكل وسيلة إعلامية)؛ وتوجد كذلك الثقافة الخاصة بكل وسيلة 
إعلامية (وتتضمن دراسة الخصائص الثابتة نسبيًا لكل وسيلة إعلامية). وثقافة 
مضمون البرامج الإعلامية هى أكثر أنواع التثقيف الإعلامى شيوعًا وتهدف إلى تحليز 
مختلف المعلومات أو الرسائل المرسلة بوسائل الإعلام بما فى ذلك العنف والموضوعات 
الخاصة بكل شعب أو جنس ويرامج الأخبار والإعلان ونماذج السلوك المشاهد أو 
المعروض. وتتضمن قواعد التثقيف الإعلامى دراسة النظام الفريد الخاص بكل وسيلة 
إعلامية والمميز لها عن وسائل الإعلام الأخرى وأساليب إنتاجها للمعلومات وكيفية 
تفاعلها مع مضمون الوسيلة الإعلامية» فأسلوب انتاج الوسائل الاعلامية المطبوعة مثلا 
يتضمن حجم الصفحة والفواصل بين الكتاية وكيفية انتهاء الفقرات؛ ومن أسلوب إنتاج 
التصوير الإعلامى ما يتعلق بمدى عمق الصور ونطاقها وسرعة اللقطة؛ ومن 
خصائص ما يصدر عن الراديى كوسيلة إعلامية مسموعة توجد أيضًا هناك أساليب 
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مثل: مدى جهارة الصوت ونغمته وصداه وكيفية تضاؤله عند الانتقال من فقرة لأخرى 
أما فى التليقزيون أى السينما فهى تتضمن مظاهر مثل: كيفية قطع المشاهد أو الانتقال 
من مشهد لآخر أو اقتراب الكاميرات التليفزيونية أى السيتمائية من الشىء أو ابتعادها 
عنه بسرعة:, بحيث تبدو الصورة وكأتها تزداد قريًا من المشاهد أ تزداد يعدا عنه 
وطول اللقطاتء وكل هذه المظاهر تتفاعل مع مضمون المشاهد. فاللقطات المئخوذة عن 
قرب مثلاً يمكن أن تشجع على اتصال أكثر بالشخص أو تقترح معانى أخرى عن 
المسافات بين الأشخاص. 

والنوع الثالث من التثقيف الإعلامى عبارة عن التثقيف الخاص بالوسيلة الإعلامية, 
وهى أقلها حظًا من الدراسة» وهى يتضمن دراسة الوسيلة الإعلامية كموقف أو بيئة 
تؤثر على الاتصال بطريقة ثابتة خاصة بها بصرف النظر عن مضمون ما تعرضه أو المتغيرات 
أى الأساليب التى يظهر بها إنتاجهاء وتختلف التفاعلات عن بعضها البعض اعتمادًا 
على أسلوب الاتصالء فاسلوب الاتصال بالبريد الإلكترونى مثلاً يختلف عن الاتصال 
بالهاتف العادى أو الاتصال وجها لوجه (ميروويتز جتااعامءلا©1] 1994). 


برامج التثقيف الإعلامى 5م,دءوممة برمعدنمانا دأدءلة : 


صممت معظم برامج التثقيف الإعلامى بحيث تستخدم داخل الفصل الدراسى كجزء 
مكمل للمنهج التعليمى» وقد أشار كيويى وكسيكزنتميهالى الزلهاتسامهعم كالما بت لإطن»ا 
(-114) إلى أن الأطفال يمكن أن يتعلموا أن يشاهدوا التليفزيون بطريقة ناقدة وذاك 
من خلال القنوات التعليمية وغير التعليمية» وفى المدرسة مثلاً يمكن للتلاميذ أن يتعلموا 
كثيرًا عن التليفزيون كالأساليب المتبعة فى الإعلانات لإغراء المشاهدين على الشراء. 
والجوانب المتعلقة بنمى الشخصية فى هذا الصدد, والإعلان والاقتصاد. وإلمام الآباء 
بهذه الجوانب يمكنهم من مساعدة أطفالهم على مشاهدة التليفزيون بطريقة ناقدة ودون 
توترء وتعلم الأساليب المختلفة لإإدراك الصحيح للتليفزيون وتقييمه (كيوبى وكسيكزنتميهالى 
). 
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وهناك الكشير من الأمظة للبرامج الخاصة المسلية والمبدعة التى تم تطويرها من 
خلال العمل مع الأطفال فى هذه الموضوعات: ويعضها موضح فى الأجزاء التالية. 

ومن هذه البرامج برنامج التيوزويك الممتاز 6ع »اتاع الاؤلالاعالة الذى يتضمن 
أنشطة فى القصل الدراسى لمساعدة الطلاب على اكتشاف مهارات التثقيف الإعلامى 
بأنفسهم (هويز وططه!! ,)2٠٠.7‏ ويهدف هذا البرنامج إلى تقوية مهارات القراءة 
بموضوعات وأنشطة مشيرة وتنمية روح القريق والتعاون فى حل المشكلات من خلال 
العمل فى مجموعات صغيرة: وتحسين مهارات تحليل البيانات وتفسيرها فيما يتعلق 
باستخدام وسائل الإعلام خارج الفصل الدراسى؛ فقد تضمن أحد الأنشطة مثلاً أن 
يقرأ الطلاب تقرير مؤسسة أسرة كايزر عن الأطفال ووسائل الإعلام الخاص بالألفية 
الجديدة 7اناأهمع!انال] باعلا (رايداوت وزملاؤه 3١‏ أه 4بامع810 ١19145‏ )ء ويناقشون أسئلة 
معينة خاصة بها. وتضمن برتامج آخر عرض بعض الإحصائيات من التقرير وتفسير 
البيانات. 

ودرس أوستن وحجونسون 1 300 للادناة (/19919) أثر تدريب أطفال الصف 
الثالث من مرحلة التعليم العام على التوعية ضد إعلانات الكحول كجزء من برامج 
التثقيف الإعلامى: وقد اختبر الباحثان إدراكات الأطفال لإعلانات الكدول. وتوقعاتهم 
عن السلوك الناتج عن هذه الإعلانات, وكانت الدراسة تجريبية لاختبار مدى فاعلية 
التدريب على التثقيف الإعلامى بالمدرسة؛ حيث اتضح أن له آثارًا قورية وأخرى تظهر 
فيما بعد وقد تضمنت آثاره الفورية فهما أفضل للقصد الإغرائى من الإعلانات عن 
الكحول, كما أدرك التلاميذ أن المعلومات فى هذه الإعلانات غير واقعية؛ وأن المشرويات 
الكحولية ليست لها أثارًا إيجابية كما تدعى الإعلانات: لذلك لا يصح الإقدام عليهاء 
وكان التدريب أكثر تأثيرًا على البنات من الأولاد. كما ظهرت فاعلية هذا التدريب أيضًا 
فيما يتعلق بشراب الكحول على وجه الخصوص 

واستخدم جادى وسبرافكين وواتكنز 01005ة/لا 300 010د:م5 ,ه630 (115417) 
منهج مهارات المشاهدة الناقدة الذى تم تطويره للأطفال غير العاديين. ومنهجًا أخر 
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لتقوية المهارات الاجتماعية خلال الوعى الإعلامى مع تلاميذ الفصول الابتدائية ورياض 
الأطفال وتلاميذ الصف الثانى من مرحلة التعليم العام الأساسى. ولم تؤد الزيادة فى 
المعلومات عن التليفزيون إلى تغيير اتجاهات أطفال رياض الأطفال أى اعتقاداتهم عن 
واقعية الشخصيات التليفزيونية التى كانت تظهر أمامهم على شاشة التليفزيون: فكانوا 
يعتقدون مثلاً أن العدوان فى الأفلام التليفزيونية هى حقيقى؛ وأنه يحدث كثيرًا فى الحياة 
الواقعية وأن ضحاياه الذين يشاهدونهم على الشاشة يتعرضون للأذى الفعلى؛ أما طلاب 
الصف الثانى فقد أمكن لهم تمييز وفهم هذه المشاهد الخيالية فى الأفلام التليفزيونية 
حتى بدون تعليمات: واستطاعوا تفسير المواقف العدوانية بطريقة أكثر دقة. 

كما تم إجراء مشروع آخر هو مشروع التثقيف التليفزيونى الذى صمم لبحث 
المهارات المتضمنة فى «قراءة» التليفزيون أى فهم برامجه المختلفة والتمييز بينها وبخاصة 
بين الأخبار والدراماء ووجد كيلى وجيونترى ويكل واءاءعنا8 0مة 60216 ,لإعااء»! )١9541/(‏ 
أن التدريب فى الفصل الدراسى على برامج التليفزيون وأساليب إنتاجها قد أدى إلى 
تحسن ظاهر فى المشاهدة الناقدة. 

ويقول براون 8,025 )5٠١١(‏ أن التدريب قد تحول من تنمية للمناهج والخطط 
الخاصة بتدريب التلاميذ على المشاهدة الناقدة إلى تدريب للمعلمين أنفسهم عن هذه 
المشاهدة كأقضل طريقة لتقديم برامج التثقيف الإعلامى إلى المدارسء وغلاوة على ذلك 
يجب ألا يشمل تدريب المعلمين تعليمهم كيفية استخدام موضوعات سبق أعدادها كى 
يدريوا التلاميذ عليها فى فصولهم بل عليهم تكوين موضوعات من ابتكارهم خاصة بما 
تقدمه وسائل الإعلام وتحليل مضمونها. 

وازداد الاهتمام أيضًا بالحاجة إلى تقديم هذه المناهج إلى برامج التدريب 
الخاصة بأطباء الأطفال كى تتضمن عادات المشاهدة واستخدام الأطفال والمراهقين 
لوسائل الإعلام (جروير وجروب 67056 8 ,©تانا:6 "٠ ٠ ٠‏ ورتش ويارون 83608 8 اءا8 
وستراسبورجر ودونر ستين 8أ200618]8 8 )عو#ناط5135 1999 ): وقد حث 
بيريسين 866515 (1999) أيضًا الأطباء النفسيين على مناقشة هذه المسائل مع 
الآباء وطلاب الطب والجمهور والعاملين فى مجال التعليم والصحة. 
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وحتى المشاهد التليفزيونية يمكن استخدامها لزيادة وعى الأطفال بوسائل الإعلام, 
فبرنامج ستريت سنتس 68765 ]5166 مثلاء هى برنامج خاصة باتحاد الإذاعة الكندى 
يستطيع فيه المشاهدون اختبار الإعلانات وانتقادها (ساتندرس 5308065 ,)١1593‏ 
وهناك نشرة ذاتية إلكترونية خاصة بالمراهقين يمكنهم الاتصال بها للتعرف على ما 
فيها من مقالات خاصة بهم. 

كما أن هناك برامج جديدة تم ابتكارها وأدخلت حديئًا إلى شبكات الإنترنت منها 
على سبيل المثال ما تم بثه فى كندا بواسطة شبكة الوعى الإعلامى عن إرشادات البنت 
)٠٠١0(‏ لمساعدة البنات الكنديات اللاتى تتراوح أعمارهن من ه إلى ١‏ عامًا على 
الشعور بالمسئولية والاستخدام الأمن للإنترنت. 

وقد توصلت شبكة الوعى الإعلامى »ازهثثااء!! 00655ق/للث 116013 )2٠١٠١5(‏ إلى عمل 
قوائم فحص للأباء على أطفالهم الذين أعمارهم من 4 إلى ١١‏ سنة وأبنائهم المرافقين 
من سن ١7‏ إلى ١7‏ سنة لتقدير مدى وعيهم بكيفية استخدام الإنترنت بفاعلية وأمان. 
وتتضمن هذه القوائم أسئلة خاصة بطريقة استخدام الإنترنت وغرف الاتصال؛ كما 
تحدد المعلومات الشخصية التى لا يصح الكشف عنها وكيفية التحقق من المعلومات 
المستقبلة على شبكة الإنترنت وأسلوب توزيع الرسائل. وتّعد مجلة التثقيف الإعلامى ' 
بيع آي ها /إ1136| 816018 (فيرينجتون 66109155 )3١ ١7‏ أحد المجلات المنشورة لهذا . 
الغرضء وهى تتضمن مصادر للمعلومات تربط بين مواقع التعليم الإعلامى حول 
العالم. ش 

ويجب أن تتضمن أيضًا مهارات المشاهدة الناقدة مهارات على أبعد مما هو 
معرفى فقطء ووعيا لا يتنصب على تعليم الأطفال محتوى التليفزيون فقط وإنما أيضا 
إيضاح دوره كشىء يحل محل أنشطة أخرى لها مزايا مفيدة للطقل (وليامن 15457). 
وكذا تبصيرهم بالفروق والفوائد بين استقاء المعلومات من التليفزيون أو أخذها من 
مدى واسع من المصادر الأخرى بما فيها المطبوعة؛ حيث يجب أن يكون هذا جزءًا من 
مهارات المشاهدة الناقدة تبعًا لرأى ويليامز )١1947(‏ ويكون ما يشاهدونه منه محل 


مراجعة. 
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وقد حثت لجنة التعليم العام الخاصة بالأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال على المزيد 
من التثقيف الإعلامى وأن يكون المنتجون أكثر شعورا بالمسئولية حيال مشاهد العنف 
التى تعرض فى وسائل الإعلام؛ وعليهم التفكير فى كيقية استخدام الآباء والأطفال 
لوسائل الإعلام وفى أفضل الحلول الممكنة للضرر الذى يمكن أن ينتج عن التعرض 
للعنف من هذه الوسائل. 

ويمكن أن تعمل معلومات للتوعية إذا ما أضيفت إلى مضمون برامج تليفزيونية 
معينة ضد الآثار غير المرغوب فيها من التليفزيون, وقد أظهرت البحوث أنه إذا ما تعلم 
الأطفال كيفية إعداد البرامج التى يمكن أن تسبب هذه الآثار والقيم المستترة ورائها 
فقد يخفق هذا من الآثار السلبية التى تنتج عنها (براون وزملاؤه 1321© #بلاه,8 3٠٠١05‏ ), 
وقد لاحظ براون وزملاؤه (؟١٠5)‏ أن كندا واستراليا كانتا ضمن اليلدان الأخرى فى 
العالم التى لديها مناهج تثقيف تليفزيونى مكثفة فى المدارس؛ وأصبحت هذه المناهج 
أهدافًا تعليمية فى بعض الولايات. ومع هذا فالولايات المتحدة فقط وقليل من الدول 
الأوروبية هى التى تفتقر إلى برامج مدرسية شاملة للتثقيف الإعلامى (ستراسبورجر 
ودوضر ستين 9006:5160 :8 'عوباطوق)5 .)١19595‏ 


6 5 يمد 
انظمه التقييم 5م« هأ5بز5 دودأ)ه8 


يمكن أن تساعد أنظمة تقييم العنف الآباء على تحديد مقدار العنف الموجود فى 
فقط كى يستخدمها الآباء بل أيضًا العاملين فى نظام الكابل وكذلك موزعوا الفيديو 
كاسيت فى أفلامهم التى يذيعونها أى يؤجرونها (دونرستين وزملاؤه 21 غ6 «أ©!086:5هم 
4+ وكيونكيل وزملاؤه ا8اع امكامن»!ا .)5٠٠١‏ 

ونتضمن التقييمات الآنية (كيونكيل وؤزملاؤه 5 فيه نيويورك تايمن /1551): 

١‏ --/ا5 لكل الأطفال؛ ويعنى هذا الرمن أن البرنامج مناسب لكل الأطفالء 
إلا أنه مصمم خصيصا لأطفال ما قبل المدرسة, وهم الأطفال من سن ؟ إلى 5 
سنوات. حيث ليس من المتوقع أن يسبب لهم البرنامج أى إزعاج أى خوف. 
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؟ - 71-77 البرنامج موجه للأطفال الأكبر. من سن /ا سنوات فأكيرء وشو 
أفضل بالنسبة للأطفال الذين يمكنهم التمييز بين ما هى خيالى وواقعى: وقد يتضمن 
عنقًا هرليًا أو بدنيًا» ويمكن أن يخيف الأطفال الأصغر من هذه السن. 

" - 6-/7 البرنامج لكل الحاضرين 800160666 |697613 ؛ مثاسب لكل الأعمار, 
فالبرنامج ليس مصممًا خصيصًا للأطفال الأصغر ولكنه مناسب لهم فليس فيه مثلاً 
إلا قليل من العنف وربما لا عنف فيه على الإطلاق. ولا لهجة شديدة أى حوار أو مواقف 

؛ - 71-66 مرشد الآباء 6102006 اهأمع63 , يمكن أن يحتوى على مشاهد 
غير مناسبة للأطفال الصغارء وريما يرغب الآباء فى الحضور عندما يشاهدها هؤلاء 
الأطفال؛ وقد تحتوى على لهجة غير مناسبة لهم وعنف محدود. 

ه - 717-14 يحذر فيها الآباء بشدة: لأن المشاهد المتضمنة فى البرنامج يمكن أن 
تكون غير مناسبة للأطفال الأقل من ١4‏ سنة, وينبغى أن يراقبها الآباء يعناية, 
كما يجب ألا يشاهدها الأطفال الأصفر سئاء لأن البرنامج قد يتضمن موضوعات للكبار 
فقط ربما تكون جنسية مثلاً أو ذات محتوى عنيف أو لهجة غير مناسبة للصغار. 

71-10-51 البرنامج للكبار فقط, فهى مصمم لهم وغير مناسب لأقل من ١‏ سنة, 
حيث يمكن أن يحتوى على عنف حقيقى أى جنس صريح أو موضوعات خاصة بالكبار 
أى انتهاك للحرمات (إدارة وهيئة النيويورك تايمز /1991). 

ويالرغم من أن التقييمات العامة للمشاهدين تعكس مضمون البرنامج بطريقة 
معقولة فإنه هناك أوصافًا مضافة لتكملة التقييمات الخاصة بالسن:؛ ومن هذه 
التقييمات: حرف / للعنف 68066اهالا . وحرف 5 للجنس «56 وحرف 0 للحوار 6ناوه2181 
وحرف ا للغة الراشدين 1806100396 11ئال3 وحرقًا لا ويقصد بهما العنف الخيالى -6هة؟ 
8 ل185 » ومع هذا فقد لا تستخدم فى الكثير من البرامج المتضمنة عليها 
(كيونكيل وزملاؤه ا3:ه اءكادنا»ا :)2٠٠١7‏ فهناك حوالى //٠‏ من مشاهد العنف لا توجد 
بها تقييم حرف بالرغم من وجود ما يقرب من خمسة مشاهد عنف شديدة فى كل 
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تعرض أطفالهم لمشاهدة العنف. 
ويلاحظ أن هذا التصنيف مثير للجدل حيث اقترح البعض أنه يتجافل مغزى 
تدر 1 ال ل ل 0 المضمون 


(كنج ومتكز .)١1556‏ 
وتكمن المشكلة فى دأ دونر ستين وزملاؤه 7أ208886:516 (19955) فيما يتعلق 
بنظام التقييم الحالى أن مضمون البرامج مقيم حاليًا تبعًا لما هى معروف تقليديًا بأنه 


سئ دون أخذ آثاره الضارة على الأطفال فى الاعتبارء كما أن العنف يجب تقديره 
مستقلاً عن الموضوعات الأخرى كانتهاك الحهرمات والجنس. وقد أشار دوتر ستين 
وزملاؤه إلى أن النظام التقييمى يعطى الجنس الصريح تقييمًا أكثر دقة من العنفء فقد 
لا تظهر بعض لقطات الجنس القصيرة بينما لازالت كثير من مشاهد العنف الدموية 
تظهر فى النظام التقييمى الخاص بإرشاد الآباء 56, علاوة على هذا فإن هذا النظام 
يهتم بما يبدو واضحا فى المضمون دون أخذ المغزى كثيرًا فى الاعتبار دوتر ستين 
وزملاؤه 1994). 

وألعاب الفيديو التى تمار س على الحاسيات الآلية الشخصية!!') و50 وألعاب 
الإنترنت يتم تقييمها بواسطة لوحة تقدير الحاسب الآلى للتسلية!') (6588) . وتركز 
تقييماتها على السن وتتضمن أوصافًا للعنف وإسالة الدماء والتعرى والجنس وتناول 
المخدرات والخمور والتدخين ولغة الكبار غير المناسبة للأطفال والكلام المعبر عن الكراهية 
والمقامرة تسبي أسرة كايزد 0 والمؤسسة القومية للإعلام والأسرة ,)5٠١5‏ 


وهى تتضين الآتى : 


. , وتعاناممره0 لهمموروط‎ )١( 
. (؟) لنوه8 ومتتهظ وونياأه5 اموصممتقاعامع‎ 
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١‏ - ©6 الطفولة المبكرة (61148000 /إ!:ةع) . وهى خاصة بسن ؟ سنوات فأكثر 

* - 8 لكل شخص (69«ولم606) » ويقصد بها سن ١‏ سنوات فأكثرء ويمكن أن 
تتضمن الحد الأدنى من العتف والكوميديا المتسمة بالخشونة المفرطة واللغة غير : 

“ - 5 للمراهقين (ومعع1) ٠‏ وهى لسن ١١‏ فأكثرء وتتضمن بعض التعبيرات 
اللغوية المستخدمة للكيارء والعنف وموضوعات الجنس المعتدلة. 

- 88 للناضجين (11300:6) لسن ١٠‏ فأكثر, وتتضمن مواقف عنف أكثر حدة 
ولغة ومشاهد جد جنسية. 

م6 م للراشدين فقط: ويمكن أن تحتوى على مشاهد عنف صارخ ومتاظر 

وهناك نوع من الألعاب له رمز معين عبارة عن ضوء خاص به يعرف ياسم 
إشارات المرور الضوئية "اونا 31]1:؟" لتحذير الآباء من العنف والجنس واللغة غير 
المناسية للأطفال,» ولكل ضوء معتى خاص به فاللون الأخضر يعنى أن اللعبة مناسبة 
لجميع الأعمار, واللون الأصفر يفيد بأن العنف الموجود باللعبة معتدل أو غير شديد, 
وهى - إما مشايه لما يحدث فى الحياة الواقعية - أى على شكل رسوم متحركة:» 
ويعنى اللون الأحمر عنقًا شديدًا يتسم بإسالة الدماء أو الإصابات الخطيرة أ الموت 
(مؤسسة أسرة كايزر ؟. ). 

وقدم الدليل العام لمنظمة «الأطفال الآن» ”هلط مع119 6" )٠٠١1١(‏ مقارنة بين 
أكثر الألعاب مييعًا مثل: نينتندو(١)‏ معنت يليا وجيم بوى بره8 همه ويلاى ستيشن 
10 لإقاط ودريم كاست 9:63106356 والألعاب الشخصية للحاسب الآلى» 
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وكانت الألعاب قد قورنت على أساس مقدار وتوع العنف الموجود بهاء ومدى تنوع 
الجنس والعرق للأشخاص الذين يظهرون فيها ونوع ملابسهم وتكوينهم الجسمى العام, 
٠‏ قوائم. 

ومع هذا فقد اتضح أن الآباء لا يوافقون غالبًا على تقييمات الألعاب. كما أن 
بعض الألعاب لا تحتوى على المواصفات المناسبة؛ فالتقديرات التى تمت فى صناعة 
هذه الألعاب لا تتطابق مع تلك الموجودة فى ألعاب الأطفال أو الراشدين (أندرسون 
ويوشمان 1 8 ممدمع0هم ,)3١١1١‏ 


المساعدات التكنولوجية 


5 أقءأومأهضطعه1 


وهناك سلاح آخر ثار حوله الجدل فى الحرب ضد مشاهدة الأطفال للعنف أو 
الجنس الصريح هو رقيقة حرف فى منده -لا ٠‏ وشى مصممة للتعامل مع العنقف 
التليفزيونى دون أن تحد من الحرية الإبداعية للأطفال. ورقيقة حرف «قى» هى عبارة 
عن وسيلة إلكترونية تحدد البرامج التى تتجاوز حدا معيئًا قد تم اختياره من العنف 
أى اللفة غير المرغوب فيها أى الجنس الصريح ثم تحذفها('). وعلى هذا تمكن الآباء من 
حذف المشاهد التى يرغيون فى ألا يشاهدها أطفالهم. 

وقد أكد جروبر وجروب 65098 200 #عطانا6 )2٠٠٠١(‏ وآخرون أهمية الإشراف 
الأبوى والتوجيه على كيفية استخدام الأبناء المراهقين لوسائل الإعلام. وقد أوصى 
الباحثان بمشاركة الآباء فى المشاهدة معهم, ولكن إذا ما تعذر ذلك عليهم استخدام 
رقائق حرف قى م081 -لا » وحجب برامج الحاسب الآلى عنهم للإقلال من دخولهم إلى 
الموضوعات غير المناسبة ومساعدة المراهقين منهم على مهارات المشاهدة الناقدة. 


(1) يتم هذا الحذق دون مشاهدة البرامج بالفعل (المترجم). 
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والأوصاف التالية للعنف موجودة فى تعليمات استخدام رقائق حرف «قى» مأدع-لا 
التى أنتجت حدينًا (كيونكيل ا6اهنك! ماينارد فارينولا واممارةع -40ةميزةاة قاران عدسه؟ 
دونيرستين روارن 3008لا 8 «أءأ00205 5 :)2٠٠١‏ وهى تختلف اختلافًا طفيفًا عن 
التقديرات التى تم وصفها فيما سبق بالرغم من أنها تقريبية بصفة عامة وهى : 6-/51 
لا عنف و 56-/71 عنف معتدل» وى 14-/71 عنف شديد. 

ويتضمن المجال الثانى لنظام رقائق حرف قى مأاء-لا السلوك الجنسى: والأوصاف 
التالية موجودة فى الخصائص الأساسية لإنتاجها صناعيًاء وهى 6-/7 وتعنى قليلاً من 
المواقف المعبرة عن الجنس أو لا مواقف جنسية على الإطلاق, وى 66-/71 ويقصد يهأ 
بعض المواقف الجنسية؛ وهناك الرمز 14-/77 وتتضمن مواقف جنسية مكثفة, 
ويعنى الرمز 71-118 مواقف جنسية صريحة:؛ ويوجد كذلك قسم خاص بالحوار الجنسي 
ولغة الراشدين أيضًا (كيونكيل وزملاؤه 1ه اه اءكامداكا .)7٠ ١7‏ 

وفى دراسة مكثفة لكيونكيل وزملاؤه (؟١٠2)‏ أخذت عينة كبيرة من القنوات التى 
تشاهد كثيرًا بما فى ذلك القنوات الموجودة فى شبكة الإذاعة العامة والكابل وكذا القنوات 
المستقلة. واختبرت فيها البرامج المصورة للعنف والسلوك الجنسى واللغة (المناسبة للسن) 
ولغة الراشدين. وقد وجد كيونكيل وزملاؤة )2٠١”(‏ أن التقديرات المبنية على السن 
كانت معقولة إلى حد ما فى تحديد البرامج المناسبة لكل سن ولكنها رغم ذلك لم تخل 
من المواصفات الممنوعة كالعنف والجنس واللفة غير المرغوب فيها للأطفال: كما اتضح 
أيضًا أن برامج الأطفال تحتوى على قدر كبير من العنف ويخاصة الخيالى لم يتم 
التعرف عليه بواسطة الأجهزة الخاصة بذلك. ويرى كيونكيل وزملاؤه (؟١٠3)‏ أن هناك 
حدودًا ملحوظة لإمكانيات رقائق حرف قى 5أاه-لا فى الكشف يقاعلية عما هى غير 
مناسب للأطفال. 

وقد ظهرت مخاوف تفيد بأن استخدام الرقائق فى «أداه-لا يعنى أن المسئولين عن 
الإرسال يمكنهم زيادة مستويات العنف والمشاهد الجنسية الخليعة طالما أن هذه الوثائق 
سوف تحد من رؤية الأطفال لهماء وعندما لا توجد الرقائق فى هذه الحالة فسوف 
يتعرض الأطفال لمشاهد أكثر من العنف والخلاعة. وهنا تقع مسئولية أكبر على الآباء 
كى يحدوا من هذه المشاهد باستخدام رقائق حرف قى «ماناء-لا . 
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وبالرغم من الحاجة الواضحة إلى تدخل الأبوين» فقد كشف تقرير لمؤسسة أسرة 
كايزر )٠٠١1(‏ على أن هناك أقل من /٠١‏ من الآباء يستخدمون بالفعل رقائق حرف 
فى مألاع-لا لحجز برامج معينة عن أطفالهم, بينما هناك أكثر من نصف المشاهدين 
الآباء يستخدمون التقييمات لتقرير ما الذى يمكن أو لا يمكن لأطفالهم مشاهدته. 
كما أن هناك آباءً لا يعرفون أن هذه الرقائق موجودة بأجهزتهم التليفزيونية بالرغم من 
وجودها فيهاء وهناك من الآباء من يعرفون أماكتها ومع هذا لا يستخدمونها 
(مؤسسة أسرة كايزرء .)2٠١١‏ وغالبًا ما يكون الآباء الذين يستخدمونها هم أولئك 
الآباء الذين يراقبون أو يمنعون أبناءهم من مشاهدة برامج العنف. 

ومثل هذه التكنولوجيا وغيرها - كالإغلاق الإلكترونى على جهاز التليفزيون لإيقافه 
عن العمل فى فترات محددة من الزمن - يمكن أن يساعد الآباء فى إشرافهم على 
أطفالهم؛ إلا أن هذه التكنولوجيا سوف لا تشمل الأسر الفقيرة ما لم يتم توفيرها 
بحيث تصبح فى متناول الجميع» كما سبق تيسيرها ل 5 مليون فرد يعانون من عجز 
فى السمع (سنتروول ال66616008 .)١1596‏ 


استراتيجيات الآباء والتعليم 


الآباء على الإشراف على استخدام أطفالهم للحاسب الآلى ومشاهدة التليفزيون وممارسة 
ألعاب الحاسب الآلى وذلك باستخدام أساليب التقييم والمعلومات الخاصة بذلك. وعلى 
الآباء البحث عن الألعاب التى تتطلب استراتيجيات لحل المشكلات لأطفالهم وليس مجرد 
اللجوء للعنف: كذلك تحديد الوقت الذى يقضيه الأطفال أمام أجهزة وسائل الإعلام 
لتشجيعهم على الإقدام على الأنشطة الأخرى المفيدة لهم والآباء فى حاجة إلى معرفة 
أى من المشاهد التليفزيونية يقدم عليها أبناؤهم ونوع المعلومات التى يستقبلونها منها 
وذلك للتاكد من أنهم يفهمونها وأنها مناسية لسنهم, ويجب عليهم أيضًا مناقشة ما 
تعرضه وسائل الإعلام مع أطفالهم فى ضوء ما يرونه صالحًا لهم من قيم أى معايير, 
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هذا ويجب حماية الأطفال الصغار من مشاهد الجنس الصارخ والعنف الشديد التى 
يمكن أن تخيقهم أى تسبب لهم اضطرابًاء وتنطيق مثل هذه النصائح أيضا على مشاهد 
القيديى الموسيقية. 

ويلزم على الآباء الإشراف على أطفالهم أثناء اتصالهم بواسطة الإنترنت 
وتحذيرهم من الأشخاص الذين يتحدثون إليهم من خلاله؛ لأنهم غرباء وقد يختلفون 
عما كانوا يتظاهرون به أثناء الاتصال بهم وعلى الاباء أن يُعلموا أطفالهم أيضًا 
ألا يعطو لهؤلاء الغرباء معلومات شخصية عنهم أو يقابلونهم فى الواقع (المؤسسة 
القومية للإعلام والأسرة, .)5٠١7‏ 

ويجب على الآباء أن يحاولوا بصفة عامة تحديد الوقت الذى يقضيه أطفالهم سواء 
أمام التليفزيون أى فى ألعاب الفيديى أى الموسيقى أو الإنترنت وذلك من أجل تشجيعهم 
على الإقدام على الأنشطة الأخرى المفيدة لهم. ومعظم المتخصصين فى هذا الشأن لا 
يشجعون على وجود التليفزيونات والحاسبات الآلية وألعاب الفيديى فى غرف توم 
الأطفال » حيث يصبح الإشراف الأبوى عليهم صعبًا بالإضافة إلى أن هذا يؤدى إلى 
شعور الأطفال بالعزلة والوحدة. وأخيرًا يجب على الآباء أنفسهم توخى الجوانب 
الصحيحة فى استخدامهم لوسائل الإعلام كى يكونوا قدوة لأطفالهم؛ وتتضمن هذه 
الوسائل انتقاء البرامج المعقولة كتلك التى لا تتضمن العنف والجنسء, كذلك ألا تطول 
فترات مشاهداتهم للتليفزيون أكثر من اللازم» كما عليهم الاندماج فى الأنشطة الأخرى 
المفيدة كالقراءة. 

وقد قارن وارن ويليوما 238ناا8 300 60::ه/لا )٠٠١5(‏ بين توسط الآياء فى 
استخدام أطفالهم للإنترنت وتوسطهم فى مشاهدة أطفالهم للتليقزيون. ووجدا أن 
الآباء يطبقون أسلويهم فى الإشراف على أبنائهم أثناء مشاهدة التليقزيون أيضًا عليهم 
أثناء استخدامهم للإنترنت وتصفحهم لشبكته, وكانت اهتماماتهم متشابهة فيما يتعلق 
بوجود الجنس والعنف فى كل من التليفزيون والإنترنت (وارن ويليوما "١٠٠5)ء‏ ويقترح 
مكجن 80661808 )٠٠١5(‏ أن بعض الآياء يستخدمون التليفزيون ونوعية البرامج التى 
استخدمتها بها الأجيال السابقة كجزء ضرورى للنمو الصحى لأطفالهم. 
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ويتضمن كتيب «التحالف للأطفال والتليفزيون» دهأةأناعاع7 0مة 720ل الط© ,هأ عهءمهنالم 
الخاص بالتثقيف الاعلامى (شبكة الوعى الإعلامى عاءهاءلة ددعم داه دألء11 2 
6) كثيرًا من المعلومات والأنشطة لمساعدة الآباء على فهم أفضل للتليفزيون وآثاره 
على أطفالهم؛ كما يهدف إلى تثقيف الآباء أكثر فيما يتعلق بوسائل الإعلام. ويخبرهم 
عن المراحل المختلفة لنمو الطفل؛ ومضمون البرامج المناسبة لأطفالهم: ويبصرهم كذلك 
بالمخاوف الشائعة فى كل مرحلة عمرية وكيفية تعامل الأطفال بنجاح مع التكنولوجيات 
الجديدة (شبكة الوعى الإعلامى: 19964). 


مبادرات أخرى 


وبالإضافة إلى يرامج التشقيف الإعلامى التى تستهدف الأطفال وما يتعلق 
بتوجيههم بما تتضمنه من تقييم ومساعدات تكنولوجية مقدمة للآباء أظهرت مبادرات 
أخرى طرائق إبداعية لاستخدام التليفزيون والكايل والتكنولوجيات الجديدة لمنع الآثار 
السلبية الممكنة الناتجة عن استخدام وسائل الإعلام؛ وزيادة الإسهامات الإيجابية 
التى يمكن أن تؤديها هذه الوسائل لنمو الأطفال والمراهقين. 


المصادر التعليمية . 


ويمكننا أن نجد خلاصات وافية لتوصيات ما يقرب من 7" هيئة خاصة بالدفاع 
عن الأطفال فى الولايات المتحدة قامت منظمة «تروتا» 7018 )2٠١١(‏ بتجميعها 
وأوضحت فلسفاتها وأهدافها الرئيسية واستراتيجياتها فى وقاية الأطفال من الجوانب 
السلبية التى قد يتعرضون لها من وسائل الإعلام. وقد تم التوصل إلى هذه المعلومات 
من الموضوعات الخاصة بهده الهيئات سواء كانت منشورة أى من على صفحاتها 
فى شبكة الإنترنت. هذا ويوجد أيضًا لدى المؤسسة القومية للإعلام والأسرة قائمة 
مكثفة للمصادر المتيسرة فى مواقعها على شبكة الإنترنت. 

وقد قدم در 01 )3٠١١(‏ أيضا ملخصا مفيدًا للمصادر التعليمية الخاصة 
بالتليفزيون فيما يتعلق بالأطفال فى مرحلة الطفولة المبكرة وأثناء مراحل الدراسة 
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فى الصفوف الأولى والمتوسطة والأخيرة ومرحلة المراهقة وطلاب المدارس العالية 
بواسطة المعلمين هى نقص الوقت وعدم كفاية المعلومات والقيود المالية. 


وردا على أحداث إطلاق الرصاص التى تمت فى بعض مدارس الولايات المتحدة 
أعدت الجمعية الأمريكية لعلم النفس (باريت :83:61 19495) موضوعات للنشء 
لمساعدتهم على إمكانية تمييز العنف الموجود فى أنفسهم وفى الآخرين وما يسبقه من 
إشارات تحذير» وقد كشفت بحوث الجمعية الأمريكية لعلم النفس التى أجريت على 
التليفزيون أن العنف يشكل قمة اهتمام المشاهدين, وقد أشارت نتائج أخرى مهمة إلى 
أن /5٠‏ من النشء قالوا بإنهم كانوا يهتمون بأى زميل يتبين لهم أن لديه استعداد' 
للعنف. وقال /1١‏ منهم أنهم يريدون تعلم المظاهر المشيرة إلى احتمال قيام شخص 
ما بالعنف (ياريت 1995). 

وقد تعاونت الجمعية الأمريكية لعلم النفس مع هيئة الإعلام التليفزيونى بقصد 
تعريف النشء بعلامات التحذير من العنف وكيفية طلب المساعدة إذا ما شاهدوا هذه 
العلامات فى أنفسهم أو فى الآخرين. وكانت هذه المبادرة المشتركة جزءًا من حملة 
إعلامية شعارها «كافح من أجل حقوقك» وخذ موقفًا ضد العنف». وكانت تؤيد هذه 
الحملة هيئتى التعليم والعدالة بالولايات المتحدة والهيئات الفيدرالية الأخرى والمنظمات 
(باريت .)١1514‏ وقال رئيس هيئة التليفزيون جيودى ماكجراث أن الهدف من مبادرة 
«كافح من أجل حقوقك» هو تهيئة مشاهدى التليفزيون للتوصل إلى أساليب لمكافحة 
العنف فى مجتمعاتهم (باريت 1995). وكان هناك توجيهًا عامًا خلال هذه الحملة 
الإعلامية يحمل اسم «علامات تحذير 51985 3:0108/لا يتضمن معلومات عن ظاهرة 
الغضب والعلامات التى تسبق ظهور العنف, وكان الطلب كبيرًا جدًا على هذا التوجيه 
حيث أعدت منه ٠‏ نسخة إضافية وزعت خلال أسبوعين منذ بداية المشروع, 
علاوة على ذلك كانت هناك أطقم من الأفراد المتتخصصين لمساعدة أعضاء الجمعية 
الأمريكية لعلم النفس على تنظيم الأنشطة فى مجتمعاتهم تتضمن معلومات عن كيفية 
العمل مع محطات الكابل المحلية (باريت 1599» الاتصالات الشخصية). 
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وحيث إن التليفزيون اليوم أصبح معلمًا فعالاً وعامًا للأطفال وصغار الشباب 
(سلابى ويارهام وايرون وويلكس «مء| اللا :8م60 ,85520 ,لإطدا5 )١994‏ - حيث يقدم 
الكثير من البرامج التعليمية والإرشادات التربوية لهم - فقد اقترح هؤلاء الباحثون أنه 
ينبغى على اللجنة الفيدرالية للاتصالات أن تضع حدودًا على ما يذاع من العنف خلال 
الأوقات التى عادة ما يتواجد فيها الأطفال فى المنزل للمشاهدة, أى بعد انتهاء 
اليوم الدراسى, والأفضل أن يبث التليفزيون البرامج والأنشطة التعليمية فى مثل 
هذه الأوقات. كما يجب أن توضح المشاهد المتضمنة للعنف بطريقة أكثر كفاية كى 
يمكق تجتن مشا هدكها. 


مسئولية المذيع والحكومة : 


فى كندا تقدم ما يقرب من ...هه من الكنديين بالتماسات للحد من مشاهد 
العنف إلى اللجنة الكندية المختصة بالراديو والتليفزيون والاتصالات - 68080138© 
(6810) 10م أله 16201005 انا لطتزمعهاع7 300 روأؤأناءا7 838015 وذلك يعد 
مذيحة مونتريال فى عام 8 والتى راح ضحيتها ١4‏ امرأة صغيرة فى جامعة 
مونتريال رميًا بالرصاص. وقد وقع ١.7‏ مليون مواطن تقريبًا على التماس أخر يطالب 
بعمل تشريع ضد العنف. وساعدت على الحصول على هذه التوقيعات امرأة كانت 
أختها قد اغتصبت وقتلت فى هذه المذبحة, كما انضم إليهم ما يقرب من 55٠٠.٠٠‏ 
معلم يلحون فى طلب إجراء سريع (سبيسر م6وهام5 1990). ويلاحظ أن المنحى أو 
الأسلوي الكندى لمواجهة العنف هى محاولة الإقلال منه على عدد من الجبهات» حيث //٠١‏ 
من هذه المحاولات ينصب على التعليم العام مع تشكيل لجان وجمعيات علمية تساعد 
على تحقيق هذا الغقرضء و /٠١‏ من خلال تدابير أى وسائل تكنولوجية مثل رقائق 
حرف قى مده -لاء و١٠١/ز‏ من خلال قوانين اختيارية» وهذا بأمل الاتفاق والتعاون والمحافظة 
على التعبير الإبداعى لدى الأطفال؛ وليس عن طريق الإجبار وفرض التنظيمات والقوانين 
الجديدة. (سبيسر 66هام5 19156). 
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ومع هذا فعندما أعلنت هذه الإجراءات الاختيارية المتعلقة بالعنف بواسطة 
الشيكات الإذاعية (؟1995١)‏ لم يجد المراسلون أن أى من المنتجين قد أشار بأن هذه 
الارشادات العامة يجب أن تتطلب تغييرات فى اليرامج (سنتروول القلاصعام56 151560). 
هذا وبلاحظ أن هناك قانونًا يعرف بقانون الثلاث ساعات هاده ناه -3- يتطلب مذيعين 
مدربين فى مجال الإعلانات التجارية لتقديم برامج تعليمية من عناصرها التوعية ضد 
العنف ومدتها ثلاث ساعات أسبوعيًا كحد أدنى. وتبث هذه البرامج على الهواء فيما 
بين الساعة السابعة قبل متتضصف التهان وحتى العاشبرة بعد متخصف النهان أيضاء 
على أن يتم التقيد بهذه المواعيد لخدمة المشاهدين الأطفال تبعًا لهذا القانون 
(مهفومل 5١٠١١‏ ). 

وقد اتخذت خطوات أخرى لحماية الأطفال والمراهقين الذين يستخدمون الإنترنت» 
ففى عام ٠٠١"‏ مثلاً تم تعديل قائمة الجرائم فى كندا لتضم جريمة الاعتداء الناتج عن 
إساءة استخدام الإنتترنت لتصبح أحد جرائم الراشدين الذين يحاولون إغراء الأطفال 
عن طريق شبكة الإنترنت كى يستطيعوا مقابلتهم ثم يمارسون معهم الشذوذ الجنسى 
بالقوة (بويد 2لعلإه5 7.٠٠2؟).‏ 

وتتضمن مقترحات ستراسيورجر ودونر سدين 0أ20026:516 مة ععواناط5]:35 
(1999) سيطرة الأبوين على استخدام أطفالهم لوسائل الإعلام, ومزيد من الإشراف 
الطبى والصحى العام عليهم: وتنظيم حكومى جديد وفعال لوسائل الإعلام, وتحسين لما 
تتضمنه من تسلية؛ فكل من الآباء والهيئات الحكومية المسئولة عن الأطفال والمتخصصون 
فى التليفزيون يلعبون دور فى هذا الشأن وعليهم أن يتحملوا مسئوليته وطالب 
ستراسبورجر ودونر ستين أيضًا بتقرير المؤسسة القومية للصحة النفسية عن الأطفال 
والمرافقين ووسائل الإعلام عن عام )٠٠١*‏ حيث كان آخر التقارير فى هذا الشأن هو 
ذلك الذى ظهر فى عام ١185‏ (المؤسسة القومية للصحة النفسية غأناأناكها 31مه1ئولة 
تلقو لهأتممم زه » 1585). 
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ملخص 

تم تطوير كثير من برامج التثقيف الإعلامى وتقديمها إلى المناهج الدراسية فى 
محاولة لتنمية مهارات المشاهدة الناقدة للأطفال وتثقيفهم التليفزيونى. ولقد تم تطوير 
الكثير من برامج مهارات التثقيف التليفزيونى والمشاهدة الناقدة. ويبدى أنها أصبحت 
فعالة فى زيادة وعى الأطفال بجوانب كثيرة من برامج التليفزيون التى هى فى حاجة 
إلى توعية من الأطفال نحوها. إلا أنه لم تظهر آثار هذه البرامج على المدى الطويل. 
ومن المأمول أن مثل هذه البرامج سوف تمكن الأطفال من الاستمتاع بالتليفزيون 
والاستفادة من كثير من جوانبه الإيجابية مع الإقلال فى الوقت نفسه من آثاره السلبية 
ومساوئة المحتفلة: 

وقد تطورت أساليب أخرى للتدخل وتمت دراستها لتقدير فوائدها فى مساعدة 
الآباء فى الإشراف على استخدام أيبنائهم الأطفال والمراهقين لوسائل الإعلام والإقلال 
من آثارها السلبية عليهم, فهناك أنظمة التقييمات لمضمون برامج التليفزيون والسينما 
وألعاب الفيديى التى يمكن أن يستخدمها الآباء لتقييم البرامج التى يشاهدها أبناؤهم 
أو العاب الفيديى التى يمكن أن يمارسونهاء ومع هذا فقد ظهرت مشكلات خاصة 
باستخدام التقييمات ؛ لأنها لا تعكس بدقة مستوى ما تتضمنه البرامج من الجنس أو 
العنف كذلك هناك أيضا الوسائل التكنولوجية المساعدة مثل رقائق حرف قى منده -/ا , 
إلا أنه توجد مشكلات مشابهة وكثير من الآباء لا يعرفون شينًا عنها أو لا 
يستخدمونها. 

وهناك تأكيد متزايد فى الكتابات العلمية عن الحاجة إلى أطباء وأطباء أطفال كى 
يضموا إلى برامجهم التدريب على تقدير برامج وسائل الإعلام ولكى يكونوا أيضًا على 
وعى بالمشكلات التى يمكن أن يعانى منها مرضاهم بسبب وسائل الإعلام؛ وهناك 
الكثير من الاستراتيجيات والممارسات التى يمكن أن يضيفها الآياء إلى خبرات أسرهم 
بوسائل الإعلام كى تزداد الآثار الإيجابية وتقل الجوانب السلبية لهذه الوسائل. 
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أسئلة المناقشة 


١‏ - ناقش التناقضات بين أنظمة التقييم الخاصة بالتليفزيون وتلك الخاصة 
بالفيديى والمضمون الفعلى لبرامج التليفزيون أى ألعاب الفيديى الذى قد تحتوى أحيانًا 
على سلوك جنسى أكثر أو لغة غير مناسبة للأطفال أى عنف أكثر مما تشير آلية 
التقسيمات. 


- ما هى العوامل النمائية والتجريبية الأخرى التى يجب أن توضع فى الاعتبار 
لتطوير أنظمة | لتقييم؟ 


أطفالهم لوسائل الإعلام. 


2007 


ملخص واستنتاجات وتوجيهات مستقبلية 


ملخهن واستكتاجات 


اتسع نطاق استخدام الأطفال للتكنولوجيا بسرعة مع انتشار الهواتف الخلوية 
(الموبيلات) والبيجرز ومشاهد الفيديى الموسيقية وألعاب الفيديى ودسكات الفيديو 
الرقمية وسائر الدوائر الرقمية الأخرىء إلا أن التليفزيون لازال يحتفظ بمركزه البارز 
فى عالم الإعلام. وتعد السرعة التى تسير بها البحوث والدراسات المعاصرة عن أثر كل 
هذه الوسائل الإعلامية - على النمى الاجتماعى والانفعالى والطبيعى والعقلى للأطفال 
والمراهقين - مثيرة حقًاء وقد ظهرت نتائج جديرة بالاهتمام فيما يتعلق بتكرار وكيفية 
استخدامهم لكل وسيلة إعلامية, كما تم التعرف على متغيرات جديدة ومهمة 
والكشف عن علاقات متنوعة بين المتغيرات القديمة. 

ومع هذا فإن تعقد الموضوعات والتفاعلات بين العديد من المتغيرات يشكل تحديا 
مستمرًا للباحثين. فهناك فروق بين المشاهدين فى السن والجنس والمستوى الاقتصادى - 
الاجتماعى والخبرة السابقة والدوافع والحاجات لابد أن يراعيها أى باحث ما فى دراسته, 
كما توجد أيضمًا فروق بين اختيارات المشاهدين وأنماط استخدامهم للتليفزيون والوسط 
الذى يشاهدونه منه, كذلك توجد أيضًا فروق أساسية فى مضمون وسائل الإعلام 
والاختيارات التكنولوجية والدخول إلى التكنولوجياء ويعد اختيار تصميم البحث 
وأسلويه العلمى لإو560000010 مكونًا مهما فى الدراسات الخاصة يتفاعلات وأثر كل 
هذه المتغيرات على مدى وضوح النتائج ودقة تفسيرهاء أن طرح تساؤلات البحث 
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بفاعلية والتخطيط الجيد من أجل جمع البيانات وتحليلها للإجابة عن هذه التساؤلات 
يعد جزءًا حيويًا من أجل التوصل إلى معلومات مفيدة صالحة للتطبيق. 

وقد قامت البحوث المعاصرة على الأساس القوى الذى استندت عليه من الدراسات 
السابقة, ولقد أصبح دور الأسس النظرية الرئيسية فى شرح وتحديد التفاعلات المعقدة 
بين الكثير من المتغيرات واضحًا بطريقة متزايدة, فالنظرية الاجتماعية المعرفية ونظرية 
الغرس ومنحى الاستخدامات والإشباعات كلها قد ساهمت بدرجة ملحوظة فى فهم 
أفضل لأثر وسائل الإعلام على الأطفال والمراهقين 

ويلاحظ أن التأكيد على تعلم الأطفال الاجتماعى والعمليات المعرفية - مثل الانتباه 
والاحتفاظ بالمعلومات فى الذاكرة والدافعية كذلك القدرة على المعالجة المعرفية 
للمعلومات والمهارات المعرفية- يعد مهما من أجل فهم كيفية استخدامهم لوسائل 
الإعلام, وردود أفعالهم على مضمونهاء ومتى يحتمل أن يقلدوا ما يشاهدونه فيهاء 
ويلاحظ أن هناك تأكيدًا متزايدًا على دور المهارات والأنشطة المعرفية ليس فقط من 
حيث تحديد مستوى فهمهم لمضمون وسائل الإعلام ولكن من أجل التعرف أيضًا على 
الألعاب التى يفضلونها فى هذه الوسائل كذلك إمكانية فهم استجابات العدوان أو 
العنف التى قد تنشأ لديهم وكذا القوائم المعرفية للآداءات 5؛م56:1 الموجهة لسلوكهم 


نتيجة لذلك. 


ويعد تركيز نظرية الغرس على أثار كثرة المشاهدة مفيدا فى فهم كيف يكون 
الأطفال اتجاهاتهم واعتقاداتهم بسبب المعلومات التى يستقبلونها من وسائل الإعلام: 
فالمعلومات الناتجة عن مشاهدة التليفزيون بكثرة مع عدم وجود مصادر أخرى بديلة 
منافسة مثلا قد ينتج عنها أن تسير اتجاهات المشاهدين الأطفال وآرائهم وفقًا لما 
يشاهدونه فى التليفزيون. وتذكرنا نظرية الاسخدامات والإشباعات أن الأطفال 
والمراهقين لهم حاجات مختلفة ويستخدمون وسائل الإعلام ويالأخص التليفزيون لأغراض 
متنوعة وفى بيئات مختانة. وكلها عوامل تؤثر على إدراكاتهم وردود أفعالهم لما يشاهدونه 
مما يؤدى إلى اختلاف تأثير هذه الوسائل عليهم. 
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والتكامل(١)‏ بين نظريات الغرس والاستخدامات والإشباعات فى مجال الاتصالات - 
ونظرية التعلم المعرفى الاجتماعى وسائر نظريات التمو الأخرى فى مجال علم النفس - 
يمكن أن يكون مفيدًا فى شرح الكثير من الفروق فى الاتجاهات والسلوك بين الأطفال 
والمراهقين مستخدمى وسائل الاإلام لإثراء المؤلفات العلمية فى هذين المجالين. 

هذا ويشير كم ملحوظ من نتائج البحوث إلى أنه إذا ما استخدم المشاهدون 
التليفزيون بجدية للحصول على ال معلومات التى يحتاجونها - ويخاصة عندما يدركونها 
كمعلومات حقيقية وعندما تكون مصادرهم الأخرى البديلة للمعلومات قليلة - تكون آثار 
التليفزيون عليهم كبيرة فى هذه الحالة. وتقل آثاره عليهم عندما يستخدمونه أساسً 
كوسيلة للتسلية؛ ويشاهدونه قليلاً ولا يهتمون به كمصدر رئيسى للمعلومات عند وجود 
مصادر أخرى لديهم للمعلومات والمعرفة. ومع هذا فإن أهمية التليفزيون أى مدى إثارته 
للمشاهدين يمكن أن تتغير أى تخفف بواسطة متغيرات أى عوامل النمى والجنس والاطار 
أو الوسط الذى تتم فيه المشاهدة والعوامل الأسرية, وكمية المشاهدة التى تتم بواسطة 
الأطفال والمراهقين» وعن طريق اختياراتهم للبرامج 

والأمر هنا واضح؛ فالرسائل التى تصدر من وسائل الإعلام لا تؤثر على كل الناس 
فى جميع الأوقات, ولكن بعض الرسائل تؤثر على بعض الناس بعض الوقتء ونحن إذا 
ما تحركنا تجاه السن لوجدنا أننا فى حاجة لأن ندرك أن العملية معقدة على الجانب 
الإنسانى كما هى على الجانب التكنولوجى (هيث وجلبيرت 6م61 8 15ده1] 19595, 
ص586). 

ومن الاتجاهات المبشرة بالنجاح فى الدراسات المعاصرة هو تطوير تساؤلات البحوث 
وقيامها على التقدير الدقيق لمعظم المتغيرات المناسية التى يمكن أن يؤثر على :2 
وأيضا تقسيم أفراد العينة إلى مجموعات فرعية مختلفة للتعرف على مدها تأثرها بهذ 


)١(‏ والتكامل بين التراث العلمى الإعلامى والسيكولوجى يمكن إِذَا أن يهيئ إطار عمل أوسع يضم كل العوامل 
التى تؤثر على الطفل فى هذين المجالين. فعوامل أى متغيرات كالنمو وجنس الطفل وسنه لا شك أتها مهمة, 
إلا أنه لا يمكن دراستها أى تقييمها بمعزل عن عوامل الإعلام أو الاتصالات بما فى ذلك مضمون برامج 
التليفزيون وخصائصها الشكلية, كذلك أيضًا استخدام وسائل الإعلام التكنولوجية الأخرى (المترجم). 
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المتغيرات: فبرامج البحوث الجديدة الخاصة بالعنف مثلاً قد ركزت على أنماطه المختلفة 
من وسائل الإعلام؛ وذلك مثل مشاهدته فى التليفزيون أو وجوده فى أنواع ألعاب 
الفيديو ومشاهده الموسيقية؛ مع أيضًا دراسة الأسباب المختلفة لممارسة هذه الألعاب أو 
مشاهدة العنف فى التليفزيون: هذا إلى جانب دراسة أثر هذه المتغيرات السابقة على 
جماعات فرعية من الأطفال مشتقة من العينة الأساسية فى الدراسة تختلف عن بعضها 
فى مستويات النمى وقدراتها المعرفية وفى نوع الجنس (بنين وبنات) مما سوف يعطى 
نتائج أدق؛ وذلك بسبب تقدير التفاعل بين المتغيرات المختلفة الموجودة فى وسائل 
الإعلام مع المتغيرات الموجودة فى عينة الدراسة مثل متغيرات النمى والقدرات المعرفية 
والجنسء فدراسة أنماط العنف الذى تعرض له أفردًا العينة (من التليفزيون أو ألعاب 
الفيديى) فى مجموعتين فرعيتين من البنين والبنات قد ألقت ضوءًا جديدًا على نتائج 
الدراسات السابقة للفروق بين الجنسين فى مستويات السلوك العدوانى نتيجة للتعرض 
لأنماطه المختلفة فى ووسائل الأعلام - وليس لنوع واحد فقط هو مشاهدته بالتليفزيون - 
كما كانت تسير الدراسات السابقة. 


الفروق فى النمو وبين الجنسين : 


تحدد قدرات الأطفال على المعالجة المعرفية للمعلومات ما ينتبهون إليه ويفهمونه 
ويتذكرونه من هذه المعلومات. وهناك متغيرات نمائية مهمة تحدد المعلومات وخصائص 
الأشياء التى ينتبه إليها الأطفال» وكيف سوف يفهمون ما يشاهدونه» وكيف يمكنهم 
تمييز الواقع من الخيالء ويأى طريقة يتذكرونء وما الذى يخافون منه؛ وتركيز انتباه 
الأطفال الصغار على المعلومات البارزة إدراكيًا يعنى أنهم سوف ينتبهون إلى المادة 
التى تجذب انتباههم إلا أنها قد تسبب لهم فى الوقت نفسه ارتباكًا أو خوقاء كما 
يمكنهم أيضًا استدعاء أى تذكر الصور العقلية البصرية الواضحة لفترة طويلة من 
الوقت ولكن ليست لديهم القدرة على وضعها فى سياقها كما يفعل الأطفال 
الأكبر سنًا أى الراشدون, وعلاوة على ذلك فإن قدرات الأطفال الصغار المحدودة على 
التعبير اللغوى يمكن أن تمنعهم من أن يشرحوا بدقة ما قد فهموه بالفعل. 
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ومع نمو الأطفال تصبح العمليات المعرفية أو رغبتهم فى التحدى أكثر أهمية وتؤثر 
على انتباههم إلى التليفزيون واختيارهم للألعاب (مثل ألعاب الفيديى) ووسائل الإعلام 
الأخرى؛ ويلاحظ أن هناك اختلافًا بين الجنسين فى هذا الصدد, فالبنات مثلاً يملن إلى 
التفوق فى المجالات اللغوية وهن أكثر تركيرًا عليهاء بينما يميل الأولاد إلى المهارات 
البصرية والمكانية. فإذا ما كان التليفزيون يعتمد أكثر على اللفة مثلاً. وكانت ألعاب 
الفيديو أكثر اعتمادًا على القدرة البصرية فإن الفروق بين الجنسين فى مجال هاتين 
المهارتين سوف تؤدى إلى اختلاف تأثير وسائل الإعلام عليهما. 

وتعد الفروق فى نمو القدرات المعرفية مهمة فى ضوء ازدياد دخول الأطفال إلى 
مختلف أنوا ع المعلومات, وهذه الفروق لها آثار اجتماعية وبينشخصية (65008©م016أ 
لا يمكن تجاهلهاء فقد أصبح الآن متاحًا للأطفال الدخول إلى معلومات الراشدين 
بما فيها من عنف ومشاهد جنسية بل وربما دعارة أيضًا وذلك على الإنترنت. 
ولكن الأطفال تنقصههم المهارات المعرفية والنمى الانقعالى والنضج الذى يمكنهم من 
التعامل مع هذه المشاهد بأمان واقتناع. 


العنف الإعلامى : 


يقترح عدد من برامج البحوث المعاصرة طرائق جديدة لتتبع العلاقة بين العنف 
الاعلامى والسلوك العدوانى فى الحياة الواقعية والاستجابات المعبرة عن هذا السلوك 
بأشكاله وصوره المختلفة, فبدلاً من الاقتتصار على قياس العنف البدنى - وهى الأكثر 
شيوعا لدى الأولاد - وجد الباحثون أن هناك أنواعا مختلفة للعنف؛ كما أنه يجب 
التمييز بين العدوان المباشر وغير المباشر أو بين العدوان البدنى والعدوان الخاص 
بالعلاقات(١)‏ 1 اقورمه لقاع . 


)١(‏ كالمقاطعة أو إساءة العلاقات (المترجم). 


403 


وقد أوضحت البحوث بصفة عامة أن هناك فروقًا بين الأولاد والبنات فى استجاباتهم 
للعنف وأيضمًا فى استخدامهم لسلوك العنف أى العدوانء ومع هذا فعندما يوجه انتباه 
أكبر إلى الأنماط المختلفة من العنف فإن التفاعل بين الجنس وأنماط العدوان يصبح 
واضحاء والبنات() أكثر ميولاً إلى العدوان القائم على العلاقات؛ وريما يرجع هذا إلى 
كفائتهن فى القدرة اللغوية وتطبيعهن الاجتماعى. 

ويمكن أن يكون التمييز بين الخيال والواقع صعبًا يسبب وجود الكثير من ألعاب 
الفيديى الدقيقة المتطورة, وصعوبة هذا التمييز بالإضافة إلى أن الخاصية التفاعلية لهذه 
الألعاب تُّزِيد من قوتها وسيطرتها على الأطفال, إلا أن بعض البحوث تقترح بأن أثرها 
أقل» ويخاصة إذا ما تمت ممارستها فترة طويلة من الوقت مما يؤدى إلى تخفيض 
الدافع نحوها. وهناك اختلاف بين الباحثين فى تقدير مستوى الإثارة العدوانية الناتجة 
عن هذه الألعاب, والاختلاف فى معنى ومغزى مستويات الاثارة بسيب هذه الالعاب فى 
حاجة إلى مزيد من الدراسة للتعرف على أسبابه؛ كذلك لبيان ما إذا كان التناقص مثلاً 
فى مستوى الإثارة يشير إلى الضجر أو التعب أو الإقلال من الحساسية للعنف أم أن 
هناك عوامل أخرى هى التى تؤدى إلى هذا التناقص. 

وكانت نتائج البحوث عن أهمية التوحد مع الشخصيات التى تظهر أمام الأطفال 
فى وسائل الإعلام متسقة تماما. فكان المشاهدون الذين يتوحدون مع الشخصيات التى 
تسلك بعنف يتأثرون كثيرًا بما يشاهدونه, كما أن إدراك العنف كسلوك له ميرراته. 
أى مثار أى واقعى أى سلوك مثاب - يؤثر على مدى فاعليته على المشاهدين. ويلاحظ أن 
أحلام اليقظة الخاصة بتصرفات العنف - أى ممارسة الألعاب المتضمنة لمشاهد العنف 
فى الفيديى أى مشاهدته فى التليفزيون أى السينما - كلها تمثل تكرارًا لاستجابات 
عدوانية فى الخيال من المتوقع أن تزيد من احتمال الإقدام على السلوك العدواني. 


)١(‏ الأولاد أكثر ميولاً إلى العدوان البدنى من البنات (المترجم). 
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كما تلعب عوامل النمو أيضا دورًا كبيرا فى أثر العنف الإعلامى على الأطفال. 
فالأطفال الأصفر يختلفون عن الأطفال الأكبر والمراهقين فيما يدركونه كعنف, ولماذا 
يدركونه كذلك وفى أفكارهم عنه وعن تأثيره عليهم,؛ وما الذى يخيفهم منه. وهم كذلك 
يختلفون عن الكبار كذلك فى كيفية تقديرهم للدافع من ورائه وتبريراته وفى كيفية 
فهمهم لعواقبه أو حتى بإمكانية انتهائه بالموت» ولأن الواقعية تعد أثرًا مهما لوسائل الإعلام, 
فإن عدم قدرة الأطفال الصغار على فصل الواقع عن الخيال - واعتبارهم للكثير مما 
يشاهدونه فى وسائل الإعلام واقع - يجعلهم أكثر عرضة لتأثير هذه الوسائل. 


ألعاب الفيديى : 


بالرغم من أن الأطفال والمراهقين يقضون قدرًا ملحوظًا من الوقت يستخدمون فيه 
التكنولوجيا من أجل الحصول على المعلومات فإنهم أيضًا يظلون معها وقنًا لا بأس به 
من أجل التسلية: ويمارس الأطفال ألعاب الفيديو لأسباب وأغراض متعددة تتضمن 
الرغبة فى التحدى والتحرر من القيود والميول إلى التخيل والتفاعل الاجتماعى والتسلية 
والهروب من الواقع. وتشير الأدلة إلى أن خبرات مشاهدة التليفزيون ليست مشابهة 
إلى الخبرات الناتجة عن ممارسة ألعاب الفيديى كما كان قد افترض كثيرًا من قبلء 
فمشاهدة التليفزيون مثلاً هى خبرة أكثر سلبية, أما ممارسة ألعاب الفيديى فهى خبرة 
تفاعلية وتتطلب مهارات معرفية مختلفة. وقد استخدمت النظرية الاجتماعية المعرفية 
ونظرية الاستخدامات والإشباعات وكذا الآراء المعرفية الارتباطية الجديدة كلها من أجل 
شرح أثر ممارسة هذه الألعاب وكذا خبرات وسائل الإعلام الأخرى على الأطفال. 

ويلاحظ أن أنواع الألعاب المتيسرة واختيارات الأطفال والمراهقين لها - وطول الفترة 
الزمنية التى يمارس فيها الأطفال هذه الألعاب والإشباعات التى يبحثون عنها كذلك 
الفروق بين الجنسين فى المهارات المعرفية والرغبات وخبرات التطبيع الاجتماعى - 
كلها عوامل تؤثر على مدى فاعلية هذه الألعاب على النمو وقد اتضح أن النتائج - 
فيما يتعلق باختيارات الأطفال والمراهقين للألعاب وسلوكهم فيها - كانت تعكس مظاهر 
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نموهم الاجتماعى والمعرفى والانفعالى بطرائق دقيقة وملحوظة. وكان الأولاد أكثر 
تفضيلاً لوسائل الاعلام التى تتميز بالآداء والعنف بينما كانت البنات يفضلن الألعاب 
التى تتطلب جهدً! عقليًا ولفويًا مثل ألعاب الكوتشينة التى تجرى على الحاسب الآلى أو 
ألعاب المعضلات. 

ويوجه الآن انتباهًا أكثر نحو اختيارات الألعاب: لأن هذا الاختيار يعكس فروفًا 
مهمة بين الجنسين فى أسباب اللعب ومقدار الوقت المستغرق فيه والمهارات المعرفية 
المطلوية له, فالألعاب التى كانت تعتير أحيانًا من قبل بأنها غير مشوقة للبنات أصبحت 
معروفة الآن بأنها لا تتفق مع مهارتهنء لذلك فهن أقل إقدامًا عليهاء وقد تفيد جهود 
معينة لتغيير الموقف فيما يتعلق بمضمون هذه الألعاب كى يقدمن عليها. 

ويؤثر أيضًا تفضيل الألعاب على نوع القوائم المعرفية الخاصة بالآداءات والأحداث 
5 التى يتم تنشيطها عند الطفل وعلى الأفكار والاستجابات التى يعتاد تكرارهاء 
وعندما يصبح استخدام وسائل الإعلام مرتبطًا باعتقادات الأطفال ونشاطهم المعرفى - 
وقوائمهم المعرفية الخاصة بالآداءات والأحداث - فمن المحتمل أن يكون لهذه الوسائل 
أثارًا طويلة الأمد عليهم ويمكن أن تلعب المثيرات البيئية وما يصحبها من إشارات 66نا» 
باعثة على العدوان دورا مهما فى تنشيط واستمرار وجود القوائم المعرفية الخاصة 
بالعدوان عند الطفل واحتمال اقدامه على السلوك العدوانىء لذلك فإن الإشراف الأبوى 
على الأطفال يجب ألا يقتصر فقط على مشاهدتهم للتليقزيون أو ممارستهم لألعاب الفيديى 
أى الحاسب الآلى بل هو ضرورى أيضًا عتدما يلعبون بلعبهم ويتفاعلون مع الظروف 
البيئية الاجتماعية من حولهم كجانب مهم من آثار الخبرات الإعلامية عليهم. 

ويبدو أن اختلاف الدوافع من ممارسة ألعاب الفيديى هو عامل مهم فى تحديد آثار 
هذه الألعاب على الأطفال؛ فإذا ما كان دافع الطفل من أقدامه على هذه الألعاب مثلاً 
هو مجرد التسلية أكثر من البحث عن المعلومات أو تعلم شىء عن سلوك ما فإن أثرها 
عليه سوف يكون قليلاًء وبالعكس إذا ما استخدم الأطفال هذه الألعاب للاقتداء بسلوك 
من يظهر فيها من شخصيات كنموذج للتفاعل الاجتماعى أو كى يتجنب الأطقال 
مشكلاتهم فإن الآثار سوف تكون مختلفة تماما. 
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التنوع الثقافى : 


أظهرت البحوث التى أجريت عن التنوع الثقافى فى وسائل الإعلام أن جماعات 
الأقلية والنساء وكبار السن لازال تمثيلها أقل من اللازم فى هذه الوسائل؛ فكثير من 
وسائل التسلية الإعلامية مثل مشاهد الفيديى الموسيقية وألعاب الفيديو تميل إلى 
المحافظة على الصور النمطية للجنسين أو الشعوب المختلفة. وإذا ما أخذنا نظرية النمو 
فى الاعتبار والتى تفيد بأن الاطفال يتوحدون مع الأشخاص الذين يشبهونهم إلى حد 
ماء حيث يقلدون سلوكهم فإن الأثر السلبى لهذا التقليد سوف يزداد إذا ما كان هؤلاء 
الأشخاص القدوة سلوكهم غير مناسب أو كانوا أشخاصا فاشلين. وتهتم نظرية الغرس 
بأثر العمليات التى يستخلصها الأطفال من وسائل الإعلام على اتجاهاتهم واعتقاداتهم 
النامية عن أنفسهم وعن الآخرين. فالأطفال السود مثلاً عندما يرون أن الأشخاص 
الذين يظهرون فى التليفزيون- أو غيره من وسائل الإعلام ويشبهونهم - قليلون نسبيا 
يشعرون بأتهم أقل أهمية من البيض. وتقترح أيضا نظرية الاستخدامات والإشباعات 
أن الاطقال الذين يشاهدون التليفزيون أى يستخدمون وسائل الإعلام يحصلون على 
معلوماتهم عن الآخرين من هذه الوسائل إذا ما كانت المصادر الأخرى للمعلومات قليلة 
فى هذا الصدد؛ لذلك فإن أرائهم واتجاهاتهم عن الآخرين يمكن أن تكون محرفة عندما 
يكون هناك تحيرًا فى عرض وسائل الإعلام لهؤلاء الآخرين. 


الإعلان : 


لازال الأطفال يتعرضون لقدر كبير من الإعلانات فى التليفزيون وحديئًا أيضًا فى 
الإنترتت» وهم كذلك يتعرضون بازدياد للإعلانات الكثيرة فى دور السينما والبرامج 
الإذاعية ويخاصة فى أخبار الرياضة وأيضًا فى المدارس. ومع هذا تتوقف آثار هذه 
الإعلانات على نمى الأطفال وجنسهم وجنسياتهم؛ وكلها عوامل تؤثر على فهمهم لها 
وردود أفعالهم عليها. فالأطفال الصغار مثلاً هم على وجه الخصوص أكثر تأثرا من 
غيرهم يأساليب عرض الإعلانات؛ لأنهم أكثر انتباهًا إلى الخصائص السمعية 
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والبصرية البارزة التى تتميز بهاء وأيضًا بسبب عدم قدرتهم على التمييز بين الواقع 
وغير الواقع وهم فى الوقت نفسه أقل فهمًا للهدف الإغرائى للإعلان وأساليبه. كما أن 
البنات السود يمكن أن ينتبهن إلى جوانب مختلفة من المعلومات أو الرسائل عن 
البيض؛ ويُصبحن أقل تأثرًا ببعض مضمونها لأن مشاهدها أقل ملائمة لهن. 

ويمكن تعليم الأطفال والمراهقين النظر إلى الإعلان بطريقة ناقدة؛ ويالرغم من 
إعطائهم معلومات كثيرة عن عمليات الإغراء بالشراء والمتضمنة فى الإعلان فريما يظلون 
متأثرين به. 

وتستخدم أساليب الإعلان أحيانًا فى الحملات الإعلامية لمحاولة تغيير السلوك, 
مثل دفع الناس نحى الاقلاع عن التدخين أى شرب الخمور. وتوجه البحوث الآن يشكل 
متزايد نحو آثار ضم مثل هذه الرسائل الإعلامية إلى البرامج الشائعة بين الجماهير 
لبحث مدى تأثيرها على الأطفال والمرافقين. هذا ولازالت البحوث تشير إلى أنه من الأسهل 
تغيير المعارف والاتجاهات عن تغيير السلوك الفعلى فى الكثير من المجالات. 


توسط الأبوين والأسرة : 


أظهرت البحوث باتساق أن اندماج الآباء وتوهسطهم مع الأطفال أثناء استخدامهم 
لوسائل الإعلام - بما فيها التليفزيون - يعد عنصرًا مهما فى تكوين الأطفال لخبراتهم 
عن هذه الوسائل, فمشاهدة الآباء للتليفزيون مع أطفالهم - وإشرافهم على ممارستهم 
لألعاب الفيديو أى استخدامهم للحاسب الآلى - يعتبر ضروريًا من أجل تسهيل الاستيعاب 
والفهم للأطفال ومنع الآثار السلبية عنهم من مثل هذه الوسائل الإعلامية» كما أن 
المساعدة على الإقلال من الآثار السلبية غير العادية لوسائل الإعلام يتم أيضًا بإعطاء 
الأطفال معلومات مضادة أ منافسة لهذه الآثار وكذا آراء وقيم صحيحة. ومع هذا 
فكثير من الأطفال فى الولايات المتحدة لديهم وسائل إعلامية متعددة فى غرفهم 
والإشراف الأبوى عليهم قليل نسبيًا بالرغم من تكرار حث الآباء على هذا الإشراف, 
وعلى هذا فالأطفال يستخدمونها وهم معزولين فى غرفهم مما يعرضهم للآثار السلبية 
لهذه الوسامل الإعلامية. 
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وكككيوا ما وجه اللوم إلى استخدام وسائل الإعلام بصفة عامة ومشاهدة 
الأسرة معا وتفاعلهم مع بعضهم البعض وآدائهم للأنشطة العامة, كما وجه النقد أيضنًا 
إلى هذه الوسائل؛ لأنها تعوق النمى الاجتماعى للأطفال بسيب ازدياد عدد الساعات 
التى يقضونها فى عزلة عن الآخرين مع أجهزة التليفزيون أى ممارسة ألعاب الفيديو, 
إلا أن وسائل الإعلام قد تستخدم أحيانًا فى إطار اجتماعى(') ويخاصة لدى المراهقين 
الأولادء هذا وتحدد الدافعية من استخدام وسيلة الإعلام - والإطار الاجتماعى الذى 
يمكن أن تحدث فى الأسرة وآثارها على الأطفال والمراهقين أثناء هذا الاستخدام. 
ويمكن القول بساطة أن مجرد المشاهدة مع الأطفال لا تكفى,» فتعليقات الآياء وتحديدها 
لأساليب الاستخدام يعد مهما كذلك. 


اثار صحية مرتبطة باستخدام وسائل الإعلام : 


يركز قدر كبير من البحوث على آثار تعرض الأطفال والمراهقين المتكرر للسلوكيات 
السلبية أو غير الصحية التى تظهر فى وسائل الإعلام؛ فمشاهد الفيديى الموسيقية مثلاً 
كثيرًا ما تعرض أشخاصا يشربون الخمر أى يدخنون إلى جانب عرضها لبعض التلميحات 
الجنسية والعنفء وأصبح المشهد الجنسى يمثل خاصية عامة للكثير من الأفلام 
السينمائية والبرامج التليفزيونية التى تعرض فى الوقت الذى يشاهد فيه الأطفال 
والمرافقون التليفزيون. 

وظهور المشاهد المتكررة للشخصيات الجذابة فى التليفزيون والسينما ومشاهد 
الفيديى الموسيقية والمجلات - وهم يتعاطون الخمور أو التبغ أو المخدرات - يمكن أن 


(1) كما هو الحال فى الألعاب الجماعية (المترجم). 
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يلعب دورًا مهما باتجاهات وأفكار التشء المشاهدين فيما يتعلق ياستخدام هذه المواد. 
هذا وكثير من وسائل الإعلام بما فيها التليفزيون تستمر فى عرض النساء النحيفات 
مما يترتب عنه أن كثيرًا من الفتيات يصبحن غير راضيات عن أجسامهن, وقد يتعرضن 
لاضطرابات تناول الطعام. 


آثار اجتماعية وانفعالية : 


وبالإضافة لآثار وسائل الإعلام على السلوك العدوانى - وتكوين الصور النمطية 
العقلية ومفهوم الذات والقابلية للتأثر بالاعلانات - فإن لهذه الوسائل أيضًا آثار على 
النمو الاجتماعى والانفعالى للأطفال؛ فقد أقرت نسبة كبيرة من الأطفال أنهم تعرضوا 
للخوف والقلق والكوابيس الليلية وضعف التركيز وضعف الأداء المدرسى بعد مشاهدة 
الأفلام المخيفة, هذا وبالرغم من أن مشاهدة العنف لا ترتبط سببيًا ويطريقة مباشرة 
بحالات مرضية نفسية عند الأطفال فقد أقر باحثون بوجود حالات مؤقتة من مستويات 
أعلى من الاكتئاب واضطراب ما بعد الصدمة ومشكلات انفعالية أخرى عقب التعرض 
للمشاهد المسببة للخوف عندهم فى التليفزيون أى غيره من وسائل الإعلام. ومن 
الواضح كذلك أن الأطفال الذين لديهم اضطرابات تعلمية أى انفعالية أى سلوكية مختلفة 
يميلون إلى مشاهدة التليفزيون أكثر من غيرهم؛ ويميلون إلى الاعتقاد بأن ما يقدمه لهم 
من تمثيليات أى أفلام هى حقيقى ويحدث بالفعل؛ ولديهم مهارات أقل فى التعامل مع 
المعلومات بطريقة بناءة, لذلك فهم أكثر تأثرًا بما يقدمه لهم التليفزيون من معلومات, 
ومثل هؤلاء الأطفال أو المراهقين يستخدمون وسائل الإعلام بما فيها التليفزيون؛ لتجنب 
الانشغال بالمشكلات الدراسية والاجتماعية أو للحصول على المعلومات التى لا يستطيعون 
الحصول عليها من الكتب أى غيرها من المطبوعات. 
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الدخول الفارق : 


إذا أخذنا فى الاعتبار استمرار وجود التكنولوجيا فى حياة الأطفال والمراهقين 
فى معظم الأوقات - وأثرها الممكن على نموهم - فإن موضوع عدم التساوى فى إمكان 
الدخول على التكنولوجيا الجديدة يعد مهمّاء فالحاسبات الآلية يمكن أن تزيد من تعلم 
الأطفال بطريقة هائلة, وهم بدون دخول سهل إليها يحرمون من مجتمع غنى بالمعلومات, 
فالتفاعل مع التكنولوجيا الجديدة يسمح بتعلم نشيط أكثر فاعلية من غيره من أنواع 
التعلم كما تشير إلى هذه نظريات النمو والبحوث الحديثة. كما يؤثر المستوى الاقتصادى - 
الاجتماعى أيضًا على إمكانيات دخول الأطفال على وسائل الإعلام وكذا على مدى 
تيسر المصادر التعيلمية الأخرى لهم وأنماط استخدامهم لهذه الوسائل؛ والدخول 
المحدود للتكنولوجيا بالنسبة لبعض الأطفال يمكن أن يقلل من كفاعتهم على استخدام 
الحاسب الآلى إلا أنه لا يشير بالضرورة إلى عدم شغفهم به أى إلى عدم قدرتهم على 
تعلم المهارات الضرورية فيه وبالرغم من أن الدخول المحدود للتكنولوجيا بالنسبة 
لبعض الأطفال ريما يترتب عنه الإقلال من تعرضهم للمشاهد غير الصحية فيهاء فإنهم 
يفتقدون أيضًا الجوانب الإيجابية وكل الفوائد التى يمكن أن تعود عليهم من الحاسب 
الآلى سواء من حيث المعلومات أى التحصيل الدراسى أو التسلية, كما أن ضعف الأداء 
على الحاسب الآلى يقلل من فرص العمل الممكنة أمام الفرد. 


استخدام الإنترنت : 


أصبح استخدام الإنترنت وأنشطة الاتصال المباشر جزءًا مهما من خبرات الأطفال 
والمراهقين مع التكنولوجياء ويستخدم الأطفال الإنترنت كثيرا لأغراض تعليمية مثل 
مشروعات البحوث المدرسية؛ وهم يستمتعون كذلك بالبريد الإلكترونى وعُرف المحادثة 
من خلال الإنترنت, ويرى الكثير من الباحثين أن الاطفال يتعرضون أيضنًا - عن طريق 
الإنترنت - لموضوعات غير مرغوب فيها مثل الفحش أو الدعارة» كما يقلق الآباء بسبب 
العلاقات التى يمكن أن تنشأ مع أطفالهم من خلال الإنترنت. حيث يمكن أن يستخدم 
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هذا الجهاز من أجل الاتصال بالأصدقاء ومقايلة الجدد منهم؛ ويبدى أن كثيرًا من 
المراهقين يستخدمونه لفرض الحصول على المعلومات التى لا يستطيعون التحدث فيها 
مع أفراد أسرهم أى يصعب عليهم مناقشتهم فيها. 


تدخلات 


تم إعداد الكثير من برامج التثقيف الإعلامى لمساعدة الأطفال على تعلم مهارات 
المشاهدة الناقدة وكذا كثير من المعلومات العامة عن وسائل الإعلام, كما تم تطوير 
الكثير من أجهزة التقييم فيما يتعلق بمضمون بعض البرامج التليفزيونية والأفلام 
السينمائية وألعاب الفيديى لمساعدة الآباء على مراجعة استخدام أطفالهم لها كى يقللوا 
من تعرضهم لما تحتويه من مشاهد غير مرغوب قيها كالعنف, ومع هذا فعمليات التقييم 
كثيرًا ما لا تنطبق على الممضمون تمامًا لتمكن الآباء من: التحكم أو السيطرة ة على ما 
يشاهده الأبناء وأبعاد ما هى غير مرغوب فيه؛ وقد أصبح هناك تشجيعا متزايدًا للآياء 
وأطباء الأسر وأطباء الأطفال وسائر المتخصصين بالتدخل للتاكد من أن ما يصل إلى الأطفال 
من التليفزيون وغيره من وسائل الإعلام يتضمن خبرات ومعلومات إيجابية وصحية. 


تساؤلات وتوجيهات للبحوث المستقبلية 


بالرغم من المعلومات الوفيرة المتيسرة الآن عن كل جوانب الخبرات الخاصة بوسائل 
الإعلام للأطفال والمراهقين» فإن كثيرًا من التساؤلات تظل مثيرة للتحدى أمام الباحثين, 
ومن الجوانب التى سوف تستحوذ بلاشك على الكثير من الانتباه هو دراسة الفروق 
المترتبة عن مشاهدة التليفزيون وممارسة الألعاب. وفيما إذا كان الأطفال والمراهقون 
يستخدمون وسائل الإعلام روتينيئا أم وسيليًا. إن الهدف الذى من أجله يندمجون فى 
استخدام وسائل الإعلام يبدو أنه عامل أساسى فى توجيه اختياراتهم - نحو استخدام 
كه الوميلة الغلاي أو تلك - وفى طبيعة معالجتهم للمعلومات التى يستقيلونها منها 
وأيضا فى تأثير وسائل الإعلام عليهم. 
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فإذا ما كان الأطفال أو المراهفقون يمارسون الألعاب أى يشاهدون التليفزيون 
أساسًا بهدف الاسترخاء والتغيير فمن المحتمل أن يبذلوا جهدًا أقل عما إذا كان 
هدفهم الأساسى هى البحث بجدية عن المعلومات. وقد اقترح بعض الباحثين أن 
التكنولوجيات الجديدة تستخدم وسيليًا أكثر منها روتينيًا مما يزيد من أثرها على 
الفرد. ويلاحظ كذلك من جهة أخرى أن هؤلاء الذين يستخدمون وسائل الإعلام لتحقيق 
هدف معين- وبطريقة وسيلية - من المحتمل أن يقضوا وقمًا أقل معها مما يقلل من 
أثرها عليهم؛ هذا ويلزم إجراء المزيد من البحوث فى هذا المجال لاكتشاف الفروق المهمة 
بين الجنسين فى المهارات المعرفية وفى اختياراتهم أى تفضيلاتهم للألعاب والبرامج 
التليفزيونية المختلفة» وكيفية تفاعل هذه التفضيلات مع الدافعية والاستخدام لوسائل الإعلام 
كى نحدد فى النهاية مدى فاعلية هذه الوسائل أى تأثيرها على الأطفال والمراهقين. 

وهناك فى نتائج البحوث الحديثة ما يشير إلى أنه بالرغم من اتجاه الألعاب نحو 
الواقعية والعنف الصارخ فإن ممارستها قلما تنبئ بظهور سلوك عدوانى كما هو 
مفترض بصفة عامة: هذا ويلاحظ ظهور عدم اتساق إلى حد ما فى نتائج البحوث فى 
هذا المجال. ويلزم إجراء المزيد منها للتعرف على الأسباب الممكنة لهذاء كالتحقق مثلاً 
من نتائج التفاعلات بين أنماط الألعاب وأنوا ع العدوان وأسباب اللعب والفروق بين 
الجنسين والفروق فى النمو. 

واقترح آخرون أن ممارسة الألعاب تهيئ وسطًا اجتماعيًا مهما للطفل؛ ويلزم 
إجراء المزيد من اليحوث لإيضاح الفروق بين مشاهدة التليفزيون وممارسة الألعاب 
وأثرهما النسبى على السلوك والنمى الاجتماعى للأطفال والمراهقين» وتظل هناك 
تساؤلات باقية هى : لماذا يظل بعض الأطفال غير متأثرين نسبيًا بأى من مشاهدة 
التليفزيون أو ممارسة الألعاب. 

هذا ويلزم مزيدًا من الانتباه فى الدراسات المستقبلية إلى أهمية الأتماط المختلفة 
من المثيرات السمعية والبصرية وكذا الأنواع المختلفة من المعالجات المعرفية المطلوية 
للمثيرات المحسوسة واللفغوية؛ فدراسة تفاعلات أنماط هذه المثيرات مع الجنس 
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والمهارات المعرفية ومضمون الوسائل الإعلامية يمكن أن يؤدى إلى إيضاح أكثر لبعمض 
آثار القروق بين الجنسين فى ممارسة الألعاب ومشاهدة التليفزيون التى قد ظهرت فى 
الدراسات السابقة, والتى ترجع بنوع ما إلى تأكيدها بصفة خاصة على المهارات 
البصرية واللغوية. 

وهناك مجال آخر مهم للدراسة خاص بدور الإثارة فيما يتعلق بأثر وسائل الإعلام» 
وفيما إذا كانت المستويات المنخفضة من الإثارة تعنى الضجر والتعب ويالتالى قلة التأثر 
بمشاهد العنف أم أنها تؤدى إلى انخفاض الحساسية ضد العنف ويالتالى احتمال 
الإقدام على السلوك العدوانى؛ ويلزم إجراء المزيد من البحوث لاكتشاف فيما إذا كانت 
الإثارة والأثر التنبيهى الناتج عنها قصير الأمد ويزول مع طول الوقت الذى يقضيه 
الطفل فى الانهماك فى اللعب أم أن مستوى الإثارة المنخفض يعنى مع طول المدة أن الفرد 
قد أصبح قليل الحساسية ضد العنف وأن يقبله كامر طبيعى. ويعبارة أخرى هل يُعتبر 
مستوى الإثارة المنخفض - الناتج عن العنف الإعلامى- أثرا إيجابيًا أم سلبيًا له؟ 


ويلزم أنه يوجه انتباه أكثر إلى الفروق بين أثر مشاهدة العنف على اتجاهات 
الفرد وانفعالاته واعتقاداته عن العنف وأثر هذه المشاهد على سلوكه الفعلى» وإذا ما 
افترضنا أن معظم الأقراد الذين يقبلون على استخدام وسائل الإعلام لديهم ضوابط 
كافية على سلوكهم فالباحثون فى حاجة إلى دراسة ما إذا كان استمرار التعرض 
للعنف الإعلامى من شأته أن يقلل من الحساسية ضد العدوان ويؤدى بالتالى ضوابط 
أضعف على السلوك. وإذا ما كان الحال هكذا فأى نوع من التعرض (عنف أثناء التقاعل 
الاجتماعى, يسني التتافين تتط الغيوان: وغير ذلك) هو الذى يعد ههماد هذا وحديد 
من البحوث عن الأنماط الفرعية من العنف 568هاوفم ؛ه 95هلإأمناه - بالإضافة إلى 
تفاعلات أنماط العنف مع نوع الجنس ومستويات النمو- من المحتمل أن تكشف عن 
الأنماط المختلفة للعدوان!!) لكل من الجنسين أكثر مما سبق توضيحه من قبل, كما يازم 


)١(‏ فهناك مثلاً العدوان المباشر ومن أنواعه العدوان البدنى والعدوان اللفظى وهناك العدوان غير المباشر 
كالخلفة والعناد والامتناع عن المساعدة... إلخ (المترجم). 
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أيضًا إجراء دراسات عن الفروق بين الآثار قصيرة الأمد والآثار طويلة الأمد لاستخدام 
وسائل الإعلام, وكذا دراسات عن برامج التثقيف الإعلامى وأنواع التدخل المطلوية 
لتأمين الأطفال من وبسائل الإعلام. 


ويظل أكثر البحوث أهمية وتحديًا قائم وهى إيضاح التفاعلات بين متغيرات الجنس 
والعرق والمستوى الاقتصادى - الاجتماعى والمتفيرات النمائية والمعرفية من جهة 
وأهداف استخدام وسنائل الإعلام والوقت المستغرق فيها ومصادر المعلومات والتسلية 
البديلة وأنماط استخدام هذه الوسائل من جهة أخرى. وأخيرًا فإن التوسع فى الوسائل 
النظرية وطرائق البحث العلمى لدراسة وشرح هذه التفاعلات سوف ينتج عنه فهمًا أوضح 
لأثر وسائل الإعلام على النمى الاجتماعى والنفسى والعقلى والبدنى للأطفال والمراهقين» 
وسوف يمهد السبل لدراسة الكثير من التفيرات التكنولوجية والإعلامية التى سوف 
تحدث فى المستقيل. 
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,42 ,لهأأقعنالع لممأاهعأماحومره© .ومتصيقها أوأأمعروامأ 300 ,مملامعام بثرمأنة أحامولا 
.191-205 

,23 ,لمأو عزوم 6أع0هع8م .أعقرأوطمْ طاناملزا لم وعمواوالا جألع1] .(1999) ,لاع ,وأوهره8 
111-114 

026 لعمبمعوطه 1 05ضأأ83: 00 5مممهنااما أهموتلوباأ5 .(1986) ١٠١‏ ,عاأرمكاره8 
.93-6 ,(42)3 ,5عنادوا أوأامه5 أمأجلزنامل 

5٠‏ ل6 31 الا نأ لإاعلاا2/15 200 ,08153/5مم3 ,1055اه2أذنء .(1988) ٠٠١‏ ,جاأتامكارو8 
3 ,14 والاقاع8 عبأووعرووم 
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معطا لإط 160م1017م 311005 لم065 5006 2و25أ55أل ولأطاعدمه50 وا .(1994) .ا ,عاأسمكاءة8 
.8 .ا صا .مهةأ2091655 أقوهتأ0مع 300 'عومة أه لزعأنا أ5أم8550613110معج-هن مومه 
بولا .(35-57 .مم) 5عنلاناء6م6)5م أمعانان) :امالاقطع6 عباأووعرووم ,(.لع) ملمقتروعنالا 
لنامعاط نارملا 

.605 نأمطا 9أل756 أه ذ5أذلازا/ 30 أع ع1 ومألرارم لم .(1986) .8 .كز ,50065 8 ٠.١‏ ,<اترلامكا86 
.(57-81 .مم) كاعم أأة 3أل56 هه 5ع اأأععمدرع5 ,(.ؤلط) ممقصاات .0 غ أمقيم8 .ل ما 
.555005 (الاقطارع عممععياق ا :للة ,علهلذ ااانا 

مقعلام عطا أه دممنأقئألواء50 عطأا لمة مولذأناعاء! مه عأنا لإاتمة) عاع3ا8 .(1998) .ا.6 ,نرمرة8 
,65ألناا5 لإأنصوع علاتاهعقمم00 أه لومعنامل .لااألةمأو 62 أه ععوهصما :لالطء مقعاعمم 
233-42 ,29 

.م6 أقطءن ه10 عادولا بنعلا .لإاكنا110ة5 نونأوأناعاع) ومكلت 1 :لإعدومعإتاعاع7 .(1994) .0 ,الأنعمذز8 

مم :"أمطة لإأأع)م 3 185 821! ,رمؤالا" .(2002) .ع.8 ,لتقطمع0 .8 ,.كا.كا ,عممالقاط ...م كود أااتم 
لمق ذ ضعت 2000 فطا ونأ -ل0نا0]اناك /ل 600111 50306851 لعرعلمعن أه ذأ5لإاهمة 
لقة ومأأوء1لصصوحه0 55هل/ا .ومأطقممأمصقطه الهطاع قط ءناه) اهما خفتلطة 5'جعمممرلا 
.5 ,5 ,/إأ50016 

2 ,نع ص ناططره02 أه اقتتناول .أوأزمانأ م الزوهامضطعع! /زإأتادع: احنشأنا .(1994) . روعء6أ8 
23-2 ,(4) 

ممم) 5لكءا ومأوتة مه ععأنالم #2ديلاع3 فط طعأقل مزع أ5عودناملا لأنامط5 .(2003) .لا رصطقه8 
/ اممالصمه .نكم لإأتصة] .االم// :مقاط حنم؟]! ,2003 ,18 لعولا لعبعلاء8 .لنأرااتنموط 
6_3 أأدع27 0 به 15 عام ©8:.50و0أوأة)دامعل70امقة.عا016ة 

أقأء 006 00 2726552065 أوطمع!اق-نامتة 0ع0لعطمع .(1996) .0.1 ,أكاولامكاع 8012 
345-352 ,19 .طالدعل أمععوعاولق8 أه لقناول .علاأعععم 5عهووصععم1 أهطللا :موأذالاءا1 

ملق لقة ,أعصعلما عط ,كالمععدعاولم .(2001) ٠١‏ .لا ماع81 8 ,.6 ٠٠١‏ .0 ,لاو امكاع80:2 
.49-59 ,22 ,لزوهامناعلاة6 أحأصضعدممهاعناع(! لعأأممم .أم0016» 200 جوع260 أ0 5عناذدا 

عانطه لضة عاعقاط أت 500 دمجمهء ىق :ووأدألاعاء؛ أه رمعرتم عط[ .(2000) عم .8 ,جأأم8 
.144-159 ,(5003 ,00101001620100 أ0 أ2 الأول .2306رأ /إل0 5أمع 2001656 

6 .وضننا! أقممععاما أه أمعااء 0565م 0م3606 15 .(17 لاابال ,2003) .0 ,لاله86 
.م,انقا لم عطمات 

6+ .012065م اعنام 06] )عأنامترمه كذ .(0ع06ع0866 ,1996) .© ,رعدلامطكاعم8 
7 .38-9 .مم ,وصمتأنام مره 

لعاء6ا56 لق ذعنالقنا لإاتحصة) مه ممنوايهاه! أه كامملاع .(1990) .ل ,أصولزء8 8 ,.0ا ,مبورور8 
لإأنمة) مووأتعمم هطا 300 وونواناعاء؟ ,(.لع) أمولم8 .ل ما .5روأنتوطعط صق 5هلنااتالة 
.106 ,ر19)65أ500هم لاناةطائعا ععمع يلات | :للا رعاهقوااتط .(353-274 مم 
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.6 .0 صا .ممتاقعنل»6 دأ ومأللوأنا موأؤأاعاء! اقوتاأته 00ق لإعقرم اذا 546015 .(2001) . .ل ,يميق 
.(681-697 .مم) 3أل78 عط 0لصضة رعتلاتطء أآه ؛أم0طلمة!! ,(.5ل8) عومد .ا .ل 8 ععوماه 
.6 :6ن ,5كا0 5300نا0ا 1 

727 عل عزو5 لزطأاجعط 66 776015 21855 158 010 .(2000) .لم .5 ,تعااعكا 8 .0 .ل ,كاللام8 
0 ,2002 ,20 ععطمموع08 لقلع 561 ,(32)5 ,5عناتاعومععةع5 ومأامصوام لإانموم 
امطاطا. 1215/3225500 ناه [/5 طنام/52.019-أ20. الالنابنا//:م اط 

0 .ملاع امعان 300 موأأءل10ى!ا .(2002) .ا ,0615 انط - اواولا 6 ,.8 ل ,ماع56 ,.0 .ل ,مس8 
لدنالاعة5 ,18605 أقنالاع5 ,(.5لع) 106:5الط-طواولالا .كا 8 ,عاع516 .8 اال ,لم8 .0 ال 
.(1-24 .مم) بإاألقنواع5 ألمعو5عة2001 00 عملعنأأما 5'هأل5©6 وملتلهوتاوعلاما :قآالعلر 
.عض ,3165أ5500ق8 لمناقطارع عممع )ىق ا :للطا رطوسطداا 

6 ة6 ]اع أالمعليادة لمت وونذأناعاء1 .(1980) .لصورومء5 العلرووعقهقمة وأحمأللة0 
مقع نالع أه اموصصاءقمه0) 51516 ولمممأتاجت :52306010 

املعم 6 /ء ع3 أموطءة 206و طالاأة أه لإعلمنة5 .(1982) ,لمورون8 العتمع8555655 وأحه]أاة0 
أه الع نم06 51816 دأممم]أاة) :536)362160 .5أأطقط ومابوعأا موأؤأياعاء! 200 
مم أأقعنلع 

:10 .1985-1986 ,011م68 أقنامقمة .(1988) .لمقروه2 العلمع55ع8655 3لأحرمأالةت 
0 اأقعنالع أه أمع نم06 5314 وأووأأاة 0 

لطع متم 5معالألطء مه كاععأأع عاللأجع) لوأأءنا00)/م اللأؤأناعات ١‏ .(1988) .ا .5 عاج 
.263-73 ,(9)3 ,لإوواماعلاة2 |776021موأع/اع() لعأاممم )0 لهلانامل ,عتما 0 

أقلا5أن/ا 30 5أ0 2/2 50100 أ0 58لا هلاتاعة[56 158 .(1987) ٠.‏ .1 ,وبع 5 ,ا .5 الولو 
لعذاأممث أ0 أقلم]نامل .67أ05 6م017 لزل,510 (روأوأالاعاء! 5'معلألطله 0] كأارعدوما 
363-74 ,(8)4 ,لإووأوطعنلزو6 أقأدعوممواع/06] 

أقعأوهامأذلائام '200115 واناملا 02 لإاأله8: أقناانأ/ا أ أعهم2| .(1994) ٠١‏ .5 ,مقكة عا .5 معاون 
لع نامممْ أه |3 نامل .00560/21100 ,5لا موأأع 10188 :5اطونامطا 6/اأ369/655 300 |53لا210 
.125-139 ,(15)1 ,لإوواومطعئرة2 اقأمعجممماعة0] 

0011 300 5عنات 0000© ,(1987) ,© عم ,لماوناك 8 .0 .ل أطواءلالا ,.ة ١١‏ ,العطمصمه0 
لمعؤاأباعاعة) !0 و5أو06085:م علالاتمومه ز'وعءلألطه أه عامقمتومعاء0 هه لإاانء )أل 
(43)3 ,لإووامطعلزو5 لالط اهقامعتراروم) اع )0 ([0للنامل ,62553065 أقذوأأةعنالهة 
0 31-27 

018 .5م صمأأهلأناو ونتملزاه5626 6ام-)اة5 .(1987) لوأأقلمناه؟ وصلذأاع/الم موأموصة0 
.اباك :080203 

م/م .© ما .لإأواء50 مأ ععمهاأماألا 0685©5م1 معرواوأنا 1/6015 .(1995) .از .© ,المومصة©0 
655 60/ل8 6:66 نثن ,مو016 580 .(17-24 .مم) وألعم فطلأ مأععمولوالا ,(.لع) 
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أ0 1005أم6)66م 300 ,5ع امامت ر5تقع؟ 5 معاللاأاء لق ذألعم عط]ا .(2001) .ل تماموت 
عمط لم معألاتدء أه عامهطلمقط ,(.5لط) :عو510 .ا .ل 8 ععوماد .© .0 ما .ععومول 
:شن ,03!5 5300نا0ط1 .(207-221 .مم) وألعم 

.26/5 لاوأؤألاعاء! 10 كدرونتاعوع: أطوة!] 5*مع1لانطت .(1996) .م ,لمكمقطاةلا 8 .ل ,تماضمون 
139-52 ,(46)4 ,ومنأهء من لولمه أ0 أقمنامل 

1651159 :506013 05255 10 07565م85١‏ )123 101601'5أ05 .(1984) .0 .0 ,115ةم5 8 ,.ل ,تماموة0 
90-3 ,34 رقأ أهع]نالت 00 أ0 ألاناول .كموناءأل6:م موتاعوة5 5076 

,(.5605) القعطأة6© .8 8 أ1نزعم07انا .0 م1 .3065لاو30آ لاقم 116 .(1986) .ع ,تعأامعمة0 
.مم .لع 310) لانهنن 15أل56 3 ضاآ ممأأهءأمناطصصممه اقمممعممهعاما :وألعمريعاما 
.65 لإاأواع/اامنا 0100 :عامل بيعلا .(353-367 

.8 5 العم0انات .© ذا .ذ5عاناواا 9الع2 طاتنلا 5مم(أدواع: لوأعو5 .(1986) .ا .ل ,لإعطوية0 
30) لانملا 3ألع7 ق صا كه أأجع1 ١‏ الالضططمهه [5002عمرعأما :ألعطم/يعاما ,(ل.كلع) مدعطاة0 
.265 لإأأقععناأدلا 01070 .كارو / بولا .(219-252 .مم ,.60 

.6 .م بقأءاع عاممة" .(7781]نا5 ,1989) .موأؤأنعاع) ودائقرطعاع 0 

.5 .0 8 ممصوناع0 ل8 .8 ما .عصماء أمعامانا 0مة موأؤأناهاع7 .(1995) .5 .8 ,الةللمعاموة 0 
مأ 85نا5ذا |3أ11701/86)5لام2 نه 5للاعألا ولاتلاقةائ) :5م510 ومكاة1 ,(.505) مملصوماء0ا 
اعنام :21 ,لعق]أأناو .(180-187 .مم) لإأعاعوة لوق لعممطلالالء 

5/16 300 ا3أ00506 أ0 5أء8]]2 ع1 .(1987) .8 .| رعمواوقم 8 ,لك .ل ,5ةطصقلات 
الاو واوطعيرو5 مناعمع6 أو اهنول .ولتماعط 0م32 ولتأهمه0 5 'معرلائلط مه 5ععموومه106 
.499-05 ,(148)4 

معن -لللمةن) .ععمعاوانا أممطء5 300 وواأمعععم ممورعم-للط] .(2002) .ل ,مأمقطت 
.216-25 ,19 ,ومممع8 اممجعو6] 

قألة/الا .© ارول علطا .لمأع|506 هعجرم نز لروأؤأباعا16 .(1983) ,هق .0 ,لإعمعط) 

1158 ضآ 5غئااة/ا أنا0ط3 أناه كأةعم5 1105 :5190215 090ألم56 .(1995) .لولم معرلالات 
/ 7795 ل018 010/5 ./ناض0االاع ال ألطء. الالعامما//:ماغط جامء] ,2003 ,7 ععطممعيولم لعيعلماع8 
تأماط.امم 

06706 00 لزنلا 11هم-0نززا ثر :أل عطأ مأ 5أءأو أه 5ومماععالة5 .(1997) .نولا معقلالطت 
0 ,2003 ,14 لايل لعلاعقاع5 .5ومألم!ا) لإعع!ا )0 00307نا5 .3أل6ل2 لضة 
أطقاط .لهم «لصناك أعع الع ط/7 9ع مايه الع موه ., لم صمع ل | أحاء. بباييايم//:مااط 

216[ أأهنأة :06006 5عمعروأماع: 3ألع52 أهطا 5تمطه لإلنا5 .(1999) .عولط مععلااطت 
/ 276015 نونه .للإمصضع ل الاء. باصم مااط 107ه]] ,2002 ,29 عوطررعمعع0 لعم نملو 
لين وات نايت نيك 1 زعان 
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عط ممه معرلاتط2) ذاءزو ره)] "بإطالةعطمب" عمصموقو معلأنا ورلتلاوع-مه؟ .(2000) .ملم مععلاتطات 
وملام مم عل ته ,بوابببو//:ملاط ممم] ,2002 ,12 مومع لعنعائاع5 .(موومرم وألع/ا 
لاط 12-12-00-م/0 0 - 5 باع 1/0 زوه 5 باع 0/ 

.5 مهلأنا مز 306 لقق ععلمعن بععمواوالا نزهام علق .(20013) .رملط معءلاتك 
قالع ونه .للم قمعل اتاء. للبت //:مااط تره1 ,2002 ,29 ععطمععع0 لععلامم 
7 7000-0 

عمنا عملم ودرعلأل أكهها قط "رنوت براتموع" 'وكاتوساهم /71 .(20010) .ينولخ معرلائحات 
لاو ممع علاتطء .باب //:مااط جره ,2002 .27 عمعطلمععع لمعلاو .ولأمتصقرومم 
الاأ». 5-01/01-5-1-01يلاع 01/1 9/1/5100 /09. 

عباتامعيعم2 ,لراك :واتطقط معها ععمعدااما بلقم 205 ومكاممة-تاممة .(20022) .بترولة مععلالات 
.اللاللا//مااط لزه ,2002 ,29 ععطتوععع0 لعيوتامط .511-518 ,35 ,عواأعالعلا 
لاط .02 -13-12-10 00١‏ /02. 00111/]11//5]-5 للا ١‏ /010. للا قمعل أأحات 

,2002 ,29 (وطمموعهة0 لعاعراع8 .ومأؤتارء/ل30 لقة معرلاتطت .(20026) .ولط معولاتط 
اصتطك. الولاتطا_ذاعةالذاعةقأ/ونه .لاألممقأه الع اببو//:مااط ممما 

لعبعلاع8 .و5وزاءةا موجن5 لإواملة معأأه 100 كاأفقعويلهعلا .(20020) .ولط معللالطات 
/5-02/نضعج ‏ 0150/7 50 لاع /وه. انملع لاتطاء. الايد //:مااط 0مم2) ,2002 ,29 ععطرمعمعنا 
اط 10-16-02 -هعلرقه 

تعطمروء06 لعناقاع8 .لموأؤأناواع1 مه لإأأوعع/أ0 ...5اع2911 1ز لإطلاا .(20020) .يولم معرلاتات 
تلاط 7102002 1ن01//]1115< 76013 /ل6111010/.010/08013 1ل أذاء. افابباي//: م11 1100 ,2002 ,29 

.ات .م انوالا لقح عطماق عا؟ .اانه بزط 060قطممه8 .(14 نعممقع28 ,1996) .5 ,عؤوماات 

لمة عدن علقومه10 أمعاوثلا .لع طصعنه1!! ,2000) .ع .9 ,مأمواة ‏ ,.لة .5 ,مودعم ممت 
5 ل6أمع5ع]1م نومة5 .5أضعلباأة عومأاأمه 0مة كألعلناأ5 أممداء5ة طوتط وممصة برا التاومط 
5 هلا ها "لإأزاناوهل! لمت 63765 موهلئأل/ا امعاوثلا” اعموقم عطا 05 هم 
,5631016 ,لملتأوأعهوقم ممتأوءأمناصتهه© أقموألقلة علا أه ممأوأناا ترمتاهء اطبا ووره0 
لزب )عا5-/نالع .6لالانام.ذعأ.طع///:ماأط 1010 ,2003 ,4 لازال لعننولاع8 .شلا 
ألم. اناسع م3 و00 

مأ عأقناص عقانمه5 :اام غ8 كاعم نزامه أمم ع "!| .(1998) .2 .0 ,وارعطو8 8 ,.0 .2 ,رممعرعأوء 0 
مامصول! :لظ ,االكاووع© .كعأمونو20016 01 عهلااا هط 

لقوهم2 امعرلائط لمق موأوتناعاة؟ .(1995) .ل ,عالقالا 8 ,.8 ,تعامياة .8 .8 ,لرمألنات 
نقطع وعموسها :للط ,علقلذاانن .أعقممأ لقة ,لمأكمقطع ممه 0 أأقنالق/اع 

1 26550613165 |6. 

5 ماناة .لامعالا موأؤأنزواع) 6أهقره انا ومع لالطه .(1979) ,6 ,لممرهل5 ث ,.ث م رمعلام تن 

156-33 ,(290/3 ,لروأأةع1لناطاطرمة أه أقطاناول ,ؤموتأةمقاملاة عاطزوقوهم 00 
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عط 0قة 210 الإ أاقنالاء5 .(/31نامول ,2001) .ممتأومنلع وأاطنه مه عم )اتطامرمع 
191-14 ,107 ركم لمأقألع5 .وألمم 

ا .لضا .1551065 5851م 300 5لمعانامءم )228 نأع)خه65) موأوأبعاع7 .(1998) .6 بعاعمواولمه0 
أ8أ506 3200 ,تنوأؤألاقاع] ,8095م لاعنوع55 ,(.05ل6) م86 .ا .© 8 معووووم 
.5 :6ن ,0815 110105300 .(11-65 .مم) عوالخطعط 

:08 ,موعانا موه .لالطء ممعلعمية عط لمق ممأذايواق1 .(1991) 4 ,انهم ع ,6 بعأعماومه© 
.20655 ماألمعلومم 

١‏ :622005م20 عاتامعع09 .(1993) .© .لا ,)عونطعقا5 كه .6 باعماووره© 
11 ,غنوت طالهعلا أموووعاولم أه أوصنامل .رماتوطعط علاأودعرووج لمج ععمعاوان 
.31-44 

0 كل مااءة 8 © نععمهامتا ولعلا .(19936) .6.لا ,ععوساطقمة]5 8 .6 باءماوره6 
20000 76018 118 300 5أمعءوع1ه0ثم ,(.ذلع) كاءمأومره0 .م .6 ع ,عوطقم 51 
أه لالمع0هعم لوعائعههم ,495-509 ,(4)3 ,وزيم مج هطا أه عأهاك :ومأوالعم 
.5ناأاع8 لمق لإعامول بدأوطمماعلواتط6 .كو ماوزلعم 

0 هطه61 عط1 .أوعلاا عط! ها 5علممء وأصذاا دومداة .(17 لزافل ,2003) .© ل ,عمللاقمه6 
3 .م ,أنققة 

1 ] '19608 15 108558965 أقلالاة5 .(2002) .0 ,اعكاصنكا 8 ,ةا .كا رعقمةتا-ومه©6 
5 -لذالالا .كا ة ,هاو516 .8 .ل ,لزرمر8 .0 .لما .كمقءومم دمتوهاة) عمال علوم 
2065 مه عممعنااما م'8أ060 ومتلهوتادعناص!ا توألعم اأوبناعة ,ذمعع1 أدبنره5 ,(.دلع) 
.| ,21805أع550مْ لالاقطاءع ععمع للها :للا ,طوبطهاة .(59-78 .مم) بزأأاون»اعة 

.ا .1 16 .ذاأكاة ومألهع: 0مة ممنأذانعاع1 .(1986) .1/1 .1 ,كصؤزاائلالا جه .ك5 .8 بمعماه0 
ناط ,ه000قا0 .(39-86 .مم) صونأؤأناعاع) أه اعهممأا عط ,(.لع) عمد أاائالا 
.ووم 

30 266 :عم النازعام عأأطباة أه دهأأذتناعمعم ع1 .(2000) .لا ,بمعمأدده/] 8 ,.5 ,عمواه0 
.363-89 ,42 ,5م01 )5 .ومأذتااع201 موأوأياعاء] 19905 عأ بمعوهمرز تلمعو 

00 .005)هع1اممة 00مة 5أمععمه© تأمعمرمماولاهل أن 5وأرمعط1 .(1992) ,للا رمت © 
.الهلا ععتامعرظ :للا ,5أ)زا© 

.ا رذموع ,ألا ,18005 |آلالا ,ذ ,نعل اثلالا ,.ك ,160610م53 .8 .0 ,موورعلهمْ .ازا له ,لزعابييج 0 
أه0 أ ملطا ع1 مم أذأباعاع1 عادبا 0 مط لدعا معرلالطء 00 .(2002) .ل بأمهلم8 ع ,كا 
موأوأناماع] ومعرلالطء اممطعوع,هم مه 5هناا© ك5مل!8 طلأيد عمعمعارومعة وباأومعالاة 
.264-00 ,(52)2 ,00 معنا لتلره0 أه أومنامل .مالتقطه0 ومأبيوا» 
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8 معمعلمةق ةرط .© ب,3هقع1/3! ,.ل .5 ,أأعامة8 .م .8 روصقام؟ ,.ع ,اندم ,.ل.© ,مموع0 
معرلائطء .5.لا مز لإازوعطه لمة بعلهاما بزومعمهة ,ومتطعاوية ممأذأيعاء1 .(2001) .ع 
إهدمم ةلا م01 ,360-365 ,155 ,عمأءألعلا أمعء.وعاولة لمة عملواله5 أه 5ع العم 
.مععلائط وممصة بإانوعطه0 لمق موأؤوابعاةء7 .لإانصوع عطا لمة 8/9015 مه عنأتأكما 
_هاعةالقاعةأ/وره .لإاته )قالع بببيي//:مااط مرم) ,2002 ,29 عفطمععه06 لعنوماء8 
اخطة .لاتطعطملمق! 

أةأء02050 3050 ,لامأ2009/655 لقممائقاة؛ ,ممأوقع2وو3 أرعناه أه هاه ه11 .(1996) .8 .لا كاء011 
,67 بأمعمممماع/06 لان .أمعرراأذنازلة لهأعمة عنأت) 5'معرلائطه مذ عماناجطعط 
2317-7 

أةأء50 ل0ضق ,9627061 ,00أ2991655 اقموتتةاه8 .(1995) .ل ,بمعأعمام 6 5 ,لط ,امار 
,710-72 ,66 بامعصمماعنة0 لانطت ,أمعصمادن زج أهعأوه ام لاوم 

عمل ممع هطا أه نزااللطوتام ممه بإأأوألهلا .(1987) .8 ,رممكقا غ8 .اا ,الإلقطتصسامو دع انوت 
.526-56 ,175 بوققه5أ0 أقامعاا لصح ذنوئمولة] أه اجحتنول .لوطاعا/ا وصتاممةه 

-معموارعمناع عط أه 'إانانطوتاع لمق نزاتلألدلا .(1987) .8 ,مدقا 8 ,الا ,الالقطتمامعج ماو 
.526-536 ,(197509 بعكق56 0 قامعالا لمج ذنامئمعل] أه لدلعنامل .لوطاعانا ومتاممة5 

ع1 .وصابواا اموادمم» أن كممتاءانا لجع هط :موأذأاناعاء1 .(للتنامول ,1995) .لل .ل ,أأنان 
.م ,انقلا لمج 01006 

60/6 :لمدواومع بأمطعمعلام .موأذأناعاع] لمق معرلأئط 0 .(1984) .© ,لرمأذود ان 0 

.لا موناوءعم6ة وممصة زالواععم65 03 ماذائط 5 6١/05‏ .(9 اأتمة ,2003) .)ا ,اأءع5م03ا 
.54 .م ,انقلا لم3 عطماق 116 

.4 .م ,كمأامهما هعم .)هلمم 5لزعم ج86 متقامنة عاذأوهامطعلاك2 .(عصنال ,1994) .0 ,أمه6 08 
درمأؤأباع1ا 7 .(2002) .8 ,ركم كاصول 8 ,ع .له ه53 ,.5.الا طبع ,.ى ,83:68 ,.0.اا ,ممكتاممعط 
بناه| وممصمة كاذ أطاواعبترع/ا0 طاابب 255002160 موءلهط رز ممأذأناع(16 0م32 وماألراعانا 

.1028-1035 ,109 رقم أتأوألع .معرلائطء امملاعقع:م علرمعما 
اقامعقء 23 :للتاوألمم باتموء .(1990) .6 .2 عهوما5 ع ,عا .ل عفوما5 ,.ل .85 ,لممرروهنا 
أمقلم8 .ل ها .معملاتطء مه موأؤأنواع] أن عوعمعنالاما ع 200 2805م 001111 
ععمع لاق ا :للا ,عأقل5! 1لا ,(293-309 .مم) براتصدع ممعاءعهُةُْ عطا ممع موثوابعاق) ,(.لع) 

5 ناو طعا 

060ل مأ 5أة/اة01مم وام 062م6ن لم3 وممعاوأنا أه مملتةصتصقناة مخ .(1998) 1.1٠١‏ ,عاوانا 
,80165 عدة5 .موأبنوطةط 6/أو63/و39 لم3 و31 أأأءعه5 ععلمعن ,ه) كممتاهء لامها نفع مهو 
,425-42 ,38 

ب ومع ]ناه65 أقلوتامعنلهة 10 لإقراا © :0وأوأنواه! عاطوت .(2001) .ل.5 ,رأ 
أه ك“اموطلمةل ,(.5ل2) :51096 ا.ل 8 ععوماك5 .0.6 ما .قعوة3 الت غ2 أمعمرمماع نول 
.506 ث0 ,ماة0 00دكنامط؟ .(533-545 .مم) تألعم عطا لمة معمنلاتاء 


436 


© ما .معاطمم طالهعط علطيام 2 35 162160 عط لاناهطة عممعاونيا 02ل .(1995) .8 ,لإعموانا 
ن© ,01690 530 .(130-131 .مم) 66013 عطا مذ ععمواوالا ,(.لع) وووعناة/لا 
.55ه] ووبلق امع 0616 

مه ممناأة2تماءانا أو ممتأقامعد5ع)مع]ذتم هط لم3 عع83 .(2002) .0 ,2منا ة ...1 ,ممكااط 
.547-573 ,27 ,رطعبقهوع8 لونألوء منامامده© .ذناعم وروأوأاعاعا لهعها 

مواق اتاانه ,ه! عممتأاهوتامه!ا تعون 28لا 300 وملألزواا أه دمعللج2 .(1990) .85 .ل ,/ثاه 001 
بعلا :و5أدنزاهمة ممائعناناان© ,(.ذلع) صووعملا .از 8 الوأتممونك .لل مل .ؤ5أكلااهمة 
ن08 كاند8 لوناطييول١!‏ .(71-83 .مم) لاعنهعدع) مأعوأأع وألع7 مأ كمه أاعع ال 

,5 ]نات لموبيواومع ,مولؤأبعاء) 200 وقأطاعع؟ نأةطلممء درممرذكداه .(1983) .آلا معاءع مما 
5ملنأةء نالطب /زوهامتطعع! أهموتأقعبالع :للم 

مز ممأووعروو3 360 ,ععمواوانا موأؤالاعاء] ,5عموومهلالا .(1984) .8 .ل كإءاماحصوهمما 
.136-17 ,34 ,مم أ أت01لالططره© أ0 3[1قل)تاول .1860239615 

مامح8 تاولا بنعلا .موأتوء الاوك 2255 أ0 كعوأصقملزل ع1 .(1987) .8 إل كإعتمتصممم 
قلعي 

طاناملا لمق ؤوألعم ذكهم عط .(1994) .0 ا ,صمعع 8 ,.6 .85 ,لإطقاة .ع ,مأعأوئع0000 
لهم :عم0ط م1 ممقده8 ,(.5ل2) أعووالاء5 .2 82 ,لإلأصعة .أ .ل ,رماع .نا .ا ما .ممأووع82992 
رقم أ وص تلاقة ناا .(219-250 .مم) طأناملا 300 عممعامانا مه عباتلأععمد5معم لقاع ه05 املاوم 
أأقاع550ثم اقعأوهامطعيزو5 مقء 806:1 :00 

موأذأناعاع1 أه ومأبياع الام لاأطءء١امععح8‏ .(1989) .© ,لإؤلعأطناه0 ع ,2 روأئوناهكا ,م ,ونا 
35-1 ,(3301 ,وألء/ا عأتممئامواع 300 وملتاعمء86020 أن اأدوناول 

مه معمعنأأما أمعامم لمج عوم .(1990) .© بلإاولعاطنه0 8 .5 بعأبوباهكا ,على ,زو 
أه أقمدول .كهمنتاتصة)! موأؤتاعاء) أ0 وذألهع عطا أه كصملامعععم 5معرلالطء 
.377-37 ,(34)4 ,ؤوألعا/ا عتممماعماع لمج ومتاكهء87:030 

اتات يت #للزئاتلا مععلمم هط 7 9/2606 جرم !3 هط1 .(1996) .للا ,5ةاوناه0 
.675-702 ,(23)6 ,أمرجعوع8 ممتاهع امنا ممه 0 

مم 2 انمد مقعلعهم عطا أو ووزأ6/5لاطلا5 .(1996) .1 .8 ,مهذا0 5 ,للا ,5دقاونه0 
موتاقءأقمناصصه© .كفأأتصة؟ موأوأيواة) مز فأمقيهم لمة مععلائط أه مماأأحمتامقاة 
.73-99 ,(2301 ,طعيوووهة8 

وطه|6 مط7 .ننوطة نوبت وذذ! امهه لزااجع هط! 6ه! من وقتااء5 .(12 طعنوا/ة ,2003) .ل ,عالاهم0 
82 .م ,انواا ممة 

عطا أن ممتأقاع معام 'واءأو لصقة معو8 :0:10 06مماط 2 صذ عاءوا8 .(2000) .ا ,مانام 


مولاةءأماناصصه© كموثلة لمت و9ودالحصمنول .5مماأعهوهقم دعها مز أدعلز عمأمتدوع] 
367-02 ,0031/77 
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/ا32135] أمعاوأل/ا :"06201 عناملا 300 51/005 5016 أ0 أ" .(2001) .© ,وعطونلا ث .ل ,مونم 
انط .مععلائطء وحنملازا ما بااالطتومعد5 لحرمت لمق ,متطذكلمعم) ,ممتتحطعط أوأعوؤوتامج 
.491-05 ,72 .أقعلممماع/ا08 

لقعأرعهُكة :لللة ,ومملط عاععأت .أوع1 لإنواناطقءه عناءام لإلمطهع2 ,(1965) ...ا ,لقلا 
56 ععصضول أن 

لقنائقا/ا :لقؤأناع-ا5ع1 لإلةاناطهع0/ عاناأعام لإل60ة28 .(1981) .آنا .| ,مقاط 8 ,ايأ .ا بمصنط 
م03 لات لقعأتعمرمةْ نلللا روعماع عاعبك .لا لمة 'ا قمكنه) ]0١‏ 

.(1997) .قرع ,0005 8 ,عا ,لععالة ,.5ع ,مم8 ,.ل.5 ,كلقطع ,ازا بطعلط .8 أموكنم 
علأقألع2 .5أ5لإأ 308 األمعاممت م :5مع0ألا مأذنام مأ ومألويقء المموعن مه عممواما/ا 
.443-448 ,151 ,عداءالع/ا أمعوء5ع001لم 

.(1997) مقع ,كلوهللااث ,.ل.5 ,كمقصع ,ع ,لعأالث ...لل ,بطعاظة .5ع ,عمم8 ,لاء8 بأموكنهم 
أمعامه0) :0805لا عأونام م[ لعلإ8م امم 5روأباقطءع0 عون أمطمعاج للج مععومم؟ 
.1131-1135 ,87 ,طالقعل عذاطب5 أه اهنول مقعرعممم .ذ5أدلزاهمج 

262 أ0 لإلنااى له :لا]ألقدالاعة أه موأأدأأموع0 معطا 0مخ ,ؤألعم ,ذاءأة .(1999) .ق.اا قطنم 
5 3850 079ؤ5أا3م]نامل .05نام00و /ععم 1أموه5ه0016 لزأ نعلممق0ن لقت ذهكواه 
.193-216 ,76 ,لاأ3111 نت تلمنتقء قطنا تاكاه 0 

لقأعه50 لقامعمرمهاعلعل م :تمعرلائط 0مة 5هأه هه ,موأؤايواء .(1985) .كا ,مكاننم 
.2655 'زاأأمعناأمنا درعم0 :قأطماعلمواتلط6 .أمامعمة لقعأوماملاءلاوم 

5ل مم اناماألقطع6 أوأعه5 300 موقناوهةا أه 5اء21]9 .(2002) .ل رعولنال 8 .كا اننم 
أقام56م0اع/6 أه لهصنامل طكتائي8ة .موأؤأيواها مز عاممعم ووأع,ه) ما كمماعوم, 
.597-12 ,19 ,لإوأماعبلروم 

.5 ها ,5أق6أملاة 0مة لااعأالاع؟ ثم :201/61115616015 مأ واعوأأت أوطرعيترول! .(1988) ,قل ,الماع 
.مم) 9أ5 301/1 ضرأ مماألقعأمن «للامك لوطعتوولة ,(ولع) أنوبيع51 .للا .0 ع عمامونا 
أ .0 .0 نذالا ,رممأوماناع | .(11-28 

ة 6/066 106 بلاعة 596 و5زأأعة1م /ا1 ذ5ماوط مناه .(21 عطورعمع0 ,2002) ٠٠١‏ ,فطاع 
.220 ,م ,انوالا 

الاناأمقت أؤئأا-لزاموينا مطأا مآ أل عطا ملق ,وقتامعتهم ,5أمععوععاول0م .(1993) .© ,ملاع 
.60 56 300 5أمعع5ه 8001 ,(.5له) كاأعوأكثرمه .ثْ.6ة 8 روورناطكق!5 .6.لا ما 
6081م مقعأرعممم .599-606 ,رم ,ؤلزةأباع, اق عطأ )0 51516 :ملاع المج أمععوواولم 
.كناأاع8 لمق نإعامواط توتطماعلوانط6 .معلمأاوالة2 )0 

:.00أ5الاعا8) ولتأطعالالا ,(.لع) عالانت 1 ما .لإوعاومأة ملهع,ه50 عط1 .(1987) .1 ,الموطامومع 
60 طاصة2 كاه بلعلا .(68-110 .مم) عأنااناه تقأناممم 10 علأناو ممعطاصقم م 

,151 أملعلزة لقعأرع0م .هأ2090:655 أ0 لوأأعنالع: ره] ممتتمعوع,2 ,(1980) .© ٠.١‏ ,ممرجع 
244-52 ,(35)3 
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أه 2091655100 200ة ,ععمعامأنا موأؤالاعاع1 ,موتأعديعاما لاتطع -امعيو2 .(1982) .0 .ا ,ممع 
197-17 ,(37)2 ,أذأومامطعيزة6 مفع عدم مععلاتحاه 

83 أ ق5اععأأعء اوعأوواوطءلزوم عطا غأووناتم و1 ذموتأمعيمعاما .(1986) .0 .ا .ممع 
155-19 ,(42)3 ,5هناذ5ةا ا3ز506 0 21نآنامل .مالاقطةط علرأووع:300 زه قعلرهأوأنا 

8 .ا ها .5م أألضومه ما 5ع/الل رمع :3990655156 أه 5عأرمعط1 .(1994) .0 1١‏ ,ممع 
لاعلا ,(3-33 .مم) 5علاأأععم5اعم أمع نات :مالتقطعط علازودوعرووم ,زلع) ممقمروعنلا 
الانامعا8 تعاونلا 

.لال المع أعميعاما لعأمقاعرن عرمأم)ة 5عماج-ع .(28 للقنامقل ,1997) .8 رمعم 6 اأفروبع 
01 .م ,انهالا كمة عطماة عطا 

5 لاقتعا تعممعاها/ ]انال 200 30901855100 000طالائتط0 .(1991) .2 .0 ,درماأوماموع 
21م 0إع/امع0 186 ,(ذلع) ملطن8 .أ .كا خ ععامع2 .ل .0 ما .وعجممعانه عأزا ععأذا لصة 
عا :للظ ,16هل15اأط (5-29 .مم) م65510:و29 0موطلائطء أه أمعصمادع! لمج 
.555005 لانتقطلءع 

© .5ن وملكلةا كأ /ا1 معطي :عامط 8 مأ ممعأع مقط .(15 (عطارعلامم ,1994) .5 ,مفصلاوءع 
.9 .م ,انوالا ممه عنامات 

٠‏ ,(3)2 ,للأعأباع إعوععأنا 18/180123 .1:26012 اناه 300 طاباه/ .(2003) .0 ,ممأومامةط 

أه أ08كلامل .ألماعلمعلاع الامج أووطء5 320 وصابيعتيا وولوايعاع .(1984) .ا ,هلمم 
104-118 ,(34)2 ,ممنأقع أل نا مامه 

0صقا8 .(1991) .0 اق ,أأعأول!60 2 ,ال ,للا .ل ,5كلمقطعزظ ,.ظ.ايةز ,عامط بيتطع5 ,ليا 5 ,ععطوواط 
© عمل 010 0م32 عكننهل/ا بإعاءاالا تدقعنا 6 10 3 0عو3 مععلائطء باط ممناأتزمومعع: موها 
.3145-18 ,266 ,لممألوأعموهىم أقعألع1/1 ممعلرعهممْ عطا أه لووول .أعمة0 

060 1م8أ7001/10 5لا5اعلا أضعاوالا أ0 5اء18)ع .(2001) .ل.0 ,لموبييماءز8 8 ,.ل .آنآ ,ومتمواء 
أ0 |3ل نال .25000 ع/اأأأ05م 300 ,27000 6 أ2991655 ,[52ئنا3:0 5'مع:لأأحاء ره 09030065 
2047-7 ,31 ,لزووامطعئزوط اوأعو5 لعأاممم 

5 ,الاء8ة ,ععااع6 ,له ,ععو830 ,لظ عاق /لاءماعع5 ,كال ,معلرولالا .8.5 ممفررع 
3 0355 اأونامغط! ومأكاه5260 عأاأع31و© أه ممأامعبعرط .(1992) .11.0 ,تدمقاوه0 
رلطأاهعط عألطيا أه اكللاول مقعلمعممْ .[أعهق1أقطم] .15م3روم/م اممطعة لتر ممتامعبمهاما 
/1/601©1 1.00/0[ الالالال ا//: م111 10207 2003 ,13 لإلقباضقل لعلاعارا85 ,827-834 ,82 
.واطظلانا 15اط عيعياهديرععا!ز1/82/6/8279 26513 

856001م 029 3010015 [3أء050)/م أه أعمأأع 1586 .(1987) .5 ,عأوأطمعطط غ8 ,.5 ١١‏ .كا بهوره6 
.83-88 ,(17)2 ,القلانامل وناك لأنط0 .معرلاتطء 

1111 .79[الناع1/ 01 2030195 116 00139أم)ة .(1996) .2 ث رتعلووززعام 8 ,لظ .كا رؤوومم 
61-7 ,(9)1 ,قارممةة 
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5 000 عأقصهة6 :600080165 لمللقنا 5 (اوأؤألاءا1 .(1999) .كا ,أه1ووننا8 غ ,.0 ,كأناه] 
473-481 ,40 رؤهأه8 عاع5 .6015 لم0 اماع أقطععنا لم3 

بمناطبصعل! .كاععاأعء 5 'دوزأوأناة|16 أ [53أ2)ممهع؟ ثم :امأ 5أعثثاوأنا لاطا .(1992) .ل ,ؤعابيرهم 
6 نقمن عاروم 

8 :ممأ5ق200:6 للة ععرعاوأنا مولوأبزعاء .(1986) .© ءذث ,ورماونالا 8 ,أ ررعأ00-طو ملعم 
364-11 ,100 بلتتعالب8 أوءأومامناعبزو6 .وعنامتاحممه عنه086 

للوامقم5 .5.نا مأ معمممنل لمق قعل أه لونزقعاروط .(2000) .م كاعقلمعكا 8 .قل ,ممأرعاانط 
موتامءالصناصصه© ذقكقاا لم3 لزوالقعيامل .5لوأ:7 002106 لوأدأناعاء1 عودناوموا 
128-142 ,77 الاألع 031 

300 02065 1ع ألا مامه 300 معلأنا أمعأوأنا ومأبرة! .(1996) .نا .0 مقصاعنا8 ث ,.8 بل بكاميك 
,19-2 ,(46)2 ,لمألوع7ناصسصهت0 أه أقصىنامل .أمععورم6 ١‏ لاعة أمعووع3001 

3001655100 و0أللاءأ/ا أ0 5أ2)160] .(1987) .ل .1 ,مأأم مومع 8 ,ل ,قأكاأهم5 ,0 .كا ,/له0800 
بمنوأطعبرة5 لالطات .معرلائطه لعطرباوتل بإالهمماممة مم3 -امه مم6 م 00 5مومانقت معلا 
2257-4 ,(17)4 بأمممرمماعنعنا مقصسناتا لمق 

أ0 كقةتأمععقم لاألقع8 .(1988) .1 ,ملام قوواط 5 .ع ,لإااعكا ,.ل ,مأكااة:م5 ,.نا .كا ,/ؤه08060 
لعممقء أل مقطدمه لمة لعأطوذأل- ومتمقعا معاعطقا-ا50800 أ0 وكانوم تممه ثم تموأ5أباعاع1] 
25-3 ,17 ,لاووامطاعيزة2 لانط0 اقعتماات أه اعصنمل .مععلااطاه 

5واأأكاة وماتنااعأنا أقعناه 2 أه قاعه)!)2 .(1987) ٠٠١‏ .1 ,كمكااهلال/ا 8 ,.ل ,مكالة:م5 .0 .كا ,م680 
أناهط3 065ل1أأ 0ه وولعالانمما 5 'معرلائطء اأموطء5 بمقامعممعاع مه دصونانفاضنه 
.165-170 ,81 باأعقعوع8 أهوه أأهعبانع أ0 أولرنول ه1١‏ .ممتؤأباعاع) 

5 اند لهقة 5ه الاأطهمهء عالمطميز5 .(1984) .| ,لعام:8 لإموق كا 2 ,لط ,يعم6320 
موأؤاناعاع! وضع نلاأطه أه عأنأن! عط ,(.ذلع) لمتوماق5 .0 8 نزوقرناالة .2 .ل ىا .ممأوأبواع] 
.6 '5ل/ز80 5'مووهموقاء تعطلد2 :كالاا ,دنه 5لره8 .(45-51 .مم) 

عم .ععرعاوأنا أه كولوتته عطا عمامناء كاذأوماوطعلازو5 .(و5ماء0 ,1994) .8 مقع 
فك الناعننا 

.54 .م ,لرمعع8 ع1 .(24 عونال ,2003) .5عألنناة )عأنام مه لأ 5أ5أ5عم مهن 0660060 


2 لإاأصة! أه لإلنااة )50103 لق .(28 لالقنالقل ,2002) .ىق ,0) ,لأؤاقلالا 5 ,.ة.نا ,عأانامو 
.157-178 ,23 ,لزوماأهطعللو2 لهأمعمممماعباةنا لمةأأمممْ أه لققناول ,كعأأطوطا 

5" .(أنمة ,2001) .ل ,زولا ث ,ل ,تألة ,.ل ,.8 ,لع وترمو|أ8 ,0 ,اذتقلالا ,.ما بعاتامعو 
ب ولعالتو! وحمكاصاءل أضصوع5»ة2001 ره فأضعممع5 1م30 “قعهط أو 5اعهوأأم عط] عنهعط أاقه 
'عمهم لإاتصوع قطا لصة هللهالطآ مه مأنأتاعم! اهمملاولط .,مأبتحطعط لمج 5علنألااة 
لالط مأ طاعبهعوع8 عه]) بزأوأعو5 علا أو ععمعرعامه© اوتمموأ8 هطا أ لماأمعوهةم 
,(2002) لإانصقع عفطا لصق زوألعا/8 نه عأناتاكما لأقمملأقلطا مز 0660 .أمعمممماعيع0] 
2 . الالالالثا//: م11 كننم! ,2002 ,29 .عع0 لعاعلناع8 .لاهلا 3200 وماكتئع قم أملامعام 
..ألقتطاة.أمطامعاة_داعة الماعوأ/وه.رانصةا 
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010 08 83:261605© 1176 أق عأ0ه1 لل :5620 0هم16زعثهة عط©أا وملاوة0 .(1998) .0 تعلمطع0 
لاأنا6 5رماعمة معمعه5 1998 ع5 .1994-1997 جرمء] لوزذأباعاع) عجمتائلهن لمة معنا 
3 عطا لزمم) ,2002 ,27 )عطممععع0 لملاعاناع5 .عمعو5 علا ومأأةة© :أروممع 
/8/600 .31/261655 -8أ0 16 الالثالنا//:صلاط ‏ :عازه طعلالا علروبباعلا ‏ 55م 7ع ويم 
1611ماع و/5 011 مع ؟/ع 50١‏ 6)/م 5565/1116 

أ0 "516300179 متهم" ع1 .(1980) .لظ ,االعأرمضواك 8 .1/4 ,صقوعهل1 ,ا ,6055 ,.6 ,ماع06 
10-29 ,(30)3 ,توتاقءألصناتصمه0 أه ا8انارول .11 .من عاتاميم عمعمعاوألا تموأعدمم 

علطا ومتامقط .(1982) .ل8 ,االعلهموز5 5 ,.اا ,مهو هلآ .عا ,6055 ...6 ,عمطاع0 
أه أققانامل .للملألقاصعته أقئئناألهم م1 كلو الاطلاضمه 5مونوزييعاع :صقم أكمأةكم 
100-77 ,(32)2 ,رطمأ أه 00110101 

تلو أةألا8ا6 تااثيلا ومانانا .(1986) .لا ,االوأمضوا5 » .اا ,مهقوملا ,ا ,6055 ,.6 تعمطاع 
(.05ل) ممقلملااتت .لا 8 أصضقلر8 .ل ما .ققع06:م مملتلتقنالااناه معطا أه 5ع لمقملزن ه15 
لوطلع ععموييق ا :لل8 بعلقلذااتتك .(17-40 .مم) 5أععاأت 5أ0160 ره وعبازامهووموم 
.6550065 

طالم من ومارهة .(1994) .لظا ,لأاعرومولة 5 .لأ ,حمهوعمالا .ا ,62055 ,.6 عمطوة 
3 ,(.ذلع) ممقمماات .ما 8 أمقلمة .ل ما .5أكعطامملاط ممتلق/الاانه ع1 :ممأؤأباعاع] 
ععمع :8 ا :للطة ,علقلذاالتك .(17-41 .مم) أعهقعه5ع, لهضة بممعطا مز 5ععمقالم :5اعوأأة 
.عم ,روعأواءعه0وىم لأانقطارعا 

ناولا .(1986) .© تعطعوا6 ث8 ع .2 ,لاعت© ,.8 رطالم5 .8 .0 ,ممقعلمم .ل ,كدمهططاة 
لانط .5ع أأة230 أقناذأ/ا0أ0لناق 300 وأللنت أه ووأأعبماذودمععء لمق أاقععء 5'معلالطء 
1014-3 ,57 ,أمعدممهاة 06 

.(2002) ...5 ,60150816 8 .ل.ل ,متمعم ,للا ,روصملهة0 ,م ,امطم5ة .5.6 بأمويولأ0 
110 ,5ق أوأل26 .طلأناملا ومملمةت ومأكا5070 0 و10أ3أأأما لمت ومأبروأنا ممأوألاوات ]1 
3 .505-508 

.8187 .مم ,اتقالا لصة عنه!ا6 مط] .مرعع بررماع8 ,(27 لإمقناصقل ,2003) .م ,الأ 

مأ ع5نا أولامءا3 300 وععقط70” .(1999) .3.5 مقمشعلة 8 .فر راعطه5 ,.0.مْ ,وأعأولاه66 
بممألوأعهققم أهعأل1/16 مقءأرعدرخ عطأ أه |تاكتامل .كتطانا لق أقمتمة ع'معئلاتطه 0-3160 
أ أحاعتا. بلالضاة/:مااط مرهم! ,2003 ,14 لإالقناالوقل 0ملاقلماع5 .[أعملوطمق] 281,1131-1136 
5-1 لأن_أةأل7©»08اطادام طقعع باق أنأع: دل لع 2 أوع). بمونن/جع أدرة//ا0ق. طلم 

؟ةانام0م 051 عطا مأ كممتاءأمع :/ا1/! مه 5غأه0 ,ع0مع9 ورمعل أكمم0ع56 .(1996) .ل ,بلاهة) 
151-61 ,9 ,مم86 ل0أأقت لان زكرمك .19905 عط أه ومعلأنا عأؤلالا 

ممقطلات .0 8 أممنم8 ,ل ما .576018 6255 علا قمة دعناأمهمأ84 .'1986) .8.5 ,وقطمعع06 
ععمع )لقا :للا ,علق50|أأ .(165-188 .مم) كاععأ» وأل56 ره 5عاتاععوم285 ,(.ول8) 
.عم ,3165أ865506 لوطا 
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6 و0أ00 أأكلام كاعم 5 أقطللا .(1987) .كا ,لأكأقصتطقلزه»! 8 ,ا رعمه2عنم8 ,.إاط ,لاءأامعة: 06 
عأؤنام كاعم أه فاأعواألة هطأ أ عامها اقأمعطعمة أ5أ] َم اناما 'ناه أه كلصلص هط 
.315-329 ,7 ,عع مععوعاولم برايدع أه اقنسناول .05عل كنا عأونام؟ 300 كعرلزا 

ة :عمعممه300165 لمق لموطلائطه مأودأنإقام عمأطعهمر أمعمعكذناصك .(1991) .ل.ل ركطأنةأالوة 
أنه أقملامل .5عتأطعقت أأنم) 200 9305 معلا أه 5أدلزاهمج 6 ]3م600 
53-3 ,14 ,عممعوعوهاول8 


أوءأو516»0010أم© 30 35 021/6)990768ء أ0 لثامم عط .(2001) .ا ,معوبه8 5 .1 ,ؤعمراء0 
اقصعمه لإأاهءأوهأمطاعلاقم نه ومتأمصمقءوم/م أمعامانا أه أععأأء عطا ومتتدناةنه )15 ع5 
1 .[أعنأوط8] 183-198 ,4 ,لإأعاعه5 0ه مناه ملاتصصه0 ذققالا .معرلاتطه 
اع/37615266 1/ارتامه. أععاع25أقمعلو .»ناه م0 //نأملاط مصم) ,2003 ,6 لمقنامول 
١‏ 1357 /متانع لط -- 30/1 

مه لإلنااة لقطمان م زعلاتاعءم65م لأقناااناه-55مه صا ععترعاةأنا 8أل816 .(2001) .ل ,لماعم 
8 عومزة .6.ما ما .عدملاهقءأامما أهممتاأوعبلع عحرمة لمق عماأتهطاةط ؤألهم ك5امعرلاتاء 
0ق5 لوط .(255-268 .مم) 3أل76 عطا 300 معألاتطن أه )إموحاءلموالا ,(.5لع) عورأو .اءل 
6 08 رقكاة0 

ومأكلضءل مخ وصلذتائع/201 /عع6 رماؤأباعات؟ ,(لإقبئطع ,1994) .| كاعوااولاا ه ,.ل ,عطن6 
انال القعأرع دم عط .لعفل الطعءامهاع5 وضملصة كعلهتامماما 0مة ,ؤأعلاعط رعولعاسومما 
0 ,2003 ,13 لالقلامول لعتعاناع .لأعمعاأوطف] 254-259 ,24 ,طألقعلا وألطنه أه0 
خأو نا6 1 /ث/ا 6 ز)2 8)ديزه ]زا 2549 /84/2ناعهئأوطة نامع ممع /أوع/ و01 . حام زق. بباينابو//:مااط 

0 .وألعم عطا لقة لإاألقنناء5 ألمعع5عاهل0م .(2000) .لاا .ل ,عطيم0 8 رع عطيمة 
210-214 ,172 ,ممأءألع/ا أه أومنامل 

تلطه لصة نملاتقوم لأقنولة .(1994) .8 .ا ,مموضصوونط ث عا ,أمعيلةا ,.0 .لل معنا 
ع6 م5 اأالع]1 لاك :اوالتقطعط ع/اأوقع:و80 ,(.ل2) لمقدرووعناك.8 .ا ما .ممأووع:399 
ص6" تعلرولا لننعلا .(13-33 .مم) 

0110/61 ©) :لطقاودع ,أمطوتعلام .ععرعاوأا لروأدألاعاع1 أ0 0106051005 .(1985) .8 ,61أضنات) 

ل أ5أناعاة) أنا360 ق5للاوأنا 2*5ع:ل1أا© .(19901) .8 ,]زا 8 ,.ل ,تقواقعل08 ,.8 ,تعاصضناتة 
.لاالاطع/ام :لمذأومع ,أملاورعلام 

ع نان ,(.ذلع) وواامللا .1 8 لتوبتحروةك .2 ما .93065 عملالأعقنعاما .(1993) ٠.١‏ ,رمولل3 
مالع طؤتالر8 نمولمما .(123-147 .مم) وععرعة عطا أه 5وأوواممطعع) بعلا :دموأوأنا 
التنيا 

لهنالاة5 أ0 وقلصضة) هط (2002) .8 ,لأليوك 8 ,كا ,مملؤلولالا ,.5 ,مصبزا ,.اة ,متميوك 
5 ,لإأأءع50 300 لمأأقع|لناضصه© 1/355 .5مغمطام اهمه أأل6 5لا :ه] |5 مأ معمرهع]01 
.341-59 ,030 


مآ 0150065 ومتاوء 4 ولع65 اقعلأ-صلط؟ نعلاععاة برله6 ع1 .(2000) .>1 ,ممومونا 
119-143 ,(5003 ,لوتاهع امن صحصمن أن اقحصدول كامووءوهاو0ق 

بن اا زا 011 ع/نأأمو0»© 300 ووأؤالاعا1 .(1986) .1 ,كع نالثلالا كه ,ا بممؤولمونا 
معطا مأ أمعممامممياهة أهاننأة5 ث :نوأوألاعاع) أه أعوممز هط ,(لع) دصؤأاائ/لا 
.1655" عألمعلقعم عازهلا برعلا ,(87-142 .مم) 5همااتمناصسمرمع 

اليل م62 90800512 لقق كاعم لقاعم لإبندولط .(19952) .1 ,5)وبياوط5 8 ,.8 ,أعمماادنا 
.(150-158 .مم) وألعم هاا مأ ععمعادالا ,(.لع) هد5وم ناولا .© ما .عممعاما/ا عاممرميم 
.2655 معلاقامعع,6 نم0 ,موءأ0 موك 

ع0 لق 606013 فطلا لاط ومتصهءوممم اواعمدم,2 .(199560) .8 ,ورعبروط5 8 .8 ,رعممااونا 
,101600 596 .(86-93 .مم) وألوم عطا ما ععمعلوزلا ,لع) بوووع اعلا .© ما عبخذاعولاة 
.2655 العناقراوعع, نم0 

.ل ركمكاسوك .م 10 .1211لا لطامت لمة صوتألصوه© .(1988) .ل ,لزاه 8 ,.8 .8 ,وم أكاسيونا 
ومأوع ا :506116 1169ه0 مومه ومأعمة لم ,(كلظ) وورومام ,5 كه ,ممقصوانلا .لا 
55 نأذن اروم لااناط يمقلا .(191-223 .مم) 5565ععممم أقمهق)عم2ع اما لمحمة عقوم 

0 لممأأضمالأت أه 5ميلامل للج 5ن 156 .(1991) .5 ,ععروماط 8 رلا ,متكا .م .8 روم كايبون 
.53-6 ,(18)1 ,تأعلقعمع8 وقوه اناصحو© .موأوزياة|6ا 

11ل ااه مم مولوأياعام] أه 5 عط مز بواألالاعم .(1986) .5 ,عمروماط ع ,م ,8 روم ءايييجلا 
.(233-250 .مم) قاعم1أة 83 مه دع اتاععمدرع ,(.605) ممقصاا2 .0 8 أمدبو8 .لما 
عم ,2165أه550م لالنقطارع ععرع لاق ا :للا رعلولؤذأازنا 

:قالمعلا لع5ألاقاع1 أ ممتامعاعء '5نواممطعوع,6 .(980 )١‏ .لاما .0 ,التق طررأ8 5 ,.5 .0 ,وعبرونا 
,(16)5 ,لاوماوءيزوم أهأمعتمرماع06) 0057مللا 0وذنمطا 2 طاموييا عراءام ه وا 
410-66 

51 أباعأ] أه ومأوقوع0م 59 ات ومياملا .(1984) .8 .5 ,لززاقكا ه ,.5 .0 ,دهبروم 
أ0 (5للامل .6111005 لهقزمممها أه وولامعاة: عطا مل كعممعيو كلل بأذاهوولا 
505-14 ,38 الإوواإمطعيروم لاطت أقاممممأرومرع 

.6 10 .:ماللجطعط أهأ50 08 موأوااعات! أ0 فقاعع1]1ة 1043 أو 5أووطاميرو م .(1986) .5 .16010 
.(65-133 ,1 .اولا) ؛مالاقطعط لمق صمللقعأمناممرمه علطيام ,زلع) عاإعماقمه© 
.2655 وألمع لومعم :اغا رملموا© 

لهروالتقطع8 لقوأرعمم +8 أ0 1431 0ق 76013 20255 .(1996) .> ,أرهط © ع ٠١‏ ,طلوونا 
.379-386 ,(3904 ,اأؤتاصةا50 

30101 عط ومأاءالورم :511 أم6868 أقعأوهاملعلاة2 .(2001) .2 ,,عتعلرملا 8 ,.8 ,وماممونا 
5101 ,تلمنئهعء أ مناماممهة 6 أه أهصتول .موتاتدمومء ,ه) لمهم لإم ومأبيواا صوأوأيواة) أه0 
.100-10 
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م1 عارمل/ يبع لز هط .موتاوعناله ع6 ' تعكقاء ماأرمية! ,6ل .(22 عدنال ,2003) .5 ,واممة 
8 

./أ 5318 لع !ا أأامممعناهة ورعوه8 بعالا ,لأتمنا؟ أمعاتأععص قتطا صا .(11 طععوقلة ,2003) .از ,ركمأووان 
.89 .م ,ل,معع: 16 

أهمننمل .أمممممواعناع0 اؤرممررع] لمة ممأذابواة7 .(1987) .آلا .ل روعطابكا 2 ,.2 .8 ,طعماتا 
331-34 ,(7)3 ,ومعمووو5عاولم بزايقعا أ0 

ممق6 .0 8 ,طنلوول .5,8 ,له0!" .ل ها .89 موتلقهههماما عطا عه لإعوعهانا .(1997) .85 روططملا 
عأ ناتك ع5أا لأونامرط! لإعقمعأنا ومتطعوما مه لاعرقعدم أو عأمهطلمولط .(.5لع) 
صوالتمعةل] :لول بعلا .(7-14 .مم) كمة اهلاذأنا 300 

أمنامل .امعررع ممم بإعورمأذا 603 علطا درأ 65أه5ع0 أ068و لمعناو5 56 .(1998) .5 رؤططمال 
,16-32 ,(48)1 ,مم تاه أن امه أ6 

لم13 وممط موتاو عن )أوهبوبيهاا .لمومرذققاء عطا ما لإعقعهانا 0/4015 .(2003) .8 رقططملط 
/ ده الامج _عمةاممنصهء امع نوعط أموطءة/:مااط سم) ,2003 ,20 اأرمة معلا 
مطم,هأل08 

باناه5 :لمذاومع ,عولرطمة0 لو أوأ/اة[6) لمق معرلائطت .(1986) .0 ,مم1 8 ,.8 رعولهلا 
ووم 

لاط ه6200 /عونه! ممق تعأزملز باع .)ع أنام ررمت عطأ 0مملاع8 .(1995) .0 ,و0096 

مولاهقء ا مصطه© .وألع 6 كمهم ولمتمعاطوةم) طاأبت ومتممء '5أموععهعاءل8 .(1995) .© ,معمأاملا 
.325-66 ,(22)3 ,طعنقعوول 

لموؤأناعات! ج أن ونألمة06:51نا ومع نط0 .(1988) .8 ,مممرمط1 8 ,.ل ,عمامة© ,.0 ,رومأم 
.227-245 ,(15)3 ,لامبههوهة6 ممنأقء أل لاتطصم0 .عنقم 

,615 لللوألامه لع معألاون) أه ولمتائة ]مه مع ل نط0 .(1997) .ل .آة ممصمو 8 ,.0 ,عمأامم 
136-152 ,24 ,لاطعقععه8 نمه أأق 6011101 

بعث عا روططنن ,كل ١‏ ,كاقواصة>ا .6 ,موعععلمثم ,.اا بمقمقطعن8 ,.كى ,مكلاماط .ء تعماامم 
موأوأيعاة! أن ععدعنالما عطا أه كموتأمعع0مم مأ أعماأع ممعموم-لرلطا 16 .(2001) .أ )© 
.283-29 ,(51)2 ,لموتأقع امنا لمم أه لومرناول .ععمعاماا 

بره 'قامعءوع2001 ده أعوما 1/1015 .(2002) .5 .8 ,وةطمع6:6 8 .ل ا بعأطاعواو 
اقدالاع5 ,(.ؤلط) وتعل لط -طواولالا .كا ج ,عاعة51 .8 .ل ,لللامء8 .0 .ل ما .ممتاموأذأأهددال 
براتلهيجيعة أمعموهاهل0ج مه وممقنائما كنوألعم ومتتقوتأوعنلما :وأ560 لقتاكاع5 ,ؤمعه!] 
م1 ,8550613165 لاناقطارع ععمه لقا :للا ,طوللاطواة .(125-149 .مم) 

معوستاعط موأئواع علطا ونأا0ممم 5 6اوؤوأوواواعيزو6 .(1986) .5 .ا ,10ة57هنالا 
أه 1 (تنامل .,ابناوأنا عطا لز ووأنتقطهط علاأو5ع2ووة 300 68معاهألا 556018 6) 0506م) 6 
.125-19 ,(42)3 ,5عل5ذا لأوأ506 
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أن المعتزم0اع/اع0 عط! ,10 ا77008 0106655150 012]100]صا لم .(1988) .8 .ل رممحدوهةنتن 
١‏ .13-24 ,14 ,مالقطع8 عبزووعرووقم .ممأودوع/299 

661 دأ م6أ3001655 أ0 أم76اممماعناع0 15 .(1986) .0 .ا ممع 8 ,8 .ا ممقلردونتا 
5 لممقدر5عنا! .85 .اا ما .وصايعأانا ععمعامانا موأوأانلاعاء1 أ0 عممعباوع5ممه 3 5ق معرلاللاه 
اقمم أت -5و5مه م :للألطه علاأووع,و30 عط1ا 0م3 ورولأؤالاعاع1 ,(.5لط) ممع .0 .ا 
.15 8165أع550م تاباقطاءع عمعمع يلق ا :للطا ,عاقل5!أزلا .(45-80 .مم) موؤارقصممه6 

أه لإأناأطجا5 .(1984) .© 1١‏ ,ععللقلالا ‏ .ألا .آلا ,2اأزامااعا .0 .ا رصضمع ,.8 .ا ,بممقدووةنت 
(20)6 ,لزوواوطعبزوم أقامعمرمماع/اع0) .160أة'معمع9 350 عا ععينه ممأووع20916 
1120-4 

300 وقتممنا -عمد؟ لدباعع ااأعاصا .(1987) ملألا .2 ,اعصولا 5 ,.0 .ا ممع .8 .ا رممقروعناتا 
.232-240 ,52 ,لزوهامطعلاة2 [3أء50 300 أورمورع5 أ0 [هلكنامل .3091655100 

1 مطا مز 5عاطقلءة/ ومتاصعنمعام! .(1984) .0 .ا ,ممع 8 ,.كا ,مأاعموعوقا ,.8 ١٠١‏ رممقرووعنت 
181 .01065نامت ونا 7ز20ا عمعمعلاياع :موزلواع: وممأووع,وو3-عممعامانا 
.746-775 ,(20)5 ,لاوواملاعلزوم 

0 8الا9)005 68160م6: أ0 ذ5اء6!198 610 29-1م ا .(1994) .5 .ا ,رعاائلا 8 .8 .ا بممقرروونتك 
أ/مق لطع 6ب أوو6)ووث8 ,(.لط) لامقرروونات .8 ا ما .لمهطلائطه ما ععمعامانا وألعم 
اناضمعا5 ازول للهلا .(153-186 .مم) 5علاتأامعم5 62م أمعانات 

.6 صا .أمعمامماعناعل بإانامعلا لمة 3أل56 84255 .(2001) .أ بمهوعماا ت ,لا ,ممقمعامننا 
.(309-322 .مم) 66015 عطأ لمة وعنلالطء أه كاموطلمةو! ,(.كلع) تعوصاك .ا .ل ث8 تعودزه 
.520 :من ,015 1101005300 

.ل ,لإقسنالا ر.ى .2 ,2ئقكا .0 .لا باعقططووع .ا ,لالطعلوع ,.ع ,متعأادعصمه0 ,.0 له ,مماونانا 
القدمة ,لل0هنا وأ8 .(1992) .0 ,لقممع اعنات2 7 ,ا .8 ,لامع ائلالا ,.لهم .ع ,لدأعاوصاطناظ .م6 
أه لإأأقعل/اأمنا :مامعمنا .لإأعأع50 مقعلعهم مآ لوزؤالاعاع) أه هام عط1 .لرعمنن5 
.و5ة:2 قكاقة)طهةل] 

5 لط0 .(1984) .8 قوم 85 ,8 ,لعاعلالا , .0 .ل ,أطوللالا ,.0 نم06 ,.0 ْم ,لماونانا 
عمتمامة) لم8 عم انعكهقد طالب 5عبلوع) لجحرره! لوذأناعان) أه مولومعاع:ممصمه 
.707-716 ,(20)4 ,لإومامطعرةه امأامعمممماعناع0 .60001311005 

أونالاة5 أو 5أعة)!6 ع5 وللرناة1163 .(1998) .ع ,لأعأق)عمم00 8 رع والعمة/ةا .0 .لم ,رومأونلا 
20 #فطالمعع606 لعلاعاراع8 لإأنصوط عيعولة»ا عطا 1 ممع م يوألعم عطا مذ أمعاممه 
امناط. اصع امم /1389/ع داع 2ق لالع ممع /و0. أأكا. ببيمييا// :مقط مرمم) ,2002 

ع1 :موزؤأبزعاع] 01 ومأو5ععم/م 5'لع]لالطء .(1983) .0 .ل ,أطولللا © .0 .م ,ومماأونلا 
,(.5لع5) ممو5علمة .8 .0 8 أصمولق8 ,ل ما .5عنادة! أولمه! أه روتاعصنا) عاتأهموماما 
655" مألمع0هعم عأرولا باعلا .(35-68 .مم) ووأوأباعاع1 أه ومألصقأذعلصن كمع لانلطت 
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6 .كا ,0062قالا ,.8 هق رهوألما ,.5 .لل .6 ععومل5 ,ل ,العولة ,.لة .لا ,مع القللا ,.كا .ا ,مأيما 
3560 اعنام سرمعمءء ألا ورأدب ذاالكاد اداعه5 ع مععلاتحه ودأسافهعلة .(1992) 8 ,عالم8 
.475-03 ,(16)4 ,لماوع ]هقط روالاقهطع8 .امعررودع55ح عؤألمعل ا 

8 .0 .لأ ,وصلائلالا .8 ,ؤمانق2 رلا.5 لعا .© ل تعصنه1 عاء1 ,كمروسق8 ربكا رتمول 
16 تمع يل |أتاء ووناملا مأ 165لا5 5068 علط لصخ للاالازاعة أقوأويزط6 .(2001) .ل.ل ,معيويلا 
1387-3 ,107 ,كم أأوألع2 ,لإلناة أمعمممماع باعل عصوط وبرن| 


+ 7غه2ة/لأأو5 0680 ألاه وولع انع .(15 للقبوطعء ,2001) م ,لنامولوعل 
لاأنة نا/اعمأأه5 /كممذاء56/م0» .0و.5للاعلمع6ة//:مااطا مرم2) ,2003 ,8 ,عطامعبول! لميولراوع 
.الصاط.5010215ع)]| اع دوعوم 

300 عطه!6 ع1 .لعاو600 ذأعو نز00 ,أزأو قاععم له8 .(15 لمقبصطعع ,2003) .ل ,ممومطمل 
.م ,انوا 

08610 لمة 5علنانااج أمواوالا .(1995) عا ,مأأه6 8 .فنا ,ووقاعول ,.0.ل بوموضطمل 
0 83516 .أأونات مم 10 016اق0م<6 أه ك5أععأأع 5ناوأرعاوا06 :قممأأقرأمقج عأممو630ج 
27-٠‏ ,16 ,لإومامطءلزة5 أوأ500 لنؤزاممم 

.مره عأطمققو ومأبووأنا ره] 5نم أأه/لأامم '5أمععوعاولم .(1995) .0.2 ,حرماومطمل 
.522-552 ,21 ,طعنققوع8 موأاهء أطن اموه 

:201201396 أ5عط 10 ووأؤأناعا1 ودلونا .(1986) .5 .ل ,003ع1! م ,.ل ,لمأكمطمل 
63 لو 5ع /اأاع 6م265 ,(.5قلع) مامفصاا2 .0 ع أمجيمقع 1 ما ,ممأذأبرعاع أوهأع50م),م ؛0] 

.80! ,8165أع50هقم (النقطلع ععمعرنها :له رعلقل5 ]انط .(143-164 .مم) كامم)أه 
5مم1أذاناوع: أمعطصمع 60 :وم أأعهم غأهالرم لمق لإعتامم عزاطنم .(2001) .8م ,مولرمل 
نأل 6 )ءو2أ5 .3 .0 ما .مصمط فطا معن موأوترعاع) وثمعرلائطه أه امعثممء اقتمعيوم 
يات نا .(651-662 .مم) 66019 فطأا قمة معرلاتطه أه كامه6 لصولا ,(.دلع) ,عومز5 

6 نذن رقا08© 

تلك 9أ5 1 :20901655(100 1805ل أأحاء ممق ععمعامانا موأؤأيواة1 .(1987) ٠٠١‏ .لالز رممعطمعومل 
لمق '«اتاهمموموم أ0 لقلنامل .كصضهتاءألع1م دملاتطتطمأوال لمق أملعة أقاعهد ,ومامارم 
882-02 ,53 ,لإومامطعبزو5 أوأه500 

5 انلك 200 ووأؤاناةاع1 .(1986) ا .الا بكاعدءطةت2 8 ,.لة .لا ,القطصمكا ,ةم ٠٠١‏ ,لزمل 
.مم (مأقالاءا؟ أه أعهمما ه16 ,(دلع) قمرهزالالالا .آلا .1 ما .ومانهطة6 عزودمرووعج 
:١م‏ ,01138500 .(303-360 

32 ,(65)5 ,أقعوأ0 ومأأقعباقع . (لالقناقول ,2000) .ماصع وهاه ذهمن وما كابوص لوو]ا اويل 

0 <«هة /ا1 عاعماط ها ماطع-/ا 58نا قاقع)3م بنروع ,(2001) .ممتألصنوع براتصدع بووأق»ا 
.اأعلقنلا مقه 05كا أهطنا كأءأم 1 095ا3 /ا1 ودذن ألقط مخطا عأمم أناط ,عممعاماب 
/2001/3158/١/-‏ 01/001616 أأك!. الاللاننا/م1أط 0م12 ,2002 ,20 عوطامومع0 لملوارزمم 
00011 
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عع .030065 معلئلا لمق معرلالط0 .راألوء ,20023) .موتأولصنهوع بإاتنموعء ععوزق»ا 
_90306_مع3271/10 ل/2002 نامع ممع لن'0. أأكا. الاللاللا//:مااط تنم) ,2003 ,6 ععامعبملم 
ألم.5اعة6_لزة>ا 

لإعنملا5 ./ا1 300 2إء5 ,ذمعع1 .(نزوا/ة ,20026) .ممائد0تناه! بإاتنصوء ععولقك>ا 
/2002/3229 لامع م0 /ن01.أأكا لاللامنا//:صااط 1:00 ,2003 ,6 ععلامعطملة لمعيولراعء 
ألم طم مم5 عع 1 

300 لللقأاعزدم ها ومأطوممتاواع8 نوألعم ع1 .(2002) .م ععمأعطلصه5 8 .كا ,عطمااق>ا 
205-55 ,26 الإماأقأطعبزو26 علصمعل60م .عمقمتمعة مق تمععلاتلاه 

ماع50 00 الع الله أعاقة معلئأنا مضق روأوأاعاع1 أه أعهممرزا عط .(2000) .8 ,مقمانة>ا 
مه ,2003 ,20 الرمث لملاعاماع5 .وملاثالاا لضت وقأمدع مز أمعلمعبلواطعة 
أصلاط ومن اخ اوم 2ع 00 ./غضا دنا 0 اناا ببمبايا// :اط 

للع نقع مم8 ترمناهء نات 00 ,.5أععأأع 6015 مأ 10065565م /الولمعل/ة .(1985) .كا بممقمرعااة>ا 
83-1 ,(1201 

:3550011ك عطأا مأ مونأؤالاعاعا "ومالق66" .(1987) .| ,عأكاعن8 8 .8 مععاأمنا0 .2 بلإعااقهكا 
اقمةأقعنالع أه أقمنامل .أععزو5 لإعقرعانا موأؤاأناعاع] عطا حممم) ذ5ااأنلدع عروللة 
.7-0 ,(13)1 ,صمنؤواناعات 1 

ومع ]لالط :10 00585مللز5 008/8)م23هأمضا .(1991) .5 22 بيوعم5 8 ,2 اك بلإااعكا 
لاوهامطع زوم لانطت لقامعسصسلعماع أه لهصناول .أمعاممء موزؤأناعاع) أه ممأكمعطع ممم 
.87-98 ,(52)1 

لمق ,لزإووأمطاقموطعلزوم2 ,لإاتاهممعع5 .(1985) .أ ,مأعاكماعلالا 5 .ا .6 ,أنه طامواوع>ا 
أو أ8الامل .5لا 32506و مهلأيا 'قأمعوقع!200 عل1/8 ه[ 55065 لفأمعمممماع/8ن] 
329-33 ,(24)3 ,لمأوأطعلزوم لانطكت أه بإمجمعلهمم قروو أمعممم 

هط .وحوطة /73 أمعامانا بإأأوؤققاكء م1 ره 1م180 عط عرقتزاء8 .(13 رع6م01 ,1995) م ,رودتكا 
.19ث .م ,انوا لمة عذه01 

0 لونأؤألاعاها أو قامعااعء .(1993) .38/7 .ا ,165985كا ث5 ,.ا .لا ,رصمالقط5 .85.6 ,نهو165كا 
91 ,كععلئوألة5 الإأزؤقعطه ل0موطالائطه ,19 ذموتائوءأامما اوتتمعتوهط :عات أأامطقاعم 
,281-06 

00 (اونوألاعاع1 أن كاع16/© أققألننأأزومها .(1996) .شق اك.؟ ,أزمه/ا بعل مولا 5 .لله ,قتأواه0>ا 
مقصتيط .5اع2500 لممأومقاماة معطا أه أنه م .وصاألدع: عطزثا-ميا5أها 5'معرلاأط6 
.4-35 ,23 ,لاطممقعوهة8 موأأقء اصن لماكامه 

.الا ,5اتمهطء5 8 .1 ,لإقلزدالم مانالا ,.5 ,مقاأوع لكا ,.لا ,71011311اننا .اا ,ممعرهألت2 .3 ,انا كا 
اأملالرا أهأهع50 5ععنل6: أقط©طأا لزووامتاعع) لقأءع50 م :3)300“2م أمومررعاما .(1998) 
1017-1 ,(53)9 .لزوهةاماعيزة6 مقعارومم توماعط-أاعنن اوءأوهام0لاعلزوم لمق 
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ذموناموع مم نعط لم3 ومأممعقع؟ أمتمص كمع لالط 0 .(2001) .© .الا روكاهه0 8 ,.الةا قمعا 
.300-16 ,(51)2 ,مو أأهء أن اططممه © أه لومعتامل .ععمواوأا مولوأيهاق أ0 

اقاممه 5 معرلائطه 355655 0) عأقعة ثم .(1999) .2.1 ,واناطمع الهلا 5 ..لطزا “قمعكا 
ما ملحاكمملواع: 15 لمح معمواوأنا لع الأذنازهنا لم3 له األاكناز أ0 5م6])6:ممعاما 
1 608-64 ,26 ,طأعرقمقه85 وروأأه2 نا للاحه© .ودأناوأ/ا موأوأباعا16 

11 لع [نااعنارأكتنا طأاته ومامه© :و أنا للعلا مأ عونا موأؤأناعا1 .(1986) .للا .5 ,لإعطانكا 
108-13 ,36 ,ممأاهء | حرمت أه انول 


لم ,قامعء200165 ,مععلاتطة وممصق لإعمم مقط بإاتصية] لمة ممتؤألاءا1 .(1990) .5 ,لإعانكا 
,(.0ل6) أمونو8 .ل ما .لطاعلا ومتامصة5 ععمعلممع عطا مرم) كلانوع8 :ذ5أأنا0ة 
ععمع لقا :للا بعاهلذااتكا .(73-88 .مم) لإأنصة) مقوارعهمم عطا لمق وولؤأيهاة1 
.55005 لاناقطا 2 

برول! .عانا أه براتلهنان عطا لمق موأذأبعاع؟ .(1990) .آ/ا ,الالهطأامامعدمالة0 ع .8 ,لإعطناكا 
تلالاقطاقع عمرع:لاقا :للة بماأقلذااتل ,عمعمعلمممعاع بزوللمع/ ‏ 65م 5583‏ ولأبيوايا 
تالاه 

62 معلزنا بهم عط أن 60160086م)90 300 عكنا 16 .(1990) .85 ,لمقنها 8 .8 ,لإعطنكا 
(17)1 بتامنقععهء8 ومأأهءأمناصلمه© .قالمع 3001650 وقناملا لم3 معلالطه وممة 
.107-00 

ل0طأ56 ومتامصدة ععمعارومع .(1996) .اا ,الإلقطتمامودمانة© 5 .8 ,رمموتها .8 ,لإعطنكا 
46 ,نونأهء أل نالردمه© أه أهتنامل .005 أأقونان تاأعتقع665 لإاأمبائممممه م1 كممأأقءأاممة 
.99-0 

و'مععلائط لمة 800 مطآ لم0 لعم)نا ج 1 بلإمبطولازة 81560 8 ه62 .(1988) .0 ,اعكاصنكا 
.61-90 ,(38)4 ,الوأأوع اناده 01 لوصعباول .وم متمهعومم 613160 -001101)م 

أ تضمو اياوه أعممقطعتاناده عطا مأ ومتكتارع/ 0ق موأؤأنزواع! ع 'معرلاتطت .(1992) .0 ,امكاصيكا 
134-12 ,(42)3 ,نض أأهه أ لولمه أه أووعنامل 

ممأذابوات؟ جه ومنهلا فطا مأ لإممصلاوة) لهممأودعرومه0 ممم .(1999) .0 ,اأعكاميكا 
300 ,عومواء5 ,07668م02© نه ععماأتصصه© عفلومع5 .5.لا هلا ورمأع6 ععمعامالا 
أومملق0ه.خمة. بسب //:مااط جرم) ,2003 ,20 انمث لمناولماة68 .مم12 ممد5مة1 

٠ 5 اصاطاعكاصنيكام/5ع6نا5‎ 

.8 بطعءلمقع 8 ,ع ,مأعاقيعصهه0 ,كا ,/63:8-وم00© ,.كا ,اوناع ,.ع ,لراوز8 ,.0 ,اعكامنكا 
.مونل لصلمء براتمدع عوونتد>ا عط ها أنممم اوأممواط ىم :11/3 ل(0 كاع5 .(2003) 
/2003 انون لن١0.ألكا.‏ ينمت المثاط 12010 ,2003 ,11 /عطممعلاملة لعبنع لماو 
الم.اان_131/_3_مه_يرع 200302045 
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"مبهط برانصة”" مذ 00 لونالاة5 .(1996) .0 ,مأنامن 8 ,.الا.كا ,مم00 ,.نا ,أ كملكا 
.409080 مع .موأئة لمع يعولقكا ,نولا معرلاتط0 نق0ن ,لمقاكلة0 .صمأوايعام] 
/199ينعمم/1999 أواعمملونه.مامم/:ماط «زمء) ,2002 ,20 بعطمرعمع0 لمع امم ١‏ 
امماطع99 1اما 

.ع بالأعأم)عممه2 8 ,للا ,وامماموع-لقمرهالة ,اع ,لإاعاة ,.كز موموعمعمه00 ,نا ,اععلمنكا 
لعنام 811 .موألةلصلامع براتنصوع عوؤنقكا نفك عاند2 وأمعما .11/2 لا0 لاع5 .(2001) 

/21/3087 3 ما أأكا. الاللالما//نم اذا مهط! ,2003 ,10 معطمع ولغ 

أ ,2/31 86 ,8 .ع ع5 001] > ,23287 ,الملالا بوامصيةع-0لنقمزولم8 ,نا ,أعكاصيكا 
وك “ايل مولوتبعاة!! قطا أو ممللقصمتاصوعهة مذ :ملتطءء/ا عطا ومأرعطمامع0 .(2002) 
112-18 ,(52)1 ,قوناقء أ لانالتدره0) أ0 أ3لاتامل .كامعمولناز ومتاتة؟ لمونومم 

.0.6 بانجلا لمج عمه61 هط 7 مه وقأمو ذأ اهقطن .(4 لإمجبوطعع ,1993) .ا ,لإععة ا 

ما .كأنأنو ل0قق ذلزهم مأ ممأ55 3909/6 أع6 كما .(1994) .كا ,أوأنزوكارهز8 8 ,.ل .اا .كا ,2أوم5عوها 
.مم) 5هنالاعوم5عم أمع11نا0 :أوالتوطعط هلاأقدعروومة ,(.ل5) ممقمعهناك .8ل ا 
منمماع ارول ببسعلة .(131-150 

اناأتعنماهم لمق 5نعلزهام معطم .(2001) .لا .آلا رككاء ااا به ...0 ,ععادجم0 ,.للز .اللا رمععيهقا 
5 .563500 11 1997-8 ع5 طآ معمرويلا أن غ601 156 :ع5مم 
,39-59 ,4 ,لإأوأعةة مم ممتاقء أ م ناوه 0 

/ااأحصة؟ طاابب ات لوأوأنزعاع! ه'ضم لالط .(1989) .كلظ وأوتمعملالا © ."ا 20 
395-00 ,65 ,5أرممة أهءأومام طم يزوم لت يايد 

280 ,عمووأه5 ,اعللا علالاا لانملا عط ومتطةروع85 .(1998) با ر5عاز6 © ,.5 بع مه افا 

098100 

عطا مه مفأتهممرماما أه ممتأناالرأوان لمق 'اتلأتووعمعم ,(1999) 1 ,611685 8 ,.5 ,ممع باة ا 
0 .109 -107 ,400 ,ةا ,جع ثلا 

انه سمو ناا ننج ,أممرراع8 .لع ط1ا7) مععلاتطء 0 .(1992) .6.58 ,اهما 

]ه! ممرم لم #إموط عناأعام ومتكااا 2 35 لملذألاعاع1 .(1986) .ءازا ,عمز8 ع .نا لتقا 
251-274 ,13 ,عوقنومصقا لالطت أن اأوحناول .ضولأ5أباوعة عو3ناومةا . 

هطا أه هعذم عطا تعملامه عآنا ووهمعع1 .(2001) .0 ,ؤاللاعا 8 ,عا ,علمتة ,ةْ باأنقطدعا 
لااتمصق؟ لمق ومتطولمعلر! دنه أعقممما 5'أعمععام!ا عطا ممق درهزا 906062 7655286 حأمةأ5ما 
باع زه2 ونا مؤءاتقهم 8 أوممهام!ا بوم ع . :)0 ,مماأومتطعهلا .ىمتطقصمأنواع 
١1606 1.019/‏ لئاع م. /لالثالفا//: مادا 00؟! ,2003 ,20 لزأبال معناع لماع 

0 وأ لإأوأع50 رهن عممعاوأن/ا أل أه أعقمترز ع/انألةو06 عط1 .(1995) .ل ,لتقومع ا 
نذ© ,ووهةاأل م53 .(31-37 .مم) ذألعه عطا هأ ععمعاوألا ,(.لع) معددم ناوللا .0 ما 
.5655 ومميتوطمعع01 
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8 ولأاعقمممم :5عأنام000 لقه معرلالطت .(1989) .ل ,عماري6ة ع ا ,6مم6 1 
.170-178 ,44 ,أقأوه ام عزوم قمقعأتعمم .امه أذ ناء دوين 

أه 060655هلق 'وعاومرعومط2 .(1982) .للا .© ,قاالماء© ه ,لا .1 ,ؤملهة5 ,8 ,5 ,والاها 
33-7 ,53 ,ألعوممماع/اه0) لالط .ومأكتارع0ج ممأدأيهات] 

اناه مأ 5أأنااطة [/11003م216 200 ولتييعاناعا1 .(2000) .14 ,.8 ,مانالا ه ,.ع .ا بعوايها 
21 ,لإومامطاعلزوط أقأامعمامماويع0 لعناممم أه أقصل]ناول .معكلاتتاهء ولهرو طأأا لمح 
.667-69 

.© ما .ععمواوأنا وألمم أ08 لانامه 666250185 أ0 لإأوايولا لم .(1995) .8 ,5 رعوألاةا 
:08 ,21600 530 .(142-147 ,مم) هألعم عطاصأ ععمعامالا ,(رلع) موددهاء بالا 
.2655 

كالول اهلا .(.60 3:0) بانولمأننا لزأيدهة عط؟ .(1988) .ل ,صأكاأهرم5 8 ,.13 .8 باألوطونا 
الات “تاق 

حاعيهع 5ع نال :اناا هلاأأمعاما علا ومأكلت؟ .(1998) .1.5 ,معنزواخ ع ,1.8 كماما 
,(.5ل6) /8900 .ا .6 8 معصوعم كا .ل ما .وأقفعم عأمماععاة معطاه لمق ووأوايواة1 أه 
10530 .(237-268 .مم) ممالاقطع0 أدأعمك لمة ,ووأوأبعاء! ,كمروأله,هم لامروعومع8 
6 :م0 رقاة0 

امقلزر8 .ل ما .لاأأة) مقععلهم فطا مأ مود5ن 615 .(1990) لءاز ,ممتهط5 8 ,رقنا ,أدالونا 
عالقا :للا ,عاق50!ا نا .(89-109 .مم) لزأنسة) مقعأاعمية عطا لمق صوأوايواة7 ,(.لع) 
.6 ,2165أع0ككقمْ لوناومارع 

.5لةأت0001061 ووأوأنتعاع] لمأهوها-لائطء ما ممتتهاموقعمع معج85 .(2000) .10 ععوالم/انا 
.207-28 ,5 ,لإأوأ500 30 موأأهع ونا لاوره© مدداا 

كانتت أهناذألا أه «أطقده )ها 16 .(1979) .5,5 ,وأباها 8 ,0.8 ,مموبولمم ,مع ,ءرما 
722-727 ,50 ,اعتمم هاويزة0 لالت .ممتوابهله1 أه موأكمعطم مومه و'مع ول اأطة 10 

لالط .قوناعة1 68 لإوأمملمة 0168 100 5أقدعؤيولة .(16 066م1ه0 ,2002) ط ,ليما 
/01/.619 0160 .عام /نملاط 100 ,2002 ,29 عوطررععمم لعيوتراوم ,برولر 
10-16-1٠‏ -13لهع /51001/1©1/5-02للا© 1 

ليل .9( اللاعآلا موأوأناواة) لإألم8) طوناوعطا ممأكمعله 4ه ذاونا؟ ولتأءبماومه© .(19888) .ل ,اأبحا 
عذن اروم لإاناميماةل! .(237-259 .مم) موأذأاءا! تاعلديا 5ه |أصية1 لثرمي ,(.50) الننا .ل 
.5396 

00 ,(.0©) اننا .ل صا .ععكناالناء لأنميت مز مملوأيعان! لمع بزاتصة) ع1 .(19880) .ل ,اننا 
نق0 ,)أق2 لاناط ماع11 .(9-21 .مم) لروأكأناعاعا لاعاونا دوأو اامج] 

ذ :3997:6555 3110 © (مأوألاقأ9؟ .(1989) .6 ,أطووم 5 .5 ,لمومصمولك .8 ,حورا 
300 موابقطة8 أوأع50 1601/٠‏ لمتأعقرفاصا لمة ممتتهامممه ,أمعسردمء امع وم يزامموو 
1143-4 ,(17)2 ,بهاالقرمومهم 
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:بواتوطفط لم3 للوأوأباعاء! مه طاعقممع؟ 01351-60611968 .(1998) .1.1/4 ,طأاوتاعة0] 
مطمبوعمهة ,(ذلع) بورع8 6.1 8 مولصوكةْ .كال ها .عأمعدمعمكهة للوأ) ممه أدساولا 
:ذ) ,قلة0 لاوط .(109-151 .مم) ,مالتقطعط اتقعه5 200 ,موأؤأيهواة) ,5:و31801م 
.5206 

6 .اعبرم ممأ وز /71 معطلا :صلل أكناز ناعم ذلط؟ .(17 ععطماء0 ,2002) 8 ,مرموع2 1/1360 
.2م .م ,الوق لمق عطماو 

عط دممء! لقعا لأنمطة 5أذأ مم60 68020130 أهلابنا .(8 لمقناصول ,2003) .8 ,موورقعة/ا 
.2م .م ,انقلا لمج عطما6 عط .كلعويلةْ امعمععواص اعمط اذا 

ومع لالط ممع وماك 20160 مأ عأونام لععتاة6 وأطومم جاع هط .(1988) .© ١لا‏ ,متاعهلة 
(.5ل8) القبروا5 .لالا.0 ث8 ععباعة! .5 ما .مه أأدوأأكعلاما /778018أعم)اق مث :00565م05] 
طادعك تقال ,ممأومأءرعا .(225-244 .مم) ومتؤأاءع20 مأ ممتأهءأم تممه أدطرع مول 

عب ول أقطللا :76015 عطا نز عاقع مه طلأعققع565 .(2001) .شع ,تاممصم غ ,./ة.لظة ,طانمقادالة 
67 عا .ل 8 عهومأ5 .9.6 ما 2كامءووع 2001 0م30 معرلاتطء مه 5أعوأأع الامطج مها 
:08 ,0315 لمقذناوطا .(269-287 ,مم) 526013 58لا 300 معلالطة أه عإمهطلمقلط ,(.ولع) 
.5006 

مه لقلزو016مم أولامعاق .(1998) .ل ,نقطةم513 5 .© ,أمومذاأ8 ,.8 ,لمعلخ ,رق ,ؤمأطأة0/] 
مو 5ها1لنا!5 أن أوللامل .526553085 31801| 800 أدعاأتصوائة :موأدأناملة) مدنا عملم 
ممم ,2003 ,14 لإتونامول لونولئع5 .[أعقأقطم] 305-310 ,59 ,أمتامعام 
1ع 2/0 8 مع /لاه و . تائت. لصم أطاعم. بببببور/نمااط 
ش 9 _اذذاكلع نر رطنامع طل عع ياه راع لمع 2 أوه] 

مقن 0 لوأمام0 عألطباط .26019 لااعم عطا أ0 ع5 هطا :16005 .(1994) .6 .للا ,تعبزواة 
.124-16 ,(58)1 

.لاوه1مأ8م 5006م لمة وداألإقام عجوومهل]ا .(1986) .6 .© ,ققوالا 5 .2 .8 ,رورسانهنلا 
.59-62 ,(590)1 ,عاءومو8 أوعأوهأم طم روم 

لوأ .1505 لإلنااك كاك بإأنقعطه 5ه25؟ وثضقأأأنة /11 ومما .(8 اهم ,2003) .6 ,امه 6ع 
/ع؟أنلا/ام0.ووونة هقمقع6ة//اماط :ه16ز5 طعللا 5يلولة كم «ره1 .2003 ,19 وقيال 
امصاسط.520030408_504رعابع 05/1 

امطدمعع06 لوبوترات8 .نولم معرلائطاك ./ا7 عع؟! الأنو .(11 موطمعبولة ,2002) .0 ,ممأههلا 
١‏ 3-11-11-02]- نض /5-02/ 1 /010/17610510011. //01 1161ل . افامفاي ا //: 1112 110111 ,2002 ,29 

0 ألعمنط 061/610 قلرعداء5 لإروأة أه وعمعنالأها .(1989) .8 رووبلوع8 8 ,.الةا.ل ,أأماعببنرهلعها/ا 
352-74 ,16 ,لطممقمعة86 ممأئهعأ 001 .لوأوأبة!9] 10 لموتأمعلاق 5'ممعلااطء 

ع .ألا مولام اميت أمععوه مما ممراره .(1995) .كارو رولا كدعمعرقام دألع] 
أ 50101 8/©110/60/701:6/16» . 55 013-31081616 1716. بلالثالا//: م اط 2010 ,2002 ,16 أذناولام 
اط أأكامام 
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م0 نااة ع1 :لامي لابن 3 أ 032801305 ولناملا .(2001) .كارو ناولا ددممعيجبام وزلعاا 
1 -013 ع1 ابيب /إتمااط 0 ,2003 ,15 الأدال لعيءمام58 .أزومع, أوصزع .بوزب 
ناأة/5 50 76 اناد /عع الهأ لما_اوأمع مو دوع ناودع /اذ أاومعلدء,ددومع وبيج 
5كأو تلةأل8مة© 10١‏ علاللقلاتمأ «مماأقعيلة أعمعاما .(2002) .ارومساعم ددعمم وهم وزمولا 
.[35هماع ‏ وبرولة] ماعلا كد5عمعنهناة ؤأل106 200 د5علآأناو ارت نزم لمواعمياها 
لو أأومعلةه 655 الا -06013؟. الاللا/ا// :صاقط هزم1 ,2003 ,15 بارال لعيولماعم 
-6أو_2002/90/ذع5دعاع»_وينعم/انكا_هألع/ذمع]ناووع1/ 
,2003 .15 لإأيال لعناع ماع85 تم روبج ناوللا إنويز على .(20032) .كأرو اهلا دوعمع جام جأل46ا 
قأمعلمم_لاأاها_عه_ أعهاناعمعام دامع مم /طذذاومعنم». مدع مم36 .60م يي مام) 
0 1 1 أه. 10م ١‏ 
لاابال فعبع زوق 2/1 ل00ه! عكاصدز 300 أمعرع0 .(20036) .كارو ياعلم دومع جيم وأل16 
/أقدةتاهعنلء 5 ١53أ‏ لوقع /3ه.013-310/260655 6 /لامنار0//:مأأط 12600 ,2003 ,15 
ولاو نافع 2 /كذ انه لوطا 
]لا علالمه ومتادءاأمعطانمُ نبرااه! عه اموع .(ء2003) عارمساولةا ددع موروينام وأل176ا 
/حاذتاومع لقع.ؤ5ممعجبياج- 3 . الاللالالا//:ماقط 000 2003 ,15 الإادال لمعينوع 
ش .ل /عاضعنمم_لزااه_,ه_اعها نام معام ممعم 
نافيا ,2003 ,15 لإأنال 61/60 أو ,اموأ ول ,و امه ول .(20030) ,عاروببامل8 دمممع ويم وألهلا 
/5ع ناه تأتما_لواتععمو/طذأاومعء لم 6655 1ق للا ع3 0 © . لبالمامنا//: مااط 
0/١‏ ]ا _اممعع عع مون 
ممة 05لا 15 ومتأاعايهم 01 :5316 5ط 5لا .(ع2003) .كا ,مشاعلط كدعمعدييم وألمل/؟ 
-013 ع لفابلانة//:م اال رينم ,2003 ,15 الاأبال 0علمعماع 5‏ .و5ع و15 لإموللوم 7 
.615/1 _ ©5_؟ه؟_5ل انام مرع ال العامع يهم /طذأاومع/قء.55 ممع نولاج 
,2003 15 لإابال لعناء لماع .9115 ؟0] 155065 أوأع6م5 .(20031) ,كاروساولةا ودعرم يجيلخ وزل16] 
98069/55068115 معأ م/م .01255 ع1 باق -3 0601 ابابزاينا/ طاكط هرمن , 
ش .08005 7 
,15 لااال 1 9 5-55 أعقوع/ن" 10 ومتطعاه الا .(و2003) .كارمساولا ووعوع ويم 1/6 
/1685لا15_1650 65/0316 16لا650] /1511 ونع هه . 55 6 2ع ع احج آل ع1]: الالبصا// لاطا لكنه)؟ ,2003 1 
ش 5/118100015أناه 0 مقط . 
0 868 17 طا .موأوأباعاع1 لمج ,مععقائط ركأمة روم .(1986) .8 1/061 
.مم .لع نيك 0/01 تاكتك 2 صطل ممتاهعأم بترم لهموذعممعاما تدألعمميهام! ,(رولع) - 
:2655 إأأواعناأومل) 0 :كانه / باعلا .(519-536 
تفتلا اماع 0 ام ره للم .(2002) .لك ,لأوهمقاع 8 .ل .84 ,تعوداعلا 
338-51 ,19 ,واأرممع8 اعموعووظ8 رم أأه2 ثانا لاه © 
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,(48)1 ,لأأهءأمناصوره© أه لافحموول .5وأعميعانا العم عامتاانقة .(1998) ل ,2اأسمعيزعلا 
.96-108 

ه المأ5أناعاع) ولتطعلهلالا ,(.لع) لاله .1 ما ععبوممه لمع عللمع0 .(1987) .© .ثة ,ععاائثية 
لمعطتموط ارول برعلا .(183-228 .مم) عنذايه عؤاناممم ما علأناو ممعطاموم 

01؟! ومتصعقع! تعتاعط ره) وعصقازوأا ومتاهع© .(2001) .0 ,ممهم اج ع .ل ,أمملو8 ,.0 ,مورألة 
ع لصة مععلائطه أو “أموطلمقك ,(كلع) 'عوداة .ا.ءز ة ععومز5 .0.6 دا .ممأوأبعاة] 
:08 ,035 370ذبامط؟ .(153-181 .مم) وألممر 

8 800 5أموءقعاملم هلا ,ع26ةتره1,هم أموطءعة ممه دولؤايواه؟ .(1993) .اا ,مقونملا 
0 607-622 ,(4)3 ,وموأبتوظ امم هط أه 51516 تعملوألعاة اأمععوواولمْ ,وأله/ا] 
.5ناأانا8 لم3 لإعامقاا نوأطاماوعقائطع .كعأتوألمط أن بزمرولومم 

,085 ,0016568015م .(1990) .0 ,5أمقاط 8 .ل ,لقطممهط5 ,.م ,رعلمقءروام ,.لا ,مؤوكلا 
.23-106 ,(17)1 ,تاعقعوع8 موألهع امنا ص00 .أمعصصممءتئامع براتة؟ مقطا لمج 

6 0م كنلا #عنناءام /ا1 عط وومقطه 655لا 00 .(1991) .ل ,رممطهمقط58 خ ,.از رمقورولة 
.122-135 ,(35)2 ,أوتامعاء5 أو1مالتقطع8 موعار806 .ذووعمم,م موتلو اانه 

8 50/607 هط "/إةل700 58لا" 030 .أأمصناا وأ0 5'/ا1 (1 بموناموز ,1989) .ل ,لمعادمعوهلا 
.26-218 ,13-15 .مم ,6 ممنتاعع5 ,عوأمقوقاا دعم عأبملا ببرولم 

03 (18ناز .07الاةأ51©0 50855 85 أ20©6هاما ه15 .(1996) .© ,مذو 8 .لا ,5أسملة 
.39-50 ,(46)1 ,قم نلقء ]تان ره 

215 18] 101 306008 أمنقعوع مث زوعرعامانا روأوأنهاء1 ومالالنا5 .(1998) .ظرل ,لإدعنانة 
بل0أ5الاعأع] ,31:301905م تاعة5856 ,ل.ذلع) بأئ88 .0 8 معريوومْ .كال م1 الإتنااصعه 
نثن ,قكا08 11005800 .(369-410 .مم) روأيتقطعط أوأءم5 لمج 

© وصاعء0أ5وممءع56 .(1993) .0.5 ,لعانالالا مولا 8 .0.5 ,كالعطمظ ,.©.0 ,حجانلا 
.عقن مما 5'معرلاأطه مه معمودالما 5'ممنوتييواء :5أوعطامملرط أممعمععواموال 
51-5 ,20 راع رقممع8 لممنمهء نا اام 

.0.6 ها .تعتاعقع! عوقناوصة! لهأمعلاعما 35 دوأوألااع1 .(2001) ا ,لاناعنزقالا 8 ,.8 ا رؤعاوأ3لا 
.(135-152 .مم) وألعم عط لمق مععلاتحء أه أم0طلمقط ,(كلع) ممومزك 1٠١‏ .ل 8 تعومزهة 
© :نذن ,5كاق0 10105300 

لقأمععهم مععضاعط متاكمم لهاع عطا ومتمتقام)اةء لمج ومأيؤلتامعل!| .(1999) .ارخ ,رممعمقطاهلم 
.124-143 ,(26)2 ,لععقعوع8 ممتاهع أ مره .لرمأذععرووح ك'معءلائحاه لمة ممتاجالم6مم 

6067م أه ععققءاأأدوأة فطا ومأءماماع :5اع6م 5ل5علا كأامععج6 .(2001) ٠١‏ لم ,ممسمقطاول! 
251-74 ,(28)3 ,اعبهممهة8 درمأموع ]تا ناطتتط © .ووزوأبمأة1 لوأو55 اصح أن مو أأ 60م 
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امم لعنواماء8 .(2003) ,5ع انمدع لمق معءلالط0 أه ممتأععامره مطاعه؟! مه الهم أهممتاولم 
.210-53 طاطم .أقأذ/وءه. مم11 أاه 02100210 بلاملا///:م11ا 1اه1أ 2003 ,20 

ديزنيا لعة ا .ع07ع105)! .(1997-2000) .لراتنصوع عطا لمة 5أل106أ مه عأناتاكما أقممناجلا 
09. اصصق هق ألع/ا. بباببير//:مااط 

.طانملا مضق وقاذتاءع 201 امطمعام .(20022) .لإاتنموع عطا لمق ؤألهعلا مه عأناتاكما لهممتلول؟ 
_5أ0ةال/عاعةألونه.انصة)دأل .الابما /لمتاط سرم! ,2002 ,29 #عطمعوع0 لملاولاع 
اصاطة.إمطمء|2 

.09أ5نارع301 لمة معءلائط .(20020) .لإاتصدع عطا لمق 1/6015 مه عأداتاكما أهدمناجلة 
_قاعة القاعةأ/ونه.اندة)ةأل6 .املاط جما ,2002 ,29 عوطمععهة0 لعنعانام 
الماك اقل ]ئناه 

ما ومنكامعال20 أوأععمممه© .(2002) بزانصوعء عطا لمق 0/6015 مه عأناأتواكما اهدمائول؟ 
/010. نز تمصت )603 "١‏ . بازاياباينا التمقط مرهم؟! ,2002 ,29 عوطرروعة0 لعولاع8 .ؤاممان5 
أمصاطة .اموحاء5_305155اعها/قاعة] 

مه ودأذتلمعا0ج2 أه أممااع .(20020) .انمدع عطا 0مة ذألهلظا مه فأناتأكما لهدمناجلم 
. لإأ لق )ت 1:01 بنمييي مثا ممم؟ا ,2002 ,29 رع طمرععع 0 لعولا ,معموطه! أه عقن 5 معرللأاء 
امصاطة. مععهمها_ذاعهة ا/قاعةأ/ونه 

مه ودابزقام قن 6هلغنا أه كاعم ]اع .(2002) ./راتنصوع معطا لمق وأل46 مه عأنأتاعما الهممتلولا 
لملا يننا ,2002 ,29 6 ناته الرتاء للف 
الصاطكىاعوأأة_ماعةا/فاعةأ/وعه. /زاتنصة 5608 

وبا طاتب عممه معرلاتط ومتماوك .(20020) بإاتصدع عط لمة و1080 ده عأنأتأكما أقممأئدل] 
.لإأنمكة )أل لابين التماقط مام) ,2002 ,29 عوطامععع0 لع عوراو .لمدأرم مع 200 
الماطة.عممع ول ءا ودام إعطاذم | ا/عاعةأ/وه 

علاط مصة ومتدتارع لج أعممعاما .(و2002) ./راتنجدء عطا لمة ؤألعلة مه عأناتأكما اقدمتأدلا 
_قاعةالفاعةانوره .لإأنصة)ألع7 .لامب مقاط مرمءا ,2002 ,29 ععطررععة0 لعنو ماع 
الماطة. 5لهأعممعاما 

ععطمرعع066 لعناواراء8 وذنا وألعا/ة .(ط2002) .لإاتوصحةا عطا لصة وألعال ده عأنأتأكما لقممتاولة 
أمماطةع5ن56013 _اعةالفاع هاوه .لزان 2 )6013 اابلامم// نمأ 12010 ,2002 ,29 

,29 ععطلمرععع6 لعبوتراع5 ./1111ا .(20021) .لإانموعء عطا لمج 5أ60/ا مه عاستتاكما أهممأأدل؟ 
الصاطة. ناص عاعه ا/كاعةألوءه. اهاج ألعم. نيم // مط مم2 ,2002 

لعيعلاه5 .معرلائطء لقة عأؤناا .(ز2002) .لإانصوع عطا لمق 1/0605 مه مأساتاكما لحممتتولة 
ااطةءأ5ناك_كاعة]/ماعة) /و:ه.لأنة2013. عبانم مقاط منه!أ ,2002 ,29 مومع 0 

لمق ,علني ,لعا نوت لاقع سدمع5 ,(20021) .زاتنصدع عط لمع ؤألعا/] مه عأناأتادما لقموتاقلا 
منم؟ ,2002 ,29 ععطتررععء06 لعيولاء5 .1-5 ,11 ,وؤالالا 1/6019 .عطناا اناملا مه 
أمصاطة. 11 .رماع ا ويتام م/ونه. تع )ع ألم . بباببب//:مااط 
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اعم ع1 ومقأأرناد ١ه)‏ كما براع)ج5 .(20021) .لإلنصمعع 16 0مق وألعايآ مه عأبأناكما أحممناجل] 
5مأ/قاع13/و01 .لإأنم 6601318 الالبالا//نمااط لرمء؟1 ,2002 ,29 ععطرروعمة 0 لعبولاومع 
أماطة.ع)52]اناة 

88019 مه أععأأع 5'مونؤوزيعاع! .(20020) الاللصودع عطا لصة ؤألعلا مه عأناأناكما أودو أجلم 
100 ,2002 ,29 ع#عطموع06 لهملاعتاعظ .أمعمعيلوزطعق مأممه 20230‏ للة 
اماحاة.اعع اع ط_5اعد ا لذاعهالوءه. امجح أل ع . ببريويب//مااط 

69 للأأ5ع0 300 مولوأباعاء1 .(20020) .لإلتصقعا عطا لضة ذتنعالا مه عأناأتاكما أقممتاجلا 
.لاأغصمةأة 1ل .الاللاللا//نماقط مجم ,2002 ,29 بعطمععع0 لميعلام 8 .معرلائطء 
امخطاة. ل اأطعطهل0درقاا_5اعة/5اعة/و1ه0 

,58 آلالا 3أل16/ا .لوم لع0 قط مز /ا1 .(20020) .لإلنموع عطا لصة وتلعاةا مه عانأتاقما أهموتاجلا 
/0.ناز 601318 .اباط /:مااط لزمء] ,2002 ,29 بعطررععع0 لهميلولراهه .10 
اتمتلاة.0 اضرع اأعاووعم 

أ0 3:5هلا 160 :)مالتقطعغط لمق دوأذالاواع1 .(1982) .طالجعل اقادوا أن معأنأنأدما لحصدنال" 
.2-115ق#88 01125 ١١‏ ,وعنأطوأه ع1 ,0! 5ممالوءذامما لصه كد5هرومم عأ لأأموامع 
.0116 ومتأصلظ امعصمعياه0 .5.لا :06 ,مماوماطعه للا 

طوتط ,0) 0ؤ5ةأوناطاامة 20م ١مدعلعننا‏ 5/ا510 لإعبرنر5 .(1999) .أله علاطنط اهدوزاولا 
/010/010013015. 1م .الاللالة/لنمغط لنن؟! ,2003 ,5 أعطلمعيولة لعبعللو8 .لرووامومطءة! 
لاومأهمطاءع)/ااهم/861815م5 

,1010010 .206 نقعأاعناه ه18 صا لوأواباعاء1 :عقاطعهم أععامعم ع1 .(1987) .ل ,ممواعلة 
.065لا عط الععلزاأ8 :030803 ,1300م0 0 

لزنا لإلناأ5 2010 م60أ13) .(19 ععطلرععع0] ,2000) ...عمتامه 5نممام من رومع عناولا أعلا عط 
ا51655ا6 (.عوأبمع5 ب[األاناعة أعمرعاما ,عرأق/ااعلم 

ملاع 186 ولأوو56قم8 نأععأأه أمعمرععدامذأنل 116 .(1988) .5.8 ,قنعلا 
3 الات امق© لاعرههوع5 وم1ل562 .6101102068م ومألد6 00 ومأيوأنا موأوأبعات] 
414-40 ,4 

تأعضناقا مهاعم /ا1 .5.لا .(2 لالتنامول ,1997) .51311 لم3 معأبمهة5 د5مررزر عارولا بجولز 
.03 .م راتقانا لمة وطمان 16 .لمعأدلزة وعوملاأة: 

.لا .نا ها 06513601699طنا )10 طعهع! ماعط /إو0ا0ملء6) 30© .(1995) ,5 .85 وممورم لولم 
0 9065 6قلازأأدت5 ,(.ذلط) عاؤألالا .5 .آلا ة رأوعلالا .زا .1 ,جايو اطء5 .ا .ل ,رؤوقاكاروم 
علط .(7-22 .زرم) و5فأوماممطاعة! برعم طااملا وضألممأذعل0صن ,ه) وماطعوع؟ :اممامعع 
.2665 لإأأوع/اأملا :)»0 :ارملا 

.3 ,81 .هم ,انها 0م 61066 ع1 .5م أطوط طهلاا .(6 ارمخ ,2000) .5 ,معاملم 

ركأع6 ملالا .59661 انول 0'5ع/ا/ا ع1 .(19 مهللآ ,2001) .ل ,أوامطمة8 8 .8 ,رلموانءملم 
.4 .م ,(137)12 
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أ0 25868510165 0,3 و0ألزقام 08006 معلئيا أن 5اعه1أ6 .(1994) عمق .2 ,اأعؤمعل ث8 .ا ,أكلهوة01 
لأنذاممة أه اققمباول .066مم3001656 136 مأ قأع6)16 06م36 ن:ععم3صمرم)رهم لقتأهمة 
.33-58 ,15 الإواماعلاوظ أقأمعمممماع/اع0) 

5 116 :5عنااط لأنوباا١اقع‏ 300 5لا06 021506 .(1987) .كا رللكةلط!-0أع: 8 ,.ل.0 ماع01 
147-163 ,14 ب,اأعتققعع8 لرمألقءأصناصصه0 .لإاتلهم أوأعهك تنه وألعم ع[أ أ0 

.© .0 قا .8أل778 عأمماعماء غطا أه عدن 5'معءلأأحاء أه لإزماقاط ع1 .(2001) ١ل‏ ,نازوط 
5300نا170 .(7-27 .مم) وأل65©6 عطأا لمة معرلان أن علووطلصقط ,(.5ل5) تعوماد .ا .لاع 
:08 ,085 

اأوأع0ذئامة مه ومعلعاوأنا موأؤأناعاع! أه 5اععأأت 116 .(1994) .6 ,أعمأزمه0 8 .8 بعانوط 
.46--21,516 ,رطعقهوة8 وصونأأوء أصنامصجتره0 .5أ5لإلومة-3ا7م م :موأبيوطة6 

لاع © :ضوأؤأباعاع! أو بإلناع عطا ضأ 518019205م لأعنقع5ع6 عناأأ18أامة00 .(1998) .اع رعملوط 
اأعمع565 ,(ذلع) للمع8 ١٠٠ا‏ .0 8 معميوممْ .كا .ل ما .5هأاناع؟ أه للملا ,5لموعل أه 
:ذفن ,0315 101053010 .(39-65 .مم) )والاوطاعط (وأع50 3600 ,نوز أناعاع1 ,5و32801م 
.5006 

ورأمماع/ا06ا :عطنا 5“اأطيا8 .(1993) .5 .كا ,5130/58 8 .كا رطاتمط5 مابزق! اع يعملوم 
لقة معىلائط0 ,(.5ل8) معصوكم .كأ .ل 8 بورع5 ٠.١‏ .6 ما للاعأيرلأرميت مولؤأيعاء1 5'لالاه 
لااناطبلاع0ا .(143-154 .مم) 6010لا أقناأأناءه0أ500 ولأوصقطء ق دا كعوقصم!ا :ممأذأناعاعة] 
نأذن ارقم 

أ |18ناقل .8عقم5عطلزهت هآ 05ضعل؟ ومأكلةلا .(1996) .16 ,لبزمك 8 .8 ازا كايوط 
80-7 ,(46)1 ,مم اهم ناوه 

00 01765 6506م |78018م061/610 800 أقوعناع:71760 .(1994) .6 .8 الإطقاد 8 ,.ل .0 ,عوامهم 
6 588500 ,(.805) أقوهاطه5 .2 8 ,لعامونو .ذا .ل ,ممع .ا .اما .ععمعامانا مخ طاناملز 
.(27-58 .0م) لأناملا 0ق همموأوأنا مه علاأاعع6م65م أوأء050اءلاوم لم تعممط 
55501110 اأقعأوه أو طعلزة5 مقوأرعمممْ :)0 ,لمأوصا دهنلا 

066 18 مأ ممللدناااني .(1994) .ةا .0 ,لم0ماعلةا 8 ,ةْ .0 ,ممدنورع2 .00 .ع بهمووهم 
79-04 ,(21)1 ,لاأعرقممع8 صممأاء أ نامطادره0© .امعصممءأبامع وأله6مم 

5م علاماصا 10 متأم ضعاما عالامويعر5 .(1988) .ع .كا ,ؤأاقها 8 ,.ا ,موكيونوهم 
أ0 أ3لامل .و7أ5 301/611 ل0و5أناواعا مز 5وزاعة1 #ملاأق3ناقاعم ه18 أه درمنتقم أ مرمعوال 
163-0 ,(130)2 ,لإوهامطعلزوط علأوألوم 

00 11095لعالث :ولألالاقأنا لموأؤأناهاهة! 5'معءلالط0 .(1983) .© .6 ,مقصضوك كم .>1 بزول2ه6هم 
,54 ,أمعتممها6/ا08) لأاأطن .ممألق ممما أقناذألا 05ا615/ لإر6أألبات أ0 605100 ا16م60 
.1015-3 

لوأأقع اص امه .لإاتاتطلقمع طم ملممه ممأذأياواع1 0م30 بلالالاعة ك5'معءلالط© .(1986) .5 بععومزم 
.239-256 ,(1302 ,لامموهوة8 
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.0 ,لألألااناقل! 8 .لاا ,ولامهاةة ,.ل ,كمنا8 ,.0 ,اليوط .6 .8 ركمكاسوط ,.5 ععرووزم 
001 .لوأوألاقات] أه موأكمعطع ممم 5 معرلائطء أج عامه! يعطاممم .(1984) 
477-06 ,(11)4 ,لمعجهوهة8 

لاك 300 لإومامعع بإأنصوعء .(1989) .© .ل ,أطوملالا ه .© عم ,مواونلا .عا .لا ,مموزم 
.لأنثاة ألا ممأؤأباعاء1 لوده اأدعنالة 5 مع (للأطاء ومناملا أعألع,مم أهطا 5وزأوأرعاعوروطء 
.846-66 ,(60)4 ,امعمرمماعيع0 لأتط6 

.(2000) .8 .0 ,8أذامهكا 8 ,.ل .للا .ل ,5ع زامعهة8 ,.قيلا.؟ ,أزوولا بعل صقلا .10 .1 ,اممم 
أاناءأ])أل 200 [25 028 ع60مقلم,0لمعم أه عماأطاطما مد كه موأذأبواء) لمنامروكامج8 
.293-326 ,27 ,لأملقعمع8 10211050 لاله .كاطع للوا355 عازميلاع مط 

اأناومع تأرو لا لاعن .أ062 م1 5ع لااع5]ناه و لأكناللمْ .(1985) .لا ,رلمقاواووط 

أ أقلانامل .5أقع5أأهملزط لقلئقناتالنهء قط 300 لاإاأتلهع؛ لعلازوعرة6 .(1986) ل .لالز برعاامط 
159-74 ,(30)2 ,ؤألع/ا عأحمماععاع لله ومتاقوء8030 

أ0 أقللامز .لأعلقعء85) ذ5امعما)أت «رماأوؤالاواع) ما لإاألهع لملاأوعروع5 .(1988) ال للا ,عمااومم 
23-4 ,(32)1 ,وألعل/ا عأمماعواع لمة ومتاققء8:030 

300 725ه! لولوالاواع) أه أععأأء ه15 .(1986) .© ,ل ,أطولالا ه .© ,م ,دواونك .8 رؤتامط 
لقأمعملعماع أ اأقثامل .موأبتهطعط أوأعه5 300 ممتامعلاج 'ولزه0 مه أمعاممه أمعامأنا 
.4171-7 ,لإومامطعزوم لالط 

00هلاالاقط .2 ها ,ع26م5 تلقأوع3:1© 0تملزع8 :لإأناهع أونارثل/ا .(1993) .ل ,أأمء5 7 ,.5 عمنمم 
.(166-179 .مم) مععنعة عط ثأه ععأوه|مصاعع) برعل8 تكممأ5أنا عابط ,(.قلع) معالملالا .7 
.أن أأأكما مااع لذتا:8 ٠00000:‏ 

,.0 .0 ,قعلا8 ,./ا ,5اعلناعرطء5 ,ا .ل ,835010055 ,.6 .0 ,طؤأناق 1/61 ,.للا.0 ,ماعو زوة8 
/ا1 16 16620565 نمأ أعطاه لصة ,لقعاءم! ,أعأااصمهء ,عومعاوالا .(1994) .5 .ا ,منووول 
1685-0 ,24 ,لزوواملاعلاو2 أهاعه5 لعأامممْ )0 اهمعيمل .معرلائطه ,ه) 000] ؛ه) 205 

.45 .م ,0115م288 )ع لاناقم00) .(لعطلمعام56 ,1998) 2 ومأنانا6 300 ومتاي رومامجع8 

89"اللاعانا ع1 00 ك5أقعلللمعم)اع .لمأوأناعاع] ولمتأطعلهلالا .(1986) .ع ,ممومط1 8 .8 ,ووبهو8 
343-11 ,(13)3 ,اأمبقممع8 وض 1و1 005 ,106855م 

.680119 300 لوأؤاناة!) مه لعنههع5ع؟ اا ومأمأمهيزوع8 .(1990) .ل ,دللا 8 ,.0 ,ومكامتمم 
1 30-43 ,(2902 ,المتأعنءأدما لمة لأععهعدهة8 ومألوعظط 

5618/60 ./ا1 قط ولأطعاقنن ذأ لإالهع؟ لإطقط أناولا ر5علآ .(21 لإنوناقمول ,2003) ,ورعانو8 
لاط 20030121472 وبعاناع: /5 نارمع بالا ن0ه.5.00/ا 10/30 10171 ,2003 ,21 بمقنامول 

أقأضة7م610/ا08) .لوأل ة5ألا0ع3 306ئا9269ا ذأ ممأؤأناقاة1 أه هاه هط] .(1983) .ا ,وماط 
211-4٠‏ ,3 ,بوم بلول 
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.6 8 نزونناثا .2 .ل هأ .عوقناوصذ!ا لائطء 300 عوقنومة! موأؤألاواء1 .(1984) ٠١‏ .الا بعماه 
تتالة) ,دبيره؟ ولامط .(53-58 .مم) مولؤاألاواة] 5'معرلائطة أه ععناأناا عطا ,(.5ل) ممممه521 
.مرو دلزه8 5'مقو هما ععطاة 6 

6" الزنع] كلروئاا .(1990) .© .ل ,أطوق لاا ث .8 ,وألون؟ .© ءلقْ ,حماوناتا ,ا .ل ,عمال 
,(26)3 الإووامطعئزة2 لقامعمرمماعنع0 .ومابيعأانا عاتطيب بومداإنطهعملا ومتمهعا ثاعمع 51 
421-28 

709 :5ه |أتأعمة: 35 5لزقام86 .(1986) .© .ل ,أطولاا 5 ,.© ءظ ,قممأكناط .ا .8 ,عمل8 
أقأمعمممواعنة0 لعزأممم أه احصمستامل .كمه]! ووأؤأناعاء1 أن لوتأقاعمعاما ومع لالاء 
.61-6 ,(7)1 ,لإومامطءلاوم 

لعو ادع لالط :صوأذأناواع) منمء! ك5مهدوعا .(1988) .ا ,القم5ل00//ا/ 8 ,ا .لا ,عما8 
.420-429 ,(59)2 ,اأمعجرمماعياة0 لانطت .ومتينوانا معلاين ومتمموعا 

أن مونأقعناله وألع1/] :30 قم أأةاممماطا عطا طأ طالقعط لائطء .(2001) .ا رممعق8 غ8 ,اط رطعاظط 
,2003 ,13 لإلقناقول لعلاع لماع .[أعقأقطمق] 156-162 ,107 ,5ع أمأةألة5 .ؤمقأءأءأةأله6م 
16 امع امم /أوء/و 3165.0١‏ ألهم. بيب //: متا ممأ 

01 7855015ووم .(1998) .8 بأمقطنا0 6 ,.ل ,5لق لمع ,ع ,060001030 ,ع ,ولمملالا .8 ,رطعاظ 
669-74 ,101 ,ركو أرأوألع2 .ععررعأوأنا مع0ألا عأؤلاتر مأ 366 0م 660067 :ولمتاءاا 

عطا © وألعم 8 5لككا .(1999) .آنا ,ءأله82 8 .0.1 ,كألعطو8 ,.0 .لا رتطعهع ,.ل.لا بألأمعلا8 
)نه لإانصةقع ععولتقكا .ل لإتصعط عط؟ يقن ايوم داوعا .تدمع لات بيعم 
5 عأ بلاماللا// مأاطا ممما ,2002 ,20 ععطمرععهنا لمبلم لمأ 

عأمماوواع :كاوق 10 2670 .(2003) .م .ع رقالعامقلالا ته .شع ,30080/216/ا ,.ل.لا ,أنمعل81 
وذ نم0 بارج وأامعاةا .5عامولاعوع7م 3200 ,14001415 ,كأامواما أه 5عنانا معطا مأ وألعم 
0 ,2003 ,11 ععطمعيولة لعلاعلاء5 .لمألهلننهط لإألمدء عوؤلة»ا .ل بممعتا 
أأم. ارمع 0068 /003/3878 1/2 اع 011 /010. )أكا. افامنابما//: مقاط 

01 لإعناالات أمع, 23 .(1991) .2 ,ضأاطونة !"0 82 .1 ,لإلناك .8 ,المعمطملءيزء1ال810 
لعذاممة أه (73انامل .80065ع111ل 562 300 ,20026551093 قنع" .ووأللاوأيا ععمعامالا 
63-1 ,12 ,لاومامطعلزوط لقأمعممم م0861 

9 300 و10ألهع: ,موأواياواء1 .(1987) .© .0 ,كلعطم8 8 .لا رقعلمط ,.0 ,وأطعائه 
.292-315 ,(14)3 ,لاععقعوهة8 مناه نم00 .أمممع العامة 

.(1984) .2 ,وممقظا-,جعلمقصة!! 5 .0 .آنا ,لإطصعوط ,.لطا .© ,معطعو8 ,.ع .نا ,عارعمم8 
8 01161601 21 ألعرزعلاءأاع3 ومأل2ع أه 15مأءأل16م .لوأؤألاعاة1 0م ومألق86 
.9-49 ,(1) 11 ,طعنوع885 وونأاقء أ منامدره0 .5اعيها 

.(1980) .ع .لا ,رواع105ه6 8 ,| ,قع1/7005 ,.ظ .للا ,و66 ,.2 ,5180500لط0 ,. .0 ,ارقم 
,(3003 ,لمنأموع ل نالورمه2) 05 [2نا0ل ,0051019615 731159ألأرء5أل ووأمماعة0 
.49-05 
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,(.لع) أمقلو8 .ل ما .عمتا أه عدن 'قعالأم قا مه كاأععااء 5'موأوأيواع1 .(1990) .6 ل ,ومموواطم8 
)نلق | :للظا ,عاقلؤزلانك .(195-209 .مم) لإأنصق] مععلعمم عطا لمت موزأوايواة+ 
.55501265 لونوطارع 

.لاألقع06 أمعلاع)م 10 ومابوعانا موتوأيعاء) كمع لالط ومتعبلعه (1999) .لا.1 ,موكماممم 
1561-7 ,282 ,لوأأواءع50كمْ أهوأل46/] موعلرعمم عطا أو أومنول 

0 عأقناتم 300 لوأوتاعاع1 .(1998) .0 .ل ,معاالكا 8 ,ا .لط ,معط© ,.لة .1 ,ممكصماطمس 
.654 ,102 ,5و أءأوألع2 .عقن امامعاج أمعودع 3001 أن أذ 0م عانادممهرة 

5'مع لالط (1991) .0 ,5مكلهع 8 ,.© .مث ,لمأونلا ,.© .ل ,أطوقللا .8 .0 ,ااأعلموامع 
موأوابزهاة! 2)2]60لدمم لمت 23860 أ0 ولأودععم2م أهنلوأنا لمج لزروأألناج 
90-2 ,51 ,لإوهامطعئزوم لانطت لفتمعو ممع أه ممصمل .ومتمصقومم 

لهأعه5مم ممع لالط 300 نزإلعمرمه ممتلوياأة ممأؤأيواع هط1 .(1999) ٠١‏ .ا ,معتاعمكامهومه 
.979-33 ,(2905 ,لإوواوطعلزو2 أوأعه5 لعنتاممم أه أددرناول .؟مالتقطاقط 

7018 188 3250 لوأؤأناقاع7 .(1990) .0 .ل ,أطواءلالا ه ,.© .م ,رمأونةا .| ا ,عمأاوماموومع 
ولاو010تاءلاقم أقأمعممماعنالع0) لعناممم أه أتمعنمل .لاتاء ومياملز عطا أه أمعجرولناز 
11,1237 

ما ععمقلاقأة] 655898 أ0 1605أم6269م 300 ,ومتامع21 ,أمعمعلاميم|ا .(1990) .© ببهومعم 
571-600 ,(17)5 ,اعقعقع8 ممأأدءأمناصممه0 .أهعمم2 علاأقوناذعم 10 عوكمومد5م ه18 

-(1984) .2 اانا 8 ,نا .آلا رمعا ,.© ءث ,رممأونا ,.© .ل بأطوللالا ,.1 ,العطممهه ,.ه ,8 روومع 
5م اثطه أه 5أكلإلهمة لقأمع رمعم مم3 :معاذنا معرلائطه بكااها 5وتاألبطعاعه معللا 
لعناممة أه تقصناول .أمعمععم,ولمة لإاأرطعاعه طلآبه 05ج /ا7 10 د5عد5موموم 
.185-02 ,5 ,لإووام عزوم أقأممعمومماع 0 

.3ع .م ,لرمعع8 غ1 .(17 أأرحرة ,2003) عرزا مقرل ككاموط امت ورمع 

0 (03رناول ,ولأللاعأنا موأوأناو!ة1 [76018 نماكم لمت لع 2الدياته .(1984) .1/0 عم ,لتطنة 
67-7 ,(34)3 ,ممأاهع امن ممه 

ا ر18وم056] .ع .كا ما .واعله وأنا مقطا تأونامعط؛ كقدمناهء1 ألميو وأ1/60 .(1985) ءا .ى ,ملطن8 
أل نان .لأه65631: 5قولأهء!أأواقرو 1/6015 ,(قلط) مععروملمم .5 ع يعوموللا .م 
.6 :ث0 ,ذااتتا لإاتعبه8 .(195-208 .مم) 5ع ناا 6م5, 6م 

أمةلم8 .ل ما .تام هع65) 5اءه)أت 56018 300 ,كلمتلهع] تاقرو ,ذع5لا .(19860) .10 .هم ,وتطنه 
:للا ,لععلةل5 انلا .(281-301 .مم) 5أعوأأء 3أل26 مه ذ5علاتاععمورعم ,(.كلع) مصومر 2 .م 
.550612165م مننططارع عممعرياقا 

10 .علاأاععم5عم 605أه116أا0/2 300 دع5ن له :كانم اا 300 5هذ5نا 106015 .(1994) .لأ ةم ,وتطن8 
لم3 لرمعط! مأ 5ععمه الم :5أعوأاء 866018 ,كلع) ممقرراا2 .0 8 أمهلم8 ,ل 
.166 ,2165أ5506م لانله ع عمعمععلااها :للا ,وادلدااتل .(417-436 .مم) 
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5 لاوأؤألاعاع! لصة لإاألاناعج عمموؤألنام .(1987) .3 .6 رهعوهو5 8 ,.ل/ا م ,لمأططيط 
58-64 ,(14)1 ,طاعقععع58 مم أأوع] انا مره .قصوتالوء912)11 

أه وماق مأصق<ة أقعأوه500010ا76 م .(1988) .5 .0 عمالاة؟ 8 .الا .ع ,عوتع5 .لا ءلم ,حلطت8 
107-14 ,(15)2 ,طأعقموع8 مونأهء نا مامه .متاقلا لأاناه 

5 الاناامعه 2151 عطأا هأ لإزمعطا 211005ء)1أة1و 0م و5هو5لا .(2000) .1.8 ,معأوون8 
3-7 ,3 الإأعأع50 300 لم نمع 01 

,065 أناأنلات مه ععمعأامن وأل7 أه 5أعع]أهة ع1 .(1986) .ل .1 ,لممذنلوع© 5 ,.0 .8 بعان8 
.29-50 ,(42)3 ,5عنا5ذ! أوأ50 أ0 اتمنال .ؤصه|أأموم 300 ,كممةأامممع 

مز كومال3ع5 ,(.لع) عوقاناه0© .1 ها .1260لدأ500 3 35 مولأذأعا1 .(1988) ,.2 .ل ,مماواظ 
تناع 5,03 :001300 ,للونمه760ه6اع2 .(437-456 .مم) لزومأملاعلاوم أقامعمممماعيعل0 
ؤووعم 

؟ه0 [3لانامل 30ألقصة .09أؤتللع/الج أن عأناانهت عط (1988) .© ,إلءموأعطايظ 
102-33 ,(13)3-4 ,موناهع امنا امه 

1 .50أ5 301/601 (اوأؤألاعاء] أن 30 عط] :1200572 لإاعم ه15 .(1994) .2 ,لولمعطايظ 
.6655 مأاممه! أه لإاأأدرع امنا 

:مق 580 .وقأصعقهة!| 300 ,لوأأأمومهء ,3ألع7 أه روأأعهععاما .(1979) .6 ,لممرهماة5 
.5 لإع055ل 

أقعأوهاماءلاوم 300 لدأع50 :مواأقعنالع 200 ممأأقءأدنامادره© .(19813) .0 ,حمصمماة5 
.8 نم0 رؤاألألا بإاعو8 ,ؤمم اعم معاما 

لقأمعط 5 لع رلائطء أه أمعررووعوقج 56 :غاألم ومأعنالماما .(19816) .6 ,قممولو5 
لعل أأاء ومأسعألا ,(كلع) ,عملعد6 .لط 8 نزااعكا .ذا صا .ىرماؤأباواع) طاأبب امع جمعااملاما 
.5 -/إ0556ل :مو5أع0ة 2 530 .(89-102 ,مم) لرمأؤأناعاع1 لاونام اا 

لهعأوها0اء لومم لوأعوة ثم تارهاع أقأمع7 300 وطاطعلة/ا موأؤأناهاة1 .(1983) .6 ,ممصمواو5 
أ ولنألقضقأمع00نا 5'معألالطت ,(قلط) مموتعلهمم .8 .نا 8 أمول8ة .ل ما مللاعالا 
م ألزع080ثم :كاهلا بنزولا .(181-198 .مم) موأؤألاعاع] 

6 82 هاا .2 .ل صا .وصازاوايا موزأؤأباءا6) م[ ]0ع وصتاأوهللما .(1984) .6 ,صمحمماج5 
زعلا ,مناذه1 ولزوط .(59-64 .مم) موأوأناواع) 5'معءلالطء أه عناأن) 156 ,(,ذلع) ممحمماج5 
.مها دناه ه'مهوهمةاء فطاوع 

0 ./إو010:ئالع16 ؟عأنام زمه أ0 300 اننا كأء6)أ6 ع/أأأموه0 .(1990) .0 ,ممررواه50 
.26-44 ,(17)1 ,لأعنقع5 8 

350 أقمم 7زن؟) ومتصقع! أناه360 5مه110أ5هم5,6015 .(1984) ١.‏ ,لأوأعا 5 ,.6 ,قممممماج5 
119-55 ,34 ,12250 ناته أ0 ]نال ,لو أؤأباعاع] 


2400 


6 .105! 10 قععمعم6ا0 قلط أكناز امهل" )1 :69/5 .ءأ/ا ,ملز .(7 لم832 ,2003) .8 ,ملاناج5 
.5 مم ,اناا لمج عمهاة 

نذا ,عناوناط نال ,(.لع طأ5) اأمعومماعنعل لالأط0 .(1992) . .5 ,معدملا 8 ,للا .ل بكامقئامة5 
ال ءا 

,م ,لنمع8 118 .(13 لمقنامول ,2003) .5لصام ومنامئز طاتيي اناه "مقعمل ورقهويج5 

.07 ,|0 .م ,انقلا لمة عطمات عطآ .لصذا /ا7 مأ 89065 .(7 ععطموعه0 ,1996) .0 ,5و0مناة5 

5 مناموللةام القدرة مأ معع لاد وقمممج (مالتهطه0 علاأوععرووُمْ .(1990) .8 .0 ,مأببيح5 
350 وقأصوعا| ضزأ قعومو/الم ,(.لط) بول .0 .كل مل .ممأوأيهاء أمعامزيا طازبب 
.اذل .0.1 ,للءاطامعع)6 .(157-177 .مم ,6 .أملا) دعن ثاتطووأل أقوألاقطةط 

,(.لع) تعذوعناولاا .0) ما .لعرمومعه هط امم لانفطد وعمواوايا 846015 .(1995) .8 ,عه 
.2655 31/60 ألاع 616 نقن) ,رمو016 530 .(62-66 .مم) وألعم معطا مأ ععمعامز/ا 

عانول باعلا .(7 أأرمة ,2000) .5ع أنام رمك ,ه) 305 مولاذ5 10 أهعل 65ل 1أ5ممه لنووط اووجاء5 
كم .م ,1105 

893 ألن5 90180805 لأمعلاع5 .(1996) عث .ل ,3)ماةا 8 رع المعطواة؟ ,.© ,ععاممطم8 
ه88 وملكامدمه أأعطا 0! متطعصو لهاع 5اأ 300 ومتأعائهم عنأعهوأه 15 عاناومماه 
1216-1 ,86 ,الدع عتاطنط أه أواونامل مقوامعمرم 

]0 5ترمأأقاععم)ا أه وصتصعدها فط لضة ومأااوأنا موزوايوات .(1986) .لاا .6 ,لاموامع 
.137-145 ,(12)2 ,وعألبط5 أق0م)وعنالع .كمم أن ام5ع؟ لرعاطميم 

.اه/ا6! 0308ا309! 200 051018م© (لوأكأناوا1 .(1982) .2ع ,5لاقطومتتاء8 ع ,. لاا .6 ,للاممام5 
.469-479 ,26 ,وصتاكقعلقه:8 أه أقلإنامل 

مأ عمه لاقام | أناط ,,مأعم0 أهع؟: 2 أمم 5" .(1992) .29.6 ,للدمم0ء ]11‏ .فالا ,مأمقطع 
أه |03 ناول .لإاألهع: الامط2 كاأمعدوولناز عه لراتلهة؟ أهنشأنا أه ممتكهءتامم !ا :لإازاهع احناوان 
94-4 ,(42)4 ,وممنأقع ناته © 

.515/إ| 7613-30 له :2091655100 0ه 031165 0علألا أمعأوأا أ0 5أعع]أت ه15 .(2001) .ل ,لمفطة 
409-431 ,27 ,لاعقعمع8 لروأأوع] اناده مونلا 

0 لاطالالا .(2003) .كا ,مولطعها كه ..5 .8 رواعطمعم6 ,5 ,23ناه5 عل ,ل الإعطة 
8 وهل0انا 5أءأل16م 518085 أهأمودممماق/ة0 30657و وولأنا بإذام كأموووعاو0ج 
الام أل0عم5 15086 أ0 ألانا0ة 200 ,ق2606ع161م 306و ,كمه أته 121و 00ج ذوون 
/5 0600306 /زل56-- لنالع.عنالانام.كمأ.0/60//:م1أط لإن؟1 ,2003 ,4 بزأنل لعبووميم8 
م26 

666067 .(2003) .> ,القاطعها غ6 ,.8.5 ,67660689 ,3 ,كلصأ ررة برأم اذم اول .ل ,لمتعط8 
نام .قم طعنلا//:ماط منم؟! ,2003 ,4 ,لإأبال لعناعلاق8 .لإهام متهن عأتمماععاهة لمع 
أ0م.1 36108 5/١/6‏ »3 0ه ل أل /زيمع اد /نالةء 
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© معلئلا .(2001) .8 ,لمواتنه 8 ره ,قا8:00 ,.5 ,معلأعاقطء88 ,.كاأ ,5وعتنا ,.ل الالتعطة 

)عم53 .60606 #)6م 908/06 300 علا أ0 05م16أ168012م 35 05م1لأ3ء]]نأ9)2 300 5ع5نا 

66 وهلألا ,ممأأقأعه5هقم قضوتأهءأمناصصه©0 لوموألهمعاما عطا أت لعفأرودعم 

مه؟ ,2003 ,4 لإاول لعهلنامهظ .أعمقط 5م5655 مصمع15 ولمعو86 لممعوفعط 
غلم. 6 لات /ط/5 008016ع ل أبا/ مع 5 /بالع.عنالنام,5ء!, ماع بو//: مقاط 


مو لاأمومهه أقأءه5 م :زموأؤأبزءاة! أ0 ععمعنااما اهأعه5 عطا ومأوو56ق8 .(1995) .لا ,لرنانلاك 
402-29 ,22 ,تاأعرقممع85 لمأأق01110111© .5اأع8]أ6 ر5أأةلاأأاناء من م باتأععمععم 


؟عطاننا) .5اعع1أع مقلأقلالاآناهء وداألزا/ع00ن 85565ع0/م اقعأومامطعلزو5 .(1996) .لا ,الااناقطك 
(22)4 ,لاعقععع8 ولنتاوءأمنتصصه6© مفهصون .لإازازأطأووعع36 أعنرأوممه أه 5اوع1ا 
.482-509 

أه قعالم أمعأذأكدم قم :ووز وأنعاع1 مه قاضعع200165 لم3 معرلاتط© .(1987) .لخ ,االعأتممواه 
.255-268 ,(7)3 ,ع6معع5ع001م لزاوع أه أقصنول .لوأأهنااةيه0 

ها وماالناطماممه لضت 3985ا عغأه ععلمعو 5 وونؤوانهواء1 .(2001) .لظ ,اللعلرممواك 
326505001 ,(.605) 515962 .ال 8 ,م5109 .©).2 نا .عالنأنااً رامعدعام ,أكقةة تورأم/إام51660 
.6 :8ن ,قأة0 1005800 .(341-358 .مم) 6015 علطا لمة معرلاتاء أه 

أ0 5أك5لااهمة ألعأمم» م نأععم65, 300 لض [أأمومء56 .(1999) م بعنباعة8 8 .لطا ,الأعلمموو51 
.527-544 ,40 ,5هعاه8 ناع5 .063065 11166 361055 336165 لأ علمتاءع لمم 

9ناملا 00 لهام 92506 م0عل]ل أ0 ق5اع6)]8 هط1 .(1987) هلق .2 ,لمكمرق1| اللا خ .8 .5 معبازه 
لعأاممم أه اعصنامل .,مانتهطةء6 (نأع6050م 200 ,لإكقامة) ,لوأععع 300 دمل الاء. 
7 453-12 ,(8)4 ,لإومامطعبلزوم اأقأمعلرمماع م0 

10 ولاللاعأنا لموأوأناعاع] 7000للالطء أن ذدوذئهقعذامها .(1983) .6 .0 ,تعوما5 85 ,ا .ل عوماد 
(.كلع) ممو5رعلمم .6 .0 5 أمقلنم8 .ل ها .لرمأأملمع 2200 ,ممتأهمأوممما ,ممتالمومء 
عاأمعلهعم باولا علط .(265-295 .مم) دوأؤأناعا6! ]0 وومألمقاذعلمن وأمعرلائتط6 
.ووعم 

5 ولالااء ألا الوأ5أباعاع) 300 80206160685 لإاتنصوع .(1986) .0 .0 نقوما5 8 ,عا .ل موماه 
أ0 !3ناول .20916551019 3070 ,65116550655 ,2500 لأو12 5"معألالطه أن 5ماءألعام 
1 107-11-4 ,(42)3 ,5عنا55! |5008 

300 أقع5797أ 66163 35 5لمهةل 8 لإعميو8 ,(1998) .0 .نا )عوما5 8 .ا .ل تعوراه 
01 58665 (لنأؤأناعاع1 8 أن 55م رعناثلاعة]! 800 لااأألونينو عطا وصلتأقناقناع :موتاعنيالة 
,8015م لع58563 ,(.5ل2) 88 .| .© 8 مودرقمْ كا .ل ما .فاته اأممطمعمرم 
6 .08 5ا08 11781058110 .(305-367 .مم) أوأللقداةط أوأه50 350 ,موأوأباواع] 

300 05ملاهم لإاتميوع .(1984) .5 .للا ,أكاقملاعهم588 8 ,.0 .لا ,510962 ,أ .ل ,م5100 
أه أققعناول .2997655160 لمق ذأوأافط كنمقلالاء أه 5نماءأل6,م قهق ودأبدوأنا ممأوتتواع! 
73-89 ,(34)2 نمأتهع انا تناا20) 
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.(1999) .كا بكأة/ا5!0 8 .1 رممقعء] ,ل .0 ,لإلعصمقا" .5 ,هنا ,.8 .نا ,ععااتقة ٠١١‏ .ا ,معوماك 
لعل انه امعطاعة 510016 لمة بمفامعمممعاه وممصة بمالجطعط أمعامل ما كنهاناطأمامه 0 
8378-4 ,(104)4 ,5ع لتأوألعط 

,]امم ومابوعالا .(1998) .5 ارملا 5 ,.1آ ,لمق5ولرع ,.كا علقلاه!5 ,.]./ا ,تعوما5ة 
وات ممقلاثلات وضممعة 5رمانتقطع6 أمعامأنا 300 ,قممطننتا أدعأوه|امراءلاوم أه 5ترمام مالا 
أمعع65 لثم لمة لالط أه لإمعلهعم لقعلعممة علطا أه لقصدمل .موتوأبيعامة1 طعاويا 
.1041-1-08 ,37 ,بمأوتطعيلوم 

:1105 لو أان2 , (1994) ٠٠١‏ .8 ,لإمع ]اللا 5 ,0 ١‏ ممع ,ع .ل ,لمقطية8 ,.6 .8 ,لإطواك 
.2 صق ملزنامع0 .لك .ل ,ممع .نا .ا ما .ععمعامانا طاناملز أه أمعماهع )1 لمة موامعيوم 
200 ععتعاوانا مه عالأععم5يعم لوأء050اعلاوم َم :6م750 م1 8263500 ,(.5لع) اعوعاداء5 
أقوأووأوطعلازسط موعأرعممم .00 ,لممأومتطعقلالا .(447-461 .مرم) طانملا 

مولا 8 ,.>! ,لإطاصناقة .عا ,5أقالنوع8 ,.أا ,9062 01 2006066-80 ,.نا ,تعضنامء ,.0 .ا بعاوا5 
/ ألمعامهه 0115م5 300 205 ,ععط /ا1 ها 5ع015م85) المععوع ولق .(1997) .كأ .ل ,معلاناع.ا 
مع ا لناطاتره0 ذ5كقالاآ لمت لوذألقمناول .5ععمعيه]!!أل عتمطاء لمق ععلدعة بالبأعاموه 
108-12 ,74 ,لاأعاميقن0 

706 8 لاله علاتلوانامامأ 20:6 هط 15 .(1988) .6 .0 رنمواعللءفادعهكا ه .0 .ل ,طتتامق 
.719-77 ,(59/3 باأمعدممواعنع 0 لانط0 .مو1ة:5108تمع6: م #رمووعهم]رم علاأؤأامط 

6 16 ولأصالمق»اعا :قمع10/ عأذنامر رأ ©6768 اواأيا .(2002) .5 يمر رمووبزوط 8 ,ا .5 ,لاأأوره 
61-3 ,(1) 52 ,011 أأ1163انالاثهك أ0 أومعنامل .00أ200/655 اقعأذلالام أو الاعاممه لق 

:66606 56018 ما عناقمملاة أن 5اعع )أن الاأصيةا .(1998) .ع ب,لتعاقع تحمل ث8 ,نا ,رطاتصة 
6 8 مع66 .6 .8 ماقع!ا لمة ,ممتئهءذاأؤمعوعل أهقممتأاممع ,رمأووع2وو3 أه ووأمةعا 
10 1005أقءأأمثلتا 300 ,لأعنقع5ع؛ ,1160065 :399165500 مققتاط ,ل(.ذلع) 5دورعمم00] 
معلقعم كانه ل بلاعلط .(167-202 .ممم) لإعءنامم أوأ500 

55505510 :لوأؤأناعاع1 علرتا-ع مل .(2002) .ل.8 ,لوواثلالا ه ٠.‏ .م ,المعم3 أل ,ناد ,طاأامه 
2 ,مهم أن الله أ0 أقصكنامل .5نامط وطاللاعأ/ا ,قأنام0م أ505 ع5ا وواءنال عمعدرعامايا 
184-11 

:/ا5101 5بناع0 لوأوؤالاعاة1 3 10 فقوو أاعهع: 820'5ألأأطة .(2000) .ل.8 ,صووائلالا جه ,ا .5 ,طالمة 
001111 .علق هط أه لإأأمألامم 300 00308! 0عل/ا أه أعهمما هط 
للم)] ,2002 ,20 “؛عطترععه06) لعلاعاماء8 .[أعقأوطمق] 641-673 ,27 ,طمقعوهة8 
- 1 بارصرمت. أعواعمة 1 معوما. أو أو//:مااا 
كا 90 ممم +7 1 1ع /م كع . الابي اب /1--- 17/011 1ع/1880786 

0ع نم6 لوأعه5 عط 300 2070186185 لإ0 1 :58351 156 300 لإأناة86 .(1996) .5 ,زة2قأاه50 
.044 ,5أعةأقطمْ لهءوزوه161ه50 .96006 01 
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أ هلا .قامع10/ أن ممأئهم م :لأعملوهكا لإدنعل ولاء العام مطه5 لآيلة0ا ,(1982) .0 ,رمطه5ك 
كاملا بعلا .(351-366 .مم .لع 310) مايا أوعلالمه ع1 تممأذاواء1 ,(.نلع) حامصمعييهم 
5ع" لإازواع باصنلا 010:0 

00 ,2003 ,28 نزواز لعبواراع5 .(28 نزولا ,2003) .موتأاموع/عم أقموط 98065و معلآيا 50008 
الماط.20030528_1055مة/5 نايع ؟ أ/لا/ارمء.من. 5براع معطم //:مأأط 

- تعمطعاتكا .معلائتطع مه ععمعنااها عناتاأقمم 2 علوط مق /أ1 .(3 )ع5ماء0 ,1995) .ا ,رعمام5 
.9 .م ,لرمعهة مماءماج بالا 

ل 6 صنل أل -/إالقصه اهمع أه واتطقط وتاززعأ/ا موأوأبعاع1 ,(1986) .0 .كا ,ه0300 .8 .ل ,ملكااة)م5 
لهأمعجترمماونع0 لعناممم أه لهنونامل .مع علائن لعلتهاع؟ إاتلتصعم لصة ,لعاطهذأل ومادعجعا 
.45-59 ,(7)1 ,لاووأممملزوم 

لقموتامعععيهة عطا لمق ووأوابواه؟ ,(1992) .8 رمقماعطمة 8 .0 .ا ,/ززملة6 .ل ,متكالة,م5 
.5550013165 لاناقطاءع ععمع(لالقا :للا رعتهلذ]أالتا .ععمعألباج معااموم1 م :لاأطه 

مث :موأؤأناعاق1 أه 005 1أمعع مم لاأألهع8 ,(1986) .آلا ,أاناة55نا0 8 .0 .1 ,م0300 .ل ,لأكا)ة:م5 
مع قلاط لعممقع ألمقلاممهة عمق لعطتيرؤوأل لإالهممأأهمع أه لمذ5أحملامت لإلقمارتاعىم 
147-12 ,(56)1 ,للأوأطاعلاقمه 0 أه لوحوباول محعلمعمم 

أ8أ©50 وقاعمقطامع 10 لانااناءنا© .(1986) .0 .1 ,/لمن6300 8 ,.1 ا ,ركم ناتللا ,.ل ,مأكاأةم5 
6 تاوه؛8 لزدرها5 ,ااناأناءلءاناهت لعلو أأطنمصلا .ذسدعة2093 5ألع5 لوبوئط؟ ذاأكاة 
800 /زمما5 اخ عاره/ بتاعط أه للاأأورعنازمنا 

لإع3غان! ممأؤالاعاع! ه أن برعدء!!؟ع .(1990) .0 .ا ,مم60 8 ,.1 .ا ,قم للاولالا ,.ل ,ماله م5 
أه اقصنول .مععلاتطه لعاطووأال وماموعا لم لعلاساذأل بإالقهموناممعة هأ وناانماعنه 
225-24 ,(11)2 ,لإومامحاعالاو8 اأقأمممممواء/06 لءزأممم 

أه لإعلازنا5 أقه53]1 أقناصفة لنلطا قطا :1998 عتررهطا عطا مأ موأذأناواء 1 .(1998) ,نايل ,تعهومقاك 
عألطن© ونعطضعمصم ,قتصق» الإخصمع" أن براتونعبااملا توتطماعنواتطط .مععلاأطء مه كأامعيهم 
.عامع0 بروأامع 

باعلا هط 3/3500 [ 601750616 200 6185510015 ,018]16015م001 .(5 لإلةناقطول ,1997) .0 ,51680 
.م رقعم 11 عارهم/ا 

.0 .ل ما .صوعا ها لإأمعام ,هل ها وقلطاء50:0 :5عالامم 300 قمعة1 .(2002) .8 ال ,ماهم5)1 
:7603 أوقللاء5 ركمعهة1 أقننزاة5 ,(.25) 5نعلالطع-طذالقلةا .كا ه ,عاع516 .ظل لم8 
القااتطقلا .(227-252 .مم) لإأألهنالاة5 ألمعه200165 مه عفعرعنالأما 760135 وتللأقوأأذملاما 
.8 ,رقع 1قاء8550 اناقطارع ععلع:لاق | :للةا 

أو أمعووعاولم :ناعللا علثلالا لارولالا عطا مه 5علااع5 اقثالاء5 .(2002) .5 ,معاد 
.>| ث رعفأاع516 .8 إل ,ليلامء8 .نا .ل ما .ممأودع:مناع-أاء5 أولالاء5 101 51165 85 8088م 
65 وللألهوتأوعئام| :522019 النلاعة ,كمع6] أقبالاع5 ,(.كل6) كتعلالطع- اواولا 
وناقطاءع عممعرينها :لاط ,بطقتطواا .(265-285 .مم) بإاالهينرع5 أمعودهأه30 نه ععمعناااما 
,100 ,و26 5500م 
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اتيت تا ثاتا ولتقاصمعاع0 5ممأكمعما0 الإأتلهع؟ اهنمأنا ومتملاع0 .(1992) .ل ,تعرهاع 
.73-3 ,(42)4 ,ممتاهء أل سوملممت أه اقمسمل 

.(1991) .ل .0 ,كمللقع 8 ,.© ال ,تطولرللا ,.0 .م ,وماويلا ,.لا بطعلك ,ازا ,علوم اه 
نات 5#أمععهم عأعطا طاتبن علوي مععلاتء ووداملز مل أقطللا :كم ااتصمع) مخ ووأوأبواة+ 
1409-3 ,62 ,أمعمممامبع0 

.5 أوأعنات0 علاأ"ا :8018م عطأ 200 ,كأموء200165 ,معرواتطت .(1993) .0 .لا ,معونطمماة 
عط أه 51316 :846012576 الرعه00165ث ,(,5لع) )اء000510 .م .6 8 أوواطهممراد .60.لا ما 
:لماعل ةلطم 311ل" أه لإلق0هعم مقعلعهمم .479-493 ,(4)3 روبووايه8 ارم 
.5ناأاع8 لمح بإعامولا 

عا لمج ,200165660115 ,180ل أأحات .(لقنامول ,1999) .ع ,لأعاقعمره0 8 .0 ./ا ,يوونطقق]5 
.129-139 ,103 ,كتقالع ,ولو آأأيااه5 لمة د5عنادذا :6013 

6 هفطا لقة 5أمعموع1ه300 لأ (.(2002) .ل .8 ,ممداالالا هع .© .لا ,عوطقم 51 
©و06:58 ,ككلة0 لموكنامط 

20 68 لاله أه أمعوطاكتصنام أقعتؤباط5 زععموايع0 لمج عدتاماعول .(1991) .ا ,5نما5 
133-44 ,38 ,قممعاطممم اوأءهة .لمو5غان 30 ممصمل معطاه للق عمدمامزب 

مه هوم 1امةم © مهلا أه أمملاع .(1994) .لز .2 ,لأوأامعةء 6 8 ,كا ,لمولإمقصطوتطنة 
رلإوهاماعيزو5 اقاحعمممماعيهم لعناممم أه اقصعناول .5لامط لمق ذاءتو مز ذااكاة اؤأتهمة 
.13-2 ,15 

أ0 أعقملما 158 .(2001) .ع ,6055 8 .8 رأبهكا ,.2 ,لاو لمعع,6 ,ا ,امولإمفصطقرطنه 
0 ناممم خم م060 ق5أوعو5ع20016 لم 5 مع لالط مهن عدن ععتنامضيمه 
7-0 ,22 ,لإوهواوطمزوم أوامعوممماعية0 

6 0 أع2م6| عط .(2000) .ع ,رقوه؟6 غ8 ,.2 ,لأعأأمعع:6 .8 ,انها ,.كا بمولامقصطوتطنة 
لالط أ0 عنانط 8 .أمعمممماع لاع لمة 5ع ]الامج و'مععلالطة دنه عذن تعأناممرمء 
.123-144 ,(10)2 ,لإوماممطععة 1 بعانامورمت لمة معرلالاء 

!0 10205 باولا .(2001) .ع ,61055 8 .2 ,لاوأامعم © .85 ,انها .كا ,تمقلإمقمطوطنك 
06 أ8788اضا 16 320 5عمقن علالامهمام| أه أعهممز عط توألمعم عأممعهاة 
.(.05) )#ومأك .ل 8 66و50 .0 ها .,مابتقطةط صق ,دوتأدعالقاعمة ,مملالاموم6 
6 :م08 ,قا08 لفمقذبمط1 .(73-99 .مم) لإالمة) عطا لمج معملائطء أو عاموطل دوت 

بك ©©6! 8ط و0أكلة5 .(2002) .6ل ,مأعلكا 8 ,.4ا .كأ ,ممواالالا .0 .ل ,مم8 .ل .ازا بمماانكه 
0 بإاأأونلامع أنامطة لقعا فامعء5ع2001 معطلالا :أأنه) مولل[طره؛ عه) عولعايوما 
اقنهرع5 ,(.05ظ) عل انط - واولا بكلث ,عاعة518 .8 ل ,لم8 .0 .ل ما مملامععهق اموه 
لإاألهنا»اةه 20065801 0ه عممعنالما 5هألعم ولتاهوأاوم نما توألعم أقتلاةء5 ,ركموها 
.550 (الاقطاع عممععيها زللا رطوبنطوالا .(25-55 .مم) 
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5 كازولا بنعلة 126 .أناه لع0منا ,مه لعص 17 .(16 بمقبدطعع ,2003) .آلا ,أمطاة 1 
.9-10 .مم ,عماعقوة/ا 

ب2000) .6 ,أكاقاهط5 8 ,.؟ ,لم8 ,.1 كاناةم ,.كا ,مقاطعها .اا ,متاكدع ,.8 ,تماءهطممع1 
وها علاأ29091655 ره 0210/65 0علأ/ أهننارأ/ا أمواوأنا أه ماعو اع ع1 .لقع طررويولا 
اقموئأثو0 عط أو موتامعناموه اقناصمة طأ86 عطأ أق لقأمعععرم ععمجط .مموأتوطةط لصة 
مم؟ ,2003 ,4 للانال لعنعلاع8 .قلا ,عالأه5 ,ممألوأعموعم لمتاضءأضنامامه0 
معاط.ى نم ممم /عع لق ومع 0غ لزنم 516 /نالع. ع نال انام كعا. ماع برا//: مقاط 

2001) .8 ,لزإلق:8 8 .7 انلع ,.5 ,كاولقكا5 ,.كا ,رمقاطعقا ,.لة ,متافدع .8 ,أممطوة1 
)عم23 .080065 مهلأنا أقنشتنا أمعاوأنا لم3 عممع5ع0م ,كأذطوبهطا عاتأدمط .لاقم 
مونأوء ه60 لهممتادميعاما عط أه حومتامعياممه أاهناممة 5151 عط أ لعأمعدعم 
.66.165 //:مااط 7و1 ,2333 ,4 ,لانال لعناعلماع8 .00 ,لمأومتطمقلالا ,رمأأوأ5500م 
معاطا.متعمقم /060081765 أن /ز/]5-/نال6.6نا0 "نام 

أهعمامء ه] .(2000) .ل .8 .ومونال ك5 ,.ازا.ة ,لهذعظ-صمطت ,.ع.0 ,متأكقالة .8 ,لماتمطصة 1 
موأ أناعاة1 نمه لولأقامعوقمع, لإألرمصاص أه ذتذلزاة30 أمعاممت م تأزنامه عطا لمق علراأرهء 
.639-653 ,77 الإالعامق 0 موتاهء مم00 فكوأا لصة لوذالة نامل 

.6 .0 ما .وعنأوهامصطعها! برعم عفطأه لم3 ,أعممعاما عطا ,معرلائط0 .(2001) 1١‏ ,لإعامية1 
.(547-556 .مم) 9أل6م ع5 300 معرلائطء أه عأممطلمول" ,(.5لع) تعوما5 .ا .ل 5 تعوماد 
نذن ,05 5300نا70اا 

5" ععنامم وورلائطء 00 بعممممقه موأؤأناوا7 .(1997) .] ,5متأطع2 8 ,.1 ,رممؤم نم1 
415-33 ,37 ,طعيقهةة86 أن أوصلانامل م :5م01 ناع5 107زمننا 5'بز0 

مقطا 10 26د ج هط وطاق لانو |" .(2000) ءثْ ,5116 8 .لا ,68010 .الا رممهمعوواا 
.6 ملتطا عط هأ لوأبت '5انأو أموء200165 أ0 لإلناأة مناه؟و ذناءه] م :“دثم أاوأدراة عببهط 
.645-659 ,23 رععموء165أول8 أه أ02تنامل 

:655306 عطا 016ا0050 30 13ناأ220 156 .(1998) .5 .ل ,عء03ا06 8 ,عا .© ,لاهوم1 
.950-65 ,69 بالعتممماعناة0 لاطت .معلآن أن ومألمةأدع0ضنا كذ'مع]لاتحاء ودناهلا 

6 ععوما .و .9 ما .5أكلزلهمة 200 لموأواط لذ :5منا0:و /إعوع200 1625 لاتاه .(2001) .ا ب1أه 1 
.(699-719 .مم) وألهم عفطة امه وععلائطهء أه كاموطلموت ,(.5لع) تعومز5 .ا .ل 
,6 :08 ,قكاة0 110005800 

أه 5أؤلزلة0ة 6نبالام 065601 م .(2002) .5 .0 ,5056209310 8 ,.5 ,مقط أأنانا ,.ىة.0 رهاوون 
لمق ووتاقءامناصصه© ذكقاة .قعأممالاا0 فمورن5 2000 هط أه عوورعلامه 805لا 
361-55 ,5 ,لإأ6أ500 

هط .(11 عضبل ,2003) .5لإة5 0230© 51815 ",لمزوعررمه” 3 5عأنامطمه 16 جو5عن320 أقناو8ملا 
.8 .م ,لمعه 
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هْ :ممأؤوأناعاع] 0 663011005 أأو! .(2000) ٠.‏ .ة ,5بعامعع2 8 .ل ,)مامق6 ,.از .6 ,رونطمععااج/ا 
82-99 ,27 ,اأمتقققع8 موأأهع انا ه62 .تإعيون5 لاله 

211 لم2 هلاأألومم 5أمعمرلائط .(2001) .6 .كا ,75ها506 8 ,.ايا .5 ,وسطمعائة/ا 
بتلعمقفموع8 موأأوء ام سمه .لاعلااناع /03]01أملاع مم نأعمرهاما قط طاأبنا دععمملمعميرع 
.6652-5 ,28 

ولأ مقع 02/0 مه /أ1 أ ععدعنائما .(1994) .شاط 1 ,روملا بعل مونا 2 .لا .م ,ونهمعااج/ا 
116 بالتأعااناط لهعأوهاماءيزة5 .لاعروعمعة: معطا أه مااع م زممتأومأوهما وائد0,6 ترح 
.316-339 

مه ووأواباعاع) أن عمعمعناائما ع1 .(1995) .قيكط.1 ,لمملا يقل صذلا ه ,.اية .5 ,ونطمع لاجلا 
رطعم قمقع8. ورمألهء من و60 .لالنناة اأعمهقم عمعلا١1‏ م زدوازاة ومتصومليدل مامعرلائطه 
.267-87 ,(22)3 

:5160م .للاعأنا ولا 5'لألطء ى تععمعاوايا موأؤأناواع1 .(1986) مر ا ,1 بأزوولا رول مولا 
صق الهلا ءطارولم 

لا لإملاأمع5160 عام -ناعة أه رمتاموععم عط مأ 26005 أهامعجممواعيع0 .(1984) ,ل يبع مولا 
,0011698 0065مقل .51 .أمألعقناضقكه لعلوالطياصدنا .مولؤاناهاةا مره لصت و1أنا أومر 
,3010 م0 ,ممانعاة للا ,ممامماولالا أه انوع امنا 

9الاعأنا أن لولأاعمب) 2 كه مورلالطء ده أعهمما 5ومأوتاروييلمُ .(1995) .ل بيك مولا 
.423-432 ,(12)5 ,وطتاع ا ة/1 00ة لإومامطعيزوم .ع5ومميام 

#اناذأع ا :681065 0م10 3680 معمرلالط© .(1997) .© ,لمقدروع اللا ه .لا .6 .ع بعتطء5 مولا 
أن أقصنامل .0003/68])هم أممطءة لمة ,حوتاه,وماما لوأءه5 ,موأددورووج ,ذه ا أبطامج 
1175-11 ,27 ,لإوهأمطعيزوم لتواعه5 لوزاممم 

.64 .م ,ممع 186 .(29 لإأدال ,2003) .كمعع! 156 فاجع ل بإازقية/ا 

4 .م ,الهلا قمة 01006 هط ,(9 عوبيال ,2003) ,قعجمهومول1/ا 

09 ,2003 ,4 نزقالا لمنولاء8 .(2003) .5ااوبامطا ولاأ2097655 ذ5أذوموط ملأوبام أمعاوألا 
الصاط.6)520030504_240 5/61 لالع ار /امء. من ؤنيع معطة//:ماطا 

ع8 تالزالق :قمماقه8 .(.ل6 طغأ4) «وتأقء مامه ذفهقم أ0 وألعم عط .(1997) .ل ,مؤأبالا 
لانت 

.59 .م ,ومانانا مقن مم6 .6 !أ عط! 10 معادنا .(لإلقتصطعع ,1992) ,ع ,وواوونقناا 

أه أعقمما عط .(2000) .هم .لا .1 ,لوملا ,عل صقلا 8 .ذا .ل ,نفاملا ععل مدي وواللا 
8 أن لإلنااة له زؤهم عط أه القععء كمعءلالطه مه وللناق 0لمة ,أماءم رممأوايواةا 
00100 مقصناط .5أععطامملزط ومألهه لوبلل قطأ ,ه) كممتأهموامده ملازأج ملاح 
-61.010[010118!5/:م1اا 0مم2! ,2003 ,9 بمقبحطةع لع/ل6/أ8 .[أعواقطمة] 3-26 ,26 ,وموم 
م+أع0 - االمعقة211962138:063269021190175 062-2690 7هعو/أوه/و1ه0 
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م ”5ا0ة) عط أونا" مممتا .(2002) .0.8 ,عتمعا 8 رذ ,يوأأمطامت ,.كا روعلالطت داذاهللا 
0مة نهد أ0 موهع/ا00 202082106 5للعلملا لمة 'كقمقن1” :"دناماء3ل53 أطوأء ميرمل" 
ادنالاة5 ,(.ؤلط) نط -واقلالا .كا 8 ماع51 .8 .ل ,ملززمر8 .0 .ل ما .طالهعط اقتلاع5 
براألقناناهة أمعءوعاه0ق مه ععمعناثما ع'وألعم ومتاهوأتاوعنه! :06019 أهتالاء5 ,كمعع!] 
.86! ,8550618165 لاإاخطارع ععمع يلها :للا ,طونتطذاا .(153-171 .مم) 

عط مز بزاأاهنلاه5 أنام6 5عطقط! ممصممه© تنود أنامطة وملكااه1 .(1995) ./ا .ا ,0هللا 
أو اقمكلاول .أكمم للأوأنا كأمع 3001656 لصة دععلاتطء 5تمقنوم6م صوأذأناعاع! علمتاءعماءم 
.595-615 ,24 ,ع36قع1656ه80 لحة طانملا 

لممة موأوأناواء! مه كأمع لماعم ولأموأوهء0 .(1998) .8 .2 ,لأواأمعع 0 5 .الا .ا ,ةللا 
لمع8 .أ .6 8 موصدكةْ .كا .ل ما .5علالاعقم5عم أهامعصممماعيع0 :وأهطعط اوأ500 
.(67-108 .مم) +مالقطعط أوأعه5 300 ,مملؤأبعاع! ,كموأل8,هم طعنوعوع5 ,(ؤلع) 
.6 :08 ,ككلة0 110105380 

مط :هذن أقلمعاما و'معرلائطء أه ممنلوأل76 لقامويت5 .(2002) عم بقنا8 8 8 ,معمحخ/لا 
.8-17 ,19 روارممة8 لاععهعوع8 روأأقءأمناسصه0 .وتلعم لعطذأاطواوع أن عمعمعنااأما 

ما .مونلوزيعات! أه هوذمعد عاقهم معألأائء بولا :ناملا نمضا 10 ومتتاء© .(1986) © ,واأعائة للا 
ما ممتاقء أ ناته لفموكممعاه! توألعم / ععأما ,(.كلع) امهعطاة0 .8 ث أعملاباق .0 
.6 /إأأقزة/اأمنا لىن]«ا0 :عازولا ببولم .(537-549 .مم ,.60 3150) لأزوينا 3106018 

بلعم عط مأ 016ا05م2© أ0 كلرعأقت2 :روأمتقطعط ع01606نا3 صوأذألاعا7 .(1989) .ل ,ماوع الا 
عطا مذ عذنا 116018 ,(.5كلع) أمقلم8 .ل 8 مأوو3/ل52 .أ .ل صل .أمعمممء لامع دألعم 
.مم) ع5نا 01501861 320 لأملام300 أه 2165م ولأوعمع :عو ممتأق ممما 
.10 ,165أ5506مْ الاقطارع ععمع للق ا :للطة رعأه0ذ5 ات .(197-216 

81 .م ,لرمعع8 عط1 .5ع أنام ررم 10 دارأو دععتتمعء دذقروممم ثانا .(10 لزالال ,2003) .ل ,معملاع نلا 
أن لإلنااة [أطألناتومما! ىم .(1992) .8 ,838/08 ث ,اا ,'عأناءلاعقاانكا ,.0 ,ممدروعاللا 
لوتام8 .ومالاقطعط أوأء7050م 300 3091655[6 ره ولأناءأ/ا موأوألاواء) أه كاعملاء 

.147-164 ,31 ,لإومامطعيزوط اواعه5 أه اولكنامل 

5 5أ١‏ 200 وماألزإقام عصمقو هلآلا .(1998) .لز .6 .ع ,ولطء5 مويه ,.0 ,مذووع اللا 
,لاو وأمطعلزو5 أوأاءه5 أه أدصنامل (اؤتار8 .ممانتقطعط أوأءه5م:م 200 علاأو5ع:3991 أبن 
367-378 ,37 

اعم طأأننا 2550612160 67111220005 .(1985) .2 ,اننا 8 .ا ث ,كم االتطط .ع رمه ناا اللا 
عع ومة5 .2 8 توومعللا عه .ا ,معومعوو8 .ع .كل ما .ؤعأوماممتاعة! تعمناكدمه 
.(241-252 .مم) 5ه/اأاع6م5 -هم أمعرنا0 ااعجع5ع) كممتئهء )تاهو 5أل546 ,(.دولع) 
.5306 :ث0 روالتن برابعيه8 

- كصقناائلالا .88 .7 صما .كموأأهن امل 20ت ,5م51 ناأ097 ,لإلقلطلرنا5 .(1986) .1.8 ,قدمة ةلالا 
.مم) 5ع أأمناصطمه مفقطا مأ أمعلملءعم»© أ2نائهم م :دوأكاألاواع] أه أعذمما ع١‏ ,(.لع) 
.0 :اع ,01130200 .(395-430 
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طمولة أن كماما عمنوألع6 .ععمعاواب جنللء1/1 .(1998) .© .نا ,رعوسطكفق!5 8 ,ع ,5 االاللا 
319-31 ,45 ,هقعلم 

مه وعمعاوننا مأ ومأودومع .(2002) ١.‏ .5 ,طاتصم5 8 .,.لةا .© ,مانلامت .لال .8 ,مموائي 
.م6 أنالة لمق ,قعه1 ,لالط أن ومذأيةم7مه م :رمأوأنواة! قمعم 
١‏ .36-60 ,(52)1 ,ممتأقء1لانا كاره© أه أوترتامل 

66 06 دوتامعمعم وضع انط .(1987) .ل ,6مامة© 8 ,.© ,ععمأامك ,.ل .8 ,حوذااللا 
لعأاممم أو لوماناول .576013 355 010؟أ 31ة] 66لال8 10 5عنالوأططعه] أو مععمع/لامة)أ6 
39-52 ,8 ,لإومامطعلزو5 لقأمملممماع نا 

ك .اا .© ,ماألزه© ,.9 ,هنا .© ,اعكامكا .ل للا ,معلاه2 ,ا .5 ,طاتدوك5 ,.ل .8 ,مووااللا 
210 -0609م موأؤأناهاةا 5'معرلائط مذ ععمواوزلا .(2002) .ع ,متعأدرعصممط 
,5-5 ,(52)1 ,لم المع ناتا 60 أ0 أهمتامل .مأك علا ومأووء 55م 

6565م 0 وماللاءآلامء وللاطلة أه عامعأأة 1158 .(1993) ,ل .ى ,ووأعلالا 8 ,.ل .8 ,مذ اللا 
,(2002 بلامقودهة8 مولأقء مامه .عمعءة عأنامم أناأؤم6م5لا5 5 ها 5ومأأاعوع 
.214-48 

ا متنومعم عاعمل/ا نزولا .وبال مأءودام عط1 .(1985) .ا ,مالقا 


مه عءمواوأا 56013 أه 5أعه11ت .(1991) .6 .ل ,6وعة5© 8 .7 .ع ,وممللا ,.للا ,لوم/لا 
بمتاعاان8 برودامطعيروم6 .ممتامهمقاما أوأعمة له0له2أدممعءمن مآ موأكععرووج 5رعريوالا 
.371-83 ,(109)3 

بنعلا (.0»© 310) واتاعو مكعم اأموأوهامأه50 م :01020160 نا ممه 55هالة .(1986) .5 .© راونلا 
ع كنوك ترم لمق تارهلا 

8 .8 ,متلاموءه ,أ مصاع ,اا رقعقاع2 .]5 ,.© .كا الإطمعنال] ,ث ءى ردمأونل! ,.© .ل بأحاوقلالا 
ضرق 2010655 أممطاءة 10 ودتجوتيا موأذاناعاع! لزاتهة أه كمه 1أقا6: 156 .(2001) .ل ,نع1أ0)] 
أع6زم10م ببملساننا نرايقة قط :وقتاتصة؟ عممععماءهها مم) مععلالطء أه لانواناطهعمل 
.1347-1-66 ,72 ,امعجصمواعنع0 لالا 

م ا ,مكاوعلاا ,.9 ,االهلمواوظ ,ا .5 بلعياج© .8.2 ,بجوم ,.0 .م ,رومأوبالا ,.© .ل ,أطواءللا 
يتن موأوأناه!16 أو لإاأنامتاممء لمة عع63 .(1984) .8 ,ؤأأ50 8 ,.ظ ,أقواةة8 
لقأمع ممماع/06 .موأوضعط -عتمتمهه لمة صولأامعتاج 5معرلائطهء مه كاممااع 
.653-66 ,20 ,لإوماملاءلاومط 

5 لمة عذنا موأأنواها لإانجوع .(1990) .© ءث ,لماوناتا 8 ,.لا ,ومعاوط .51 ,.0.ل ,أاوقللا 
,(.لع) أمعلمة .ل ها م#متتتوطعط اوأعم5 لمق ذالكاى #ناتاتمومك 5'معرلائط 16 موتاقاع 
ععمع لقا :للا ,واقلولاتت .(227-251 .مم) لإأتصة) مقوارههمم عطا لمق ممأذألاواة 1 
.06 رومأوأعوذهمْ -الاقطاع 
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؟أع8) 300 5عملزأمه5122 [2مه1ةمناعه0 لووؤأياءأ1 (1987) .© لم ,رمأونل ع .8 رأمادبيواطم للا 
6060م لاأتوع أه أدلناول #ومأومقطة نزعطا عنخ تفاموء5ع001ة برأيدة مه كامماأه 
283-77 ,(7)3 

ومع ,00 الله لمت ومأذنااع 20 ووأذأيواء7 .(1990) ١لا‏ .8 ,وضناملا 
الاك تتاف 

6 (زمط!ا .5مواأوء ]تاهو أه ومتاورماماه أوأمعمرلعملاة هط .(1985) .0 ,محقم |2 
8 ,(.05) ممع نوماوم .2 ع8 )عممولالا .لظ .ا رمع ومعدمظ8 ع ,)أ مأ .أمعمرمتقارعامة 
عثن روااتتا بإاعي»8 .(225-239 «زم) 65اأأ60م5هم أمعونات تطعيههعدع ؤمولئوء )تاهو 
.5006 

1.6 ل ,8م20 , ا .لا ,010888 ,.© .© يلاما ,.6 .كا رمقصم اوت ,كا .© ,أكناة ,.0 بممقصالا2 
لمق 8356 9 60أ5آلاأل عتقطاء تعطاكنا )أ 005 :مه أهءألج8 .(1995) .0 .2 ,رواوزم5 
.1-5 ,16 ,لإوواماعلاو5 أوأعه5 لوأاممم 

أ 15م اماع00 5 60011059 300 ,2000 ,أعمأاة .(19852) .ل ,أمقلم8 8 ,.0 ,ممومم|ائ2 
0 عآنا9005 عالأعما5 ,(كلع) أمقلم8 .ل 8 ممفص لاج .0 ما .عنوممة مويؤاعوامة 
.| ,2)65ا550م والنقط !2 ععمعوللة.ا :للا ,واول5 !الا .(157-190 .مم) ممتاقءأصنامامم 

ة ممقصااك .اط .ققعمرممعام عأناووماع-ع/اتاعها56 .(19860) .ل ,أمقلوم8 ع ,.0 ,لموضصااا2 
:للا ,رعاق0وااللك .(1-10 م) 1621100 نا زمه هأ وإباومماة علناعمات5 ,(.505) أمولوم8 .ل 
.| ,2165 أع550ثم تاناقطأرعا وعرع:لاة | 

.ل ها .08716066 اقلق مامه فطا ولأرمامع .(1986) .ل بأمقلم8 8 ,0 ,ممقراا2 
.(303-324 .مم) 5 609 هه 5هلالاعوم8,ت2 ,(.قلع) ممذصرااج .0 8 أمويم8 
.0 ,85550613165 لاناقطارع ععمع رباخ | :للا رعاولذ !انا 

.ماع 8/1 .ل ها .أععأاع 28012 85 اعتمم ةمامع .(1994) .ل بأمولوم8 8 ,.0 بممقداائ2 
.437-461 .ممأ 56 30 /ل60ط) مأ 80665/الة :كاعهم لا جألع101 ,(.5لع) ممقماا2 
.| ,65550618165 لالاقطأع فعتمع اها :لل ,ماأول5 !ألا 
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المؤلف في سطور : 


جوديث قان إقرا هع مدلا طاأفبال 


أستاذة علم نفس النمى فى جامعة ووترلى نا3أ5؟علاأهنا هما 6اهللا . 

وقد تركزت معظم مؤلفاتها وأبحاثها فى مجال النمى النفسى على آثار وسائل 
الإعلام والاتصال التكنواوجية الحديثة - كالتليفزيون والحاسب الآلى والإنترنت والقيديى 
- عل الأطفال والمراهقين فى مراحل نموهم المختلفة . 

فبالإضافة إلى هذه الطبعة الثالثة من كتابها هذا عن التليفزيون ونمى الطفل 
توجد لها أيضا بحوث عن تأثر إيجابيات الأطفال وإدراكهم بالدور الاجتماعى للرجل 
والمرأة كما يشاهدونه فى التليفزيون بالمقارنة بما هى موجود فى حياته الواقعية , وكذا 
مدى فاعلية هذه الوسائل الإعلامية فى إصدار السلوك المقبول وغير المقبول اجتماعيًا 
من الأطفال الأسوياء والأطقال غير العاديين . 


471 


المشروع القومى للترجمة 
المشروع القومى للترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة الأولى ٠‏ ينطلق 
من الإيجابيات التى حققتها مشروعات الترجمة التى سبقته فى مصر والعالم العربى 
ويسعى إلى الإضافة بما يفتح الأفق على وعود المستقبل معتمدا المبادئ التالية : 
-١‏ الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والفرنسية . 
؟- التوازن بين المعارف الإنسانية فى المجالات العلمية والفنية والفكرية والإبداعية . 
7- الانحياز إلى كل ما يؤسس لأفكار التقدم وحضور العلم وإشاعة العقلانية 
والتشجيع على التجريب . 
- ترجمة الأصول المعرفية التى أصبحت أقرب إلى الإطار المرجعى فى الثقافة 
الإنسانية المعاصرة؛ جنيًا إلى جنب المنجزات الجديدة التى تضع القارئ فى القلب 
من حركة الإبداع والفكر العالميين . 
ه- العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين الملتخصصين عن طريق ورش العمل 
بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة . 


1- الاستعانة بكل الخبرات العربية وتنسيق الجهود مع المؤسسات المعنية بالترجمة . 


المشروع القو مى للترجمة 


اللقة العليا 

الوثنية والإسلام (طا) 
التراث المسروق 

كيف تتم كتاية السيناريى 
ثريا فى غيبوية 

اتجاهات اليحث اللسانى 
العلوم الإنسانية والفلسفة 
مشعلو الحرائق 

التفيرات الييثية 

خطاب الحكابة 

مختارات شعرية 

طريق العرين 

ديانة الساميين 

التحليل التقسى للأدب 
الحركات الفنية منذ ه154 
أثينة السوداء (ج١)‏ 
مختثارات شهرية 

الشعر النسائى قى أمريكا اللاتيثية 
الأعمال الشعرية الكاملة 
قصة العلم 


خوخة وألف خوخة وقصص أخرى 


مذكرات رحالة عن المصريين 
تجلى الجميل 

ظلال المستقبل 

مثنوى (" آجزاء) 

دين مصر العام 

التتوع اليشرى الخلاق 

رسالة فى التسامح 

الموت والوجود 

الوثنية والإسلام (ط؟) 
مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 
الانقراض 

التاريخ الاقتصادى لأقريقيا الغربية 
الرواية العربية 

الأسطورة والحداثة 

نظريات السرد الحديثة 


حون كوين 

ك. ماده بانيكار 
إنجا كاريتتيكوفا 
إسماعيل فصيح 
ميلكا إفيتش 

لوسيان غولدمان 
ماكس فريش 

أندرى. س. جودى 
جيرار جينيت 
فيسوافا شيميوريسكا 


ديقيد براونيستون وأيرين فرانك 


رويرنسن سميث 
جان بيلمان نويل 
إدوارد لوسى سميث 
مارتن يرئال 

فيليب لاركين 
مختارات 

جورج سفيريس 
ج.ج. كراوثر 

صمد بهرئجى 

جون أنتيس 

هائز جيورج جادامر 
ياتريك يارندر 

مولانا جلال الدين الرومى 
محمد حسين هيكل 
مجموعة من المؤلفين 
جون لوك 

جيمس ب. كارس 
ك. مادهى بانيكار 
جان سوفاجيه - كلود كاين 
ديفيد روب 

أ. ج. هويكنز 

روجر آلن 

يول ب . ديكسون 


والاس مارتن 


محمود محمد عاشور 

محمد معتصم وعبد الجليل الأزدى وعمر حلى 
هناء عبد الفتاح 

لأحمد محمود 

عبد الوهاب علوب 

حسن المودن 

أشرف رقيق عفيقى 

بإشرافد تحمد عتمان 

محمد مصطفى بدوى 

طلعت شاهين 

يمنى طريف الخولى و بدوى عبد الفتاح 
ماجدة العناني 

سيد أحمد على الناصرى 

سعيد توفيق 

يكر عياس 

إبراهيم الدسوقى شتا 

أحمد محمد حسين هيكل 
بإشراق: جابر عصفور 

منى أبو سنة 

يدر الديب 

أحمد فؤاد بليع 

عبد الستار الحلوجى وعبد الوهاب علوي 
مصطفى إبراهيمٍ فهمى 

أحمد قواد بليع 

حصة إبراهيم المثيف 

خليل كلفت 

حياة جاسم محمد 


واحة سيوة وموسيقاها 

نقد الحدائة 

الحسد والإغريق 

قصائد حب 

ما بعد المركزية الأوروبية 

عالم ماك 

اللهب المزدوج 

بعد عدة أصياف 

التراث المغدور 

عشرون قصيدة حب 

تاريخ الثقد الأدبى الحديث (ج١)‏ 
حضارة مصر الفرعونية 
الإسلام فى البلقان 

ألف ليلة وليلة أى القول الأسير 
مسار الرواية الإسبانى أمريكية 
العلاج النفسى التدعيمى 
الدراما والتعليم 

المقهوم الإغريقى للمسرح 

ما وراء العلم 

الأعمال الشهرية الكاملة (ج١)‏ 
الأعمال الشعرية الكاملة (ج؟) 
مسرحيتان 

المحبرة (مسرحية) 

التصميم والشكل 

موسوعة علم الإنسان 

لدّة النّص 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (ج؟) 
برتراند راسل (سيرة حياة) 
فى مدح الكسل ومقالات أخرى 
خمس مسرحيات أندلسية 
مختارات شعرية 

نتاشا العجوز وقصص أخرى 
العالم الإبسلامى فى أوائل القرن العشرين 
ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية 
السيدة لا تصلح إلا للرمى 
السياسى العجوز 

نقد استجاية القارئ 

صلاح الدين والمماليك فى مصر 


يريجيت شيقر 

آلن تورين 

بيتر والكوت 

أن سكستون 

بيتر جران 

بنجامين باربر 
أوكتافيو ياث 

ألدوس هكسلى 

رويرت دينا وجون فاين 
بايلى نيرودا 

فراتسوا دوما 

هف .ات . نوريس 
جمال الدين بن الشيخ 
داريو بيانويبا وخ. م. بينياٍ 
ب. نوفاليس وس . روجسيقيتز وروجر بيل 
1.ف.التجتون 

ج . مايكل والتون 

جون بولكتجهوم 

فديريكى غرسية لوركا 
فديريكى غرسية لوركا 
فديريكو غرسية لوركا 
كارلوس مونييث 

جوهانز إيتين 

شارلوت سيمور - سميث 
رولان بارت 

رينيه ويليك 


آلان وود 

برترائد راسل 

أنطونيى جالا 

فرناندى بيسوا 

فالنتين راسبوتين 

عبد الرشيد إيراهيم 
أوخينيى تشانج رودريجث 
داريو فى 


جمال عبد الرحيم 

أنور مغيث 

منيرة كروان 

محمد عيْد إبراهيم 

عاطف أحمد وإبراهيم قتصى ومحمود ماجد 
أحمد محمود 

المهدى أخريف 

مارلين تادرس 

أحمد محمودن 

محمود السيد على 

مجاهد عيد المتعم مجاهد 
ماهر جويجاتى 

عبد الوهاب علوب 

محمد برادة وعثمانى الميلود ويوسف الأنطكى 
محمد أبو العطا 

لطفى قطيم وعادل دمرداش 
مرسى سعد الدين 

محسن مصيلحى 

على يوسف على 

محمود على مكى 

محمود السيد و ماهر اليطوطى 
محمد أيو العطا 

السيد السيد سهيم 

صيرى محمد عيد الغتى 
بإشراف : محمد الجوهفرى 
محمد خير البقاعيى 

مجاهد عبد المتعم مجاقد 
رمسيس عوض 

رمسيس عوضشس 

عبد اللطيف عبد الحليم 

المهدى أخريف 

أشرف الصباغ 

أحمد فؤاد متولى وهويدا محمد فهمى 
عيد الحميد غلاب وأحمد حشاد 
حسين محمود 

فؤاد مجلى 

حسمن ناظم وعلى حاكم 


حسن بيومى 


فن التراجم والسير الذاتية 

جاك لاكان وإغواء التحليل النفسى 
تاريخ التقد الأنبى الحديث (ج؟) 

العرلة : النطرية الاجتماعية والثقافة الكونية 
شعرية التاليف 

بوشكين عند «نافورة الدموع» 
الجماعات المتخيلة 

مختارات شعرية 

موسوعة الأدب والنقد (ج١)‏ 
منصور الحلاج (مسرحية) 

طول الليل (رواية) 

نون والقلم (رواية) 

الابتلاء بالتغفرب 

الطريق الثالث 

وسم السيف وقصص أخرى 
المسرح والتجريب بين الننارية والتطبيق 
أسائيب ومضامين المسرح الإسبان أمريكى اللماصر 
محدثات العولة 

مسرحيتا الحب الأول والصحية 
مختارات من ا مسرح الإسيانى 
ثلاث زنيقات ووردة وقصص أخرى 
هوية فرتسا (مج١)‏ 

الهم الإنسانى والابتزاز الصهيوتى 
تاريخ السينما العالمية )١9--1856(‏ 
مساطة العولة 

النص الروائى: تقنيات ومناهج 
السياسة والتسامح 

قبر ابن عربى يليه آياء (شعر) 
أوبرا ماهوجنى (مسرحية) 

مدخل إلى النص الجامع 

الأدب الأندلسى 

صررة الفدائي فى الشعر الأمريكى اللاتينى المفاصر 
ثلاث دراسات عن الشعر الأندلسى 
حروب المياة 

النساء فى العالم الثامى 

المرأة والجريمة 

الاحتجاج الهادئ 


أندريه موروا 

مجموعة من المؤلفين 

رينيه ويليك 

رونالد رويرتسون 

بوريس أوسينسكى 

الكسندر يوشكين 

يندكت أندرسن 

ميجيل دى أوتامونى 

مجموعة من المؤلفين 

صلاح زكى أقطاى 

جمال مير صادقى 

جلال آل أحمد 

جلال آل أحمد 

بورخيس وأخرون 

باريرا لاسوتسكا - يشونياك 
كارلوس ميجيل 

مايك فيذرستون وسكوت لاش 
صعويل بيكيت 

أنطونيو بويرو بابيخو 

فرنان برودل 
مجموعة من ال مؤلفين 
ديقيد رويتسون 


بول هيرست وجراهام تومبسون 


ييرنار فاليط 

عبد الكبير الخطييى 

عيد الوهاب المؤدب 
برتولت بريشت 
جيرارجينيت 

ماريا خيسوس رويييرامتى 
نخبة من الشعراء 
مجموعة من المؤلفين 

حون بولوك وعادل درويش 
حسنة بيجوم 

فرانسس هيدسون 

أرلين علوى ماكليود 


أحمد درويش 

عيد المقصود عبد الكريم 
مجاهد عبد المنعم مجاهد 
أحمد محمود ونورا أمين 
سعيد القاتمى وناصر حلاوى 
مكارم الغمرى 

محمد طارق الشرقاوى 
محمود السيد على 

خالد المعالى 

عبد الحميد شيحة 

عيد الرازق بركات 

أحمد فتحى يوسف شتا 
ماجدة العنائي 

إبراهيم الدسوقى شتا 
أحمد زايد ومحمد محيى الدين 
محمد إبراهيم مبروك 
محمد هناء عبد الفتاح 
نادية جمال الدين 

عبد الوهاب علوب 

قوزية المشعاوى 

سرى محمد عبد اللطيف 
إدوار الخراط 

بشير السباعى 

أشرف الصباغ 

إبراهيم قنديل 

إبراهيم فتحى 

رشيد بنحدو 

عر الدين الكتانى الإدريسى 
محمد بئيس 

عيد الففار مكاوى 

عبد العزيز شبيل 

أشرف على دعدور 

محمد عبد الله الجعيدى 
محمود على مكى 

هاشم أحمد محمد 

منى قطان 

ريهام حسين إيراهيم 
إكرام يوسف 


راية التمرد 

مسرحيتا حصاد كونجى وسكان المستتقع 
غرفة تخص المرء وحده 

امرأة مختلفة (درية شفيق) 

ال مرأة والجتوسة فى الإسلام 
النهضة النسائية فى مصر 

النساء والاسرة وقوانين الطلاق فى التاريخ الإسلامس 
الحركة النسائية والتطور فى الشرق الأسط 
الدليل الصغير فى كتابة المرأة العربية 
نظام العبودية القديم والنموذج المثالى للإنسان 
الإمبراطورية العثمانية وعلاقاتها الدولية 
القجر الكانب: أوهام الرأسمالية المالمية 
التحليل الموسيقى 

فعل القراءة 

إرهاب (مسرحية) 

الآدب المقارن 

الرواية الإسيانية المعاصرة 
الشرق يصعد ثانية 

مصر القديمة: التاريخ الاجتماعى 

ثقاقة العولة 

الخوف من المرايا (رواية) 

تشريح حضارة 

المختار من نقد ت. س. إليوت 
فلاحو الباشا 

مذكرات ضابط فى الحملة الفرنسية على مصر 
عالم التليفزيون بين الجمال والعنف 
بارسيقال (مسرحية) 

حيث تلتقى الأنهار 

اثتتا عشرة مسرحية يونانية 
الإسكندرية : تاريخ ودليل 

قضايأ التنظير قى البحث الاجتماعى 
صاحية اللوكاندة (مسرحية) 

موت أرتيميو كروث (رواية) 

الورقة الحمراء (رواية) 
مسرحيتان 

القصة القصيرة: النظرية والتقنية 
النظرية الشعرية عند إليوت وأدونيس 
التجرية الإغريقية 


سادى بيلانت 

وول شوينكا 

فرجينيا وولف 

ليلى أحمد 

بث بأرون 

أميرة الأزهرى سنبل 
قاطمة موسى 
جوزيف فوجت 

أنيئل ألكسندرى فتادوليتا 
جون جراى 

سيدرك ثورب ديفى 
قولفانج إيسر 
سوزان باسنيت 
ماريا دولورس أسسيس جاروته 
أندريه جوندر فراتك 
مجموعة من المؤلقين 
مايك فيذرستون 
طارق على 

بارى ج. كيمب 

ت. س. إليوت 
جوزيف مارى مواريه 
أندريه جلوكسمان 
ريتشارد فاجنر 
هريرت ميسن 
مجموعة من المؤلفين 
أ. م. فورستر 

ديرك لايدر 

كارئى جولدوتى 
كارلوس فوينتس 
ميجيل دى ليبس 
تانكريد دورست 
إنريكى أندرسون إميرت 
عاطف فضول 
رويرت ج. ليتمان 


أحمد حسان 

تسيم مجلى 

سمية رمضان 

تهاد أحمد سالم 

متى إبراهيم وهالة كمال 
ميس التقاش 

بإشراق: روف عباس 
مجموعة من المترجمين 
محمد الجتدى وإيزابيل كمال 
منيرة كروان 

أثنور محمد إبراهيم 
أحمد فؤاد بليع 

سمحة الخولى 

عيد الوهاب علوب 

بشير السباعى 

أميرة حسن نويرة 

محمد أبو العطا وآخرون 
شوقى جلال 

لويس بقطر 

عبد الوهاب علوب 
طلعت الشايب 

أحمد محمود 

ماهر شقيق فريد 

سحر توفيق 


هوية فرنسا (مج ؟ , ج١)‏ فرنان يرودل 
عدالة الهنود وقصص أخرى 2 مجموعة من المؤلفين 
غرام القراعنة فيولين فانويك 
مدرسة فرانكفورت فيل سليتر 
الشفر الأمريكى المعاصر نخبة من الشعراء 
المدارس الجمالية الكبرى حِى أنبال وآلان وأوديت فيرمو 
خسرو وشيرين النظامى الكتجوى 
هوية فرنسا (مج » . ج؟) فرنان برودل 
الايديواوجية ديفيد هوكس 
آلة الطبيعة بول إيرليش 
مسرحيتان من المسرح الإسبانى اليخاندرى كاسونا وأنطونيى جالا 
تاريخ الكنيسة يوحنا الآأسيوى 
موسوعة علم الاجتماع (ج )١‏ جوردون مارشال 
شامبوليون (حياة من نور) ١‏ جان لاكوتير 
حكايات الثعلب (قصص أطقال) أ. ن. أفاناسيقا 
العلاقات بين المتدينين والعلمانيين فى إسرائيل يشهياهو ليقمان 
فى عالم طاغور رابندرنات طاغور 
دراسات فى الأدب والثقافة مجموعة من المؤلفين 
إبداعات أدبية مجموعة من المؤلفين 
الطريق (رواية) ميجيل دليبيس 
وضع حد (رواية) قراتك بيجو 
حجر الشمس (شعر) نخبة 
معتى الجمال ولتر ت. ستيس 
صناعة الثقافة السوداء إبليس كاشمور 
التليفزيون فى الحياة اليومية لورينزى فيلشس 
نحو مقهوم للاقتصاديات الييئية توم تيتتيرج 
أنطون تشيخوف هنرى تروايا 
متتارات من الشعر اليوناتى الحديث نخبة من الشعراء 
حكأيات أيسوب (قصص أطفال) أيسوب 
قصة جاويد (رواية) إسماعيل فصيح 

التقد الأنبى الأمريكى من الثلاثينياك إلى الشانينيك فنسنت ب. ليتش 
العنف والتبوءة (شعر) و.ب. ييتس 
جان كوكتو على شاشة السينما رينيه جيلسون 
القاهرة: حالمة لا تنام هائز إيندورقر 
أسقار العهد القديم فى التاريخ توماس تومسن 
معجم مصطلحات هيجل ميخائيل إنوود 
الأرضة (رواية) يزرج علوى 
موت الأدب ألقفين كرنان 


بشير السباعيى 

محمد محمد الخطابى 
فاطمة عبدالله محمود 
خليل كلقت 

أحمد مرسى 

مى التلمسانى 
عبدالعزيز بقوش 

يشير السياعى 
إبراهيم فتحى 

حسين بيومى 

زيدان عبدالحليم زيدان 
صلاح عبدالعزيز محجوب 
بإشراف: محمد الجوهرى 
نبيل سعد 

سهير المصادقة 

محمد محعود أبوغدير 
شكرى محمد عياد 
شكرى محمد عياد 
شكرى محمد عياد 
بسام ياسين رشيد 
هدى حسين 

محمد محمد الخطابى 
إمام:عبد الفتاح إمام 
أحمد محمود 

وجيه سمعان عبد المسيح 
جلال البنا 

حصة إبراهيم المنيف 
محمد حمدى إبراهيم 
إمام عبد القتاح إمام 
سليم عبد الأمير حمدان 
محمل يحيى 

ياسين طه حافظ 

فتحى العشرى 

دسوقى سعيد 

عبد الوهاب علوب 

إمام عبد الفتاح إمام 
محمد علاء الدين منصور 
بدر الديب 
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العمى واليصيرة: مقالات فى بلافة التقد ا معاصر يول دى هان 


محاورات كوتقوشيوس كونفوشيوس 

الكلام رأسمال وقصص أخرى الحاج أبى بكر إمام وآخرون 
سياحت نامه إبراهيم بك (ج١)‏ زينْ العابدين المراغى 

عامل المنجم (رواية) بيتر أبراهامز 

مختارات من النقد الأنجلو-أمريكى الحديث مجموعة من النقاد 

شتاء 44 (رواية) إسماعيل قصيح 

المهلة الآخيرة (رواية) فالنتين راسيوتين 

سيرة الفاروق شمس العلماء شبلى التعمانى 
الاتصال الجماهيرى إدوين إمرى وآخرون 
تاريخ يهود مصر فى الفترة العثمانية يعقوب لانداى 

ضحايا التنمية: المقاومة والبدائل ١‏ جيرمى سميبروك 

الجاتب الديتى للفلسفة جوزايا رويس 

تاريخ الثقد الأدبى الحديث (ج؟) رينيه ويليك 

الشعر والشاعرية ألطاف حسين حالى 

تاريخ نقد العهد القديم زالمان شازار 

الجينات والشعوب واللفغات لويجى لوقا كافاللى- سفورزا 
الهيولية تصنع علمًا جديدًا جيمس جلايك 

ليل أفريقى (رواية) رامون خوتاسندير 

شخصية العربى فى المسرح الإسرائيلى دان أوريان 

السرد والمسرح مجموعة من المؤلفين 
مثتويات حكيم سنائى (شعر) ‏ سنائى الفزنهى 1 
فردينان دوسوسير جوناثان كللر 

قصص الأمير مرزيان على لسان الحيوان مرزيان بن رستم بن شروين 
مصر منذ قدوم نابلبون حتى رحيل عبدائناسر ريمون فلاور 

قواعد جديدة للمنهج فى علم الاجتماع أنتونى جيدنز 

سياحت نامه إبراهيم بك (ج؟) زِين العابدين المراغى 
جوانب أخرى من حياتهم مجموعة من المؤلفين 
مسرحيتان طليعيتان صمويل بيكيت وهارواد بينتر 
لعبة الحجلة (رواية) خوليى كورتاثان 

بقايا اليوم (رواية) كازى إيشجورو 

الهيولية فى الكون بارى ياركر 

شعرية كفافى جريجورى جوزدانيس 

فرائز كافكا روتالد جراى 

العلم فى مجتمع حر باول فير بند 

دمار يوغسلافيا يرانكا ماجاس 

حكاية غريق (رواية) جابرديل جارثيا ماركيث 
أرض المساء وقصائد أخرى ديقيد هربت لورانس 


سعيد الغائنمى 

محسن سيد فرجاتى 
مصطفى حجازى السيد 
محمود علاوى 

محمد عند الواحد محمد 
ماهر شفيق فريد 

محمد علاء الدين منصور 
أشرف الصباغ 

جلال السعيد الحقناوى 
إبراهيم سلامة إيراهيم 
جما أحمد الرقاعي وأحمد عبد اللطيف حماد 


فخزى لبيب 


أحمد الأتصارى 

مجاقد عيد المنعم مجاهد 
جلال السعيد الحفناوى 
أحمد هويدى 

أحمد مستجير 

على يوسف على 

محمد أبو العطا 

محمد أحمد صالح 

أشرف الصباغ 

يوسف ميد الفتاح فرج 
محمود حمدى عبد الفني 


: يوسف عبدالفتاح فرج 


محمد محيى الدين 
محمود علاوى 

أشرق الصباغ 

نادية البنهاهى 

على إبراهيم منوقى 
طلعت الشايب 

على يوسف على 

رقعت سلام 

السيد محمد تقادى 
منى عبدالظاهر إيراهيم 
السيد عب دالظاهر السيد 
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المسرح الإسبائى فى القرن السايع عشر 
علم الجمالية وعلم اجتماع الفن 
مأزق البطل الوحيد 

عن الذياب والفثران والبشر 
الدرافيل أو الجيل الجديد (مسرحية) 
ما بعد المعلومات 

فكرة الاضمحلال فى التاريخ الغريى 
الإسلام فى السودان 

ديوان شمس تيريزى (ج١)‏ 
الولاية 

مصر أرض الوادى 

العولة والتحرير 

العربى قى الآدب الإسرائيلى 
الإسلام والغرب وإمكانية الحوار 
فى انتظار البرابرة (رواية) 

سبعة أنماط من الغموض 

تاريخ إسبانبا الإسلامية (مج١)‏ 
الغليان (رواية) 

نساء مقائلات 

مختارات قصصية 

الثقافة الجماهيرية والحداثة فى مصر 
حقول عدن الخضراء (مسرحية) 
لغة التمزق (شعر) 

علم اجتماع العلوم 

موسوعة علم الاجتماع (ج؟) 
رائدات الحركة النسوية المصرية 
تاريخ مصر الفاطمية 

أقدم لك: الفلسفة 

أقدم لك: أفلاطون 

أقدم لك: ديكارت 

تاريخ الفلسفة الحديثة 

الفجر 

مختارات من الشعر الأرمنى عبر العصور 
موسوعة علم الاجتماع (ج؟) 
رحلة فى فكر زكى تجيب محمود 
مدينة المعجزات (رواية) 

الكشف عن حافة الزمن 

إبداعات شعرية مترجمة 


خوسيه ماريا ديث يوركيى 
جانيت وولف 

نورمان كيجان 

فرانسواز جاكوب 

خايمى سالوم بيدال 

توم ستونير 

آرثر هيرمان 

ج. سبنسر تريمنجهام 

مولانا جلال الدين الرومى 
رويين فيدين 

تقرير لنظمة الأنكتاد 

جيلا رامراز - رايوخ 

كاى حافظ 

ج ٠م.‏ كوتزى 

وليام إمبسون 

ليقى يروفئسال 

لاورا إسكببيل 

إليزابيتا آديس وآخرون 
جابرييل حارثيا ماركيث 
والتر أرميرست 

أنطونيى جالا 

دراجى شتامبوك 

جوردون مارشال 

مارجى بدران 

ل.1. سيمينوفا 

ديف روينسون وجودى جروفز 
ديف روينسون وجودى جروفز 
ديف روينسون وكريس جارات 
وليم كلى رايت 

سير أنجوس فريزر 

جوردون مارشال 
زكى نجِيبٍ محمود 
إدواردى مندوثًا 
هوراس وشلى 


السيد عبدالظاهر عبدالله 
مارى تيريز عبدالمسيح وخالد حسن 
أمير إبراهيم العمرى 
مصطقى إبرافيم فهمى 
جمال عبدالرحمن 
مصطفى إبراهيم قهمى 
طلعت الشايب 

فؤاد محمد عكود 
إبراهيم الدسوقى شتا 
عنايات حسين طلعت 
ياسر محمد جادالله وعربى مديولى أحمد 
نادية سليمان حافظ وإيهاب صلاح فايق 
صلاح محجوب إدريس 
صسبرى محمد حسن 
بإشراف: صلاح فضل 
نادية جمال الدين محمد 
توفيق على منصور 

على إبراهيم منوفى 

محمد طارق الشرقاوى 
عبداللطيف عبدالحليم 
رقعت سلام 

ماجدة محسن أباظة 
بإشراق: محمد الجوفرى 
على بدران 

إمام عبد الفتاح إمام 
إمام عبد الفتاح إمام 
إمام عبد الفتاح إمام 
محمود سيد أحمد 

عبادة كحيلة 

فاروجان كازانجيان 
بإشراف: محمد الجرهفرى 
إمام عبد الفتاح إمام 
محمد أبى العطا 

على يوسف على 


لويس عوضسن 


روايات مترجمة 
مدير المدرسة (رواية) 
فن الرواية 


ديوان شمس تبريزى (ج؟) 

وسط الجزيرة العربية وشرقها (ج١)‏ 
وسط الجزير العريية وشرقها (ج؟) 
الحضارة الفربية: الفكرة والتاريخ 
الأديرة الأثرية فى مصر 


أوسكار وايلد وصمويل جوتسون 
جلال آل أحمد 

ميلان كونديرا 

مولانا جلال الدين الرومى 

دايع جيفور بالجريف 

نايع جبازرااجريت 

توماس سى. باترسون 

سى. سى. والترز 


الأصول الاجشمامية والثقافية تحركة عرابى فى مسر جوان كول 


السيدة باربارا (رواية) 

ت. س. إليوث شاعرا وناقذا وكاتيًا مسرحيا 
فنون السيثما 

الجينات والصراع من أجل الحياة 
البدايات 

الحرب الباردة الثقافية 

الأم والنصيب وقصص أخرى 
الفردوس الأعلى (رواية) 

طبيعة العلم غير الطبيعية 

السهل يحترق وقصص أخرى 
هرقل مجنوئًا (مسرحية) 

رحلة خواجة حسن نظامى الدهلوى 
سياحت نامه إبراهيم بك (ج؟) 
الثقافة والعولة والنظام العالمى 
الفن الروائي 

ديوان منوجهرى الدامفانى 

علم اللفة والترجمة 


رومولى جاييجوس 
مجموعة من النقاد 
مجمومة من ال مؤلفين 
براين فورد 

إسحاق عظيموف 
ف.س. سوندرز 
عبد الحليم شرر 
لويس وولبرت 

خوان رولف 
يوردبيد يس 

زين العايدين المراغى 
أنتونى كنج 

ديفيد لودج 

جورج مونان 


تاريخ المسرع الإسبانى فى القرن الدشرين (جا) فرانشسكو رويس رامون 
تاريخ المسرح الإسبانى فى الثرن الدشرين (ج؟) فرانشسكو رويس رامون 


مقدمة للأدب العربى 

فن الشعر 

سلطان الأسطورة 

مكبث (مسرحية) 

فن النحو بين اليونانية والسريانية 
مأساة العبيد وقصص أخرى 
ثورة فى التكنولوجيا الحيوية 

لمسطرر ! برومثبوس الى الأدبين الاتجليزى والافرنسى (مج١)‏ 
أسطورة برومثيرس في الادبين الإنجطيزى والفرنسى (مج؟) 


أقدم لك: فنجنشتين 


روجر ألن 
بوالقى 
جوزيف كامبل وييل موريز 


وليم شكسبير 


ديونيسيوس ثراكس ويوسف الأهوازنى 


جين ماركس 
أويس عوض 
لويس عوض 
جون هبتون وجودى جروقز 


لويس عوض 

عادل عبدالمتعم على 

يدر الدين عرودكي 
إبراهيم الدسوقى شتا 
صبرى محمد حسن 
صيرى محمد حسن 
شوقى جلال 

إيراهيم سلامة إبراهيم 
عنان الشهاوى 

محمود على مكى 

ماهر شفيق فريد 
عبدالقادر التلمسانى 
أحمد فوزى 

ظريف عبدالله 

طلعت الشايب 

سمير عبدالحميد إبراهيم 
جلال الحفناوى 

سمير حثئا صادق 

على عبد الرعوف البعبى 
أحمد عتمان 

سمير عبد الحميد إبراهيم 
محمود علاوى 

محمد يحيى وآخرون 
ماهر البطوطى 

محمد نور الدين عبدالمتعم 
أحمد زكريا إبراقيم 
السيد عبد الظاهر 

السيد عيد الظاهر 

مجدى توفيق وأخرون 
رجاء ياقوت 

بدر الديب 

محمد مصطقى بدوى 
ماجدة محمد أنور 
مصطفى حجازى السيد 
هاشم أحمد محمد 

جمال الجزيرى وبهاء جاهين وإيزابيل كمال 
جمال الجزيرى و محمد الجندى 
إمام عبد القتاح إمام 


ا 
0 
وء اه 
كردت 
او 
4- 
ك1 
٠‏ 
لنضة 
ا 
النثرة 
1 
1 
اللخرد 
1 
518 
6 
ا 
11 
نفضة 
الففضد 
011 
فض 
أققةهة 
فرت 
الات 
85 
ات 
لفق 
فنرة 
الفقة 
ا 
نلق 
لفك 
تك 
74 
ا 
4- 


أقدم لك: بوذا 

أقدم لك: ماركس 

الجلد (رواية) 

الحماسة: النقد الكانطى للتاريخ 
أقدم لك: الشعور 

أقدم لك: علم الوراثة 

أقدم لك: الذهن والمخ 

أقدم لك: يونج 

مقال فى المنهج الفلسفى 

روح الشعب الأسود 

أمثال فلسطينية (شعر) 

مارسيل دوشامب: القن كعدم 
جرامشى قى العالم العريى 
محاكمة سقراط 

بلا غد 

الآدب الروسى فى السنوات العشر الأخيرة 
صور دريدا 

لمعة السراج لحضرة التاج 

تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج؟, ج١)‏ 
وجهات نظر حديثة فى تاريخ الفن القريى 
فن الساتورا 

اللعب بالنار (رواية) 

عالم الأثار (رواية) 

ال معرفة والمصلحة 

مختارات شعرية مترجمة (ج١)‏ 
يوسف وزليخا (شعر) 

رسائل عيد الميلاد (شعر) 

كل شىء عن التمثيل الصامت 
عندما جاء السردين وقصص أخرىي 
الإسلام فى بريطائيا من ١140-1١608‏ 
لقطات من المستقبل 

عصر الشك: دراسات عن الرواية 
متون الأهرام 

فلسفة الولاء 

نظرات حائرة وقصص أخرى 
تاريخ الأدب فى إيران (ج5) 
اضطراب فى الشرق الأوسط 


جين هوب ويورن قان لون 
ردوس 

كروزيو مالايارته 

جان فرانسوا ليوتار 

ديفيد بابينى وهوارد سلينا 
ستيف جونز ويورين فان لى 
أنجوس جيلاتى وأوسكار زاريت 
ماجى هايد ومايكل ماكجنس 
رءج كولنجوود 

وليم ديبويس 

خايير بيان 

جانيس مينيك 

ميشيل بروندينى والطاهر لبيب 
أى. ف. ستون 

س. شير لايموفا - س. زنيكين 
مجموعة من المؤلقين 

جايترى سبيقاك وكرستوفر نوريس 
مؤلف مجهول 

ليقى برى فنسال 

دبليو يوجين كلينياور 

تراث يونانى قديم 

أشرف أسدى 

فيليب بوسان 

يورجين هابرماس 

نور الدين عبد الرحمن الجامى 
تد هيوز 

مارقن شبرد 

ستيفن جراى 

نخبة 

أرثر كلارك 

ناتالى ساروت 

نصوص مصرية قديمة 
جوزايا رويس 

إدوارد براون 


بيرش بيريروجاو 


إمام عبد القتاح إمام 
إمام عيد القتاح إفام 
صلاح عبد الصيور 
محمود مكى 

ممدوح عبد المتعم 
جمال الجزيرى 

محيى الدين مزيد 
قاطمة إسماعيل 

أسعد حليم 

محمد عبدالله الجعيدى 
هويدا السباعى 
كأميليا صيحى 

نسيم مجلى 

أشرف الصياغ 

أشرف الصباغ 

حسام نايل 

محمد علاء الدين منصور 
بإشراف: صلاح فضل 
خالد مفلح حمزة 

هائم محمد قوزى 
محفود علاوى 

كرستين يوسف 

حسن صقر 

توفيق على منصور 
عبد العزيز يقوش 

محمد عيد إيراهيم 
سأمى صلاح 

سامية دياب 

على إبراهيم منوقى 
بكر عياس 

مصطفى إبرافيم فهمى 
فتحى العشرى 

حسن صاير 

أحمد الأنصارى 

جلال الحقتاوى 

محمد علاء الدين متصور 


قصائد من رلكه (شعر) 


سلامان وأبسال (شعر) نور الدين عبدالرحمن الجامى 
العالم البرجوازى الزائل (رواية) نادين جورديمر 

الموت فى الشمس (رواية) بيتر بالانجيو 

الركض خلف الزمان (شعر) 2 بونه ندائى 

سحر مصر رشاد رشدى 

الصبية الطائشون (رواية) جان كوكتو 

المتصوفة الأولون فى الآدب التركى (ج١)‏ محمد فؤاد كويريلى 
دليل القارئ إلى الثقافة الجادة أرثر والدهورن وآخرون 
بانوراما الحياة السياحية مجموعة من المؤلفين 
مبادئ المنطق جوزايا رويس 

قصائد من كفاقيس قسطنطين كفافيس 

الفن الإسلامى فى الأندلس: الزخرفة الهننسية باسيليو يابون مالدونادوى 
الفن الإسلامى فى الأندلس: الزخرقة النباتية باسيليى بابون مالدونادو 
التيارات السياسية فى إيران المعاصرة حجت مرتجي 

الميراث المر يول سالم 

متون هرمس تيموثى فريك وبيتر غاندى 
أمثال الهوسا العامية نخبة 

محاورة يارمتيدس أقلاطون 

أتثرويولوجيا اللغة أندريه جاكوب ونويلا باركان 
التصحر: التهديد والمجابهة آلان جرينجر 

تلميذ بابنيرج (رواية) هايترش شبورل 
حركات التحرير الأفريقية ريتشارد جيبسون 
حداثة شكسبير إسماعيل سراج الدين 
سأم باريس (شعر) شارل بودلير 

نساء يركضن مع الذئاب كلاريسا بنكولا 

القلم الجرىء مجموعة من المؤلفين 
المصطلع السردى: معجم مصطلحات جيرالد يرس 

المرأة فى أدب نجيب محفرظ ١‏ فوزية العشماوى 
الفن والحياة فى مصر الفرعونية كليرلا لويت 

المتصوفة الأولون فى الأدب التركى (ج؟) محمد فؤاد كويريلى 
عاش الشباب (رواية) وانغ مينغ 

كيف تعد رسالة دكتوراه أوميرتى إيكو 

اليوم السادس (رواية) أندريه شديد 

الخلود (رواية) ميلان كونديرا 

القضب وأحلام الستين (مسرحيات) جان أثوى وآخرون 
تاريخ الأدب فى إيران (ج4) إدوارد براون 

المسافر (شعر) محمد إقبال 


رايتر ماريا ريلكه 


حسن حلفى 

عبد العزيز بقوش 
سعير عبد ريه 

سمير عبد ريه 

يوسف عيد الفتاح فرج 
جمال الجزيرى 

بكر الحلى 

عبدالله أحمد إبراهيم 
أحمد عمر شاهين 


ليلى الشربيني 

عاطف معتمد وأمال شاور 
سيد أحمد قتح الله 
صبرى محمد حسن 
نجلاء أبى عجاج 

محمد أحمد حمد 
مصطقى محمود محمد 
البراق عبدالهادى رضا 
عايد خزندار 

فوزية المشماوى 

قاطمة عبدالله محمود 
عبدالله أحمد إيراهيم 
وحيد السعيد عبدالحميد 
على إبراهيم منوفى 
حمادة إبراهيم 

خالد أبو اليزيد 

إدوار الخراط 

محمد علاء الدين متنصور 
يوسف عبدالفتاح فرج 


أفقة 
- 
لذينة 
ذل 
- 
14 
و4 - 
المرلة 
الات 
هخ 
لخرنة 
- 
4١‏ 
7- 
- 
4- 
وم - 
1 
ةلات 
14 - 
1- 
-6.ع- 
1 
غ- 
؟.4- 
ع.غع- 
6- 
.ع- 
صوغ 
04- 
عغء- 
4 
كاع- 
412- 
47- 
4- 
6اغ- 
كلع- 


ملك فى الحديقة (رواية) 
حديث عن الخسارة 
أساسيات اللغة 

تاريخ طبرستان 

هدية الحجاز (شعر) 


القصص التى يحكيها الأطفال 


مشترى العشق (رواية) 


دفاعا عن التاريخ الأدبى النسوى 


أغنيات وسوناتات (شعر) 


مواعظ سعدى الشيرازى (شعر) 


تفاهم وقصص أخرى 
الأرشيقات والمدن الكبرى 
الحافلة الليلكية (رواية) 
مقامات ورسائل أندلسية 
فى قلب الشرق 


القوى الأريع الأساسية قى الكون 


آلام سياوش (رواية) 
السافاك 

أقدم لك: نيتشه 

أقدم لك: سارتر 

مومو (رواية) 

أقدم لك: علم الرياضيات 
أقدم لك: ستيفن هوكنج 


رية المطر والملايس تصنع الناس (روليتان) 


تعويذة الحسى 
إيزابيل (رواية) 


سنيل باث 

جونتر جراس 

ر. ل. تراسك 

بهاء الدين محمد اسقتديار 
محمد إقيال 

سوزان إنجيل 

محمد على بيهزادراد 
جانيت تود 

جون دن 

سعدى الشيرازى 

إم. فى. رويرتس 

مايف بينشى 

فرناندى دى لاجرانجا 
ندوة لويس ماسينيون 
يول ديفيز 

إسماعيل فصيح 

تقى نجارى راد 

لورانس جين وكيتى شين 
فيليب تودى وهوارد ريد 


ديفيد ميروفتش وآلن كوركس 


ميشائيل إنده 
زياودن ساردر وأخرون 


ج. ب. ماك إيفوى وأوسكار زاريت 
تودور شتورم وجوتفرد كولر 


أندريه جيد 


المستعريون الإسبان قى القرن ١54‏ مانويلا مانتاناريس 
الأدب الإسباتى المعاصر بأقلام كتابه مجموعة من المؤلقين 


معجم تاريخ مصر 
انتصار السعادة 
خلاصة القرن 


تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج؟؛ ج؟) 


أغنيات المنقى (شعر) 
الجمهورية العا مية للآداب 
صورة كوكب (مسرحية) 


جوان فوتشركنج 
برتراند راسل 
كارل بوير 

جينيفر أكرمان 
ليقى بروفتسال 
ناظم حكمت 
باسكال كازانوفا 
فريدريش دورينمات 


مبادئ النقد الأديى والعلم والشعر أ.أ. رتشاردز 


جمال عبدالرحمن 
شيردن عبدالسلام 

رانيا إبراهيم يوسف 
أحمد محمد نادى 
سمير عيدالحميد إيراهيم 
إيزابيل كمال 

يوسف عبدالفتاح فرج 
ريهام حسين إبراهيم 
يهاء جاهين 

محمد علاء الدين منصور 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
عثمان مصطفى عثمان 
منى الدرويى 
عبداللطيف عبدالحليم 
زيتب محمود الخضيرى 
هاشم أحمد محمد 
سليم عيد الأمير حمدان 
محمود علاوي 

إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عيدالفتاح إمام 
إمام عبدالقتاح إمام 
باهر الجوهرى 

ممدوح عبد المثعم 
ممدوح عبدا متعم 

عماد حسن بكر 

حمادة إبراهيم 

جمال عبد الرحمن 
طلعت شاهين 

عنان الشهاوى 

إلهامى عمارة 

الزواوى بغورة 

أحمد مستجير 
بإشراقف: صلاح فضل 
محمد البخارى 

أمل الصبان 

أحمد كامل عبدالرحيم 
محمد مصطقى يدوي 


تاريخ النقد الأدبى الحديث (جه) رينيه ويليك 
سياسات الزمر الحاكمة فى مصر الشانية ‏ جين هاثواى 
العصر الذهبى للإسكندرية حون مارلو 
كه ميياس (نصة فلضفنة)< ١‏ 'إولتين 


الولاء والقيادة قى المجتمع الإسلامى الأول روى متحدة 

رحلة لاستكشاف أفريقيا (ج١)‏ ثلاثة من الرحالة 

إسراءات الرجل الطيف نخبة 

لوائح الحق ولوامع العشق (شعر) نور الدين عبدالرحمن الجامى 
من طاووس إلى قرح محمود طلوعى 

الخفافيش وقصص أخرى ١‏ تخية 

بانديراس الطاغية (رواية) ياى إتكلان 

الخزانة الخفية محمد هوتك بن داود خان 

أقدم لك: هيجل ليود سينسر وأندزجى كروز 
أقدم لك: كانط كرستوفر وانت وأندزجى كليموفسكي 
أقدم لك: فوكر كريس هوروكس وزوران جفتيك 
أقدم لك: ماكيافللى ياتريك كيرى وأوسكار زاريت 
أقدم لك: جويس ديفيد نوريس وكارل فلنت 

أقدم لك: الرومانسية دوتكان هيث وجودى بورهام 
توجهات ما بعد الحداثة نيكولاس زويرج 

تاريخ الفلسفة (مج١)‏ فردريك كوياستون 

رحالة هندى فى يلاد الشرق العربي شبلى النعمانى 

بطلات وضحايا إيمان ضياء الدين يييرس 

موت المرابى (رواية) صدر الدين عينى 


قواعد اللهجات العربية الحديثة كرستن بروستاد 
رب الأشياء الصغيرة (رواية) ١‏ أرونداتى روى 
حتشيسوت: المرأة الفرعونية فوزية أسعد 

اللفة العربية: تاريخها ومستوياتها وتاثيرها كيس فرستيغ 
أمريكا اللاتينية: الثقافات القديمة لاوريت سيجورنه 


حول وزن الشعر يرويز نائل خاتلرى 

التحالق الأسود آلكسندر كوكيرن وجيفرى سانت كلير 
ملحمة السيد تراث شعيى إسبانى 

القلاحون (ميراث الترجمة) الأب عيروط 

أقدم لك: الحركة النسوية نخية 

أقدم لك: ما بعد الحركة النسوية صوفيا فوكا وريبيكا رايت 

أقدم لك: الفلسفة الشرقية ريتشارد أوزبورن ويورن قان لون 
أقدم لك: لينين والثورة الروسية ريتشارد إبجينانزى وأوسكار زاريت 
القاهرة: إقامة مدينة حديثة جان لوك أرنو 


خمسون عام من السينما الفرنسية رينيه بريدال 


مجاهد عبدالمتعم مجاهد 
عبد الرحمن الشيخ 

نسيم مجلى 

الطيب ين رجب 

أشرف كيلاني 

عبدالله عبدالرازق إبراهيم 
وحيد التقاش 

محمد علاء الدين منصور 
محمود علاوى 

محمد علاء الدين منصور وعبد الحفيظ يعقوب 
ثريا شليى 

محمد أمان صافى 

إمام عبدالفتاح إمام 

إمام عبدالقتاح إمام 

إمام عبدالقتاح إمام 

إمام عبدالفتاح إمام 
حمدى الجايرى 

عصام حجازى 

ناجى رشوان 

إمام عبدالفتاح إمام 

جلال الحفناوى 

عايدة سيف الدولة 

محمد علاء الدين متصور وعبد الحفيظ يعقوب 
محمد طارق الشرقاوى 
ماهر جويجاتى 

محمد طارق الشرقاوى 
صالح علمائي 

محمد محمد يونس 

أحمد محمود 

الطاهر أحمد مكى 

محى الدين اللبان ووليم داوود مرقس 
جمال الجزيرى 

جمال الجزيرى 

إمام عبد الفتاح إمام 
محيى الدين مزيد 

حليم طوسون وفواد الدهان 
سوزان خليل 
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تاريخ الفلسفة الحديثة (مجه) 

لا تنسنى (رواية) 

النساء فى الفكر السياسى القربى 
الموريسكيون الأندلسيون 

نحو مفهوم لاقتصائيات الموارد الطبيعية 
أقدم لك: الفاشية والنازية 

أقدم لك: لكآن 

طه حسين من الأزهر إلى السوريون 
الدولة المارقة 

ديمقراطية للقلة 

قصص اليهود 

حكايات حب ويطولات فرعونية 
التفكير السياسى والنظرة السياسية 
روح الفلسفة الحديثة 

جلال الملوك 

الأراضى والجودة البيئية 

رحلة لاستكشاف أفريقيا (ج؟) 
دون كيخوتى (القسم الأول) 

دون كيخوتى (القسم الثانى) 
الأدب والنسوية 

صوت مصر: أم كلثوم 

أرض الحبايب بعيدة: بيرم التوتسيى 
تاريخ الصين منذ ما قبل التاريخ حتى القرن العشرين 
الصين والولايات المتحدة 

القهى (مسرحية) 

تساى ون جى (مسرحية) 

بردة النبى 

موسوعة الأساطير والرموز الفرعونية 
النسوية وما بعد النسوية 

جمالية التلقى 

التوية (رواية) 

الذاكرة الحضارية 

الرحلة الهندية إلى الجزيرة العريية 
الحب الذى كان وقصائد أخرى 
هسرل: الفلسفة علما دقيقًا 
أسمار البيقاء 

نصوص قصصية من روائع الأدب الأقريقى 
محمد على مؤسس مصر الحديثة 


فردريك كوبلستون 

مريم جعفرى 

سوزان مولار أوكين 
مرثيديس غارثيا أرينال 
ستوارت هود وليتزا جانستز 
داريان ليدر وجودى جروفز 
عيدالرشيد الصادق محمودى 


ميجيل دى ثربانتس سابيدرا 
ميجيل دى ثربانتس سابيدرا 
بام موريس 

فرجيئيا دانيلسون 

ماريلين بوث 

هيلدا هوخام 

ليوشيه شنج و لى شى دونج 
لاق شه 

كى مى روا 

روى متحدة 

روبير جاك تيبو 

سارة جاميل 

هانسن روبيرت يأوس 

نذير أحمد الدهلوى 

يان أسمن 

رفيع الدين المراد آبادى 
إدموتد هُسرل 
محمد قادري 


جى قارجيت 


محمود سيد أحمد 
هويدا عزت محمد 
إمام عبدالفتاح إمام 
جمال عيد الرحمن 
جلال البنا 

إمام عيدالقتاح إمام 
إمام عبدالقتاح إمام 
عبدالرشيد الصادق محمودى 
كمال السيد 

حصة إبراهيم المثيف 
جمال الرفاعى 
فاطمة عبد الله 

رييع وهية 

أحمد الأنصارى 
مجدى عبدالرازق 
محمد السيد الننة 
عبد الله عيد الرازق إبراهيم 
سليمان العطار 
سليمان العطار 
سهام عبدالسلام 
عادل هلال عنانى 


سحر توفيق 
أشرف كيلاتى 

عبد العزيز حمدى 

عيد العزيرز حمديى 

عبد الفْزْير حمدى 
رضوان السيد 

فاطمة عبد الله 

أحمد الشامى 

رشيد بتنحدى 

سمير عبدالحميد إبرافيم 
عبدالحليم عبدالغتى رجب 
سمير عبدالحميد إيراهيم 
سمير عبد *حميد إبراهيم 
محمود رجب 

عبد الوهاب علوب 

سمير عيد ربه 

محمد رفعت عواد 
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خطابات إلى طالب الصوتيات 


كناب الموتى: الخروج فى النهار 


اللوبى 


الحكم والسياسة فى أفريقيا (ج١)‏ 
العلمائية والنوع والدولة فى الشرق الاوسط 


النساء والنوع فى الشرق الأوسط الحديث 
تقاطعات: الأمة والمجتمع والنوع 
فى طفولتى: درلسة فى السيرة الذاتية العربية 
تاريخ النساء فى القرب (ج١)‏ 
أصوات بديلة 

مختارات من الشعر الفارسى الحديث 
كتابات أساسية (ج١)‏ 

كتابات أساسية (ج؟) 

ريما كان قديسًا (رواية) 

سيدة الماضى الجميل (مسرحية) 
المولوية بعد جلال الدين الرومى 
الفقر والإحسان فى عصر سلاطين المماليك 
الأرملة الماكرة (مسرحية) 

كوكب مرقّع (رواية) 

كتابة النقد السينمائى 

العلم الجسور 

مدخل إلى النظرية الآدبية 


من التقليد إلى ما بعد الحداثة 


إرادة الإنسان فى علاج الإدمان 


نقش على الماء وقصص أخرى 
استكشاف الأرض والكون 
محاضرات فى المثالية الحديثة 


الولع الفرنسى بمصر من الحلم إلى المشروع 


إسبانيا فى تاريخها 


الفن الطليطلى الإسلامى والمدجن 


الملك لير (مسرحية) 


موسم صيد فى بيروت وقصص أخرى 


أقدم لك: السياسة البيئية 
أقدم لك: كافكا 
أقدم لك: تروتسكى والماركسية 


بدائع العلامة إقبال فى شعره الأردى 
مدخل عام إلى فهم النظريات التراثية 


هارولد يالمر 
نصوص مصرية قديمة 
إدوارد تيفان 

إكوادو بانولى 

نادية العلى 


جوديث تاكر ومارجريت مريودز 


مجموعة من المؤلفين 
تيتز 

أرثر جولد هامر 
مجموعة من المؤلفين 
نخبة من الشعراء 
مارتن هايدجر 

مارتن هايدجر 

أن تيلر 

بيتر شيفر 

عبدالياقى جلبتارلى 
أدم صيرة 

كارلى جولدونى 

أن تيلر 

تيموثى كوريجان 

تيد أنتون 

جونثان كولر 

قدوى مالطى دوجلاس 
أرنولد واشنطون وبونا باوندى 
إسحق عظيموف 
جوزايا رويس 
أحمد يوسف 
أرثر جولد سميث 
أميركو كاسترو 
باسيليى بابون مالدوتادق 
وليم شكسبير 
دئيس جونسون 


ستيفن كرول ووليم رانكين 


ديقيد زين ميروفتس ورودرت كرمب 


طارق على وفل إيقائز 
محمد إقيال 


رينيه جينو 


محمد صالح الضالع 
شريف الصيفى 

حسن عبد ربه المصرى 
مجموعة من المترجمين 
مصطفى رياض 

أحمد على بدوى 

فيصل بن خضراء 

طلعت الشايب 

سحر فراج 

هالة كمال 

محمد تور الدين عبدالمتعم 
إسماعيل المصدق 
إسماميل المصدق 
عبدالحميد قهمى الجمال 
شوقى فهيم 

عبدالله أحمد إبراهيم 
قاسم عبده قاسم 
عبدالرازق عيد 

عبدالحميد فهمى الجمال 
جمال عيد التناصر 
مصطفى إبراهيم قهمى 
مصطفى بيومى عبد السلام 
قدوى مالطى دوجلاس 
صبرى محمد حسن 
سمير عبد الحميد إبراهيم 
هاشم أحمد محمد 

أحمد الأنصارى 

أمل الصبان 

عبدالوهاب بكر 

على إبراهيم منوقى 

على إبراهيم منوقى 
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ما الذى حدث فى «حدث» ١١‏ سيتمير؟ 
المغامرُ والمستشرق 

تعلم اللغة الثانية 

الإسلاميون الجزائريون 

مخزن الأسرار (شعر) 

الثقافات وقيم النقدم 

للحب والحرية (شعر) 

النفس والآخر فى قفصص يوسف الشاروني 
خمس مسرحيات قصيرة 

توجهات بريطانية - شرقية 

هى تتخيل وهلاوس أخرى 

قصص مختارة من الآدب اليوناني الحديث 
أقدم لك: السياسة الأمريكية 

أقدم لك: ميلانى كلاين 

يا له من سباق محموم 

ريعوس 

أقدم لك: بارت 

أقدم لك: علم الاجتماع 

أقدم لك: علم العلامات 

أقدم لك: شكسبير 

الموسيقى والعولمة 

قصص مثالية 

مدخل للشعر الفرنسى الحديث والمعاصر 
مصر فى عهد محمد على 
الإستراتيجية الأمريكية اققرن الحادى والعشرين 
أقدم لك: حجان بودريار 

أقدم لك: الماركيز دى ساد 

أقدم لك: الدراسات الثقافية 
الماس الزائف (رواية) 

صلصلة الجرس (شعر) 

جناح جبريل (شعر) 

بلايين وبلايين 

ورود الخريف (مسرحية) 

عش الغريب (مسرحية) 

الشرق الأوسط المعاصر 

تاريخ أورويا فى العصور الوسطى 
الوطن المغتصب 

الأصولى فى الرواية 


جاك دريدا 

هثرى لورئس 

سوزان جاس 

سيقرين لايا 

نظامى الكنجوى 

صمويل هنتنجتون ولورانس هاريزون 
كيت دانيلر 

كاريل تشرشل 
السير رونالد ستورس 
خوان خوسيه مياس 
ياتريك بروجان وكريس جرات 
روبرت هنشل وآخرون 
فرانسيس كريك 

ت. ب. وايزمان 

فيليب تودى وآن كورس 
ريتشارد أوزبرن ويورن قان لون 
بول كوبلى وليتاجانز 

سايمون ماندى 

ميجيل دى ثربانتس 

دانيال لوفرس 

عفاف لطقى السيد مارسوة 
أناتولى أوتكين 

كريس هوروكس وزوران جيفتك 
ستوارت هود وجراهام كرولى 
زيودين ساردارويورين قان لون 
تشا تشاجى 

محمد إقبال 

محمد إقبال 

كارل ساجان 

ديبورا ج. جيرنر 

موريس بيشوب 

مايكل رايس 


عبد السلام حيدر 


عبدالسميع عمر زين الدين 
أنور محمد إبراهيم ومحمد نصرالدين الجيالي 
حمدى الجابرى 

إمام عبدالفتاح إمام 

إمام عبدالفتاح إمام 
عبدالحى أحمد سبالم 
جلال السعيد الحفناوى 
جلال السعيد الحفتاوى 
عرزت عامر 

صبرى محمدى التهامي 
صبرى محمدى التهامى 
أحمد عبدالحميد أحمد 
على السيد على 

إبراهيم سلامة إبراهيم 
عيد السلام حيدر 


موقع الثقافة 

دول الخليج الفارسى 

تاريخ النقد الإسبانى المعاصر 
الطب فى زمن الفراعنة 

أقدم لك: فرويد 

مصر القديمة فى عيون الإيرانيين 
الاقتصاد السياسى للعولة 

فكر ثربانتس 

مغامرات بينوكيق 

الجماليات عند كيتس وهنت 
أقدم لك: تشومسكى 

دائرة المعارف الدولية (مج١)‏ 
الحمقى يموتون (رواية) 

مرايا على الذات (رواية) 
الجيران (رواية) 

سفر (رواية) 

الأمير احتجاب (رواية) 

السينما العربية والأقريقية 
تاريخ تطور الفكر الصينى 
أمنحوتب الثالك 

تمبكت العجيية 

أساطير من الموروثات الشعبية الفنلندية 
الشاعر والمفكر 

الثورة المصرية (ج١)‏ 

قصائد ساحرة 

القلب السمين (قصة أطفال) 
الحكم والسياسة فى أقريقيا (ج؟) 
الصحة العقلية فى العالم 
مسلمو غرناطة 

مصر وكنعان وإسرائيل 

فلسفة الشرق 

الإسلام فى التاريخ 

النسوية والمواطنة 

ليوتار:نحى فلسفة ما بعد حداتية 
النقد الثقافى 

الكوارث الطبيعية (مج١)‏ 
مخاطر كوكينا المضطرب 

قصة البردى اليونانى فى مصر 


هومى بابا 
سير رويرت هاى 
إيميليا دى ثوليتا 


برونو أليوا 


ريتشارد ابيجنانس وأسكار زارتى 


تجير وودر 

أمريكو كاسترو 

كارلى كواودى 

أيومى ميزوكوشى 

جون ماهر وجودى جرونز 
جون فيزر ويول سيترجز 
ماريى بوزى 

هوشنك كلشيرى 

أحمد محمود 

محمود دولت آيادى 
ليزبيث مالكموس وروى أرمز 
مجموعة من المؤلفين 
أتييس كابرول 

هوراتيوس 

محمد صيرى السوريوتى 
يول قاليرى 

سوزانا تامار 

إكوادى يانولى 

رويرت ديجارليه وأخرون 
خوليو كاروياروخا 

دونالد ريدقورد 

هرداد مهرين 

برنارد لويس 

ريان فوت 

جيمس وليامز 

أرثر أيزايرجر 

ياتريك ل. أيوت 

إرنست زيبروسكى (الصغير) 


ريتشارد هاريس 


ثائر ديب 

يوسف الشارونى 

السيد عبد الظاهر 

كمال السيد 

جمال الجزيرى 

علاء الدين السباعى 

أحمد محمود 

ناهد المشرى محمد 

محمد قدرى عمارة 

محمد إبراهيم وعصام عيد الرءوقف 
محيى الدين مزيد 

بإشراف: محمد فتحى عبدالهادى 
سليم عبد الأمير حمدان 

سليم عبد الأمير حمدان 

سليم عيد الأمير حمدان 

سليم عبد الأمير حمدان 

سليم عبد الأمير حمدان 


سهام عبد السلام 
عبدالعزيز حمدى 

ماهر جويجاتى 

عبدالله عبدالرازق إبراهيم 


محمود مهدى عبدالله 


على عبدالتواب على وصلاح رمضان السيد 


مجدى عبدالحافظ وعلى كورخان 
بكر الحلو 

أمانى فوزى 

مجموعة من المترجمين 

إيهاب عبدالرحيم محمد 

جمال عبدالرحمن 

محمود علاوى 

مدحت طه 

أيمن بكر وسمر الشيشكلى 
إيمان عبدالعزيز 

وفاء إيراهيم ورمضان بسطاويسى 
توفيق على منصور 

مصطفى إبراهيم قهمى 

محمود إيراهيم السعدتى 


قلب الجزيرة العربية (ج١)‏ 
قلب الجزيرة العربية (ج؟) 
الانتخاب الثقافى 

العمارة المدجئة 

النقد والأيديولوجية 

رسالة النفسية 

السياحة والسياسة 

بيت الأقصر الكبير( رواية) 

عرض الأحداث الثى وقمت فى بقداد من 1997 إلى ١915‏ 
أساطير بيضاء 

الفولكلور والبحر 

نحو مقهوم لاقتصاديات الصحة 
مفاتيح أورشليم القدس 

السلام الصليبي 


رياعيات الخيام (ميراث الترجمة) 


أشعار من عالم اسمه الصين 
نوائر جحا الإيرائي 

شعر المرأة الأفريقية 

الجرح السرى 

مختارات شعرية مترجمة (ج؟) 
حكايات إيرانية 

أصل الأنواع 

قرن آخر من الهيمنة الأمريكية 
سيرتى الذاتية 

مختارات من الشعر الأفريقى المعاصر 
المسلمون واليهود قى مملكة فالنسيا 
الحب وقنوته (شعر) 

مكتبة الإسكندرية 

التثبيت والتكيف فى مصر 

حج يولتدة 

مصر الخديوية 

الديمقراطية والشعر 

فندق الأرق (شعر) 

الكسياد 

برتراند رسل (مختارات) 

أقدم لك: داروين والتطور 
سفرنامه حجاز (شعر) 


العلوم عند المسلمين 


هارى سينت فيلبى 
هارى سينت فيلبي 
أجنر فوج 

رفائيل لويث جوثمان 
تيرى إيجلتون 

قضل الله ين حامد الحسينى 
كولن مايكل هول 
أليس يسيرينى 
رويرت يانج 

هوراس بيك 

تشارلز قيليس 
ريمون استانيولى 
توماش ماستناك 
عمر الخيام 

أى تشينغ 

سعيد قائنعى 


جأن جينيه 


تحت 


تشارلس داروين 
نيقولاس جويات 
أحمل يثلى 


موه 


نحكيهة 


دولورس يرامون 


> .. 


بحيه 

روى ماكلويد وإسماعيل سراج الدين 
جودة عبد الخالق 

جناب شهاب الدين 

ف. رويرت هنتر 

رويرت بن وارين 

تشارلز سيميك 

الأميرة أناكومنينا 

برتراند رسل 

جوناثان ميلر وبورين فان لون 
عيد الماجد الدريابادى 


هوارد د.تيرئر 


صيرى محمد حسن 
صيرى محمد حسن 
شوقى جلال 

على إبراهيم منوفى 
فخرى صالح 

محمد محمد يوئس 
محمد قريد حجاب 
متى قطان 

محمد رقعت عواد 
أحمد محمود 

أحمد محمود 

جلال الينا 

عايدة الباجورى 
يشير السباعى 
محمد السباعى 

أمير نبيه وعبدالرحمن حجازى 
يوسف عبدالفتاح 
غادة الحلوانى 

محمد برادة 

توفيق على منصور 
عيدالوهاب علوب 
مجدى محمود المليجى 
عزة الخميسي 
صيرى محمد حسن 
بإشراف: حسن طلب 
رانيا محمد 

حمادة إبراهيم 
مصطفى البهنساوى 
سمير كريم 

سامية محمد جلال 
يدر الرقاعى 

قؤاد عبد المطلب 
أحمد شاقعى 

حسن حبيشى 

محمد قدرى عمارة 
ممدوح عبد المثعم 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
فتح الله الشيخ 


السياسة الخارجية الأمريكية ومصائرها الداخلية 
قصة الثورة الإيرانية 

رسائل من مصر 

بورخيس 

الخوف وقصص خرافية أخرى 

الدولة والسلطة والسياسة فى الشرق الأوسط 
ديليسبس الذى لا نعرقه 

ألهة مصر القديمة 

مدرسة الطفاة (مسرحية) 

أساطير شعبية من أوزيكستان (ج١)‏ 
أساطير وألهة 

خبز الشعب والارض الحمراء (مسرحيتان) 
محاكم التفتيش والموريسكيون 
حوارات مع خوان رأمون خيمينيث 
قصائد من إسبانيا وأمريكا اللاتينية 
نافذة على أحدث العلوم 

روائع أندلسية إسلامية 

رحلة إلى الجثور 

امرأة عادية 

الرجل على الشاشة 

عوالم أخرى 

تطور الصورة الشعرية عند شكسبير 
الأزمة القادمة لعلم الاجتماع الغربى 
ثقافات العولة 

ثلاث مسرحيات 

أشعار جوستاف أدولفو 

قل لى كم مضى على رحيل القطار؟ 
مخثارات من الشعر الفرنسى للأطفال 
ضرب الكليم (شعر) 

ديوان الإمام الخمينى 

أثينا السوداء (ج؟؛ مج١)‏ 

أثينا السوداء (ج؟؛ مع؟) 

تاريخ الأدب فى إيران (جا ٠‏ مج١)‏ 
تاريخ الآدب فى إيران (جا . مع؟) 
مختارات شعرية مترجمة (ج؟) 
المدينة الفاضلة (ميراث الترجمة) 

هل يوجد نص فى هذا الفصل؟ 
نجوم حظر التجوال الجديد (رواية) 


تشارلز كجلى ويوجين ويتكوف 
بياتريث سارلو 

جى دى موباسان 
روجر أوين 

وثائق قديمة 

كلود ترونكر 

إيريش كستنر 

تصوص قديمة 

إيزابيل فرانكو 
ألفونسو ساسترى 
مرثيديس غارثيا أريتال 
خوان رامون خيمينيث 
ريتشارد فايفيلد 

داسى سالديبار 

ليوسيل كليفتون 

ستيقن كوهان وإنا راى هارك 
يول دافيز 

وولفجانج اتش كليمن 

ألقن جولدتر 

فريدريك جيمسون وماساوى ميوشى 
وول شوينكا 

جوستاف أدوافى بكر 
جيمس بوادوين 

محمد إقيال 

آية الله العظمى الخمينى 
مارتن يرثال 

مارتن يرنال 

إدوارد جراتفيل براون 
إدوارد جرانقيل براون 
وليام شكسبير 

كارل ل. بيكر 

ستائلى قفش 

بن أوكرى 


عبد الوهاب علوب 

عبد الوهاب علوب 

فتحى العشرى 

سحر بوسف 

عبد الوهاب علوي 

أمل الصيان 

سمير جريس 

عبد الرحمن الخميسي 

حليم طوسون ومحمود ماهر طه 
خالد عباس 

صبرى التهامى 

عبداللطيف عبد الحليم 

صيرى التهامى 

صيرى التهامى 

أحمد شاقعى 

عصام زكريا 

هاشم أحمد محمد 

جمال عبد الناصر ومدحت الجيار وجمال جاد الرب 
على ليلة 

ليلى الجبالى 

ماهر اليطوطى 

على عبدالأمير صالح 

إبتهال سالم 

جلال الحقتاوى 

محمد علاء الدين متصور 
بإشراف: عتفود إبراهيم السعدنى 
أحمد كمال الدين حلمى 

أحمد كمال الدين حلمى 

توفيق على منصور 

محمد شفيق غريال 


صيرىي محمد حسن 


سكين واحد لكل رجل (رواية) 

الأعمال القصصية الكاملة (آنا كندا) (ج١)‏ 
الأعمال القصصية الكاملة (الصمراء) (ج؟) 
امرأة محارية (رواية) 

محيوية (رواية) 

الانقجارات الثلاثة العظمى 

الملف (مسرحية) 

محاكم التفتيش فى فرئسا 

ألبرت أينشتين: حياته وغرامياته 
أقدم لك: الوجودية 

أقدم لك: القتل الجماعى (المحرقة) 


الذاكرة والحداثة 

مدونة جوستنيان فى الفقه الرومانى (ميراث الترجسة) 
تاريخ الأدب فى إيران (ج1) 

فيه ما فيه 

فضل الأنام من رسائل حجة الإسلام 
الشفرة الوراثية وكتاب التحولات 
أقدم لك: قالتر بثيامين 

فراعتة من؟ 

معثى الحياة 

الأطفال والتكنولوجيا والثقافة 

درة التاج 

الإلياذة (جا) (ميراث الترجمة) 
الإلياذة (ج؟) (ميراث الترجمة) 
حديث القلوب (ميراث الترجمة) 

سر تقدم الإنكليز السكسونيين (مبراث الترجمة) 
جامعة كل المعارف (ج؟) 

جامعة كل المعارف (ج؟) 

جامعة كل العارف (جه) 

مسرح الأطفال: فلسفة وطريقة 
مداخل إلى البحث فى تعلم اللغة الثانية 


تى. م. ألوكو صيرى محمد حسن 
أوراثيى كيروجا رزق أحمد يهتسى 
أوراثيو كيروجا رزق أحمد يهتسى 
ماكسين هونج كنجستون سحر توفيق 

فتانة حاج سيد جوادى ماجدة العنانى 
فيليب م. دوير وريتشارد ؟. موار فتح الله الشيخ وأحمد السماحى 
تادووش روجيفيتش هناء عيد القتاح 
(مختارات) رمسيس عوض 
(مختارات) رمسيس عوضش 
ريتشارد آبيجانسى وأوسكار زاريت حمدى الجابرى 
حائيم يرشيت وآخرون جمال الجزيرى 
جيف كولينز وديل ماييلين حمدى الجايرى 
ديف روينسون وجودى جروف 202 إمام عبدالفتاح إمام 
ديف روبنسون وأوسكار زاريت إمام عبدالقتاح إمام 
رويرت ودفين وجودى جروفس إمام عبدالفتاح إمام 
ليود سينسر وأندرزيجى كروز 202 إمام عبدالفتاح إمام 
إيفان وارد وأوسكار زارايت جمال الجزيرى 
ماريو بارجاس يوسا بسمة عبدالرحمن 
وليم رود قيقيان منى اليرنس 
جوستينيان عيد العزيز فهمى 
إدوارد جرانقيل يراون أمين الشواربى 
مولانا جلال الدين الرومى محمد :غلاء الدين مَتْضَنون واخزوق 
الإمام الفزالى عبدالحميد مدكور 
جونسون ف. يان عزت عامر 

هوارد كاليجل وآخرون وفاء عبدالقادر 
دوتالد مالكولم ريد روف عياس 

القريد أدلر عادل نجيب بشرى 
إيان هاتشياى وجوموران - إليس دعاء محمد الخطيب 
ميرزا محمد هادى رسوا هناء عيد الفتاح 
هوميروس سليمان البستانى 
هوميروس سليمان البستانى 
لامنيه حنا صاوه 

إدمون ديمولان أحمد فتحى زغلول 
مجموعة من المؤلفين نخبة من المترجمين 
مجموعة من المؤلقين نخبة من المترجمين 
مجموعة من المؤلفين نخبة من المترجمين 
م. جولديرج جميلة كامل 

دونام جونسون على شعيان وأحمد الخطيب 


فلسفة المتكلمين فى الإسلام (مج١)‏ 
الصفيحة وقصص أخرى 

تحديات ما بعد الصهيوتية 

اليسار الفرويدى 

الاضطراب النفسى 

الموريسكيون فى المغرب 

حلم البحر (رواية) 

العولة: تدمير العمالة والنمى 
الثورة الإسلامية فى إيران 
حكايات من السهول الأفريقية 
النوم: الذكر والأنثى بين التميز والاختلاف 
قصص بسيطة (رواية) 

مأساة عطيل (مسرحية) 
بونابرت فى الشرق الإسلامى 
فن السيرة قى العربية 


التاريخ الشعبي اولايات المتحدة (ج١)‏ 


الكوارث الطبيعية (مج؟) 


ممشل من عصر ما قبل التاريخ إلى الدوئة المملوكية 


دمشل من الإمبرلطورية العشدائية حشى الرقت العاضر 


خطابات السلطة 

الإسلام وأزمة العصر 

أرض حارة 

الثقافة: منظور دارويتى 
ديوان الأسرار والرموز (شعر) 
المأثر السلطانية 


تاريخ الد لتحليل الاقتصادى (مج١)‏ 


الاستعارة فى لفة السينما 
تدمير النظام العا مى 
إيكولوجيا لغات العالم 
الإلياذة 


الإسراء والمعراج فى تراث الشعر الفارسى 


ألمانيا بين عقدة الذنب والخوف 
التنمية والقيم 
الشرق والغرب 


تاريخ الشعر الإسبائى خلال القرن المشرين 


ذات العيون الساحرة 
تجارة مكة 
الإحساس بالعولة 


ه. أ. ولفسون 
يشار كمال 
إفرايم نيمنى 
يول روينسون 
حون فيتكس 
غبيرمى غوثالبيس بوستوى 
باجين 

موريس أليه 

صادق زيباكلام 

أن جاتى 

مجموعة من المؤلفين 
إنجو شولتسه 

وليم شيكسبير 
أحمد يوسف 

مايكل كويرسون 
هوارد زن 

باتريك ل. أبوت 
جيرار دى جورج 
جيرار دى جورج 
بارى هتدس 

برنارد لويس 
خوسيه لاكوادرا 
رويرت أونجر 

بيك الدنيلى 

جوزيف أ. شومبيتر 
تريفور وايتوك 
قرانسيس بويل 
ل.ج. كالقيه 
هوميروس 

جمال قارصلى 
إسماعيل سراج الدين وآخرون 
أن مارى د شيمل : 
أندرى ب. دبيكى 
إنريكى خاردييل يونثيلا 
باتريشيا كرون 


باتسى جمال الدين 
بإشراف: أحمد عتمان 
علاء السياعى 

ثمر عارورى 

سين رقنا 
عبدالسلام حيدر 

على إبراهيم منوقى 
خالد محمد عباس 
آمال الرويى 

عاطف عبدالحميد 


النثر الأردى 

الدين والتصور الشعبى للكون 
جيوب مثقلة بالحجارة (رواية) 
المسلم عدوًا و صديقًا 

الحياة فى مصر 

ديوان غالب الدهلوى (شعر غزل) 
ديوان خواجه الدهلرى (شعر تصوف) 
الشرق المتخيل 

الغرب المتخيل 

حوار الثقافات 

أدباء أحياء 

السيدة بيرقيكتا 

السيد سيجوندو سوميرا 

بريخت ما بعد الحداثة 

دائرة المعارف الدولية (ج؟) 
الديموقراطية الأمريكية: التاريخ والمرتكزات 
مرأة العروس 

منظلومة مصيبت نامه (مج١)‏ 
الانقجار الأعظم 

صفوة المديح 

خيوط العتكبوت وقصص أخرى 
من أدب الرسائل الهندية حجان ١517٠‏ 
الطريق إلى بكين 

المسرح المسكون 

العومة والرعاية الإنسانية 
الإساءة لاحلفل 

تأملات عن تطور ذكاء الإنسان 
المذنية (رواية) 

العودة من فلسطين 

سر الأهرامات 

الانتظار (رواية) 

الفرانكفونية العربية 

العطور ومعامل العطور فى مصر القديمة 
درلسات حول القصس القصيرة لإدرء ى ومحفوظ 
ثلاث رؤى للمستقيل 

التاريخ الشعيى للولايات المتحدة (ج؟) 
مختارات من الشعر الإسباتي (ج١)‏ 
أفاق جديدة فى دراسة اللغة والذهن 


مولوى سيد محفد جلال الحفتاوى 

السيد الأسود السيد الأسود 

فيرجينيا وولف فاطمة ناعوت 

ماريا سوليداد عيدالعال صالح 

أنريكى بيا نجوى عمر 

غالب الدهلوى حازم محفوظ 

خواجه مير درد الدهلوى حازم محفوظ 

تييرى هنتش غازى يرو وخليل أحمد خليل 
نسيب سمير الحسينى غارَى برو 

محمود فهمى حجازى محمود قهمى حجازى 
فريدريك هتمان رتدا التشار وضياء زاهر 
بيئيتى بيريث جالدوس صبرى التهامى 

ريكاردى جويرالديس صيرى التهامى 

إليزابيث رايت محسن مصيلحى 

جون فيزر ويول ستيرجز بإشراق: محمد فتحى عبدالهادى 
مجموعة من ال مؤلفين حسن عبد ريه المصرى 
تذير أحمد الدهلوى جلال الحفتاوى 

فريد الدين العطار محمد محمد يوثن 
جيمس !. ليدسى عزت عامر 

مولانا محمد أحمد ورضا القادرى حارم محفوظ 

نخبة سمير عيدالحميد إبراهيم وسارة تاكافاشي 
غلام رسول مهر سمير عبد الحميد إبراهيم 
هدى يدران نبيلة بدران 

مارقن كارلسون جمال عبد المقصود 

فيك جورج ويول ويلدنع طلعت السروجي 

ديفيد أ. وولف جمعة سيد يوسف 

كارل ساجان سمير حذا صادق 
مارجريت أتوود سحر توفيق 

جوزيه بوفيه إيئاس صادق 

ميروسلاف فرنر خالد أبو اليزيد البلتاجى 
هاجين منى الدرويى 

مونيك بونتى جيهان العيسوى 

محمد الشيمي ماهر جويجاتى 

منى ميخائيل منى إبراهيم 

جون جريقيس رعوف وصفى 

هوارد زن شعبان مكاوى 

نخبة على عبد الرموف اليمبى 
نعوم تشومسكى حمزة المزينى 
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الرؤية فى ليلة معتمة (إشعر) 
الإرشاد النفسى للأطقال 

سلم الستوات 

قضايا فى علم اللغة التطبيقى 
نحو مستقيل أفضل 

مسلموى غرناطة فى الآداب الأوروبية 
التغيير والتنمية قى القرن العشرين 
سوسيواوجيا الدين 

من لا عزاء لهم (رواية) 

الطبقة العليا المصرية 

يحى حقى: تشريح مفكر مصرى 
الشرق الأوسط والولايات المتحدة 
تاريخ الفلسفة السياسية (ج١)‏ 
تاريخ الفلسفة السياسية (ج؟) 
تاريخ التحليل الاقتصادى (مج؟) 
تثل العالم: الصورة والاسلوب فى للعياة الاجتماعية 
لم أخرج من ليلى (رواية) 

الحياة اليومية فى مصر الرومانية 
فلسفة المتكلمين (مج؟) 

العدو الأمريكى 

مائدة أفلاطون: كلام قى الحب 
الحرفيون والتجار فى القرن 14 (ج١)‏ 
الحرفيون والتجار فى القرن 18 (ج؟) 
هملت (مسرحية) (ميراث الترجمة) 
هفت بيكر (شعر) 

فن الرياعى (شعر) 

وجه أمريكا الأسود (شعر) 

لغة الدراما 

عصر النهضة فى إيطائيا (ج١)‏ (ميراث الترجمة) 
عصر النهضة فى إيطاليا (ج١)‏ (ميراث الترجمة) 
أهل مطروم: للبدو والستوطتون والذين انضمون المطلات. 
النظرية النسيية (ميراث الترجمة) 
مناظرة حول الإسلام والعلم 

رق العشق 

تطور علم الطبيعة (ميراث الترجمة) 
تاريخ التحليل الاقتصادى (ج؟) 
الفلسفة الألمانية 

كنز الشعر 


كاترين جيلدرد ودافيد جيلدرد 
أن تيار 

ميشيل ماكارثى 

تقرير دولى 

ماريا سوليداد 

توماس ياترسون 

داتييل هيرقيه- يجيه وجان بول ويلام 
كازى إيشيجورو 

ماجدة بركة 

ميريام كوك 

ديقيد دايليى ليش 

ليو شتراوس وجوزيف كرويسى 
ليى شتراوس وجوزيف كرويسى 
جوزيف أ .شومبيتر 

ميشيل مافيزولى 

أنى إرنى 

ثافتال لويس 

ه. أ. ولفسون 

قيليب روجيه 

أقلاطون 

أندريه ريمون 

أندريه ريمون 

وليم شكسيير 

نور الدين عيد الرحمن الجامى 
داقيد برتش 

ياكوب يوكهارت 

ياكوب يوكهارت 

دونالد بكول وثريا تركى . 
ألبرت أينشتين 

إرنست رينان وجمال الدين الأقفاتي 
حسن كريم بور 

ألبرت أينشتين وليويولد إنفلد 
جوزيف أ.شومبيتر 

قرنر شميدرس 

ذبيح الله صفا 


طلعت شافين 

سميرة أبى الحسن 

عيد الحميد قهمى الجمال 
عبد الجواد توقيق 
بإشراف: محسن يوسف 
شرين محمود الرقاعى 
عرّة الخميسى 

درويش الحلوجي 

طاهر اليريرى 

محمود ماجد 

خيرى دومة 

أحَمد محمون 

محفود سيد أحمد 

محمود سيد أحمد 

حسن التعيمي 

فريد الزاهى 

نورا أمين 

آمال الرويي 

مصطفى لييب عبدالفني 
بدر الدين عرودكى 

ناصر أحمد وياتسى جمال الدين 
ناصر أحمد وياتسى جمال الدين 
طانيوس أفندى 

عيد العزيز يقوش 

محمد توو الدين عبد المتعم 
أحمد شافعى 

ربيع مفتاح 

عبد العزيز توفيق جاويد 
عبد العزيز توفيق جاويد 
محمد على فرج 

رمسيس شحانة 

مجدى عبد الحافظ 

محمد علاء الدين منصور 
محمد النادى وعطية عاشور 
حسن النعيمى 

محسن الدمرداش 

محمد علاء الدين منصور 


تشيخوف: حياة فى صور 
بين الإسلام والفرب 
عناكب فى المصيدة 


فى تفسير مذهب بوش ومقالات أخرى 


أقدم لك: النظرية النقدية 
الخواتم الثلاثة 
هملت: أمير الدانمارك 


منظومة مصييت تامه (مج؟) 


من روائع القصيد الفارسى 
دراسات فى الفقر والعولة 
غياب السلام 

الطبيعة البشرية 

الحياة بعد الرأسمالية 


تاريخ الدولة العربية (ميراث الترجمة) 


سونيتات شكسيير 
الخيال» الأسلوب» الحداثة 


الطب التجريبى (ميراث الترجمة) 


العلم والحقيقة 


الممارة فى الأندلس: عمارة للدن والحصون (مج١)‏ 
العمارة فى الأندلس: عمارة المدن والمصون (مج5) 


فهم الاستعارة قى الأدب 


القضية الموريسكية من وجهة نظر أخرى 


نادجا (رواية) 


جوهر الترجمة: عبور الحدود الثقافية 


السياسة فى الشرق القديم 
مصر وأورويا 


الإسلام والمسلمون فى أمريكا 


بيفاء الكاكائي 
لقاء بالشعراء 
أوراق فلسطيئنية 


فكرة الثقافة 


رسائل خمس فى الآفاق والأنفس 


المهمة الاستوائية (رواية) 
الشعر القارسى المعاصر 
تطور الثقافة 

عشر مسرحيات (ج١)‏ 
عشر مسرحيات (ج”) 
كتاب الطاى 


بيتر أوريان 
مرثيدس غارثيا 
ناتاليا فيكو 
نعوم 8 >< 


ستيوارت سين ويورين فان لون 


جوتهولد ليسينتج 

وليم شكسبير 

فريد الدين العطار 
كريمة كريع 

نيكولاس جويدات 

الفريد آدلر 

مايكل ألبرت 

يوليوس فلهاوزن 

مقالات مختارة 

كلود يرنار 

ريتشارد دوكنز 

باسيليو بايون مالدونادو 
باسيليو بابون مالدونادو 
جيرارد ستيم 


فرانثيسكو ماركيث يانى بيانويا 


أندريه بريتون 
ثيى هرمانز 
إيف شيمل 
فان بملن 
جين سميث 
أرتور شنيتسلر 
على أكبر دلفى 
دورين إنجرامز 
تيرى إيجلتون 
مجموعة من المؤلفين 
ديفيد مايلق 


ساعد باقرى ومحمد رضا محمدي 


روين دوتيار وآخرون 


علاء عزمى 

ممدوح البستاوى 

على قهمى عبد لسلام 
جمال الجزيرى 

محمد مصطفى يدوى 
محمد محمد يونس 
محمد علاء الدين منصور 
سمير كريم 

طلعت الشايب 

عادل نجيب يشرى 

أحمد محمود 

عبد الهادى أبى ريدة 
بدر توفيق 

حابر عصفور 

يوسق مراد 

مصطفى إيراهيم قهمى 
على إيراهيم منوفي 

على إبراهيم منوفى 
محمد أحمد حمد 

عائشة سويلم 

كامل عويد العامرى 
مصطفى ماهر 

عادل صبحي تكلا 

محمد الخولى 

محسن الدمرداش 

محمد علاء الدين منصور 
عبد الرحيم الرقفاعى 
شوقى جلال 

محمد علاء الدين منصور 
صيرى محمد حسن 
محمد علاء الدين منصور 
شوقى جلال 

حمادة إبراهيم 

حمادة إبراهيم 

محسن قرجاني 
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معلمون لمدارس المستقبل 

النهر الخالد (مج١)‏ 

النهر الخالد (مج؟) 

دراسات فى الموسيقى الشرقية (ج١)‏ 
أدب الجدل والدفاع فى العربية 
ترحال فى صحراء الجزيرة العربية (جا. مجا) 
ترحال في صحراء الجزيرة العربية (جا؛ مج؟) 
الواحات المفقودة 

أغانى شيراز (ج١)‏ (ميراث الترجمة) 
أغانى شيراز (ج؟) (ميراث الترجمة) 
تعلم الأطفال الصغار 

روح الإرهاب 

الترجمة والإمبراطورية 

غزليات سعدى (شعر) 

أزهار مسلك الليل (رواية) 
سارتورس (ميراث الترجمة) 
منتخبات أشعار فراغى 
مفاوضات مع الموتى 

تاريخ المسيحية الشرقية 

عيادة الإنسان الحر 

الطريق إلى مكة 

وادى القوضى (رواية) 

شعر الضفاف الأخرى 

اختراق الجزيرة العربية 

الإسلام والعلم 

الدبلوماسية الفاعلة 

تيارات نقدية محدثة 

مختارات من شعر لى جاو شينج 
آلهة مصر القديمة وأساطيرها 
أفلام ومناهج (مج١)‏ 

أفلام ومناهج (مج") 

تراث الهند 

أسس الحوار فى القرآن 

أرثر.. متعة الحياة (رواية) 

الحلقة النقدية 

الفنون والآداب تحت ضغط العولة 
بروميثيوس بلا قيود 


تقرير صادر عن اليونسكو 
جاويد إقبال 

جاويد إقبال 

هنرى جورج قارمر 
موريتس شتينثنيدر 
تشارلز دوتى 
تشارلز دوتى 

أحمد حسنين بك 
جلال آل آحمد 
حافظ الشيرازى 
حافظ الشيرازى 
باريرا تيزار ومارتن هيوز 
جان يودريار 
دوجلاس روينسون 
سعدى الشيرازى 
مريم جعفرى 

وليم فوكتر 
مخدومقلى فراغى 
مارجريت أتوود 
عزيز سوريال عطية 
برترائد راسل 
محمد أسد 
فريدريش دورينمات 


انحية 


ديقيد جورج هوجارث 
برويز أمير على 
بيتر مارشال 
مقالات مختارة 
لى جاو شينج 
رويرت أرنولد 

بيل نيكولز 

بيل نيكولز 

ج.ت. جارات 
هيريرت يبوسه 
فرانسواز جيرو 
ديفيد كوزئز هوى 
جووست سمايرز 


داقيد س. ليندس 


بهاء شاهين 

ظلهور أحمد 

ظهور أحمد 

أمانى المنياوى 

صلاح محجوب 
صيرى محمد حسن 
صيرى محمد حسن 
عبد الرحمن حجازى وأمير نبيه 
سلوى عباس 

إبراهيم الشواريي 
إبراهيم الشواريى 
محمد رشدى سالم 
بدر عرودكى 

ثائر ديب 

محمد علاء الذين منصور 
هويدا عزت 

ميخائيل رومان 
المسقفصافى أحمد القطورى 
عزة مازن 

إسحاق عبيد 

محمد قدرى عمارة 
رقعت السيد على 
يسرى خميس 

زين العابدين فؤاد 
صيرى محمد حسن 
محمود خيال 

أحمد مختار الجمال 
جاير عصفور 

عبد العزيز حمدى 
مروة الفقى 

جلال السعيد الحفناوى 
أحمد هويدى 

فاطمة خليل 

خالدة حامد 

طلعت الشايب 

مى رفعت سلطان 
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غبار النجوم 

ترجمات يحبى حقى (جا) (ميراث الترجعة) 
ترجمات يحبى حقى (ج١)‏ (ميراث الترجمة) 
ترجمات يحبى حقى (ج") (ميراث الترجمة) 
المرأة فى أثينا: الواقع والقانون 
الجدلية الاجتماعية 

موسوعة كميريدج (ج١)‏ 
موسوعة كميريدج (ج1) 
موسوعة كميريدج (جة) 

خليل جيران: حياته وعالمه 

لله الأمر (رواية) 

الموردسكيون فى إسبانيا وفى المنفى 
ملحمة حرب الاستقلال (شعر) 


حتشيسوت: عظمة وسحر وغموضش 
رمسيس الثاني: فرعون المعجزات 
ترحال فى صساء الجزيرة الععبية (جا.سجا) 
ترحلخى صحواء الجؤيرة لعوسة (جاءمجا) 
سجون الضوء 

نشأة الإنسان (مج١)‏ 

نشأة الإنسان (مج؟) 

نشأة الإنسان (مج؟) 

حدق السحرفىدقائق الشعر (ميراك لقرجمة) 
اللاعقلائية الشعرية 

محنة الكاتب الأفريقى 

تاريخ الفن الالمانى 

بيولوجيا الجحيم 

هيا نحكى (قصص أطفال) 
القطواوجيا السيلسية عند مارتن هيدجر 
سجن العقل 

اليابان الحديثة: قضايا وآراء 
الجماليات لم يولدن يعد 

القرن الجديد 

لقاء فى الظلام 

الكوتتراياص 

أحلام يقثلة جوال منقرد (ميراث الترجمة) 
الزار ومظاهره المسرحية فى إثيوبيا 
ماوراء المعنى والحقيقة 

أفريقيا منذ عام 14٠ ٠‏ 

مقيرة الصداً 


جين جبرأن وى خليل جيران 
أحمدو كوروها 

ميكيل دى إببالثا 

ناظم حكمت 

كرويستيان دى روش نويلكور 
كريستيان دى روش نويلكور 
تشاراز دوتى 

تشارلز دوتى 

كيتى فرجسون 

تشارلس داروين 

تشارلس داروين 

تشارلس داروين 
رشيدالدين العمرى 
كارلوس بوسونيو 

تشارلز لارسون 

فولكر جييهارت 

إد ريجيس 

أحمد ندالق 

بدير بورديى 

ستيفن جونسون 

مجموعة مقالات 

أى كويئى أرماه 

إريك هويسيبوم 

مختارات من القصص الأفريقية 
ياتريك زوسكيند 

جان جاك روسو 

ميشيل ليريس 

برترائد راسل 

رونالد أوليقر وأنتونى أتمور 
أندريه قيش 


عزت عامر 

يحيى حقى 

يحيى حقى 

يحيى حقى 

منيرة كروان 

سامية الجندى وعبدالعظيم حماد 
إشراف: أحمد عتمان 
إشراف: قاطمة موسى 
إشراف: رضوى عاشور 
فاطمة قنديل 

ثريا إقبال 

جمال عبد الرحمن 
محمد حرب 

فاطمة عبد الله 

فاطمة عبد الله 

صيرى محمد حسن 
صيرى محمد حسن 
عزت عامر 

مجدى المليجى 

مجدى ال مليجى 

مجدى المليجى 

إبراهيم الشواريى 

على منوقى 

طلعت الشايب 

علا عادل 

أحمد قوزى عبد الحميد 
عبدالحى سالم 

سعيد العليمي 

أحمد مستجير 

علاء على رين العابدين 
صبرى محمد حسن 
وجيه سمعان عيد المسيح 
محمد عبد الواحد 
سمير جريس 

ثريا توقيق 

محمد مهدى قثاوى 
محمد قدرى عمارة 
تافع معلا 


فى علم الكتابة 
الاتهام (رواية) 
العبد ومسرحيات أخرى 


متتارات من الشعر الإسباتى (ج؟) 
الأصول الاجشماعية السياسة التوسعية فى عهد محمد على 


الطب والأطباء 

تعمء ليست لدينا نيوتروتات 
الحركات الاجتماعية: (14١-4..؟)‏ 
أصوات على هامش الحرب 


الموريسكيون فى الفكر التاريخى 


محمد على الكبير 

شعر الرعاة (ميراث الترجمة) 
مدخل إلى الفلسفة 
منتخيات شعرية 

أصول التطرف 

روح مصر القديمة 


ما وراء الطبيعة فى إيران (ميراث الترجمة) 


فن الحرب (مج )١‏ 
عالم الخوارق 


التليفزيون خطر على الديمقراطية 


ريما فى حلب ذات يوم وقصص أخرى 
الأدب الفارسى القديم (ميراث الترجمة) 


الإسهامات الإيطالية فى عهد محمد هلى باشا 


تطور قن المعادن الإسلامي 


فكرة التطور عند قلاسفة الإسلام 


وقائع اتتحار موظف عمومى 
تفهم ذهنية مدمن المُسكرات 


التعبير هن الانفعالات فى الإنسان والميوانات 
الإسلام خواطر وسوانح (ميراث الترجمة) 
الأدب والالتزام من باسكال إلى سارتر 


الكلمات المقاتيم 

الكلمة للينت 

اللغة والإتترنت 

روح الاجتماع (ميراث الترجمة) 
التلقزيون ونمو الطفل 


حجاك ديريدا 
فريدريش دورينمات 
أميرى بركة 

نخية من الشعراء 
قرد لوسون 

سيلقيا شيفولو 

أ. ك. ديونى 
تشاراز تلى 

مريام كوك 


الأمير عثمان إبراهيم وكارولين وعلى كورحان 


مختارات من الأدب اليوناني 
وليام جيمس إيرل 
حسن رضا خان الهندى 


ج. كوير 

كارل بوير وجون كوندرى 
ياول هوزن 

هقالات مختارة 

أولكر أرغين صوى 
مجدى عبد الحافظ 
مايكل بيرس 

أرتولد لودفيج 

تشارلس داروين 

الكونت هنرى دى كاسترى 
بونوا دونىي 

رايموند ويليامز 
فيرتانديث موراتين 

ديقيد كريستال 
جوستاف لويون 

جوديت قان إفرا 


منى طلبة وأنور مغيث 
عماد حسن بكر 

تعيمة عبد الجواد 

على عبد الرءوف البعبي 
عتان الشهاوى 

ماجدة أباظة 

سمير حنا صادق 

ربيع وهبة 

صلاح حزين 

وسام محمد جزر 

هدى كشرود 

محمد صقر خفاجة 
عادل مصطفي 

قاطمة سيد عبد المجيد 
هبة روف وتامر عبد الوهاب 


إكرام يوسف 

حسين مجيب المصرى 
هشام المالكى 

كمال الدين حسين 

مجدى عبد الحافظ 

أحمد الشيمى 

حسين مجيب المصري 
عماد اليقدادى 
الصقصافى أحمد القطورى 
هدى كشرود 


حسن عبد ريه المصرى 
صيرى محمد حسن 
مجدى المليجى 

أحمد فتحى زغلول باشا 
محمد برادة 

تعيمان عثمان 

السيد عبد المتعم محمود 
أحمد شفيق الخطيب 
أحمد قتحى زغلول باشا 
عز الدين جميل عطية 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية. 
رقم الإيداع 4/الا١؟‏ / ٠١٠١86‏ 


